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على الرغم من تنوع الأيحساث و الدراسسات التي شسملت الفنون 
الختلفة في العصور المتفسسرقة» إلا إن موضوع الفنون يل دائماً فبي 
انار المزيد و الزيد من الدراسات . 
تقد كان الفن دائماً يسد مسالا غامض ا ؛ يمسر عنه كل باحث من 
وجهة نظره الخاصة ء و الي تخت لف عن وجهسة نظسر غيسره . 
ومن هسل المنطلسق يعتبر الفسسن الرومساني بصفة عسامة بحسالاً رحبا يقدم 
الفرصة لكل باحسث و مقبل على العللم ؛ أن يتهسل منه كمايشاء») 
بادا شن رسكم وستيلف و كدارة رمف والترايية . 

وعلى الرغم من ذلك الكم الحائسل من الكتسب ء و المسراجع الأحنييسة 
الي عُنيت بالفن الروماني بمعتلف فروعه ء إلا أنه مس عذلك ما زال 
في حاجة إلى المزيد من البحسث و تقصي الحقسائق ؛ سسواءً بالدسسبة إلى 
تتبع ظلاهرة ما » أو أكفر من خلال الفنون المعتلفة ء ثم القيسام بالدراسسات 
التحليلية ؛ و عقسد المقسارئات بيسن هذه النمساذج المتتوعسة . و المعتلفة عبر 
العصور المتلاحقة . هذاو لا سيما قلةالمراجع و الكستب العرهةالتني 
تاولت الفسن الروماني بص فة عامة » و فسن الفسيفساء بصفة حاصحة . 

و بالنسبة إلى موضوع الكتاب » فهو يتناول التعبير عن الطبيعة 
من خلال فن الفسيفساء الروماني » و يفطي تقريياً الفغسرة الزنية فيما 
بين القرن الغالث ق.م. » و حتى القسرن الثالث اميلادي ء أو بعده بقايل. 
والتوع في أماكن التماذج المعقارة يوضح اعقلاف ميو ل الفساتين 
فسي انختيسار العنصر الذي يسدور حسوله العمل الفنسي » و كذلك طسسرقهم 
المتبايهة في التعبير عن البيفة الحيطةبهم. 

وقداترت موضوع الكتاب لما له قي نظلري مسن أهمية 
كسسرى » حيث يتناول بلغفة عربية فنا بديئاً هو فس الفسيفساء 
الرومانئية الصورة للطبيعة الجميلة في ذلك الوقت . فالموضوع يعطسي 
نكرة وافية عن الأنشسطة الاقتصادية فسي مختلف البلاه » و يقام نحسات 
عن ال ملابس » و الأدوات المختلفة و المستخدمة في شت المحالات الصورة 
هناء ههلا بالإضافة إلى التعرف علسى نوعيات كبيرة من الحيوانات 


ع 


بجوو اتح ام التكازيه قي الاناككيق السرم ة عدا يبتر خيلا ريا 
و مص ورا عسن طيور »؛ و حيوانات » و أسسماك و نباتات كل منطقسسة . 
و يتقسسم الكتساب إلى خمسة أبواسو كبيرة ؛ هذا بالإضافة إلى اللقامة ع 
والتمهيدء و الخاقسة . و قد اعتمدت الأبواب الأربعة الأولسى منه على 
أسض السوزيع المشراق » يننا كا الاب الخاسس مفسلفا . 
و تتطرق هسذه الأبواب الأربعة إلى نمالاج فسيفسائية من إيطالياءو مصرء 
و منطقة شسسمال إفريقيا ء و غسرب أوروبا » و تمرح أمثلة ندر 
تتاوها حتى بالمراجع الأجنبيسة . أما الباب الخامسس و الأخير ؛ فتجد أتسسسه 
عبارة عدن دراسة مقسارنة بين اللمساذج الفسيفسائية المختلفة ؛ لما يعكب سه 
كل منها مسن عادات » و طسسرز » و بيفسسة طبيعيسة تختلسسف مسن مكسان إلدسى 
صر ؛ و مسن فتسان إلى آخسر . 

وقد حاولت - قدر استطاعي - في الكتاب أن أقدم للقسارئ كل 
ما استطيعه من معلومات حتى تتوفر لديه صورة شاملة عن المكان و الزمسان 
واللتاسسر الستورة قعى العنال وى ذلك خش يعون مرضي لعن لصيل اسل 
عن فسن الفسيفساء » و إنماعسن ثقافات و شعوب مختلفة. 


وأشكر الله سبحانه و تعالى على تعمته علي » و قد كلل جهودي بالنجاح 
حتى أنسي انهيت هسذا العمل لعله يفي د غيسري أيضاً مسن الباحثيسن. 

وادين بكل شسكر و عرفان إلى أسستاذتي الفاضلة الدكتورة / سوزان 
الكلرة الي أشرفت 1 اومسر بكلية الآداب - جامعة الإسكندرية » 
و كسانت الرسالة هي الني انبشق منها هذا الكتاب . 
كما أتقدم أيضاً بالشسكر العميق إلى أسستاذي البليل الدكتسور / فوزي عبد 
الرحمسن الفخمرائي » ذلك التهسر الذي لا يتضب منهالعلمابلاً . 

و في النهاية ؛ أتقدم بأسمى آيسات الشكر إلى كل مسن ساعلدني ؛ 
و أسدى لسي نصيحة مخلصة حتى اسستطعت أن انز هذا العمل المتواضع ليكون 
زهسرة صسغيرة فسي روضة العلم . 
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4ه حمة 
فقلط 
بدية القول تسزخر الطبيعسة بالعناصر المختلفة التي حعلتها 
عتالاً ميا )شتا رنهيج)] متجال تيوق للمنتسال 4و كيل 
فنا ينهل منها كمايشاء. 
فالشاعر يتغنى يمل اهر الطبيعة و كأنها محبوبته التسي يناحيهاء و الأديب 
امد حو جو ا التد مو دي سيار الجا انار سحي كين 
صر افحجا لسخه ع ون اد مسجل تمجاه حنمن الي 
لتكووة اها على الورق » أو ابدران ؛ أو بأية وسسيلة لعسرئ 
تتساح لهولوكات قي حجسو الإتنساء الصسغير ؛ أو سسطح 
العملة المستدير » كل ذلك مسن أحسل غايسة واحدة هي اثينات 
و ابسراز اعجسابه بالطبيسة ‏ و محساولة كت رججمة هذ الاعحجاب إلى 
عمل فنسسي ييقى بقاء الزمن . 

و التعبيسسر عن الطبيعسة واسسمع المقه وم ؛ فهو يشمل الظلواهر 
الطبيعية المختلفسة علسسى سطح الأرض كالأشجار » و الأزهفار ء و الخيواتات » 
و الطيور » و النباتات » و الجيال »ء و اليجسار ء و الأته ار .... 
وه ذه الأخيرة أي البحار » و الأنهار تدخلنا فسي شسعبة أععسرى 
هي البيفسة البحرية 98 ور التعبير عتها في الفسن يمسا يعتيه ذلك 
مسن تصوير للبحار » و الأمسواج » و الأسماك » و القوارب » والأصلافء 
والشسعب المرجانية ... 

و تتض هن الل واهر الطبيعيسة أيضساً عناصسراً أعسرى ت#تلف 

باتغسلاف الطبيتعة المسراد تصسويرها ؛ فالطبيعسة الخبليبة تعكس لنسا 
تناقضساً بيسن الجبال ‏ و الود يان » و تبسسدو عليها الصسلابة » و تتميتسو 
بالحيوانات الصحراوية كالأيل » و النباتات المسسحراوية اللجسافة و تخيم 
علايها الألوان الباهئة التسسي تنناسسسب مسع البيهسة الصس حراوية . 
و بطبيعسة الحال يختلف الأمسر مسسسع البيفسة الريفيسسة حيسك تظهسر 
الألوان الحيسة ء و الأشجار الوارفة الأغصان ؛ و الأز هسار ء و الشبار 
اللي تللى في بعض الأحيان من الأشسسجار . و تظهسسر أيضاً 
الخيوانات المستأنسة الأليفة كالأبقرر . و الحمير » و ك ذلك الطيور 
الداحضة كالدحابج ؛ والخمام. 


سه- 


و مسد الفنسان يعتتسي بإنتقسساء نوعيسة الزهس ور » و الأشس جار 
ركسا ليسسست عمسق مسسلاحظته »و طول خبسرته قلسي اختيسار 
العنصر الذي يعبسر عتسسه. 

و بالاضااة إلى البيفة البحرية » و الحبلاية » ثسم الريفية»؛ هناك 
بيدسسة أخسرى اهتسم الففان أيضا بتصويرها : و هسي العناص سر المعمسارية » 
حيث علي هنا الفنان بالتعبيسر عسن الدن » و أسوارها المصسينة . 
و أقواس النصرء و البوابات » ك ذلك تصوير امازل ؛ و المال »و تصسوير 
الفيلات بخاصة تلك الملقسامة علسسى شسواطئ البحسر . 
ولسم ينسس تصسوير السسوائي ؛ و مسابهامن سفن وار 
لإرشادها ؛ و تصوير الكباري » و القنامسر » و تصوير العسايد .و ما 
يرط بهسا مسن عبادات » و عقسائئو » و قوس ؛ و رموزه و لمهة. 
فجي رسيا و اق اسيية يس الاة جين ل جه تمد 
البشري . فوجسانا الصسياد يظهير علسى تسساطيء اللبجمسر ليص_طاد 
الأسماك ؛ أو نراه يصارع الأمسواج من فوق قاربه. وقد نرى 
الإنسسسات أيضسا راعيساً للم » أو حاص سداً للسسزرع » أو جالسسا يسستظل 
بشجرة ؛ أو متزيضساً بيسن أشس تحار الغايسسة » أو حالساً أمسام فيلاء أو 
انيتا التكن بلنت يو الآداء عاك العيسافة ::: 
كذلك لم يغفل الفنان عن الإشسارة إلسى عنصر الزمن » فأحيانا 
يبر عن المنقلر اممسور قسي قصل الريسع ‏ و أحيساناً أخعسرى قفسسي 
الشمستاء ؛ أو رما عند ض وء الفحسر ء أو وقت الفغسروب . 
و نسستطيع القسول أن الطبيعة هبي العنصسر الففال الذي أكسسب الإتسان 
عببالاً مستيا + وافوقس] سترعقا :و اساسا انما الك سس للق تنه 
على اختياره للموض وعات » و تككسويناته المختلفسة » و اثتقاءءه للألوان . 
وهمكذا كا لاعتلاف الطبيعسة المحيطة بالففان أثسره قي 
اخلاف الأعمال الفنية. 
و بالدسبة إلى تصوير الطبيعسسة فهنساك نوعين مختلفيسن » الأول هسو قر 
عسارة الطبيعسة ( عتنامةاتطععف مممه13205 ) ؛ يما القشاتي مسو التعيير عسس 
المناظسر الطبيعيسسة نفسسها و اتعكاس ها فسي الفنسون ( هتناهنة2 عمدهةلممة ) ٠‏ 


كك 


و بالنسبة إلى النسوع الأول و هو فسن عمسارة الطبيعسة *'؛ فتجحسده 
قديم ق دم الرزمن. قفي مصر القليكة » و بسلاد الرافندين » و بلاه فارس 
كانت الجهود تبذل بسسخاء للق المناصطق المتضسسراء الي تخيط بالمعمسايك 
والقتصور .و من أشهر هذه الأعمال على الاطلاق » حدائق بابل المعلقة *". 
ويرتبط بهذا الفسن علسم تزيين المدائق » و البسساتين الذي ازدمر في 
عصسر الإمبراطصورية الرومائية » مسن خلال الفيلات التي اتشرت في 
ضسواحي رومساء و علسى شسواطئ اللبحسر . و مسن أشهر تتسلك 
الأمشسلة » فيلا الإمبراطور هدريان*” بأروقته ا المفتوحة » و دهاليرها 
المتعددة »و حلائقها البديعة » كل ذلك من خلال نسسيج رائع التناسسق . 
كذلك هراك ضسيعة باينسي الأصغر *؟ فسسي لاورتيوم؛ و ترسكي. 

و وفمخس الإستق الذي ازوذه بلحس الأمنسير قشني #ايه عباتلا مبيانا 
كان له أعل م الأثر فسسي عصسر النهضة و الفقرة القبيي تلته. 
 -١*‏ .185 ,م , ”سآ“ ( 1987 رعع لل طتهة0 ) , ونفءمماءتزعمظ وانسة1 سفللتسعهل8 156 
*؟- حدائق بابل المعلقة : هي احدى عجائب الدنيا السبع القديمة » و هي عبارة عن حدائق متداخلة 
تم إنشائها عام 08> ق.م. على يد الملك نبو مص ناصر الثاني . للمزيد راحع : 

- بجعآ2 , ووع:2 تواقمعنائدنآ فلولا ) , ” أقوع موعد لتعاعهة 16 هذ مكنة “ , ,0 امتمو2ة , لأعدة 


9 ,م , ( 1997 ,عاتملا 
- . 2,94-5 و( 5 , 2002ه0رآ ) ,” 010 غمعامقة قط ملع مم11 “ , ,80/7 , مده عمللا 


- . 129 ,2.94و( 3 , عارملا 21697 ) , ” 770110 عط 02 تلم قلاط “ , .1.1 , قائة م10 
*م- هدريان : إمبراطور روماني , اسمه بالكامل كناجه271 هلط عسظآء4 مرظلة؛ ( 1١١1‏ 8؟1 ) ) 
ولد عام /, م. بإيطاليا و تولي الحكم عام ١١7‏ و حتى عام ء و ذلك خلفاً للإمبراطور 
تراحان . اشتهر هدريان بتشجيع الأدب » و الفن . و من أبرز إنشاءاته سور هدريان . 

للمزيد راجع : 662-3 ,م ,. ( 1996 لم0 ), بممدمناءلط لقملومة1ن 0050 مطل 
*4- بلي الأصغر : هو كاتب لاتيئ ولد في كوما ( 4-717١١م.)و‏ كان يعمل بالفانونءو وصل 
إلى منصب قتصل" لاع ة زياد بعتم "عو كان في الأصل اسمه 1ن كباذازه6من).ط عباثترزاطوو تحول 
بعد ذلك اسمه إلى 5ك راع 1:5ز[( 222 كلاتبرزاطح . و من أبرز أعماله " رسالة يصف فيها فيلته 
ف لاورئتيوم " ؛ بالإضافة إلى رسالة أخرى تصف ثورة بركان فيزوف عام 4//م. 


للمزيد راجع : 8 .م , .ههه , ومقصمناءلط لمعاومة1[© 0550 عمل 
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وقداظهرث الحفسسائر التسسي أقيمسست فسي مسسدينة بوبيي*' آثسار 
الحدائق » و الساحاث التشاسعة الي كسسانت موحودة ؛ نمسا يعتبسر دأيلاً 
واضسحاً على مساى أهميشسة هذه الحدائق بالنسسسبة إلى الروم ان 
كحسزء أساسي في حياتهم . 
وبسصفةعانةء» فسإن تريين الحدائق يعد فنسا واسسع لمجال مسن 
حيك التنوع ء فهناك الحدائق المنظمة بعناية ؛ و أخرى كانت تبدو و كأنهسا 
قطعة مبن الغابة **. و في كلتاالحالتين ء حاول الفسان أن تشيع حديقته 
البهحة في النفسوس » و أن يكسون ها تأثيو طيب على الرائي » و ذلك 
من حسلال حسن التقسائه للزهور المتناسسقة مسسع الأشجار ؛ و الحشائش . 
أمسا باللسسبة إلى القوع القساني » آلا و هو التعبير عن الطبيعسة 
عن طسريق فن التصوير *'» فنتحد أن أشهر أمثلته على الامللاق 
في الفن الروماني تتضح مسن خلال رحسلات أوديسيوس *أ. رصورة 1] 
-١*‏ بومببي : #وبنبروط هي مديئة قلرئة في اقليم كمبانيا بإيطاليا . و تقع عند أقدام بركان فيزوف 
الشهير بالقرب من نابولي . و ليس من المعروف بالتحديد تاريخ انشائها ؛ و لكن أقدم أثارها يربع 
إلى القرن السادس ق.م. و مدل عام ١‏ ق.م. تحولت إلى مستعمرة رومانية , و في عام 4/ م. 
غطت تماما بسكائها تحت اللابا الناتججة عن شورة بركان فيزوف » و استمرت هكذا حتى أعيد 
اكتشاف المدينة بعد ذلك في القرن الثامن عشر . للمزيد راحع : 
. ( 1899 , 002هم.] ) , ” غنة لهة عكا 115 تأعمد:20 “ ,, الولف , ننقاا 
” بمقصم ه21 لممنطجهععمة6 "ع أوطء7لآ-سمتدرء24 “ , 0360م معمة , و'تعاوطء ل[ -نهة م11 
2 مم , ( 1997 , 10.5.4 ) 
*؟ (1895 ,لم قدمة) , ” 8ن0عةمه أءنوعص8 عاعة01 فط" “ , ممتروع 2.178 , امامو 


. 623 .م و لكآ .01 
)و 8 ,م , ”25-1 “ , .مه , .اعتوعم ع سه موالتسعوكة م1 
*4- أوديسيوس : اسمه اليوناني وناعون05 » و الاسم اللاتيئ له هو 5لاءتورزةا] » و هو في الأصل 
بطل إغريقي حبوب من الإغريق في العصور الكلاسيكية . و قد كان ملكا أسطوريا لإيثاكا ؛ ابن 
لايرتي : 67/85ضمة » و تزوج من بينيلوبي '[607:7/ا118 و أنخب منها تليماخوس ج20ز0ل3517 . 
و كتب هوميروس"الأوديسية"عن رحلات أؤديسيوس و مغامراته الي قابلها أثناء عودته من حرب 
طروادة كذلك كذلك ظهرت ف التصوير النائطي ٠‏ [صورة ١‏ للمزيد راحع : 
, قمة2 ) , ” عتتقنمه؟ أ6 ملاوععع 1086مطأاتزم 18 عل عتتةهصمتاء11 “ , . 106 , التساءة 
. 12- 308 , ( 1965 


اك 


وقدازدهسسر فن تصصوير الطبيعسة يعد ذلك على مسر 
الإنسان المطصرهدة لرؤيسة الطبيعة و جمالا مين حوله. 


و الاسم اللاتيسي لكلمسة" حديقة " هو 7625 أمافي 
اللقسة اليونانية فهسسو ج720 *' . و مسن خصسسلال الوص سف التفصسيلي 
لحديقة بلييي الأصغر *"» نجسد أنه كسان أمام الرواق 5نا#و» غالبا 
ماي وحجد «بارورزد أي رواق مسستطيل للزيسسض » أو بجسسرد مساحة عمسالية 
مسن الأرض مقسسمة إلى أحواض للزهور مختلفة الأنواع » و الأشكال . 
وكات معظسم الحدائق الرومسائية عبارة عسسن صسفوف متراصة مسن 
الأشسحار الكبيسسرة التي تحصسر فيما بينها مساحات مزروعة . 
أمابالئسية إلى الممرات » أو الممشسى 77:311280765© فكسانت تتكون 
فشن نسساعات سديحة فى عايوقسسا فالسسات تقتارية سن سس 
البقسس 5ل:8 » و شسجر السدر ابلبلسي 1:5 » و شسحر السرو 01/7765520886) ») 
وغيسرها من الأشجر ذات الأوراق الخضراء *7, 

و أحياناً كانتت الممرات تحفها أحواض من نبات شوك ابخمل 0111© » 
وص فوف من أشسجار الفواكه » بخاصة أشجر الكروم . 
وكان يتخلل كل ذلك تايل »و نافورات ءو منسازل صيفية 6/26ه/4 ... 

و مسن أبرز الأزهار التسي عسرفها الرومان و عببرواعنها قي 
أعبالمهم الفنية لمحتلفة زهرة البنفسج هلولا ؛ و الوردة 705 ؛: كماع سيفوا 
أيضاً زهسسرة الجلاديوليس ناه :#طاع » و زهرة السوسن 1!1117# أو #15 » و زهرة 
الترحس 7167615505 » و زهسسرة الكركم كناممتت » و زهسسرة اذش سخاش 727291087 » 
بالاضسافة إلسى غيرها من الزهور و النباتنات . 


يو به0همآ ) , ” وءناتدونهف مقدسمظ لعو عزمة6 02 'مقدمناء1 “ , تمدتلكة/11 , متسر 
. 618-9 ,م , <, أله .280 > ( 1948 
ل .6 .ا , .مام , لإسمناط 


و 8 ,ص , أأه.ه ,. تسوتللة/171 , طاتمة 
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كسل ذلك عتسعاً في الحسديقة ممما . 


نجنا لحم لنت مشت رن للج داق سحميها العامة 
منتشسرة على حسوائط المالات *'؛ كذلك على بعسض الدران فسي 
الخدائق نفسسسها بطسريقة تض في عمقساً للمنظل ور ء سواء كان ذلك 
بالنسسسبة إلى الأشجار »؛ أم المتتزهات بما ادي إلى غلبة طمسابع 
الخيال. 


وهكذا كان الرائي يشسعر أننسه أمسام متسر حسديقة نام 
حية بالألوان » و حتيتهية . كسذلك جد القنسسان يمعكس هذه 
الطبيعسة داعم ل المحسرات تفسها ليعطي منظر الأفق الواسع المفتقوح 
على الريف و التسلال » و الوديسان"' . [صورة 1 
*- . 125-6 .م و ( 1953 , 068686 ) , ” 1216ل501118 16لاأقاءم هآ " , . ملعتف , تستماة 
*؟- مثال ذلك تصوير حائطي لحخديقة من فيلا الامبراطورة ليفيا ##ن/ة زوجة الامبراطور 
أوغسطس ببرا بورتا ج#بروض مر و كأنه بستان حقيقي . 
و الملاحظ أنه قد استحالت القاعة الكيرى بهذه الدار إلى حديقة غناء لا نير لما حيث تخيط 
بأحواض الزهور الباسقة أسوار رهيفة تمتد ورائها غيضات كثيفة من الأشحار و النباتات تشدو 
البلابل على أفنانها و هي تنب من غصن إلى آخير » و تنقش على صفحة السماء الزرقاء تعرحات 
طيرائها و تحليقها » كما توحي تفصيلاتها الدقيقة باعتدال المناخ . 
عن هذا التصوير الخائطي ؛ راجع كل من :- 
- ثروت عكاشة » الفن الروماني » ج ٠١‏ , المجلد الثاني » ص. 47١‏ . 
_- . 2.32 , أأ.مه , . معلعسهتة , ناتقلا 
- 12 .مم , 11 .آه7 ,( 1929 , هدم ) ,” قطده8 العاعنق مذ كف ' , عللاععناظ , 50208 
2 149-0 .م , ( 1992 , 086 مطمة0 ) , ” مسصاتصنة2 مقصمظ “ , . 10801 , مشا 
- ( 1995 , مول طصسة0 ) ,” خف مقدده * ,, انلتق , 2810386 2 .1 تإعلنة!! , م عفقستقظط 

2.107 


لاف ؤأاسم 


لعل السسبب فسي ذلك هسو رغبة الرومسان الذيسن كانوا يعيشسون في 
الملدن المزدعمة » إض فاء الطابع الريفي البسيط و الجميل على حياتهم . 
وصذه العادة القسليقة تسسرجع في أص ولا إلى بديات العصر 
الكلاسيكي عندما كان " الملورتس" 1:05 حزءٌ أساسسياً في السكن ١‏ 
و كان عثابة فاء رحسب به أزهسار و ورود » لم تحسول المورتس 
بعد ذلك إلى مسا عسرف باسم 01 أي جسدائق بها ش جيرات ؛ 
وورود»و مزودة بالنافورات و الحوريات » و الأع مال النحتية المعتلفة . 
وهكذا امتسسزج الفن مسع الطبيعة الأمسر الذي أدى في النهساية إلى 
ازدمار فن تصوير الحدائق على حوائط الفيلات الرومانية . 

ومع امتسسسزاج الطبيعسة و العمسارة بعساً هر مسا يعسرف ياسسم 
7 021 »و بدت الطبيعسة يخيسسم عليها خيال الفنسان الرومانسي » 
ولم تعسد الأشسجار و النبسسساتات بجسرد كائنات تتبسع علم النبات » 
بل أصيحت كسائئاً يوحي بالجمال . 

و ادير بالذكر أن عناصسر الطبيعة كثيراً ما كانت تأحصذ شكلاً رمزياً ؛ 
تسيب أنتجحه للسيية تل الاجتاهه العسورة كتين مكدافا با فق 
متيو يردا فسسي أرض الواقيع *". و يجسب أن نوه أيضاً إلى أنه قلسي 
عصسر بوليجنوتوس *'؛ كان تصوير الأبعساد الفسلاثة خصسوراً في 
الأشخاص » أما تأثيسرات الطبيعسة فكانت رمسسزية بضة. و من هنسا 
ظهسسر على الأواني منالراً لأشجار منفردة » و أعمسدة » و نافورات بسيطة »ع 
و درافيل للدلالسة على مكان مساء أو منطقسة محلية ؛ فقد كان 
إظهار الطسابع الحلي أمراً رمزياً في أعمال بوليجنوتوس . 


*ا- ” قملاصنه2 6م20508قرآ لوه نه 1ه ج714 مسقنصة م0152 10203210-0 * , .6.10 , 235305 
. 4 لا .م , ( 1943 ,قوقع انويع تهنا علهلا ), 9 .أل , ( وعتقدطة لوءأومة01 516لا ) 
*1- بوليجنوتوس : 7702107020 هو رسام إغريقي » ولد في ثاسوس ( 441-418 ق.م. ) أبن 
و تلميذ ب(مم##ويم ,ةر من ثاسوسء له أعمال مصورة شهيرة مثل : 371 و ج1ومع#تاعلكة . 
و قد كتب ل موضوعات كبيرة عن الأساطير عرفنا من خلالها بعض كتابات باوزانياس و بلي . 
2 .م , أك.مه , لمقدملاء1ل لمعلومة[ت 0-203 ع1 
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و يعتبسسر فسن تصوير الطبيعة جسزءٌ أساسياً » و مكملاً لفن البورتريه ؛ 
وتصوير القصص التارخية *'. 

وجسدير بالإشارة أنه لم يكن للرومان الفضسل في اقراع 
" التعبير نمن الطبيعة " ؛ فسذ بسداية عصر الدولة القسلية *" في 
مصسرء لجا الملص ريون إلى تصوير الطبيعسسة للإشارة إلى طول 
العمر الذي كان يشغله الإنسان ».معنسى أن حياته » و مهتته كانت 
تصور على جحدران مقبسرته » و من هنا ظهرت مناظسر الخحضصاه ؛ وجمسع 
القمح ء و الصيد في النهسسر » و صسيد الدحساج البسري فسي المسسستنقعات » 
كل ذلك يصاحيه في العالم الآحسر [صورة “1] 
وفي تلك الفقسرة كسان تصوير الطبيعبة يعتبسسر بره نوها من 
التعبيسر سمم ليبعسث برسالة معينة » و ليس للتأثير على الرائي . 
أمافي القرن القامس ق.م. فلم يكسن الفنانون الاأغريق يهتمون 
بالتعبيسر عسن الطبيعة » وقد اتضح فعاياً هذا الاغتسام بدءٌ من 
القرن الرابع إلسى القرن الشسالث ق.م. عنلما تغلغفل هس ذا الحسب للطبيعة 
في وحجدن الشسعراء ؛ و الفنسسانين كل في يحاله *". 
وقد كان الاعتقاد السائد أن الس كدرية هي الي أمذت مركز 
الزعامة في الاهتمسام بالطبيعة » و لكن في حقيقسة الأمرأنهعلى 
الرغغم من كونها مسركزا للثقافسة فسي حوض البحسر المتوسط » بالإضافة 


-١*‏ .رمع , 1964 بننه0همآ ) , ” عتناءعتتطهعف لهة غتخ سقدده 2 “ , تعتمناءه11 , عماعمط177 
. 182 .2( 1991 
*؟- عصر الدولة القلمة في مصر : الدولة القديهة ؛ هي تسمية أطلقت على الفترة من حوالي 
3545 ق.م. إلى عام 5١4١‏ ق.م. و يشمل عصر هذه الدولة الأسرات الثالئة و الرابعة و الخامسة 
و السادسة . و يتميز ببناء الأهرام » لذلك أطلق عليه أيضاً '" عصر بناة الأهرامات ".للمزيد راجع : 
- محمد عبد اللطيف محمد علي » تاريخ مصر الفرعونية ؛ ( جامعة الاسكتدرية , /1541 ) ؛ ص. 


.ا١١‎ 7-54 

- ألن حاردنئر » مصر الفرعونية » ترجمة تحيب ميخمائيل » ( الحيئة المصرية العامة للكتاب » ١9489‏ ): 
ص. اؤفحه؟ا, 

ب . 182 .2 مأله.زه , .طومف ع غختذ .200 , . تمتستارمكلة , معأععطا1 
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إلى أنها المدينة التي قصدها ثيوك-ريت*' بعد أن كان يعيش في 
جبسال صقلية » و مسراعيها » و أتتقل منها إلى الحمياة النشسطة بشوارع 
الإسكندرية حسيث تمارس جميع أنواع الأنشطة و الحرف يما فيها صناعة 
الفسيفساء النيلية . و اللوحات الدارية كلهسا تعكس الطبيعةء و معذلك 
لم تكن هي الزعيمة في هذ ا لمجال . 
و مسسع اتسسسساع الإمبراطورية الرومسائية و ازدهسارها ؛ التشسرت اللوحات 
الفسسيفسائية المسركزية الي نفدت بواسسطة قنائين اشستفلوا في ورش 
معيئسسة علسى مسستوى عال من السودة .و كانت هذه الأعمال تصدر إلى 
جارج شرو وكين سوهت الأنظفة لطع وى اموي انان اسان 
ول اكانت حضسارة الشسهوب و الأمم تقساس بمدى تقدمها 
فسي الآداب » و الففون » فالئسون هي مراآة الشعوب ؛ بينمسا الآداب هي 
صوت الأمسسم » لذلك كسا التعبيسر عسمن الطبيعة مسن خلال الفن 
شل انعكاساً لما تغنسى بسه الشسعراء في كتاباتهم. 
و قد بدا الاهتسام بوصف الطبيعة ممع الرعاة الذين كانوا يرعون 
اللافية و الأغنسام » و يتغنسون بالأشسجار »و ما حوهم بكلمات بسسيطة 
الفببجادا عاتم ترسيقن النجاق: و اليبانا دز ايده الت عوسسيقية. 
و يجب أن نسوه إلى أن المسواطن في نطاق دولة املدينة لم يكن 
يشير بالانيسن إلى الريف .» و ذلك لأن الريف كسان يحي ط باملنينة 
تشسها من كل نواحيهسا فسسي العصر الإغريقي . 
و لكن مع ازدياد عسدد السسكان و ازدحسام السدن يبخاصة فبي العصر 
-١*‏ ثي وكريت : و6010150© هو شاعر هللينسي » ولد في جزيرة صقلية عام 76١-118‏ ق.م. » 
و يرجع إليه الفضل في اسبراع " شعر الرعاة " » و قد درس الطب في قوص على يد إراسوستزاتيس 
و الأدب على يد فيلتاس ج10:© . .و قد ألف قصيدة بعئوان : ربات البهاء 
أو هييرون 21707 ٠ه‏ وم)زجور0 » كذلك أنشور دة ثناء على بطلميوس 15 20:11:0711077 
7 . عن ثيوكريت و كتاباته » راجع : - جورج سارتون » تاريخ العلم » ترجمة لفيف 
من العلماء » ( دار المعارف ١919/5‏ )2 ج. 4 ع ص. 79707 , 
3 1498-9 .م , أأه.مه , لوتقصمتناء101 لوم 1ووة1) 0:00 18 
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الهللييسسيَ حيسث ظهرت المدن الكبرى المسزدهمة كالإسسكندرية شلا » 
فشسعر الفسرد يضسيق المساحة من حوله ؛ و أصسبح يعائسي مسن ص خب 
وض وضاء الديئة . فظهرت حساحته إالسى البعد لفترة عن هليه 
الأحواء ء و الانطلاق إلى الريف بهدوءه و سسكينته وسسط أحضان الطبيعة 
الخفلنية : و كان من نتيحة الغرام بالرزيف : و حيساته الحادئة أن ابتكر 
و كيك اننا كيدا عت #امحو لاه 7 أي شعر يتغنى بحياة 
الرزعاة في الريف »و مافيهامن هدوء و راحة لليبشر. 
ويجب الأحذ في الاعتبسار أن الفرق بيسن الأدب الإغريقفي 
و السسكتدري يكمسن فسي أن الأول كان مستلهماً مسن لقساء الإغريقسي بعناصر 
الطبيعة وجهاً لوحه » و مسن تفاع ل الكتاب و الأدباء مع البيفة. 
امنا لقاتي دان تعييراً عسين واقسع إفز سق تسر قسني العفيسر 
السسكتدري » الذيسن كانوا يحيون في بلانٍ ليست بلادهم »و في مدن 
كبيسرة نسسبياً حسالت بينهم و بيسن الاسستمتاع بالطبيعة الملهمة الخلاقة ". 1 
و نجد اهتماماً مسن نوع آنمسر بالنباتات يتضسح مسن كتابات 
الشاعر ثيوفراست 4 * الذي كان ش غوفا بالتب نات » كذلك 
الزروعات » و كتب عنهها كتابه الأول " عن أسباب الإنيسات " بهمةو زموم 
2507 »و كتابه القاني " عن تاريخ النباتسات ”ينم ةمج جنال (مو ء و كل 
ذلك مسن خلال منظور علمي بحت . 
-١*‏ حمدي إبراهيم » الأدب السكندري » ( القاهرة » 1948 ) ص. .7-7/81١‏ 
*؟- ثيوفراست : ج070:و م960 ( 88-175/51/1 80/7 لاق .م.)ولد فْ إريسوس في ليسبوس » 
والده هو الثري ميلاتئاس » و كان تلميذاً في ليكيون 1:00 أرسطو » كما أن هداك اعتقاداً بأنه 
كان أيضاً تلميذاً لأفلاطون . و مع ذلك فالأكيد أنه كان مخلصاً لتعاليم أرسطر , متبعاً نهجها . 
و من أشهر أعماله " طبائع الشخصيات " جوم #عممير » و " عن الميتافيزيقا " 209 مندم/20© 
#عنةوتان عا دصر بجح » هذا على الرغم من أنه كان بتميز بالائتاج الغزير و قد عرفنا ذلك من 
خلال كتابات ديوجينيس >7/ا6ز410 » و كتاب متأخرين . 
للمز يد راحع : . 1504 .م , ( 1964 , 10م:0 ) , لإتقدم ماع11 لقم 1م613 مك0 1156 


-ووك- 


و تختصلف بطبيعة الخال نظلسرة ثيوفسراست العلمية هل للنباتات عن 
نفلرة ثيوكريت المتميسزة بالشساعرية و الرقفة. 


أمسافسي الفتسرة مسن 777 إلسى 7١7‏ ق.م. أي قبل ازدهار الأدب 
السكندري في حولي عام ١8؟‏ ق.م. » ظهسرت شاعرات نسوة أهمهن 
بالنسبة لنا هسي الشساعرة " أنييي مسن تيجيسا "ج757/80:2 7 موسر “أ 
هذه الشساعرة الأركسادية ألفت عاداً مو الا مجسرامات بوبربردم رق 
باللهجة الدوريسة *"؛ و كسانت تعكسس روح الشساعرة العفليمسة سانو *5. 
وقد كانت أنيتني هي أول مسن نظلمت مرئيات لبعسض الحيوانات 2 
و أول مسن اهتمست بوصسف الطبيعة ‏ و المناظر الرعوية في شسعرها, 
كمسا وصسسفت ديكسساً ”قانع وقسسع في برائسن ثعلسسيٍ 80/06 
ماكر » و درف لالم التدسه الأمسواج العاتية على شساط البحسر . 
ومعذلك فلا يتشسهد عليهسا بصصسفة راسخة » و ذلك للندرة ذكسر 
اسمها في الكتب. والراحع. 
-١*‏ أنيق من تيجيا : 776016 و دور بشبه حزيرة البيلوبونيز» ازدهرت في أوائل القرن 
الشالث ق.م. ( حوالي عام 7٠١‏ ق.م. ) كتبست حوالي عشرون إيحرامة دورية في الأنثولوجيا 
7000 » و هي عبارة عن بجموعة " الأنثولوجيا بالاتينا " :م1 0اهواه:(/#اد و تتكون 
من 1 إبحرامة » معظمها في الرثاء . 
للمزيد راحع : - حمدي إبراهيم » المرجع السابق » ص. ؟71. 
*؟- حمدي إبراهيم » المرجع السابق » ص. ”ا . 
-٠*‏ سافو : (6تتيت هي شاعرة إغريقية ولدت في ليسبوس ( تعرف اليوم المدينة باسم ميتيلان ) في 
النصف الثاني من القرن السابع ق.م. حوالي عام 117 ق.م. » و قد جمعت أعماا في تسعة كتب » 
وصلت من أعمالها قطعة شعرية كاملة » بالإضافة إلى شذرات أخصرى بسيطة من ععلال كتاببات 
كاتوللوس . و يغلب عليها الطابع الرومانسي حيث كانت أعمانها عن الحب عند النساء و الفتيات » 
بالإضافة إلى التعبير عن اهتمامات نخاصة بها شخصياً مفل سلامة أحيها . للمزيد راجع : 

5 ,2 , .00.61 , تإتقنه عاط لوه 013551 01010 156 
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7 عاك أيضساً الشساعر ليو سداس *' يباج /.1806 ٌّ 6م لذي 
امتاز مقدرته على الوصف ع سسواءٌ بالنسسبة إلى وصىق الطبيعسة » 
أم وصسف الحيساة الكسادحة للنقسراء » “قد كان هو فسويحيا 
حياةً نقيسرة متقشسفة في بداية القرن القالث قءم. 

و قد تميسز ليونهسداس بيساطة الإاسلوب » و الإممساز الرتشع : أيضاً الفرد 
بالتأمل الواعسيي الحيسساة البشسر و الصدق و التلقائية الحييةبلا تعالي . 

و هناك تطاعة إجسرامة موبرزره م يدعو نيهسا الشساعر »؛ الإنسان 
للتمشع يحمال الطبيعة ء و آلا يضيع عمسره قي جميع المال *. 
والسلاحظ أن افتاه الأكبسر كان منصباً على الإنسسان ؛ أكثسر مسن 
الطبيعة ذاتها. 


وبلا مبالغفة » نسستطيع القسول أن تصسوير الطبيعة » واتشار هذا 
الفن كان انمكاساً لأشعر ثيوركسريث الذي كات من أبرز شيراء 
القفرن الشالث ق.م.*" 
-١1*‏ ليونيداس : جوبايه م72 8 جندق مهار » اشيرك هذا الشاعر ف عام ١4؟‏ ق.م.قْ الحركة 
الوطنية الداعية للحوض في غمار الحرب مع إغريق جنوب إيطاليا ضد روما . 
و في عام 7٠‏ ق.م. ذهب إلى حزيرة قوص و لل فيها حتى توفي .عام ٠7ق.م.‏ 
للمزيد راجع : حمدي إبراهيم , المرجع السابق » ص. ١١8‏ . 
*7- جزء من إيحرامة لليونيداس » نستشف منه رقة روحه و مشاعره : 
" ها أجمل الرحلة الآن في رض اليدر ! فطائر السنونو الفغرس هد لأج في الأفق , 
و شطا بدأته رياج الغريه الفاحدئة تعيه و ازسانته الفروج بالأزمار , و سكن اليمر 
الني كان يفور بالأمواج ؛ و يجيش بالنسمات العنيفة " . 
نقلا عن : بحمدي إبراهيم , المرجع السابق ع ص. ١١9‏ . 
النص موجود بكتاب : . 85 :”20 , 166 ,2 , 070624 74د بوأصطة 
*1- إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة » ( مكتبة الأنجلو المصرية 1484 ) » الطبعة 
السادسة . ج. 4 ص. 778 . 
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و قد ولد ثيوكريت في سسسيراكوز انمو نمعته ونا *'2 و ذهب 
في شببه إلى قوص 006*": حيسث كان احسد أفسراد جمساعة 
فيلتسساس كبو ع6 *1. ش 
-١*‏ سيراكوز : :نه 000+:تومراة هي مدينة سيراكوزا الحديئة ؛ و تقع على الساحل الشرقي ملحزيرة 
صقلية » و كانت في الأصل مستعمرة كورئثية أنشئت عام 14/ا ق.م. و سرعان ما ازدهرت بفضل 
التحارة و الزراعة . و كانت تتميز بوجود اثنين من الموانيء الطبيعية . 

و قد كانت حكومتها الأولى تنكون من الطبقة الأرستقراطية و تنحصر في ملاك الأرض 0201/©/ . 
و يقوم.عراعاة أراضيهم السكان الوطنيين : 101م00,تة . و في عام 48٠١‏ ق.م. انتصر جيلون على 
الفرطاجيين في موقعة يومويرةير و حعل من سيراكوز أهم مدينة في العالم الغربي بعد قرطاحة. 

أما ِي العصر ادمهوري الروماني » فقد أصبحت سيراكوزا 4201770710 كهاانازه ( أي مدينة تدفع 
الجزية ) » و مركراً نكم الولايات . 

راجع : . 1092 .م, , .مه ” اومقممنه21 لوءتطم همع مع0 وثععنوطء الآستمةتررهة 1/1" 
2 1463-4 ,م , .أأه.مه , تمقدمتاءلطة لممأومة1[ك 00:0 16 
*؟- قوص ؛ ج062 هي جزيرة صغيرة في البحر المتوسط تميزت بخصوبة أراضيها . في البداية كسانت 
واقعة تحت سيطرة الموكينيين » ثم احتلها بعد ذلك " الدوريون " في العصور الظلمة . 

و قد عانت اللحزيرة أثداء الحروب البيلوبونيسية من وطأة الأثبنيين و الإسبرطيين. 

و في القرن الخامس ق.م.كانت موطن ابي قراط وم#ندمده»7 ابو الطب . 

أما في حوالي عام ٠٠١‏ ق.م. فكانت تدين بالولاء لروما و ظلت 1566 كانه ( مديدة حرة ) 
حتى نهاية عصر الدمهورية . أما في عهد أوغسطس فقد أصبحت بحرد جزء من ولاية أسيا . 

راجع : . 607 .م ى , أأع.رره ” اجتقمم علط لممتطجه ع مع و'رع وا 177 سملم 1/1" 

- 403-4 .م , كأه.مه , بصقممناعاط لوعلومة01 0:0 156 
*- فيليتاس : جنه م من جزيرة قوص ج023 » هو ابن تبليفوس 25/7406 » ولد بعد عام 
ق.م. و كون دائرة أدبية تضم عددا من الشعراء . 

كان مربياً و معلمالبطلميوس فبلادلفوس . و برع في نظم الأشعار الإليجية حتى أنه اعتبر رائدا 
لقصائد الحب المنظومة » و قصائد الغزل . 

للمزيد راحع : 4 , .مه , اوتقصملاء21 لومأومة01 020520 ع1 
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و مسسن موطه أولاً. تسم مسن جسسزيرة قسسوص نسسستطيع التعسرف علسسى 
البيسة الي سساهمت فسي تكسسوين شسسخصية ثيوكريث . فقد عساش 
طفسولته يسرى رعساة الأغنام مسن حسوله » و يسمع تنهداتهم » و تعبيراتهم 
البسسيطة القسي كانوا يحاولون صسياغتها في شكل موسسيقى بلائية ؛ 
و مدن هنا تأثسر بهسم » و تسرحم مارآه إلى قصائد شسعرية غاية فسني 
الإبداع . لذلك اعتبسر المصسدر الأساسي لشعر الرعاة » و اللهسم للفئانيسن 
بعد ذلك . و قد عاش ثيوكريت فتسرةٌ بالإسكندرية : حيمث ألف قصسائده ) 
لكبه تركها لينسم بحخيساة الريف بقية حيساته في قوص »,أو يحوارها. 
وهك ذا أط لق عليه لقب "مؤسس شعر الريف ".وقد كسان 
لشسسعره أكيسر الأثسر على غيسره مسن الشسعراء بعد ذلك سسواءٌ قفي 
الإاس كندرية » أم عسارجها .و لكن يدو أن متنا كتناة عدوا 
حيسكث أنسالا نحجد بالإسكندرية شساعراً يسب تحق الذكسر قبل منتصف 
القرن النسساني ق.م. سسسوى موسسخخوس . و خمسارج الاسسكندرية قبل القسرن 
الأول . تحجدبيون. 

إلا أن الاثتين لم يبلغا ذلك المسستوى الرفيسع الذي بلغسه ثيوكسريت . 

أما الشساعر الذي نسستطيع القسول بأنسه يعتبسر خليفسة ثيوكريت في 
وصسف الريسف ؛ هو الشساعر الرومسائي " فرجيسل " 15الع177 . 
والمساكان ثيوكريت هلو مؤسسس شسعر الريسف ؛ فسوف أخصسصص 
له بعسض الفقرات الهامسة » و القسي تبين مسدى أهميتسه . و تأثيرة 
بعد ذلك على الفنانئين الليى ترجموا شسعره إلى أعمال تبسض 
بالحيساة ؛ و زيوا بها الخوائط » و الأرضسيات » و المسارج » وغيرها ... 
وقسد نسب إلسى ثي وكسريت لاثون قصسيدة رعوية عسرفت كسسل 
متها ياسسسم وهات ن 8ق *". و كانت هذه الكلمة تطلق على أنا سيد 
الشمساعر السسكتدري الوحسيد الذي وصسلنا ديوانسسه كاملا عن طسريق 
المطوطات يوأبامبرمة عووع *. 

5: هذه الكلمة برج زقةداة!ع هي تصغير من كلمة ج8160‎ -١* 

*؟- حمدي إبراهيم » المرجع السابق ؛ ص. 16101454148 . 
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و هك ذا اص بحت كلمسسة ناو رثناة!ة عثابسة مص طلح يعشني قصسسيدة 
قصيرة مسستقلة تتحسدث عن الحياة الرعسوية » حيث أنها #تصرة 
مسن التعبيسر الاغريقسسي 1707زوءاداو مام ةداق *'. 

و تقسسم القصسائد الرعوية لثيوكربت ؛ وفقساً للموضوع الذي تدور حسوله» 
إلسى سسبعة أقسسام يضم كل منهسا قصائد معينة » و أهمهسا بالتسسبة 
لنساهسي القصسائد الرعسوية بممتبةة»ده6 “بوم *"., 

و تعتبر هله القصائد أكثر انتسساج ثي وركسريت أصالةٌ » و إليها 
تغزى شهرته قلياً وو حسسديثاً ؛ فالإطار الرعوي لديه لم يكن 
وسسيلة مقحمة عللى الموضسوع ليعسر بها عسن معان أخمسرى كمسا 
تبه سي ساسي تابو سن تان ات راك عداو 
فعلاً من الرعاة الحقيقين الذين ينشدون الأغاني الرعصوية »وقد 
سسمعها الشساعر بنشسه في مسروج الرعاة . 
ومن هنا كانت مناظلر قصسائده*” رعسوية حقيقية عاينها بنفسه. 
وتعايش معها سسواءٌ في صتقلية » أم في جحزيرة قسسوص حيث 
عش فتسرة شببه »و كهولته, 

. ٠5١ حمدي إبراهيم » المرجع السابق » ص.‎ -١* 
: التقصائد الرعوية‎ -7* 

. كنى::77 يرسيس : و تدور حول مساجلة شعرية بطلها الراعي يرسيس‎ /١ 

00 تدور حول العلاقة الغرامية لسيمايتا الي هجرها دلفي . 

؟'/ كوموس : تدور حول الفاتئة أماريلليس الي يقع في غرامها احد الرعاة . 

5/ الرعاة ١‏ و[ع#رما, . 

ه/ رعاة الماعز : [ماوججمعة4 . 

”] رعاة الماشية : 161دم[1م80::1 . 

/ نشيد الحصاد : 1ر776 . 
للمزيد راحع : 1 .آلا , ( 1950 ,عع قطهةن ) . * قلمتعامعط1 " , .4.8.1 , 008 
م 7011 , لطأه.طزه , .515.ق , 609 
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ولاحدن و شري نخد فى مسا اللي مانا عسيتك 
نشأاًفيهاء و ترعرع بين أحضانها » في حيسسن أن الشسعراء التصرين 
الثيسن نظمسوا شسعراً رعسوياً سواء كانوا إغريقاً » ام رومانا » أم كانوا 
بجرد مقلدين له ؛ بجدهم ابتعدوا كثيسراً عن الصدق » و وصقوا 
الطبيعة لايس من منطساقىق معايشستهم لماء بل من خلال قراهاتهم 
ونا أو انمي قشط نبو شتمل الأشحياتك ختا مره سنا 
متكلفاًء لاروح فييه. 

وقد كان شغي ثيوكريت يعبسسر عسن حساجة ملحة أحسس 
بيع تشباء التمتيا الس تر ليست معتهؤا فرفيح] باللكنة اللبسرف + 
وض وضاءها » و تاقوا إلى الري فو الحياةالبسيطة الحادئة. 

ومن الذيسن تأثروا به الشاعر بيون ,8:6 *' : الذي احتذى بتصائد 
ثيوركريت الرعوية » و تبقى مسن أعسساله عدة شذرات ؛إحلدها 
عبسارة عن مساورة بيسن اثثيسسن مسن الرعاة يطلب فيها مورسون 
من زميله ليكيداس الإنشاد *' 

و الشساعر الآخسر الذي تأثسر يثي وكسريت هو موسسخوس وويزو2 *"» و تتحصر 
مؤلفاته الي بقيت في ععدد مسن الإيحسرامات و قصيدتين *أ. 

*1- بيون : ولد في أزمير بآسيا الصغرى في النصف الثاني من القرن الثاني ق.م. » و كان معاصراً 
للشاعر موسخحوس . و قد واقته المنية في شرخ الشباب . 

للمزيد راحع : . 2.137 و .مه , اإتقصم ه11 لقه زه صمد1ن) 00:0 126 
*1-" أنشد لي أعثنية من أماني. الحيه مثل التي مغتاما الكيشلويس يوليفيموس على 
شاطي البحر لمعشوجيه الحورية جالاتيا " . هذا ما قاله ميرسون لليكيداس . 

للمزيد راجع : حمدي إبراهيم ؛ المرجع السابق : ص. 7154 ؛ ... 

*- موسخحوس : ولد في مدينة سيراكوز بصقلية . و ازدهر في حوالي عام ٠6١ق.م,‏ » و قصيلتيه 
إحداهما بعنوان " ميجارا " ب#م© 17 » و الثائية بعنوان أوروبا " /[#:ممناك ". و له قصيدة أصرى 
بعنوان " رثاء بيون " يعتقد بعض النقاد أنها من نظم شاعر مجهول . 

للمزيد راحع : . 2.997 أأ.هه , مقهم عاط 1هه 012551 022010 ع1 
*؛- حمدي إبراهيم » المرجع السابق » ص. 177-/1, ْ 
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و القتصسيدة الثانيسة هسي الي تهمناء و كانت بعنوان " أوروبا" و تدور 
حسول أسسطورة أوروبا القسي ذهيت إلسى السروع #قطسف الأزاهيرء و تمرح 
مع وصسبقاتها » و هناك شاهدت فحسأة تسسسوراً عرهاً كستائي 
لحرن نر شو بورق انيه ومالك المعو تسافا : 
و تتتهسي القصيدة بيكسساء أوروبسا علسى مصسيرها التعس » و مواساةة الإله 
زيسوس الذي تقمسص في صورة هذا الور كسسي يختطفهسا بعد أن 
افقن بها . و علسى الرغسم مسن التكنلف الذي يسسيطر على العمل ء إلا 
أنهالا تحلو من الاحساس الصادق ؛ و اللشساعر القوية و جمسال 
التعبير الفنسي »و مسع ذلك فهسي لا تسرفى إلى مسستوى أشسعار ثيو كسريت . 

أمالمعماري فيتسسروفيوس* . فتجده يسسذكر أن الففنسسائين قد 
تباروا فسني تقليد » و تصوير أشكال المباني ؛ و منظم, الأعمدة » و الجمسالونات » 
وصوروها على اللخوائط . هذه المتال سر خصصسوالمسا الأماكبسن 
المتتوحة مشل الحنايا » و صمموا المشاهد على نطساق واسسع » و كسسسانت 
تتعسوع من الناحية النزاجيدية إلى الكوميدية أو ل الساتير *" 
كمسا تض متت المشساهد أيضاً أش كلا الحدائق » ورحسلات ‏ تلسرا 
لضول الخوائط ء وامتلادها. 
-١*‏ فيزوفيوس : هو 20[[[10 كبنفنمهاز17 دلا رهلية كان مهنناسا عسكريا » و معمارياً رومانيا من 
القرن الأول ق.م. له مؤلف باسم ©47077101 26 » و قد نشط في الفزة من 45-. “اق.م, 
وقد اشترك في " الحرب الإفريقية " عام 45 ق.م. تحت قيادة قيصر . 
للمزيد راحع كل من : 

9 .2 , .أأه.مه , لإتقصه لكآ أهه1ةمة1) 0010 1116" 


05 01602833 النهوتة2 166 “ ,. 5لمقأمعل!! , تعهوباع2 8220 , طونط عصتصسة11 هطامل , 202005 
340-1 , ( 1980 , ستمخل8 ه028 ) ,*” نام نتم 


*1- الساتير : هي أطة إغريقية للغابات و التلال . أطلدَ ق عليهم أحياناً اسم 3116765 او أحياناً 
عرفوا باسم فاون لدى الرومانءو كانوا يمثلون القوة الي لا تصد للكائئات الحية سواء كانت نباتية . 
أم حيوانية . و يتميز شكلهم ف الأساطير القديمة في شكل رجال أقزام » و لهم قرضان في الجبهة . 
واوحه تبيح . 
الممز يد راجع : 6 .2 , أأع,نزه , أ106 , اللتماعة 
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ويذكسر فيتروفيوس أن الفنانين اس تخدموا أيضاً للزخسرفة أش كالاً مختلفة 
مسن تصوير المناظسر الطبيعسية ؛ و عفسروا على موضسوعاتو كانت تتميز 
بخصوصية أماكنهساء و نجدهم و قسد صوروا الموائي » و الألسسنة البحرية » 
و الس واحل .» و الأنهار ء و المضايق » و الممسابد » و الكهوفء والتلال» 
و اللاشضشيةء و رعةة الغغسم . و الربيسع. و فسني يعض الأماكن ظهرت 
ابعيدا ااوا 3 مسحوو الكعة ورمتحدافة الالتجاط :و باهر 
السسروب في طلسروادة » و رحلات أوديسسيوس » ... بالإضافة إلى 
موضسوعات أصسرى مسستقاة مسن الطبيعة *". 

وتشسير أقوال باينسي*" بعد ذلك ؛ إلى أن الففسائين فسي أواصسر 
العصسر الهللييسىَ قد اهعاروا موضوعاتو بسسيطة متواضسعة *" » و ذلك 


- و( 1933 , لاملدمنا , لإتقتطئطآ لدعافقةآن) طعمنآ ) , ” مومع /أر[ه جل 106 “ , تا كد17 
. 103 .2ى .2 .لا بط , 11/آ عزمم8 
النص اللاتيي _- 
61 71171271/71ا[0 ,05 لالاهقال  , 114 6180777  2627(701011/171‏ 11زلاى ]17187655 205166 -2 
أأنا , 105 16711لات ‏ 611131/5 لهاع , “1110© 17111127 ك0 تلناء 27016 61711161185 0710711 أ اأكعال 
ألات 71076 100ع176 0(1165 ل 36086712711711 اللا[ ع 2071 17765هلااتأاثته “عأصمتمر   ,‏ 780715دت 
0 «قاحزه7ط ‏ 6بع 7‏ كلاط1ة2]0اغاطزجته   ,‏ 42519712474111 - 50001160 لامي 60111160 
كنا ةا 270211 100110771 627115 © 017107716111 +10721017011 كلاط أ اهأ 61 كأدامبطأع1رما 
ث 1/771714]أز ,111672 , 718ه]21:01111471 ,2011115 6711111 “7لاأآللاع 12111 ,620211171011125 17165ع 1710 
01 كأع10] لالنستره![ . 20510765 , 796076 , 711011165 , أعلا| , 6116 , أطاتلا© , 011165 
152051125 97/71 آلاطتال ناعى 5111211120 1ئزن42071 1125611165  71610872[21114711‏ 351871071711 
10218 “767 8772110165 كتتدز[ل1آ فافى 105(هلاط 1701001045 كلا11أم7 71011  ,‏ 1101165هع [أجردة 
٠‏ 27006810 71011476 711لا[ 2< أت كلاط761]0118 كلا ط]أ]:5]71 60171411 31/111 91/66 , 1/6© 6061670 


و قد أوردت هنا فقرة من النص اللاتي نظراً لأهميتها بالدسبة إلى موضوع البحث و الدراسة » كما 
أن فيتروفيوس يعد كاتباً من المصادر الي أعتمد عليها الكتاب امحدثين » لذلك فقد أعتيرته أنا أيضاً 
مصدراً لا غبار عليه . 

*ا- بلي الأ كبر : هر 3601715 171115[ كازت 0 ( 'الام.-ؤلام. )ولد في كوما 0:6) و كان 
قائداً لأسطول ميسينا عددما ثار بركان فيزوف عام 4لام. حيث لقي حتفه . وقد كتب " الشاريخ 
الطبيعي " «ذ[ه«انتو/ة و[«مروز27 " في 7لا كتاب . 

للمز يد راجع : 7 , .مه , لتقم ه101 لقع 1ؤةة01) 0:801:0 ع1 
*؟- ‏ .283.م , (1987 , وملتمط2 ) ,” هخ عاعء6 02 عأموطلموةة خ “ ,. قاء615 , معتطمتم 
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مسسع اسستمرار وح ود المشاهد الحسامة الملصسورة للحياة" باسسالوب 
" تصوير الطبيعة الصامتة " *": و المنا سر الطبيعية التسسي تعكس البيية؛» كسل 
ذلك مسن صلال نمساذج عسديدة » و مختلفة الأححام **. 
لان تيدر ان تحور حاضو نه بالك راسكنا “يعجرا 
لأكال الفيسلات ». و البساتين ؛ الطرق »والوني» كل ذلك من 
عسلال أسسسلوب واقعسسي في التعيير . و مشسل هسمه الممسور قسليكة ) 
و كسانت منتشسرة في إيطاليا. 
وقد ورداس مول فنان مص ور للطبيعة لدى بايشسسي في 
كنابسه ء و كسان يسدعى سكستوس تاديوس ه12 ولالد1 *'. 
ويق ول بليئسسي أنسسه فسسي أواعسر عصر صصساحب المسلالة أغس سطس ») 
وحدنا الفنان سسبوريوس تاديسوس », و رما كان اسمه سستاديوس أو لسوديرس» 
و كسان أول مسسن قسسسهم العسادة القسسي انتشسرت آن ذاك فسسي فسن 
٠‏ التصسوير الخائطسي » آلاى هسسسي عسسادة التعبييسسر عسسسن مناسر الملسازل 
الريفئيسة ؛ و الأروقسسسة » و الحسسدائق ؛ و الكهسوف .» و الفسابات » و التسلال.؛ 
و أماكسن صسسيد الأسماك ؛ و الكبسساري ؛ و الأثهار ؛ و السواحل ؛ و كسل 
مسا قد يتمناه أي فسرةٍ . كيل ذلك ممتسزجاً مسع العتصسر البشسري سسسسواء 
أكسان الإنسسان الذي يذهب إلسسى الصسيد » أم يحبر قفي مسسركبيو» أم 
يكتطسسسي البغسال في طسريقه إلسى امازل الريفييسة ء أم #بسياة رادها 
العوبات . كسشذلك تصوير الصسيادين الثزيسن يصسطادون الأسماك ؛ أق 
الميوانات . هما بالإضافة إلى تصسوير جسامعي الكسروم . 
٠ 1‏ 283 ,2 ههه ,” كش علع6 0 " , وأءكة0 , اطعلا 
*؟- تصوير الطبيعة الصامتة : هو نوع من الفنون يتمشل في تصوير الطيسور في عش [صورة 4] ؛ 
و الفاكهة في طبق أو البيض داحل سلة . و من أشهر هذه الأعمال فسيفسساء سوسوس » و تصور 
حمام يشرب من إناء . أنظر [صورة ©] . 
للمريد عن هذا الفن راحم : . 200-3 .م , كأء.مه ,”انق عأعة62 “ , جأء5ا , اطول 
0 . 465 ,2 , .أأ,00 , أكناولاك , ئن13ا 
*؛- لممزةةة0[1 مءم.آ 188 ) ,( 38 .م26 , 1952 , 008همآ ) , ” بوماونة1 لقتيطوا؟ “ , برمناط 
7ه م.م ,. 117 , 116 , . 227 .آ70 , ( قططانا 
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وتشمل أعمال الفنان تاديوس فيلات رائعة تقسع بالقسسرب من 
الدروب عبر المستتقعات » ... : كمسا استخخدم الفنان أيضماً مناظسر امد 
المكئية اوجن يوج الأنسة ارفس اح لمم ل ان يعي نام عر يديا 
فح مكيلا كسان متك فاك تجن ممعهنا واسها + رت 
و مسسن خلال النسص اللاتينسي لبأيسسي ؛ تتض سح عتاصسر الطبيعة الي 
اهتمع الففان بتصويرها »#»فكان ذلك منساية تعسريف للمعسطلح : 10210714 ١‏ ْ 
وانتشر لمنافسر الطبيعية على حسدهران امازل » و الفييلات الرومانية 
هو أبلسغ دلي ل على مسدى سب الروس ان للطبيعة ؛ وعشقهم 
للحيسة الريفية *". 
اليس فرجحيل ” “"هوارق شساعر للطييعسة ديهم ؟ الم يسستغل 
الرومان كل تسل ؛ أو غيض-ة ء و أيسة مسسساحة محالية على : شواطئ 
البحر لبقيموا عليها الفيلات .و الفازل ؟ 
0 7 277.116 701 , .أأه.مه , وصتاط 
النص اللاتيي : ' 1 0 1 1 
ع1 0000 ألا , 06 #املاؤللف أمطق 0 5 461060ننعثر 2071 ,.... لل 
5ت0ءالآ , 2876 10512712 عه علاء20111 أ ك5ه[]]1 , 0011 7للاءآم 2071611171 0111061115511110111 
ر أ©02167 كقلاج ه[[هلاو , 1106| , 9771/1285 , 2031لا م 85 1لأعقاط , 0][45©  ,‏ 7116771070 , 
71 كه ![أنا ه1271 7711/اة01:1 7131718 ألا 50815 711110171 آماط7هرط 0‏ 11 07125 
الاك 1061:011185 01/1 ,01112071185 ,0711635 كأ« 10711 , كأألاء76[1 آله 5[أاع5وه 


لاك23ع26 ]7أكلاأهج 5ع [أطاه:1 كناط]63:67:12[07 كلاأت 171 11الاد , 171461111011165 6110771 2 .117 


, 6ه 
لاأت 0576 7:190أى1015نقاط   ,‏ لآلا !]1151 7118678 - ١/705‏ 1112111171145 كلاطا ااه 1لطياى ‏ 106771 


71117111100112 171276112410 ٠ 
,لش أتنانة31‎ 02.6[1. , 8. 7. ك١‎ 


*م فرجيل : 1070! د1ة[زع717[ 115[ؤلاظ شاعر لاني ولد في آندي وهعلهه - تعرف اليوم باسم 
بوتيولي - عام 15-1١‏ ق.م.ء و كانت له جذورا ريفية بسيطة » و كات أيضاً حرءٌ من الدائرة 
الثقافية الخاصة ب " أزينيوس بولليو " 7[0أوط وباز«زوك . 
أصدر الرعويات ارمع أو مع [امعبرظ عام 54-159 ق.م. ثم كتب عملا باسم 000 
عن حياة المزارع و مسئولياته عام 4-4 اق.م. ؛ ثم أيدع بعد ذلك العمل الشهير " الإنيادة " 
4 و كاذ له تأثيرا بالغا على الكتاب اللاتين بعد ذلك » و على الأدب الشرقي كله . 
للمز يد راحع : .1602-8 .أأه.مه , لتقم ]اماما لوم أوصقا6 لرمكد0 ع1" 


ساع ل 


وقد كسانئت كتابات فرجيسل تظهر هذا الحسسب ء و الميسام بالطبية » 


ولمحبى السجية لدي ارو ب 
وسمعظهور الطب رز البومبية "“الأربتعة» تزرايد الاهتمام 
.موضوع تصوير الطبيعة على السوائط » و الجدران *5. 


,( 1986 ,عارمل بوع[1 ) , ” قلق لمقصرمظ غط؟ , نروب عاوم02 عط “ , طلغتمظ دما نسو 
1 420 .م 

*؟- يطلق عليها أيضا الطرز الكمبانية » أو طرز التصوير الأربع . 

*7- الطرز البومبية الأربعة : )١(‏ الطراز الأول :. #أنزؤك :زماقهاكم تعن : 

يعتد من القرن الثاني ق.م. و حتى عام 8٠١‏ ق.م. و ينسب هذا الطراز إلى مراكز -حضارية هلليدستية 

عختلفة كالإسكندرية و ديلوس . و يتلعص هذا الطراز في مجاولة تقليد الرخمام بتدرجاته » و ألوانه 

الحتلفة » و ذلك بالرسم و ارون عل ؟ دارا يا + 

(؟) الطرا از الثاني : مأك [مسسامماقر اوتا : 

يبدأ من عام 80/4٠‏ ق.م. إلى عام 14م. و قد بدأ هذا الطراز في روما حيث زينت الحوائط 

بزخحارضي و رسوم معمارية تضم أعمدة و أفاريز أفقية .و مع تطور هذا الدا راز ظهمرت الصصور 

المستقاة من الطيبعة مصاحبة لتصوير الأشخخاص » فكانت تصور الحدائق و المراعي و بها أشسخاص » 

و من هنا أف بجت الطبيعة تلعب دوراً هاما و !.تزحت مع الأفراد و الأساطير . 

أنظر مئال على ذلك من بومبيي » و هو عبارة من تصوير حائطي لمنظر رع ي 7سمورة 7] . 

(؟) الطراز الثالث : ع اناك آملدر1 0:0 : 

بدأ هذا الطراز مع أوائل الإميراطورية الرومانية و حتى زلزال عام 57 م. و 'تمد استتخدم الأشكال 

المتصلة بالطبيعة المصرية » و تميز بالأشكال الزحرفية » و ظهور الشمعدانات و لهب فيه اللون دوراً 

هاما » و أصبح المنظور حزئي و ليس الهدف الأساسي . 

(؛) الطراز الرابع : #آنردك, 11110676 : 

ظهر في منتصف القرن الأول م. حافظ هذا الطراز على الشكل المعماري » و اهتم بتصوير الطبيعة 

الصامتة زم :يعر » كذلك مناظر الطبيعة الخلوية . 

للمزيد راجع : 0,446. ,أأ02.6 , أقلاوللث , 1/1810 


( 1953 , 062696 ) , * 70103186 18لاأاتاوم 3[ “ , معلعتتتث. , أكنانة84 
. 98 .م , ( 1983 ,28810023 ) , ” كذ انقتنانةآ 02 13050016 لل ' , اتأأتة]/8 , علدء1آا 
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وقد تجلى هذا الاهتمسسام بالطبيعسة بخاصسة مع الطسراز البومبي 
القاني » و الذي تميزت تمساذجه بالتتسسوع فسي الأشسكال ‏ و الأحجسام مع 
الاحتفاظ بضايع الرقفة 0 والببساطة ا متزايدة : 

مسن خسلال يعض الصادر الأدبيية القسي بيست لقنا إلى أي مدى 
كان عشيق الإنسسان بصن فة عامة » قبل الفنان للطبيعة الجميلة » 
و شسسققه بوصكفها باس هابي منقطص ع اللنيسر » سم بتصوير قلف 
الأماكن ء ليسس الواقعسي منهسا ققطء بل كسان يحاق أيضاًفي 
سسماء الخيال؛ في عسالم صساص به حيث يهيم فيه بذلكرياته 3 
و مسن هنسا كسان اختياره موفققاً للألوان الهادئة الرقيتقة:» والقتي 
سسسيطرت علسى لسوحاته فأضسفت عليها !لجو الشساعري البديع *'. 


نصسسل الآن إلسى اللمزء الفمساني و الذي يتسساول ماهية الفسسيفساء » 
و طسريقة صسسنعتها » وأتنوعها المحتلفئة. 
نففي بداية القسول ؛ تحدر الإثنارة إلى أن الفسسيفساء على الرغفم 
من أنهسا قسد اسسستخدمت مين قبل الإغسريق » على الأقسل أثناء 
المسحدر التبكقدري 0 بان اتتحصيل الامتح ابس [لرهييا #البسع أده 
يتشسابه ممع الكلمسة الإغريقية : يمو 340 . أسسافي رومافقد 
أطلقست على الفسسيفساء الكلمة اللاتينتيسة 50077 و التسي ظهرت فسسي 
فترة متأحخر :» كذلك الملصطلحات الإغريقية  :‏ /ا0إةوناملر» و /اميزائه داوس 
و غيرهاءفكانت في عصور متأخرة » و حتسى بيزنطية .و كثيراًماظهر 
في النقموش التسي صساغها اللاتيسن مصطلح 1086:02:20 ؛ أما العصسر البيزنطي 
فقد عسسرف كلمسة ج1صتة نوري .و مع ذلك فقسد ظهر لدى الرومان منذ الفتسرات 
المبكرة استعمافم لكلمة 7بتموقج عنسد الحسسديث عن مكعبات الفسيقساء » 


ا وي ماح سم متي ةي م مسي اماس ب يي لس ال مي ماس صما مسيم مي الما بسي اس اسان ل ام لي يد سس لم 


ات . 2.117 , .أأت.02 رءث , أكنالة14 
دك . 11 .م , ( 1928 , 5نمة2 ) , ” عن 205 هآ “ ,. معضلقة , أعطعهدا8 
رك راحع أيضاً . ( 1993 , 20:085 ) ," 0635 [81053 قعاآ " , 316 , لللعتروعظ8 
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بخاصسة عند بلينسي في كتابه " التاريخ الطبيعي " 5107106زلظ عذا م161 . 

أمسا كلمة 7#[ وبع فقد ظهرت فقفسي كتابات فارو" الذي كتب 
إبسسان وحود كسل مسن سولا » و قيصسر . و قد كانت هذه الكلمة 
تطللق على التابلوهات الفسسيفسائية ذات المستوي الراقي . 

و حدير بالذكسر أن الفسيفساء كسائت متعددة الأنواع و المسميات » و ذلك 
تبعالحج مم المكعبات المستخدم في العمل . 

البوع الأول : عانععكري:و0 » لويكسن عبارة عن مكعبات فنسسيفسائية » 
بل كان تجيسعاً للقطع. و الأحجار التي قطعت بأش كال متنوعة 5 
وسحديةة سدم هرووو از وني رحني راجو 

وكات في النهساية تحمع لتكون أشكلاً هندسسية غتافة» وفي 
عمتست لأرو تاق القت عورا امار #الفسة الاتحكواة لكجون نسي 
النهاية شكلاً ميلا . و كثيراً ما اسستعمل هذا اللوغ في تضيذ 
المناظر المعقدة »و صرعات الحيوائات » و مشاه الإله باحعوس و طقوسه. 
وجب أن سوه أن الفسسسيفساء بطسريقة 16لامء5 كنات كيرا ما كانت 
تسزين المسسوائط على حدر سواه مع تسزيين الأرضيات *'. 

النسوع الثاني : -5841164830ه1 5إزز ؛ هسو تقسريياً نفس التسوع السابق إلا أنه 
أقسل تعقيداً سه بكثير. ولح سذا التشر اس تخدامه يع الرسومات 
المندسسية نظراً لأن القتضع كانت متساوية *. 

-١*‏ فارو  :‏ 7700م[ 1767111/5 دراه 7ة ١-11 ١‏ ق.م.) ولد ف رياتا في أرض السابين » إلى 
الشمال الشرقي من روما . درس فارو ف روما مع 5ئ/اء4.ة الأدب اللاتيي ‏ و في أثينا درس على 
يد الفيلسوف الإغريقي أنتيوخوس من أسكالون . و بدأ فارو بعد ذلك حيانه العامة و وصل إلى 
منصب برايتور . و قد طلب منه قيصر بعد ذلك مهمة إنشاء أول مكتبة عامة في روما » إلا أن 
الشروع لم ينفذ آبداً .عن أعماله نعرف أنه قد أكمل 44١‏ كتاباً عندما بلغ عمره 8 عاماً.و من 
أشهر هذه الأعمال على الاطلاق " عن اللغة اللاتينية " ##«ناصة مبوة”!1 226 » و " عن الزراعة * 16 


6 . للمزيد راجع : 2 .م , بأأه.هه , لتقدمناعلط لهملودة[0) لم0 156' 


4 2 .2 , أأه.مه ,. معتمللة , أعطتسداظ 
فرك 13 .7 , أأه.مه , 14طآ 
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النسوع الثالث : _ 318141130 0815 ؛ اسسستخدم الرومسان هذا اللوع في 
تغطية أرضسيات الصسالات » و كانت تتكسون مسن قطسسع خشبية مسسع 
الطباشير . و للعمل علسى دوام بقائه ا ؛ كسان يضاف إليها بعمض 
الخصسى المخلسوب مسن عند شسواطئ الأنهسار » بالإضافة إلى أحجسار 
صغيرة و أحسسزاء رخغسامية. وقد نفذت ا ا 
إطارات كسانت تسستخدم مكعبسات بيضاء اللون . و قد كيان هذا 
السوع الأعير هو الأكثسر التشاراً فسي التبايطسسات الفسيفسائية *'. 
التسوع الرابع ١‏ _ 111111814114ز6ة_0215 » مسو تفسس الطسرق السالفة الذكسر 
مع اسستخدام أحجصسارا مختلفسة ؛ بالإضافة إلسى ال رسام » و الزحسساج 
الللسون . و كانت تتكسون من أشسكالاً قسربية مسن الواقسسع . 

و يذكر أحد علمامء الآثار : يول حوكلر 68ل]ناة6© أتنة5 أن هذه الطسريقة 
استوحت مسن المحسوهرات المصسرية القسسلركة . 

و كانت طسريقة :10ج [إع ةتون وراص هي التسسي اسستعملها القدماء لتتفيك 
الأعسال العاليسة الجسودة ؛ و الرفيمة لممستوى »و هى الأعمسسال التي 
سسيق و ذكسرنا أنه يطلق عليها مصسطلح : 0011 

و كسان هذا النسوع هسو الأقسرب شسسبهاً بالأعسال الصورة علسى 
الأتسواظ تدرا اهز ائحة ع جرو ةو ع يسبل لاس يساق الى 
همده الدرجحسة من البسراعة » كسان يسستخدم في ذلك مكبات ذات 
مقاسسات متبائنسة و غيسر متسساوية ؛ كل ذلك لتنفيذ الرسسم الذي يحسدده 
الفسسان بدقسة متناهية . و اعتمدوا فسي ذلك علسى الرخسام » و العاج » و أيضاً 
الأحجسار الكسرعة مقل حجر اللايسس لازولي » و العقيق في بعسض 
الأحيان . و لإضافاء اللمعان على العمل » كسائنوا يطعمون كسل ذلك 
بالقضع الزحاجية » و ذلك كي يمخسرج النمسسودج غساية في الجمال *'. 
و كسان ذلك يؤدي في نهساية الأمسر إلى عمسل متكسسامل ؛ يتميسز بالشسراء 
في الألوانءو الأشكال البديعة 

-١‏ 3 ,2 , مأله.02 ,. عانق , أمطعسضوا8 
*؟- 14-5 .0 , 1614 
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وكات النلمساهج التلسي من نوع ©76[67ت » افتكدرا لأعميتها 
تخنسصص كسي يزين بهامئلا سور فيلا أو يرصع بهامسركرز 
صالة العام 0 أو توس سع بالقرب مي الفتناء 2000111 وكسانت تعامل 
مت علس اتهدسا سما و امت الأعي 6 


كانت همذه محصسة سسريعة عسسن ألسسواع الفسسيفساء بش كل 
عام يتيسح للقسارئ بصورة مبسسطة كيفية التفريق بيسن أنواعها 
المتبايبة » و ذلك قبل أن نتطسرق الآن الى طسريقة تنفيذ الفسسيفساء 
نفسها؛أي التقنتية(التكيك). 
لقد كنانت قطع الفسسيفساء تسوضع فسي بداية الأمسر على 
فرشة من الملاط »و كايانت هذه الفرشةأو المهد يتكون من 
مادة البيبيون *" عأو مين مادة الموئة الحمسراء و لكن بسمك أكشر. 
ولم تكسن هساك قوعد ثابقة يجب على الفسسيفسائي اتباعهسا . 


والمجدأائه فسي الحمسامات القسسي اس ب تخدمت نام التسادفتة 
بواسسطة المواسير »و عسريفت هذه الوسسيلة باسسسم #لتهموريزقة » 
كثيسراً ما اسستعملت العسسيفساء في تبليسط أرضسيات هذه الحمسامات 
أس فا المواسير . و كسان السطح المراد تغطيته بالفسيفساء » سب 
سستقايته بالماء أولاً » ئم تضساف القطسيع علي الحسائط فوق طبقة 
ملاط اص . 
و عند جفاف هذا السطح كسانت تستلزم طبقة من الصص ( التبس ) 
ريق ةلس مكء و تتتاسيب قسني حجمهسا مسع خسم بكيسات 
الفنسسيفساء التسي سسوف توضيع بالقالي فوقها. 
- 5 .2 .1أ0.م0 ,. متلق , أمطءمقاظ 
*؟- البيتون : هي عبارة عن خخليط من الرمل و اير و الزلط و الماء . 
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وعلتى هسذا الخسص كسان التصسميم المراد تتفي ذه يمخسطط ء لتأتسي 
طبقة المسسلاط القسسي سسوف تسستقبل المكعيات بعد ذلك ء و يلسم 
سسمك طبقة اللاط هذه حولي "سم.*' 

و همكسلذا اتتشسر اسستخدام اللوحسات الفسسسيفسائية فسي العصر 
الرومسائي علسى وجسسه المتصسوص »؛ كمسا تؤكد ذلك الأمثلة العديدة 
النسي عقر عليها من كسافة الأنحساء. 

و يحب أن نوه إلى أن الفسيقساء كانت الوسيلة اللفضلة و المفلسى 
فى تحرين اللمسستانات فبحفة عانت تلاو #تيمرا فعا كتناتت تور 
الملوض وعات المتعلقة بالبيفة البحرية بخاصسة داحمل حمسامات الفيلات . 
و لعسل السسبب في ذلك هسو أن هله الفيلات كسانت كبيرة 
الححسم »ء و عظيمة الشأن » فكسانت تحفوي على حماامات عديدة » 
وكان من المعتاد أن يط العنا في أعمساق الأحواض بها شكل الإله 
نبتون ء و زوجنه أمفيترييٍ » و الجموريات » و الدرافيل ؛ و مخلوق التسريتون 
الخرائي ‏ وغيرهم مسي الممحلوقات البحرية الني تنقفا إلى عام 


البحار بسحره ؛ وغموضه *. 


وقد الت بعسسض الإمضساءات لصسانئعي الفسسيفساء علسسسى 
أعمال من الفتسسرة الرومائية *"؛ و التسسي يتضسح منهسا سسيطرة الأسماء 
الإغريفيلمة , و هذا معناه أن هذه الصمسناعة قد اسسستمرت بصسورة واسسعة 
في أيدي الإغريق . 
و مسسع ذلك فمن القطسسع الشسسهيرة و التسسي خملسسست توقيهع و كان اسم 
صاحبها روم ساني ؛ تسسوجد فسسيفساء ليلبسون 6و ط11:آ من القسرن الثسالث 
اليلادي * و كانت تحمسسل اسسم *ذا 1 5817715 :7 و صورت أبوللون 
16-22 .ص , .أأه.ه0 ,. معقللق , أعطعسواظ 
ا 6 .2 , 15010 
1 . 118-9 .م ,” أت 105082 ' ,. تتاتقل8 , ولمع 


5 .2 , ماثه.مه ,. معتعلة , غعلأعسمماظ 


ا 


إىئ 
متعقي سسا دافتسي *'» و حولهما إطسار مسن مشساهد الصسيد المتتوعه *". 


و أخيسراً: فسإن صسناع الفسسيفساء في الإمبراطورية الروسسانية 
قد ورثواتقلسيد زخسرفة اللوحات بطمسريقة #ارج[!56و 12 ديص مع الخلفية 
البيضساء . و كسائوا في بداية الأمسر » يتتقون موضسوعات بسسيطة ع 
والسلاحظ أن العمديد سن أعمسال #ملوارعاة:::ه لم تكن إلا 
حيها بحن الع حال اسن براستطة فين الم وير الال سني "م 
أى تطا فسيفسائية نفسذت بطسريقة مامه [له7672:110 0215 كي تحجاكي 
فسن التعصسوير قدر الإدمكان *. 
واستمسر الففنانون في اتباع تهج النساظر المسستوحاة مسن الأساطير 
الإغريقية » و النسسي سس يطرت لفقسرات كبيسسرة علسسى الفسسيفساء 
الرومسانية *”. 


سبي مسر بم بي سام الل سم عمسمه سي بعد عل سد ص د ساس | سم مس ماسم 


-١*‏ دافي : “دهجل هي ابنة إله نهر ( ريما كان نهر اللادون 52207 بأركاديا ) و هي صيادة 
بكر احتذبثت أعين الإله أبوللون » و عندما كاد أبوللون أن يسك بها دعت ريوس لمساعدتها , 
فحوها إلى شجرة . و هكذا نمت من أبوللون . للمزيد راحع : 

ب 9 ,2 بألع.هه , لمقدملاءلط لوعلومة!0 لرمى:0 156 

2 . 90 .م , ملأء.مه , أنم1 , . التسطوة 

*؟- فسيفساء ليلبوك  :‏ 111/25077:6 تر بصع إلى القرث الشالث المميلادي »و هي محفوطة حاليا 
عتحف روان : «هنده8 . و قد رمع على هله القطعة الفسيفسائي عضا وبرزتوبوى 7 » و تلميذه 
«#ورج4 . للمزيد عن هذه القطعة » راجع :- 

- 55 بأأع.مه ,. معاعلق , تمتعسقاط 
*م- من أشهر الأعمال ال نفذت بالفسيفساء و كانت تعتبر نسخة من عمل أصلي نفذ بواسطة فن 
التصوير الحائطي » توحد فسيفساء الحمام من فيلا الامبراطور هدريان في تيفولي ( إيطاليا ) : 

هذه القطعة ترحع إلى حوالي ١٠٠ق.م.‏ و كان صانعها الشهير هو الفنان سوسوس 30515 ٠‏ 


للمزيد راحع : 0.20.7 أأن.مه ,” امف مقصومظ “ ,. متتماظ , ئنم110 
ع . 2.117 اهمه ,” غل مقتمها “ ,. ستاتقلة , ه116 
*وت . 118-9 ,م ,1010 


ل 


وهكذا بعهمد أن تاولنا هده التقسساط المعتلفة و المامة 
بالنسسبة إلى موضوع الدراسة » فسسوف نتنساول بعض أمثلة الفسسيفساء 
من كافة أنحساء الإمبراطورية الرومسائية » حتسى نتعرف على الطسرز 
المحتلفة في كل منطق ة على حطنة ء و تأثير كل بيئة على 
النمسساذج الخاصة بهاءوهااعللى الرفم من قل ةالأنشلسة 
المتاحمسة فسي بعسسض الأماكسن » و غسزارتها في أماكين أخحسرى ٠.‏ 


وقد كااتت عملي ةاختيرا لمثال تعتمد؛من جهةعلى 
مدى مسا يعكسسه العمل مسن تصسوير للطييعسة بحس صادق »وعين 
دقيف ةءو قلب مرهفيما حوله من عناصسر » و ظلوهر بيفهية » 
فينبكسق النموذج في النهاية معبسراً عن العصسسر بوضسوح ؛ و ابعاً 
مسي البيفة الخيطة يه. 


ومن ناحيية أصسرى نقد ينفرد امقفسال بالتعبيسر عسن 
وجهةنظر حيديدة للفشفنان في تتناوله لها. 


اليس الأدب صهوصوت الأمسةء 
و الفن مو مررةةالشعوب؟ 


لقسد ك ان الاتحاهه إلى تصسوير الطبيععية في الفن 
يعكس الرقة. و الجمال » و يفيض بالشاعرية ».و كأنه قطعة 


موسيقية » ألفها أعسلب الملحنئين . و يعزفها أرق الموسيقيين . 


إنهبا الطبيعة و سحرها الللديع الذي دفع الفئايين الى 
محسساولة التعبيسر عنهساء وتصويرها نتن معسلال أعما هم في 


لت 


لف الفف.سون )وه لو أرطت تابد معنا ثي وكسريت في احسداىق 


تصسائده*١‏ إلى القول - 


ابلأن؛ أي رسات الشسعر الحبييسات » 
ابدأن انشسساد الأغنييةالرعوية " *", 


الجمسانل مسن بمسلال النماذج الفسسيفسائية المحتسارة 


يي سي امي بود ايه ادي امي الاي سي مي يم مس سم مدي امح سي بم و لم سي سمي امي اس معي سي مقط خسم سس مسي لس 


1 ْ . 29-56 ,11 , قأقطتزط؟ : , 2هثل1ز8:0 , وطتمممط1 
/ 5 م 7 2 4 وت 
جه0016 'اعيزم0 , 0101 1ه 7/00 , يمتترمعناه8 متعيزمه 


0 


اليابه الأول 


* الفصل الأول : 
متحمة من تأريح و ملريعة إيطاليا الجغرافية . 


* الفصل الثاني : 
نماطج تعكس تسوير الطبيعة عن .ظال الفسيفماء . 
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الفصل الأول 


مقدمة عن تاري:ة 
عن تاريخ و طبيعة إبيطاليا 1 
حي 96 لجغراقئبة 59 


5 8 


يطلسق استم الحضسارة الرومسانية علي السنكان الذنين أقاموا 
قدهاً في إيطسايا » كسذلك عرقت هذه الحضسسارة أيضساً تمر 
حضسارة روما - نسسية إلبي عاص متهم - أو حضسارة العالم الرومائي 
حيست ابد تأثيسسر روما إلي مسا حوهخامسن بلدان و كسونت 
مع الوقسست إمبراطورية متزامية الأطراف *'. 1 


وحدير بالقول أن روما - دون باقي مدن إيطاليا - هسي 
الي كانت صساحبة السرأي ا ا 
مهمسا و إسسامياً نسي تسوحيد كلمسة شسبه الجسزيرة الإيطالية كلها 
و حعلهادولة واحدة قوية ء و متها استطاعت بعد ذلك أن تبسستط 
سسيطرتها علسي شسبه المسزيرة كلهسا ء و مسن تسم علسى أقسساليم الببحسر 
المتوسط بعد ذلك الواحد تلو الآعمسر ؛ حتى أن الرومان أطلقوا علي 
البحسر المتوسسط تسسمية "ينا " : «ريتضومد عجورت .*" 


و قبل نن أتناول النمساذج الفسسيفسائية امتتوعة التي عفسر عليها 
في إيطساليا بالببحسث و التقديم » كان لابسد مسن وقفسة قصيرة 
اسستعرض مسن مسلاا طبيعسسة جغسرافية شبه الجزيرة الإيطالية » و ذلك حتى 
يتسبى لسنا التعسرف على المؤرات و العوامل التي كسان لما أبلخغ الأثر 
فسي الرومان شسعباً و فنائين » و بالتالي نصسل إلسي تفهسسم عقيسة 
الفنان الذي تسرعرع فسسي بيفسة معينسة أسسرت فيسه بسدرجة كبيسرة 
و ملحوظلسة»ء ححتى أنه حساول التعبيير عن هذه الطبيعة مسن هلال 
الأنسواع المختلفسة مسن القنون . 


مج فيح ممسية سيم يام يم اليم بي م بايا ليم مم سحام صم ما بع بي سي ميات مسيم امح مين اجا لتو يبيد عمد ماف امس سي 


وت 


وبدية القسول فسسإن الاسسمم القديم لإبطساليا وزاه؛1 كان 
مشستقاً من الكلمة الأوسسقية القديمة : 61[0ةة أي " أرض العجول " كنسساية 
عسسن غناها فسي المرعسى و تربيسسة المواشسي *". 

و كان الإفسريق هسسم الذي سن أطلقوا هذه التسسسمية في القسسرن 
انامس ق.م. علسي الطسرف التويسسي الغربسسي لشسبه اللمزيرة الإيطالية حتى 
اتسسع و شسمل كسل البلاه مسن أقصي المنسوب إلي جبسال الألسسب . 

و تتكسون إيطاليا مسسن إقليسين رئيسسسيين : الإقليم الشسطمالي وهو 
عبسارة عسسن سهل فسسسيح تطوقسسه سمساسلة جبسال الآلسب التي 
تمد مين البحسر الآدريساتي و حتسى اليحير المتوسسط . 
ويحقوي هذا الإقليسسم أيضاً على وادي نهر البو : #اامو *' , 
وتدادي وح وده ذا نهر إلي ازدهار في النشساط الزراعي 
علي الرغسم من افتقار الإقليم إلسسي الشواطئ الطويلة و خلسوه من 
البراكين . 
أمسسا الإقليسسم الحنوسسي فهسسو يتكسسون مسن شسسيه جسسسزيرة تقسسسسع بيسن 
البحسر التيرانسي فسي الغسرب و البحسر الآدريائسي قي الشسرق .و تحسف سه 
الشواطئ الطويلة و تشيسقه سالمسلة جبسسال الابنين و به براكيسسسن بعضها 
سابد و يعضها نشسسط حتسى وتتتاهذا. 
وقد كان لمسذه البراكيسسسن فائسسلدة عظصسسى ؛ حيسسث مسسساعدت 
علي تكسسوين تسسربة جيسسدة صسسالحة بوجسه خصاص لزراعسة الكسروم , 
أمسا حب سال الابثيسن . فكسانت تتغعللها الوديان المتصسبة الفسسيحة 
كماآئنه كانت توحسد بها غاات كنيفسة و مراع رحبسة. 

و كتتيجسة لهسذه الطبيعة الجغراففية:؛ فقد اشستهرت إيطاليا فسسي 
العصور القيمهة بان أهم مواردها هي الزراعة و تربية الحيوان . 
-١*‏ إبراهيم نصحي ‏ المرجع السابق » ج. ١‏ . ص. 55-١7‏ . 
*؟- نهر البو : وباووط هو أعظم الأنهار الإيطالية علي الإطلاق » و هو ينبم من جبال الألب في 
الغرب » و تغذيه روافد كثيرة » تم يصب في البحر الأدرياتي في الشرق . 


ب 


و بالنسسسية للتشسساط الؤراع_-ي »نقد كانت تزدهسر زرا ة 
أشجار الكسروم »والزجمونور مخساصة مذ القرن الثاني ق.م. »و نظطلرا 
لتوافر المسسراعي الممتازة للأغدام :و االاعز» والماشضوة:. والخيول 


فس المتاطسق الساحلية المنخفضسة شسستاء ؛ أو في المنحادرات ابلية 


صيفا » ف إن تربيية الحيوان كسانت تلسي الزراعسة من حيسثك 
الأهبية" . ْ 

و تيبحسة هذه البييهةء ثلاحعظ تأائر الفنان يمسا حول سه 
و محسساولته التعييير عن إحسساسه ذلك مسن لال أعماله . 
تلسرا هيا مس سو السنة الأعناء وللتامو و سحي تتشرعن 
وَسييسطة انيتال و رعنتنا كسا ذلك عفتت المكاشتسا لي ة يسكور سكي 
نسي أن هذا الفنسان رما كسان يعيش في نفس البيئة؛ في 
اللساطق الجمباية مشلا » أو كسان يعيش يوار أشسسجار الزيقون هو الكروم . 

و تتضسح أهبية التعسرف علسبي طبييعسة إيطسايا و الاسام 
بظسسواهرها المختلفسة فتتي أنه » لسو لم نسساق٠بعض‏ الضسوء عليهتاء 
متا اسستطعنا فهشسكم ستيب اختيعسار الفنحاق لأثع جار الكصهروم 
و الزيهسون مخاصسة كسسي يكستؤنا موطتتستوعاً أع#ا ناي بل سسا !أت شه :عن ستل 
التعبيسر عسن البيشة و الطبيعة مسن حول كسد فلك شعحخفه. باللمراعي 
والغنابات القي هي صن الأصسم: حسرء مه و ليست بغريسهة عئسه.. 

و ألتسناء التعسرض للأمسثلة الماتنسارة باللبععمث و الدراسية»ء 
نوف احناولى -“قسسدر المتستسستطاع - أن أتتبسع التشت اسل الزمسعي لهاء 
بكسي عسرض الأمسثلة القتليكة فالأحسيبدت-و ذلك قي الفقسرة الزمنيسئة 
المعخارة آلا و هسسي من القلنرن الفتقالت قبل الميلاد و حسسيي أواسر 
القرن التالتث الميلاديي . قندأتتشتعرض لمتال ماقد يتجساوز هذه 
الثقرة المحسلدة إذا مسسا اسستشعرت مدي أهميكئه باللسسبة لم وضوع 
الدراسة» والل هه والوقق' »,» 60 »6 


سيم يه بيت مين متي سيم موت ويم سبيت اتح بين تي ممم بعت لم مام م يم يم عضي مت التي يفيه اليم سيم بم لخم احميلم سي 


*1- إبراهيم نصحي 3 المرجع السابق دجا 1 )ا حص. 15-1 


بوت 


الفصل الثاني 


نماذج تعكسسر تصوير الطببعة من خال الفسيفساء . 


. فسيفساء منزل فاوث‎ -١ 
. (أ) فسيفب: السمك‎ 
٠ (نبا) فسيفسد . لليسل.,‎ 
؟- فسيقساء المغارة المقدسة‎ 
. فسيفساء باليسازينا‎ 
فسيعساء بيرجي باتروريا‎ - 4 
1 ه- فسيفساء معركة السمك‎ 
3 فسيفساء ميناء السفن من أوستيا‎ - 5 
5 فسيفساء فيلا هدريات‎ -!/ 
معركة القنطور مع النمر‎ ) 1١ 
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١ 1‏ © فسيفساء منزرل فاون : 


يقع مزل ف وو فقسسي مسسدينة يومبيسي #نسوب غسرب 
إيضاليا .و يهدهذا مك زل تم وذجا للتطلو الذي شهلته 
عمارة المنازل*' في القرن القساني ق.م.*' ترصورة 17 
وقد نسي اللمسزء الأكسير مسن المقزل في عام .8اق.م. لم 
شهد تطلورات لاحقة؛ و قداش -تهر اللمزل باسم " منزل فاون " 
نظفسراً لأنه عفر علي تقال للإله فاون*” بهوهويرقص. 
و يعد م نسزل فاون من أوسسع و أفخم المنازل في مدينة بومبيي.* 
و يعكس المسزل ذوق الأغنياء ذوي التقافة و المكسانة العالية في القرين 
الفسالث و النساني ق.م. و يتضلح منسسه كيفية اختيار الأثري اء لأسلوب 
و طسرق زسسرفة بيوتهسم. وقد حفظ لكااملتزل ماذج عديدة من 
الفسسسيفساء التسي عثسر عليها و هي تغطسسي أرضسيات التزل »و هذه 
القطضع عفورظة الآن.كتحسف ابولي في إيطاليا . و تعد هطكة القطع 
من أجل الأعمال التسي حفلت حتسي وقتناهذ|* 
*1- عن عمارة المنازل » راحع كل من : 


( 71,91 .جع: ,1964, علوملا بوع[2 )” عتداءة تطاععة نه ةق تتقصدمظ “., اعتستاره84 , رماوعط18 - 
(1899 , 20012م.آ ) , ” أمق لقة 26ئآ 15 , تأعمتمه2 “, ألزاوللث , 0نق/3 - 


و غيرهم كثيرين"ممن تناولوا عمارة المدازل في بومببي مخاصة و في إيطاليا بعامة . 

*بب_ 0037 (1977ئ لملا بججع07) ,*” لمات انطو مف تنقتصم اك" ,.ظ مطول , قمتارع ةا 
غم :لاله فاون : :مجع هو أحد أقدم الالحة الرومانية » و هو ابن بيكوس ويعة و حفيد ساتيرك 
0 يعد هذا الاله حامي الغابات و المساحات المرروعة و المياه النقية العذية و حارس الاغنام. 
و قد صوره الرومان في شكل رجل ملنحي يرتدي جلد الماعز و يشبه الاله بان في قرونه الموحودة 
بالجبهة و أرجله الي تشبه أرجل الماعز .و يسمي اولاده باسم فاونس : 1265© و هم غبارة عن 
مخلوقات انصاف آلطة تحرس الغابة .للمزيد راجع : . 125 .ص , .أأه.م0 , [آو10 , عمتنساءة 


*غ4)- 


. 286-7 . 282 .2 ,.أأه,00 ,. أقناع لتلطرئلة ]1/1 


و 


110 . -. 


3 


و الملاحظ أن أرضسيات غسسرف الطعام : :2(1611::8 و كذلك غرف 
الاحجتمساع : 7110# كانت تزيسسن بالصور الفسيفسائية التي تتناسسسب 
مع الغعسرض من هذه المجسرات *'.فكسانت الفسسيفساء تعكسس 
منساظر الأسماك المختلفة الأنسواع » و الوحوش البحسسرية الأسسسطورية ) 
و تشسخيص لفصول السسنة ؛ و غيرها من الأشكال التي وجسدناها علسى 
قطع الفسسيفساء في مثسل هسذه التوعية من الفرف . 
بيسن أعمدة المدخخل الملودي إلسي الحنية: 8 *" كسانت توبحسد قطلسع 
فسسيفسائية تعكس علوقات ثيالية كفرس النهسر : 02له2 0م727 ) 
والتمساح : 100682106 » و. النلمس : ج277 0عنايزةٌ » و أبو قردان : ماقرا اج 
أما بالنسسبة إلى أرضسية ذات النجسرة » فتجسد أنهسا كانت مغطساة 
بالكامل ثة تقسرياً بالفسسيفساء الشسسهيرة القنسي تور الحسرب القسسي دارت 
بين كل من الاسكندر الأكبر*” و الملك دارا*" » ملك الفسرس. [صورة /]. 
-١‏ 2 .0.611 ,. +قناولنق , 1/810 - 
*؟- انظر مخطط المنزل [صورة 1 / قْ : 2 م,.أأه.م0 ,. أكناونلة . تنهالة - 
*م- الاسكيدر الأكبر : ( ه*-لالالاق.م. ) هو ابن الملك المقدوني فيليب الشاني » و قد سيطر 
علي بلاد اليونان و تولي العرش بعد اغتيال أبيه في عام 5"الاق.م. و في عام ه"الاق.م. قضي علي 
ثورة المدن اليؤقائية ضد مقادونيا و يدأ موحت عاد ملي لسرت حيث انتصر علي الملك دارا 
الثالث عام 1"'ق.م. ثم اننصر عليه للمرة الثانية في موقعة اينوس ج76 الشهيرة في “الاق .م.أما 
في غام “اق.م.دخحل مصر و أسس بها مدينة الإسكندرية . للمزيد راجع كل من :- 


١ 000‏ “ الور ينانا بك ارق 5 50 ل ““ ,.8010 , موناة8 - 
. 1914(2.1-17 


- فادية أبو بكرء" محاضرات في تاريخ مصر: العصر البطلمي"(جامعة الإسكندرية 15148) 
ص. 48-هه ., 
- أحمد حسينء" موسوعة تاريخ مصر:ج ١‏ (مطبوعات الشعب 5487١)ص.‏ 8-111 . 
*؛ - دارا الثالث : كنننجو2 هو ملك الفرس في الفتزة من 170-574 ق.م. و هو سليل الأسرة 
الملكية الفارسية . انهزم أمام الاسكندر الأكبر في موقعة اينوس الشهيرة عام 77”اق.م. و قتل ف 
نهاية الأمر علي يد أحد أتباعه عام ٠/الاق.م.‏ للمزيد راحع : 

. 430 .م ألهروه , امقدمناعلط لقءلوعةان لم0 156 


اه 


ويهمشي في هذا النزل قطعتين مسن الفس سيمساء » الأولي تعرف باسم 
" فسيفساء السمك" و الثانية تعرف باسم : " فسيفسساء الثيل " و كلتاعهما محفوظتان 
عتحف الآثار بنابولي 


3 فسيفساء السمك : 

عشفرعلي هذه القطسسسة مسن الفسسيفساء عند السساتئب الأهن 
مسن إحدى الحجرتيسن الصسسغيرتين الواقعتين عنسسد جابسسي غرفة 
الاجتماع: 1/1711 *' . [صورة 1]. 
لعي ا ا كمعن يت معي الج شال #كة تع لزنا حا 
بكثرة في مدينة بوسبيي ** ؛ حتسي أننسسا نسستطيع القلون - إلي حار 
ما- أن هذه التنوعية مسن النمسادج تتحتسدر قسني أصسس ولا مسن سموذج 
واحسد بعينه أو شضكل واحسد مشترك أحعذ كشال يحتذي به. 
و رما كان الشكل الذي أعحسذ عنس هه لوحسة مساأو غلاف لأحد 
الكتب و قلده صسانعي الفسسيفساء من أهسل بومبيي . 
لقد كسان مننظِر البيية البحرية و مسا تحسويه من أسسماك يعتسد 
موضسوعاً منشلاً كمادة للحديث أساء تاول الطعسام و التسامر 
سسواء في غرف الطعسام أم غرف الاحتماع *” 


ب« 


١‏ - ( 1986 , قوقع :م51 110761زنا عع مهوي ) , ” عمف علنة لقع لام عط صز هف '' ,.ل.ل ,اتلاهط 

2.223 ٠ 
*؟1- يشبه هذا الثال نموذج آخحر موجود .عنزل رقم [771 في مدينة بومببي و تفاصيل التطعتين علي‎ 
. الرغم من اختلاف مكان العتور عليهما , إلا أنهما متشابهتا ئْ كثير من التفاصيل و الأجزاء‎ 


أنظر : . 239 ,238 ”111.56 , 2.224 .مه .ل.ل اتلامط 
0 


3 .2 و مأله.00 .ل.ل رغ [[[مط 


تهات 


و نسسستطيع أن.تتخي ل إنس ساق ذلك العصر و هسو يتناقفش مع 
غيسسره مسن هؤلاء القسسوم - أثسساء اجتمعاعهم للحديث أو لتساول وجبسات 
السام - و هم يتحاورون حول علسم الأسسماك *' و طبائعهاء واش كائا 
و قفد يشيرون إلي الصور نفسها للتدليل على صحة مايقولون" . 


الدراسة التحليلية للقطعة : 


أولاً : التبوع في الأسماك التي تعكسها قطعة الفسينساء . فاللااحظل 
أن الففان لم يلجا هنا إلى تصوير تسوعاً واحسفاً من الأسسماك ع 
تسم قام بتكسراره علسسى رقعسة الفسيفساء المعنية بالعسسل » و إفا 
تجلسست براعته فسي اختيار عدة أنواع صسورها ببراععة للدلائة 
علسسى غسسسزارة علمسه و عمسسق ملاحظه للأنسسواع المعتئفة مسن 
الأسسسماك مسن ناحيسسة ؛ و متن ناحيسة خسري للدلالسة علسي تمكتسه 
الوك اليد ل ا د 

ة المجسم أمالمسمستيرة . 5 : 
وعموسسا فإندحوج لسن أتدالول: بالوصسدقن و التحليسشئل كبل نوع من هذه الأستسماك 
علسسي.حسمدة » فذلك يتبسع علسم الأكثيولوحيننا أي علسم دراسة الأسماك ؛ 
و لكسسسن:يهمتسي هسنا قصسي المققام الأول أن نسلاحظ أن الفعنان أو صتانغ 
الفسسيفساء » كسان بارعا في تصوير الأسماك . 

ثانياً : جسم السمكة إذا تفحصنا جسم أي سسمكة من تلك الأسماك 
١‏ رة » سستجد الفنان يهيتم بتصوير زعنقة الذيل » و الجسم المغزلي . 
-١*‏ علم الأسماك : نروءاوبرة/:ء1 و هو مصطلح مشئق من اللغة اليونائية القديمة و تتكون من 
المقطعين : جن8ي,ة أي سمكة ول : غلم .و الاثناك معأ معناهما :" علم 
دراسة الأسماك و طبائعها ". 
000 حياتهاء 
هذا بالإضافة إلي امحيط الذي تحبي فيه و أهميته بالدسبة لها و للبشرية كذلك . 


2 


- : 3 .2 رأأءمه ,.1.آ ,. ل [امط 


5 


كسذلك امتسسم الفنسان بزعنفسة الظهسر » حيتت أنهسا تتلسسف فسسسي 
شكلها مسن نسوع لآخسر . و قسد صسور الحراشسف و هسسي مرصسوفة 
علسي حسم السسمكة و كسأنها قرميد السسقفا. 
اشح لمم لحمل عستن الرمسصنة امعد ريه و الرسجانق للرسصيةء 
و الصسدرية . أمسا في اللمسزء الأمسسامي مسن حسسم السسسمكة ؛ فتجسدهة 
اهتسم بتص سوير العيسن » و فتحسسة اللتيائ سيم » و المتتغصر و القم ٠"‏ 
و فد أراد الفنان أن يوكد مسن كسل ما سيق ؛ علسسي مسدي خبرته 
بالأسماك ؛ و ريما كبان قسرب مسسديتة بومبيسي مسن البحسر التيرائني 
عامسلاً أساسياً سساهم فسسي بسناء معسسرفته الغسزيرة تلك بالأسماك . 
و مسن بيسن الأنسواع التي تسستطيع التعسرف عليسها : سعكة التونسةء 
و الإخعطبوط , و الشسسسفئين البحسسري » و عبان البحسرء و القواقعء 
و القريدس و سس وفكة ذكئسب الإجسر ؛ و سسمك الق ده والمحسار 
و سسسمكة القمسسرء و غيرهفامن الأسماك. / 

ثالقاً : سبب اختيار الموضوع ؛ رمسا كسان المسسيب المنطقسسي لاختيسساره 
ذه لاسواع قرة ترما عيكو ة سس نسل الأتنواغ عبد لسن 
سرج إليمسية مسن اليخسير اتتنسشاء عمايسات الصنيد , أو يجسسيدها عسي 
مسائدة طعسامه ‏ و بالتسسالي فكسساتت تعتبسير صنتفاً هيا مسن الفي ذا 
باللنسسسية له و رمسا كان محيسما لقسسسكة الأتنسواع حتسى أئسه أقسسرم 
بتصسويرها فسي الأعمسال الفتيسمة . 

رابعاً : الحركة ؛ فسأول ما يافست النظسر فسي هذه الأشكال المصسورة 
أنهسا لسم تأعمذ الش كل اماد الفاقد للحيساة و الخركةء ولكسن 
على العكس ظهسر بعضها مص ورا و قمسه مقتسوح » بيتمسا البعسسض 
الأعسر تطهيسين بخ ركه و كانسية يسيع عقتسا قبتئ بيسهاه تكس 


وهكذا كن الفنان الذي صسمم و نفذ هذه القطعة بارعا في 
عمله ؛ و يستحق التقسدير على قطعقه تلك النسي تشع بالحسركة و الجيسوية . 


*1- مرفق مع الصور رسم توضيحي لاهية جسم السمكة ٠‏ انظر [صورة لل]ء 


غ4 


[ ب ] فسيفساء النيل : 

كسان للفنائ يسن فسسي العصسر الللييس سي أعمسساهم الخاصسسة 
التسسي تتبسع فسسن تصسسوير الغسسرائب : ##نوم زه 80-:4م120 و هسذا معنساه مسن 
وجهة نظرهس م الفنية » تصوير الجميسوانات الغريسة أي الي أتلت 
مسن يفسة أعسري غير بسلاد الإغسريق » كأقريقيا شلا ٠".‏ 
ويتجلىي هذ الاتمسساه بوض وح فسي الامار الزتعرف للقطسعة 
الفسسسيفسائية التسسسي تحيط بلوحسة الإسسكتدر الأكبسر الشهورة مسسن 
مزل فسساون كا سسيق الذكر ؛*" 
كذلك الفسسيفساء المسسوجحودة عنسد مدثيل الممجسسرة الودية إلسسي 
فنسيفساء الإسسكندر و تعكس متسر فسسسسرس التهسسر ج1777:0705010 و هسسو 
يسسبعع بيسن البسط ؛ ك ذلك منظسر تعبسان الكوبراء وغيرهامسن 
المحلوقات التسي تلعسب و تلهسسو فسي اليل : 3/7705 . [صورة /11-1١‏ 
و الفسسال عبسارة عسسن إفريسسز ارتفاعسه 54,. م. و هو محف سوط بالمتحسسف 
الأثسري بنابولي كمسا سسبقت الإشسسارة *". [صورة 4-117 1] 
والسلاحظ أن هذه النسيفساء المسسستوحاة مسن البيسة النياية»ء كانت 
تلتسسى اقبالاً شديداً في إيدلاليا فسي أواخسر العصسر اللمهوري . 
و كغيره امن القطصسع القسسي ترجسسع إلسسي مسسدينة بومبيي »ء مسد أن 
هذه الفسسيفساء الواردة من منسزل فاون » قسد ص ممت لتتناسمسب 
مع الذوق » ليسس ذوق التجسسار و البحسارة كمسا كان الوضمع في 
5 . 226 , 148 .م غأه.م0 .كل , لام 
*1-- فسيفساء الاسكندر الأكبر : تجزم أغلب الأراء أنها عبارة عن نسخة من تصوير حائطي يرجبع 
إلي أواحر القرن الرابع ق.م. و هذة الفسيفساء تصور المعركة الي دارت بين كل من دارا الشالث 
والاسكندر الأكبر . و قد تحدث بليئ عن " معركة شهيرة بسين الاسكندر و دارا صورها 
فيل وكسيئوس من إرتريا من أجل كاسئدرا " . (28,35.110) ٠‏ 
للمريد راحع : 154 11 173 .م .طععف نغ نع .نصمظ ,.تعستاءه84 , معاعم طلا 
5 226 , 148 ,8 .يزه , .1.1 , #تلامط 


ديوس ج4/70 *' و إنمسا ذوق تسلك الطبقة الأرسستقراطية القسي تتحادر 
ثرواتهسا مدن البيهة الحاية الحيطسة يهسسا سسسواء مسن الأرض أم مسن 
البحسر وترجسع همذة الطيقسة فسي أصسولا الأوالي إللي بسلاد 
الأغسسريق .و قسد اسستطاع الرومان التعرف - عن طريق مسستعمراتهم 
عبر البحار و بخاصة مصسر - علسي مختلف أنسواع الحيسوانات الفرية » 
ومن هنا زحسرت قطِيع الفسسيفساء بالأنواع.الغريمة و بخاصسة القي 
اشتهرت بها البيئفة المصرية و تميسزت بهسا عن غيسرها مسن المناطق .*؟ 


الدراسة التحليلية: 


أولاً : عناصر البيئة المصرية هو أول ما يتبادر إلي ذهسن الناظر إلسي هذه 
الأعسال التي النيلية ء فهو يتجلسي بوضسوح فسي عسلدة نقساط. 
وه ذا ا كأائثير هو بلغ ديسل علسي سسيطرة البيهة المصرية علسسي 
الفن و شسسدة اعجساب الفنسائين بهاو يمخصسائصها المميسزة. 
إه الففساق سواء كاك زوساياء ام مسن أصسل إفريقني » تمسسفة تسرك يفيه 
الأصلية الحليية و ما بها مسن خمصسائص شستى و لمسسا بخياله إلسى 
تلك الببسية المصسسرية الغنيسة بالمميسزات التي يفتقر إليها ؛ بخنماصة 
نهسر اليل و الحيلةة على ض فافه . و تتضسح هله البيهسة سسلاء 
مسسن سسلال تصس سوير ميسساه تهسسر التي كل »؛ و مسايرق ص علي 
صفحتها مسن حيسوانات و طيسور و نباتات وغيرها. 


و نري أول ما نسرى ء ذلك الخرتيسست ( فرس النهر ) و قد صسوره 
النسان مشسراباً نحسمه» شايخاً فسي عظامة وقوة؛ و يغطس يسمه 


-١*‏ ديلوس : هي أصغر جزر الكيكلاد و كانت تحتوي علي معبد للاله أبوللون العظيم » و كانت 
لها شأن كبير ف القرن النامس ق.م. و قد دمرها ميثراداتيس في عام 88 ق.م. 

و تبعاً للأساطير الأغريقية فحزيرة ديلوس هي المكان الذي ولد فيه كل من أبوللون و أرميس . 
راحع : 442-3.م ,اك .م0 ,لمقطره ]101 لقع أةكة 01 0:320:0 126 
*؟- ثروت عكاثة » ” الفن الروماني" . جح (١٠)؛‏ المجلد الثاني » ص 05١‏ . صورة 450 . 


د5قوت 


في المسساء و لا يظهسسر منسه سسسوى رأسسه و حسسزء من رقيكه 
المرفسوعة إلسى أعلى . و نسري فكيه يكادال يطبقان علسي بعض هما 
البعسض »؛ و رهما قصد الفسسيفسائي مسن ذلك أن الترتيت قسد اص طاد 
لتسسوه سسمكة » و التهمهساو هي تنسزل الآن في جوقسه و يطته 
الضسسخم . و إلسي حواره نسري البسسط و هو يسسبح فسسي حسسرية تسامة 
دونمسا حسوف أو قسلق من أي مسن هذه الحيوائات المجساورة له ؛ قهسذه 
تن جد اسع الترطي ا إن بت ديات لسن واس 
كسذلك الميل الملكسي : تان الكسويرا الذي كثير أن اظهسسر 
متعحورا علدي ستحتدواة امار التجعرو سمو عب تسم درا 
زامنتكا بين رتعجوز الزفشة السسو ةاتف 

مسجكون التسحان اونا موتح انا تسد ماه لجاعو الات هه لم1 
القديهة آلا و هسو النمسس : نزمبرنولايرةٌ و نره واقفساً عند ضسسفة 
اللتهسرو ك أنه فسسي تسد مسسسع ثعبسان الكسسويرا قيتتصسب أمسامه 
في عزوو إياء دون خسوف أو تقهقسر .و يظهب. بسات البسردي فلي 
أماكن متفرقة بالياهء كما تظهسر أيضاره بر اللواتنس و ورد 
التيسل . نسسستشف ممسا سبق نتيجة واضسحة هسي أن الففان ؛ حتسي 
لو لم يكن قد سبقت له زيسارة مصسر مسن قبل فإنيه قد 
سسمع عنها الكثيسر و الكثيسر مما دفعه إلي تقصي الحقاتق و محاولة 
جمسع المعلومسات عنها و عن طبيئتهاء فكل مسا شسراه مصري أصيل . 

و يظهر في الكثار القساني سسرب مسن الطيسور و هسي سسيح و تمرح 
فسسوق الميساه» بعضها فسسارداً أحنخه يرفرف بهافي فرحةءع 
و سسعادة » و لعسسب » و بعضسها يشسرأب برقببه و كأنه يفعل ذلك للشسرب 
مسن المياه أو لعلسه يسستعد لإلتقساط سسمكة عنقساره .[صورة 18[ 

و فسسي المسزء الأخير مسن الكتار ؛ تسسري طسسائر المتجسل المصسري 
القديم الذي اشستهرت به الأراضي الزراعيسة فسي مصسر القليهةء 
و كان خيسر عنسوان للفلاح المصسيري و خيسر عونله. 

كذلك بمد تمساح صغير الحجسم و قد حرج مسن المياه و يسيرعلي ضفة 
النهسر ينما فمه مفقوح » رما كان قد التهم لشوه صيئاً مينسا و مسازال يلعه . 


ملاع 


ثأزياً : الاحساس بالحركة ؛ ينيم على المنقلر العام الخركة الأشسطة و إن 
كانت لا ترقسى في مسستواها إلى مستوى فسسيفساء باليسترينا السي 
سستتناو لهسا بالشرح و الدراسة فيمسايعد و نعقد بيتهما المقارنات . 


ثالثاً : اختفاء الإمضاءات ؛ الغريب أنه على الرغم مسن تتسوع الأعمال 
الفسيفسائية النسي عقر عليها في نزل فاون يعكعديئة بومبيسي » إلا أن 
ابابا كم اه النمساذج لم يحفظ لتااسم أحلد فائيها قينا 


رابعاً : التأريخ ؛ يحسب أولاً الأعذ في الاعتبار أن صسانع الفسسسيفساء 
قفد اسع طسسسريقة 1 1/1 فسي لوحة الأسسكتدر الأكبر وداراء 
حيسث اسستخدم قط ع لمكعبات الصسسغيرة الحبحم :ء و قا بتوزيعها 
فسوق الرسو الذي سسيق و خططسه *". و أغلب الظسن أنه اتبسسع تقس 
المسريقة السسابقة فسسي الأعمسال الفسسيفسائية الأخسرى من نفس المزل » 
فالناشر إلى هسنا المفسسال يسسلاحظ أيضسسساً صسقر ححسسم المكعيسات 
المسستخدمة في العمل و دقةالفنان في اعتياره للألسوان المنتقساة. 
وتمالا شك نيه أن ه ةك الطسريقة أو بالأحسرى هذا الطصراز قد 
وصل إلى الفنان الروماني من مركسز كبيسر للفسن الهللينسي كالإسكندرية » 
أو رامن بعض المدن الصغيرة في حسزر بحسر إيجسه ثم اسستجلبت 
الى مدينة بومبيسي في العصر الذهبي أثناء ازدهار الطراز البومبييي 
الثائي. معني هسذا - أنه بعد التعسسرف علي خصاائص الطراز القائي 
- أن قطعسة الفسيفساء النيلية هذه تسريعع إلسي مسا قبل مول السسيد 
المسيح مباتسسرة أو بعسده بقايل في أنساء فتسسرة حسم الامبرا ور 
ب . 68 , 2.10 ,.أأه.مه , مع0قطتنشق , أكنائة84 


اك راجع كل من : . 174 .م .تاعمش عق هش .2020 ,.تعستاره1/1 , عمأع م13 


. 68 .2 .أت.مه , معلعتسق , تدر 
6 .2 رطأه.م0 .آل خختلاهم2 


عع - 


أغسطس *' ( أي من حوالي عام ه ق.م. مثلاً إلي عام 14 م.) . 

و تعسسد فسسيفساء التيل من مزل قفاون خيسر شالو دليل 
على ميدى التأثير الممصسري على الرومان و مسدي سسيطرته و تغلغله 
فسي نفوس هم ؛ كسذلك يعتبر ذلك دايل عللى شسغخفهم ؛ و ولعهسم 
بطبيتعسة مصسر و ماتحسويه سن رم وزو مايكتتفهامسن 
غمسوض مسن خلال ييقفة التيل و وادييهو مايطف و علي 
صسفحته مسن نباتات و حسيوانات و مسراكب وغيرها... 

سد كنات تفي قيس بالسدية الس لفصيرا #سيرا نازوا هون 
جحسدوي التوصسسل إلي حله و فك رموزه » و من هسنا لجعوا إلي 
تصس وير الطبيعسسة الملصسرية مين لال أنواعغالفن لمختلفة. 

وإذا كان تاريخ المسسزل نفسسه يرج ع بشائه إلى حوالي عسسام 
ق.م.» فليس بالضرورة أن القتضيع السسي كسان يحقتوي عليها»؛ 
تسرجع إلسي نفس الفقترة . و الواض سح للنافسر أن فسسسيفساء السسمك 
ترجع إلسي تساريخ مبكسر عن تساريخ فيسيفساء التيل . 


خامساً : التقنية ؛ تتضح مهسارة الفنان " صصسانئع الفسسيفساء " الذي قام 
بعمسل هذه القطعة مسن فسسيفساء التليله و مدي براءعته بال مقارنة 
بزميله الذي نفسلد فسسيقساء السمك » معني ذلك أن المنسزل قد شهد 
تطلورات زمنييبة متلاحقة. ْ 
-١*‏ أغسطس : 5/#/ولنج:4, هو إمبراطور روماني ولد عام 17 ق.م. و توقٍ في ١4‏ م. 
كان أول إمبراطور روماني تولي الحكم عام لالاق.م. و حي عام ١4‏ م. 
امعه الأصلي 0611/5 061:5 و قد منحه السناتو لقب أغسطس في عام /ااق.م. و قد تبنساه 
يوليوس قيصر » و قد قاد الحرب ضد مارك أنطونيو و حليفته كليوباترا و اتتصر عليهم في موقعة 
أكتيوم عام ١‏ اق.م. 
للمزيد راحع :- 

(1978 00دمآ ) , ”ممم 2ه بجماوتط “ , أمقطعتا8ة , اموي 


9 ,م ,(1986 ,حأء تياج) ,“6 غتاءتاءوع 60 1501ناء0آ عل «عختاء تاعقتطءة”,.84 ماع ريع لبط 
216-8.م , بأته.زه , بمقصمناء21 لمعتوقة!) 0050 ع1 


-45- 


وعلسي الرقم مسن اخقسسلاف موضصوعي الفسسيفساء المعقارة 
من هذ المتزل»ء إلا أنهما ليسسا بعيدين كسل البعسد عسسن بعض هما 
البتعض ؛ ففسسيفساء السمك تصور البيبسة البحسرية و مسابهامسن 
أسسماك متلفة و مرتبطسسة بالبحر » أما الأاحسرى فتص ور البييهة 
الينيةوماتحجووه من نيسائات و حسيوانات و هذا ماي ؤكد 
ارتباط الفنسان فبسي مديتة بومييي بالمياه . 

وفي الوقت الذي قام فيه صسائع الفسسيفساء يعمل شكل 
حبون شب شلك الأكحميالة) تهات اللكمي الوه يان نحي 
نموذج فسسيفساء التيسل و قد جا إلسي عمسل إفسسريز طسويل يعكس 
صفحة النهر العظيم و ققد أعطسي لكسل عنصسر مسساحة رحبة يتحرك 
فيهايحرية تامة » فهبدت الصورة حقيقية بدرحة كبيرة. 

وعمسوباً» فقد اسستمرت " موضة " فن تص وير الطبيعة المصسرية 
مدة.طويلة بائدة »و غلبت عليها طابع العمق ؛ و تمي زت بامقزاج 
العناصر المعتلفة في المنظسر مسع بعضها البعسض .* ' 


" كمثال أيضا علي تصوير الطبيعة الصرية » قطعة الفسيفساء المربعة من منطقة ' آفنتين‎ -١* 
و المحفرظة يمتحف 76536 061186 مع5ن/2 حيث تعكس منظر أقزام تهاجم اها‎ 6 
-: و فرس النهر علي ضفاف نهر النيل . صورة 717 » للمزيد راجع‎ 


. 2.33 ,1.11أم , ( 1929 , 2008مآ ) , ” عددمظ أمعزوهممف متععف “ , عتمععنظ , كقممطة 
- ثروت عكاشة » الفن الروماني » ج 7 » ص. 18-811 5» لوحة : 4714 . 


وه 


و؟» فسيفساء المغارة المقدسة : 

مسن أهسهم الأمنسية خسديرة بانبحسكث و الدراسة* ؛ فس سيفساء 
المغفارة المقدمسة مي مهب د الإلهةفورتونا 5 6 في مسليلة ش 
براييس قي *': مرومربهوجم بإيضاليا . 
يعبر البعض همد المقال نعكاس ا للبيفة البحرية » حيسث تظهر لمياه 
مليية بأنواع مختلفة من لأسماك .و كأنها معرض للأحياء المائية . 
والقطيية تعفد فؤذعا اميا يشو و كتانة نتن اخد اعسم فراكز الفتتن 
اليس كالإاس كندرية *' 


*1- .7,.م, (1991 رووعر2 بإازورعلائملآ عل طلصة© ),”قمكمنة2 تقتصم” رتمع 10 , عقا 
*؟- فورتونا : 011,016 هي إلهة رومانية ذات شخصية مهيبة يخاف منها الرومان » و كانوا 
يشبهونها بالإلمحة اليونائية : نم7 . و فورتونا هي إلهة الحظ » و الصدفة » كانت تقدم لعبادها - 
حسب أهوائهم - الثراء أو الفقر » السيطرة و القوة أو العبودية . كانت هذه الإههة تتحكم في كل 
بخريات الحياة و تمارس السلطة علي الرجال ؛ و كانت تصور و هي بمسكة بقسرن الرخماء و دفة 
المراكب فهي الي تقود أحداث عام . بوجهه ذو إلخمار ء» كان الرجال يدعونها ؛ 10:11:10 
1/1/5 ء أما النساء فيطلقون عليها ١سم‏ ؛ 5ا7طءة انال 101710 . 

و كان يذهب إليها المسافرون » الفرسان و كل من له عمل به مخاطرة أو يعتمد علي الحظ » 
و كانت الأضحيات تقدم إليها بي معابدها الشهيرة في أنتيوم 47317107 و براينسي . 

للمزيد راجع 3 . 129.م .مه , أع10 , #لتسطوة 
-٠"*‏ براينسي : هو اسمها القديم : ميو تتعورظ أما اسمها الحديث فهو باليسزينا : 7:176و2610] 
و تقع هذه المدينة في إقليم لاتيوم : و2 . أسست هذه المدينة الرومائية القديمة عي يد 
كايك ولوس ك/#/باء026 ابن الإله فو لكان !»15 . كما ينسب أيضاً أصل المديئة إلي تيليجوتوس 
005 ابن أوديسيوس 2105ككبزه0 و كي ركيه ' 6766 .و قد اكتسبت المديئة شهرة عظيمة 
بسيب وجود معبد الإلهة فرتونا بها . 

للمزيد را اجع 1 0 .. أأه.مه , ه10 , غلتصتطعة 


0ص أأعبهه , 1984 , 'عتأكنالاآ ع55نامتقآ أناع2 
*غ4- 7 .مزه ,تعع10 , اا 


قبل تتقساءول هلله 'لقضعصسمة مسن الفسيفس ا بالدراسسة . 
ينك أزلا الست رض تازيم بلجدسه شع عورة اريعة يتحسوقك معنن 
بعد ذلك في عملية التسساريخ ؛ بخ اصة أن المجسد يقسدم لقنا 
تموذجين » الأول هو فسسيفساء المغسارة التسي تصسور ميياهءو توي 
بالبسستريئا الشهيرة . 

وبداية القول . فإن هسذا العبسد اشستهر باسسسم مهد 
الإهة " فرتونا بركيجئيا "”*' منررمع 27111 11 في براينسسي . 
ويتيره اا الم يد مسن أهسم الملعسايد القسي تسرجع إلسي العصر 
لسري حو ص الم رتسي يي عدار 
حيسيز تاريخ الفسسن المللينيسسيي 
وبذكربعمض ل ل 
اهللييس سي اليبونائي الرومساني " إن صسح التعييسر. 

أتيسمم المجد عند سسفح اميسل مباشسسسرة » و يتكسون مسن 
يجموعتيسسن أسسساسيتين مسن المبساني »؛ و توؤرخ عمسائر مسسدينة براييس قي 
عامسة بالفقرة فيماي نمنقصف القسرثن الشاني ق.م. و الففرة 
القي تللست تسدمير السدينة في عام ١٠م‏ ق.م.*5 
والجخدير بالذكرء انه كان من تميزات العصر إمكسانية 
إعسادة شا العمابد .** ومن خسلال أطسلال معبهبد فرت وناء 
نسستطيع التعسسرف علسي بيه الأساسية و مخسطط المهبد الأصلي . 


بح مم امب مسي الي ام مسي سا سس لس لاحي اسه م ميت مسي اس لي الم اما لي" اس لس بعص الس سم اليه سس ا لمم 


*1- فورتونا بركيجنيا : أي " أول مولود للآلهمة " و قد ذاعت شهرة وحيها الشهيرو تماوزت 
شهرته حدود لاتيوم و نافست تلك الموحودة في دلفي و دودونا , 
_- 2.235 ,كأه.مه ,1.1 عتلامم 
ا . 2,35,39 م.أه.زه ,. .مم1 , قمفام-لمية/13 
:1 5- 


. 78-9 .2 ,1 .آمل ,.أتء.مه , عتمععناظ ,0م510 


سه 


لقند ايحم هذ المبسسد ليكون بمفسابة الأسر القائم و الدال 
على التصسسار الدكتسساتور سسولا علي المارينز .*' 
فسولا عنم دما اتخذ لتفس سه لقسب فيلكس : :7617 » أعتق د أئنسه 
الفضل لدى الإلةفرتوناءو سن هذ لمنطلق اعتنى عنااية 
صاصة بهذا المهد حتى أنه أقم هنسساك مسسستعمرة شُميت 
بأاسسمه صي ٠:‏ 2تره[آلا3 ه0101 . 
و يتمهيز المسد نفسه بعظمسة لا مثيسل لمساء بأروقتسه العشر و التي 
تسسذكرنا مقولة سسترابون*' الشسهيرة في وصف مسدينة براأييسي : 
" الليبسة بالتيجان " *'» و ذلك مسسن ضخامة عدد الأروقة و الأعمدةٌ 
اللوجود بهذ المسسدينة . 

اميا الب ا ع ان لاه سينو #طجتدا الام زان 
السسريع روف و ملابسسات بسساء الجهد لكي نتطسسرق الآن 
لقطسة الفسسيفساء مسن مغارة الوحسي بد فرت ونا برانبسي . 
في الفناء السسفلي مسن امعد في جهتسه اليسسرى ؛ كانت 
توجد المغارة أو الكه ف لمقلس : 778177 07011177 و النْ كسسانت 
تحنوي على تبليسط فسسيفسائي راع يصسور ليج ست وغل 
داحسل اليابسسة و يحقسوي على أنسسواع شت مسن الأسماك العائمسة. 
*1- عن انتصار سولا علي المارينز » راجع : حسين الشيخ ؛ " دراسات في تتاريخ حضارة اليونان 
و الرومات ” » ( دار المعرفة الجامعية » ١941/‏ ) ءص. 786 
*؟- سترابون : 2307/لاى عاش في الفزة من 59" ق.م. وح 71١‏ م. وهو جغرافي و مور 
يوناني .له مؤولف شهير هو : الحغرافية " معءنرطووجومه© " و يتكرن من لا١‏ جحرء. وقدبداني 
تلقي تعليمه علي يد أريستوديموس ج2/0ة0708:م4 و قد ذهب إلي روما عام 44 ق.م. للدراسة 
علي يد المعلم تيرانيون : ما0:ا/زيومرر7 معلم شيشرون . و قد تناول مصر في كتابه السابع عشر . 
للمزيد راحع : 7 ,م باله.مه , امقدمتاء لط لقءزومة[0 0ر00 156 
و المليئة بالتيجان : ” مم««مبمك ءص/(ربد “ » و ذلك نسبة إلي كثرة الأعمدة و بالتالي تيجان 
الأعمدة الي امتلأت بها المدينة . 
م . 2.80 ,. .1/01 ,.أأه.مه , عتمععناظ , مواق 


سلاه- 


ويفسق عند مدخيل الخليج هيكل للإله بوسيدون* على شاطئ 
البحسسر ليحمسي البحسارة و المسسيادين . 

و تعتبر قطعة الفسسيفساء هذه - موض سوع البحث - مشسالا 
لفيا عي الي الأولى من القرن الأول ق.م. في باليسسترينا ابن 
و هساك اعتقاد أن هريما كان سولا هو الذي أمسر بصستع 
هذه اللوحسة الفسسيفسائية » و قسام بتقديها إلى المغفسارة المقدسة 
كأضسحية و قرب سان للإلمسة فرت ونا فسي معبدهاهذا. 

افيه وجدرو نهنا" فنا علتعي فيدن الأنسنماة ٠"‏ سيك 
نحجد أنسواع مختافسة مسن الأسسماك ؛ يعض ها يندفع إلى الأمام 
و البعسض الأعر إلى الخلسف » و تتحسسرك الأسسماك فسي الميساه بخفة 
و رشسساقة و سسيرعة » و يظهس سر أن الميسساه ضسحلة ؛ فعنصسر الوهسم 
1١ 3‏ *" قلد عاد بصسسورة أوضح و أعمسق مع تغطيسة المت سر 
بصسفحة ض حلة مسن الياه . و مد السسزء الأمسامي مسن سمكة 
تعسسوم بإتحماه الدع امة المحعصصة للإلسه بوسيدون . 
و القطعمة تسذكرنا بأح سد أوصاف سسسترابون لميكل كسان مخصصساً 
لبوسيدون "5 لسان أرضي متوغل في البحر ” 5 
-١*‏ بوسيدون ؛ ب16عه220 هذا الإله هو ابن كرونوس حم/زوجية. و الإلهة ريا 00 
وهو إله البحر اليوناني و أحد آطة حبل الأوليمب : يم#برس ةك الشهيرة . و كانت زوحة 
بوسيدون هي الإلهة أمفييزيي : '6:572157نرامٌ و كثيرا ما صورا معا و هما يركبان عربة برها نيول 
البحر . و بوسيدون هو إله " الزلازل الأرضية " : بوقيزهه/2 أو وماتم زم وماق و الحيط المائي . 
كان البحارة و أصحاب السفن يقدمون له الأضحيات و القرابين طمعاً في رضاه عنهم من أحمل 
السماح طم بالإجار سالمين . 
للمز يد راحع : . 258 .2 ركأه.مه ,.أع10 التصطعم 

1230-1.م ,كاء.مزه , مده ه201 لمع اوم[ لرمك:0 عط" 

و بوسيدون كان أيضا أحد الأهة الي نحتت علي أفاريز العبد اليوتاني الشهير : البارثتون . 
للمزيد راءجحع :- 


31-2 , ( 1982 ,رمعل طضةن) ,” نم1 لله عموعع6 02 مخ غط] " , ه553 , 17700020 
8 رو ”اكش أأمع 1" .3 [6156 ,11161 


و . 2.30-1 , آآ .01ل ,ماه.مه , عتممعلا8 , عدمئة 


-عه- 


وهل الدعامة اللق سدمة الإله بوسسيدون يلقسف .حسوفا وشاح 
أو متصريظ :واكام التعحاتة بعري مت تا فرق ور نت الوتسرابين 
اللقدمة مسن أتباع الإله بوسسيدون و المذبح يتقف فوق درجتين 
و مزين بالز :سارف . و تنضح الألوان البراقفة القوية و تتحصر في 
اللون : الأصفر » و الأسود ء و الأحجمرء و اللون الأرحواني *',«رصورة /1ام 


الدراسة التحليلية: 


أو بر عه فشان اولمعا رحن لاقتنا عتم تان اللفجان مب 
دري ع ليق انع تب مسوسياين مدان نع سور 
دعسامة تخصصة للإلسسه بوسيدون وه وال ه البحمسرء لذلك جعل 
هده الدعامة تقسف شايخة » و منتصبة عنسد شاطئ البحر عللى خليج 
أو لسان أرضسي متسسوغل قفي البحسر »و لم يكت فوب ذلكءبل 
كور فيك التوراع وراد اجون الأنتنماك : 
مسي ذلك أنه اسستخدم العنامسر المختافة التسي تسسدم موض وعه » 
فقد وظسف الأسماك و اللسسان الأرضي و البحسر ء كسسل ذلك مسسرتبط 
بالإلسه بوسيدون . هذ المنظلر ما فيه مسن تناسق و ارتباطط عناصسره 
مع يعضسها البعسض » يشعر التاسر أنه رمسا كسان قد رأى فعسلا على 
شسساطئ البحسر في أحسد المناطق . هذه العناصسر بجتمعة أو بعض منها 
فقطه و قدأثسرت فيه إلى حو أنه اراد نقلها في عمل فني . 

ثانهاً : تاريخ القطعة ؛ حدير بالذكسر أنه ليسمس مسن المعروف إذا ما 
50 الستاية تحتو" تخد ويحتررا لني المتين الحا ار 
حزء منه فقط أثناء حصسارهم لمدينة برال٠شسي‏ . 
ولك ين مين الل ؤْكدء أنه بعد أحداث عام 49 ق.م. أعيد ينساء 


المعيسد عقيس مسوثر 0 
1 . 3.30-1 ,11 .آلا باته.ره , تمموناظ , عدمئاة 
__- ث1 


وقطعة نسيفساء المغارة المقدسة ء أعتقد أنهسا ترحسسسع إلي الفقرة 
مابين منتصسف القسرن الفساني ق.م. أي حسوالي عام ١6١‏ ق.م.إلي ما 
قهبلعلمم 5م ق.م. و لعل السسبب في ذلك - أي في اعتقادي هذا - أن 
الفسيفساء قد وحسدت بالمغفارة المقدسة ع و هص ةك الغارة بدورها 
كانت موجسسودة بالفناء السفلي للمعهسد مسن جهتلسه اليبسري ولما 
ل ا المججتو ري رع عار عطي الس مي ناه اليا 
كانت تغضسي حسزءٌ من أرضسية المغسارة القدسةء لذلك فسإذا 
كساتت المفغسسارة نفسها قد تسارت بأحداث ١‏ ق.م. » فأغلب 
النفن أن الأرضسية لم تتأثئر لإن الغارة نفسها تشغ الففاء 
تتفل وو مجان #الستير الاش تدراو انار ةفحت البضاي نجل 
الأصزاء السسفلية التسسي تكسون معتميةيمافوقها مسن هبساني 
وحوائط و خصلانفه . 


و هسمكلذاء فإتني أرحح أئها ليسم تتألسل بألحداتث م ق.م. 


بش كل واض حم و فعسال » و أن فسسيفساء المفارة المقدسة كانت 
من الفتسرة ماتبل 45 ق.ع. 


وحري بالقول ‏ أن الباني بالطسابق السسفلي و الرئيسي في 
حالة حيدة من الخحفظ *. 


أثنسي أبيست أن أتغاضسى عنه ء و ذلك لأنه يجمسع مسن ناحية ين 
تصوير البيئسسسة الطبيعية عند اللجحان و شواطىئ الببحمسار » وين 


الجو الأسطوري الذي نسستشعره و هو يخيسم على النفر من خلال 
ظهسور بعض رمسروز الإله بوسيدون ؛ إله البحسار . 


. 30-1,.م , كا .701 رغأه.م0 , وشاع عنظ , مدمنة 


كه 


"ا فسيفساء باليسيزينا : 


عرفت هذه القطعة أيضاً باسسم " فسسسيفساء باربيريني " - 
وين لجيه شصوت لطي رق نا لاا د وله الفنسيفساء غااية في 
الأعمية ء و التوعء و التميز و تحوي علسى نقساط فنيسة مختلفة »و قبل 
أ جرس اع رارز عدن تتح بل اتج نيجل السجوااة اول اذ 
أنهسا تسرتبط بفيضان نهر التيسل في مصر . لذلك فسوف أتتاول فلي 
البداية » بصورة سسريعة » موضصوع فيضان نهر اليل : تميرتعم “من . *' 

كان نهسسر اليل يفيض ففسي فصل الصسيف علسى ضقتيه ع 
فيحيل السوادي كله إلى بحيسسرة متسعة ؛ و كانت هذه الظاهفرة 
السنوية موضسسع تآمل و حيسرة طوال الععصسور القدعة . 
نفي هذه العصسور . كان الفيض سان يتسساب دون تحكسم حتسى 
يصل إلى منطقسسة منسسف *' » و محافظسة أرسسينوي*” ( الفيوم) وذلك 
*1- نفتالي لويس » " مصر الرومانية " » ترجمة د. فوزي مكاوي ء ( الهيئة المصرية العامة للكثناب 
4).ص. ١50-158‏ . » شكل رقم ه » الوصف بص. "54 . 
*؟- منف : 1467:2275 تقع مدينة منف القديمة علي الشاطيء الغربي من نهر النييل علي بعد ١0‏ 
كم. جنوب القاهرة . و قد بناها الملك مينا » موحد القطرين » لتكون عاصمة للوجهين القبلي 
و البحري » و استمرت عاصمة لمصر في عصر الدولة القلية (745؟7181-1ق.م.) من أهم 
أثارها المتبقية : أهرام المنيزة » أبو الهول » و جبانة سقارة . 
للمزيد عن الآثار الفرعونية » راجع : 


2.27-0, (1983, 2181001 ) ,” عتناعع اتطممظ 02 51017 قط “ ,. عأع خوط , قتعع انال 
. 2.73-4 , ( 1986 , لمقاوصظ ) ,” بزعالةنا عطا 2ه لسصمرا, أموظ " ,ملؤم , معل560 


عن تالو ث منف » راحع : *” أمنزعظ التعاعمط 02 قطا/13 عن 0035© “ رذ 100616 , تناممتق 
120-2.م(1989,.قلرم.08150,3:0) 

- "الآثار المصرية ِ وادي النيل"»جيمس بيكي»ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريد(القاهرة151١).‏ 

> أرسينوي 47517108 هي مدينة الفيوم حالياً » و قد عرفت باسم أرسينوي قِ العصر البطلمي 

نسبة إلي أرسينوي زوجة و أعحت بطلميوس الثاني . و اشتهرت بها قدا عبادة التمساح في مصر 

الفرعونية و قد أطلق عليها اسم : عمجمب زاء 8م01 م1 5 

للمزيد راحع : 8 ,أء.مه , بمقمولاءلط لمعتومماع 000 ع1 


ياه 


لح ةو ان لعو ا ان وهو لحتني رسن الجسارع مص ريا » 
وكانن الشهر الأول يشسهد عماية تقلل المياه بيسطء للمناطم تق 
المزروعسة بس بب مرق أوزوريس ينا وفي حولي العشسرين مسن 
حون وك و بنك عند المرويى التوياء * بام ب لانسرا مسرا 
يحدث عنساما يتحسول لون مياه نهسر اليل منين اللون الأخضر 
لحني الوة الشقل إلى الاعسسرار» وكلك عتسسكنا يموق عنسلا 
بالطمي و الغرين الذي يجسرفه مسن أعسالي التهر.وقي تقس 
الوقست » ييداً منسوب التهسر في الارتفساع بسسرعة ملحولة حتلى 
يفيض علسى الوانب و يغطصي الوادي . و يسستمر ارتفساع منسوب النور 
ولكن بصورة أبعطضا حتتسى يغطسسي مساحة أكبر توازي ملة شهرين 
لتتحافية نو لقي ينان الممكمكل الزلاي فى له كيال الجر عتايسيا 
ححللات انان #بكرة سنن التدروار عت يتم اشاظة الروؤناة ننه كيان 
الوادي يش به البحيسرة التي لا تقطعها سوي ال مدن و القرى المقسامة علي 
حانبي الوادي و لكسن فسي الأماكن المرتفعة »و مسن هنا كان منظسر فيض سان 
توح اليل الطيحم هخم سنن سكو كائوا تعسسيزين ام سافب “7 
لقد كتسب سسينيكا** في القسرن الأول اليلادي » و كسان يبملك 
-١*‏ عرق أوزوريس : هو تعبير شعري أطلقه المصريين القدماء علي عملية الترشيح ببطء من المياه 
إلي المناطق المزروعة و يتم علي أثرها مليء الشقوق و المستتقعات . 
*؟- عن الكتابة الهيروغليفية » راجع :(0<2018,1982),”نةتقطة02 صدلمرو8" ,.هقلك , تعسلعة 6 
*- نفتالي لويس . المرجع السابق » ص.5 ١17‏ 
*4- سينيكا : 561160 47710615 ااأولائة فيلسوف و كاتب مسرحي ء ولد في كردوبا ( حوالي 
ق.م. و عاش حت 15 م. ) ينتمي سينيكا إلي عائلة ثرية و مثقفة من الفرسان .بقي من أعماله 
عشر قطع ثرية تحت مسمي [©0/جز2 » نعرف منها الأسماء التالية :- 


[1ترعك انرس ب ء(آ , 0217277[ (تونا[عط 40 , سترآه 40 , تداع ابا ومددء 0 أنه 01:01 
6 12 , 0110 126 , 22012 ه71[ 106 , ج71[ 22[ , 1115( اتيك 71116ه1ك11من) 106 


. 777106 ع1م/انه :8 26 رز جزترت هذا بالإضافة إلي ثلاث قصائد أحري مختلفة هي : 0616719786 106 
15أع 7ع 8 علا , 31265110165 925/ 710111 .كما تنسب إليه أيضاً أعمال تراجيدية كالطرواديون» 


فيدراء أحاتمنون ء ميديا . . . 


0-3 - 


ضصسيعات واسعة في مصير »و تحدث عن متنظسر الريسف راتس سسع 
الجممال عن دما ي وزع التيسل مياهه فوق الحقول أثناء موسسم الفيضسان . 
و منظر الئيل أثناء الفيض ان كسان وها مشسوقاً عسابحه 
الفنسانون » سسواء من خلال التصوير الحسائطي كما ظهر في يومبيسي 
أم مسن خسلال فسن الفسسيفساء كما سوف نري فسي أشسهر قطعسة 
فس سيفسائية تعكس البيئة المصرية و نهر اليل آلا و هسسي فسسيفساء 
باليسسترينا » النسي نسستطيع القول أنها " تصوير لما يمكسن أن يسراه 
طاثئر يعينسه لكنله قياس كبر ". و الملاحظ أن المنساظر النيالية 
التي ترجع بأصوها إلى الفن الس كندري*') كانت تتمتمع بشسعبية 
واسسعة فسي أرجساء الإمبسراطورية الرومانية ؛ حيسث أغرم بها الرومسان 
و كانوا ش ديدي الوالع به ذه البيبة المصسسرية بكسل مكوناتها 
نامع عرها انرو عا سيف و تسحدونا واللقا تت ول للجيركية اللسني 
رسج هوا الا شدي تمك سد ميد عد تحمسو التجحن 
فيها بيسن أرض الواقسع و سمء الخيال رصورة 14] . 
و قسدانتشرت القطاعع الفتية المصسورة للبيية الملصرية في ذلك 
الفتحر اتشتازا واسنميعا ونا مك ازرر ها سبيتياء بالسحبويا اقجبي 
عثر علي تماذج مشابهه”'لمسا في كل من روماء و تيبسور * و سوسة*”. 
-١*‏ عن الفن السكندري راجع :- ادع قتامنة2 عتقدوعاه:2 ”,8 عطعمواظ دور 


(1957 ععلنطسقن ) ,. عاتوة مده لموععلق ع1 11053105 
(1922 متشقععع 8 ) , " اذام رعق 20 معملممدعلف " , .810 ,قأم8166 


لاست . 61 .2 رأأه.مه , معتللة , أعطمسمفاظ 
كاتوللوس » و هدريان و قد اشتهرت هذه الأخيرة باسم : 200712716 |71[ . 

*54- سوسة : الاسم القديم لما هو 27087177:6877 و قد استقر بالمدينة الفينيقيون في القرن التاسع 
ق.م. ثم اتخذ منها هانيبال مقراً حملة"زاما'و وقعت تحت سيطرة الرومان في ١5"‏ ق.م.فأصبحت 


«*« 


1 6017 11 عه[ ناز (إموطن الحرية و المثالية)أما في عهد تراجان 67ره77فقد عرفت باسم 
مجن و1 وجبهزه :7 دذجانا ه41مء::0© 0107116" ) ( مستعمرة تراحان البيا الخصبة المتفق عليها.) 
للمزيد راحع : 663-4 .م ,.أئء.ره , لمقممناءتط لممأومة[0 0070 16 


6 


ولاغضروميىن كل ذلك » فتأثير البيفسسة و الطبيعة المصرية 
يكسل عناص سرها و خصسسائصها واشسسح تمسام الوض سوج ؛ ليس عللسي 
الفنان الرومسائي فحس سب » و لكسن على فنساني العصسر الهلليس سي 
#وجتلاة ينث لجيه بساك اربج مسرا عمكيها ا متينازل 
التنتاتوة كاقستا فوشيسسةء وحل سه قسج طشريق اتمسواع الفشسسوة 
المعتلفئة و مماولة التعبيسر مين رأيه وو انعكساس كل ذلك على 
شسخصيتهم و بالقالي فتهم. 

ويتحسدتث بتلسوونيوس*'فسي كستايه " السسساتير": مهو عسن تتساأير 
مصسر على جسوائب الفسن فيذدكير"*' " ... مضل أن سدأت جسارة مصر في 
اختراع أساليب ملهلة من أجل فن عظيم ..." *" 

ومين اح ل تفهم الفسن الروم ساني *! )مدي آولا الأسية دمي 
الاعتبار الفن المللييسي ؛ ذلك الفسن و تلك الحضسارة الي ازدهسرت 
فسي الجائب الشسرقي مسن البحسر المتوسسسط » سي الأراضي التي 
اسستطاع الاسسكندر الآكير أن يفوز بهساء و أن يستولي عليها من 
الفرس لتحسول بعد ذلك إلسى ولايسسات مسستقلة تسكور كلها في 
فلك الاسسكندر الأكبر .و كسانت روما بعسد ذلك هي الوريشفة القسي 
ورتت كل هذه التنافات المختلفسة و من أهصم مراكزها الاسسكندرية””. 
-١*‏ بنزونيوس : «1/8ط و:071:ء2 0[1:5) هو كاتب لاتييٍ من القرن الأول الميسلادي توثي عام 
1 ميلادياً . له مولف شهير هو : الساتير 5640776071 و كان مقربا في بلاط الإمبراطور نيرون . 
و قد ذكر عنه تاكيتوس 1501/5 عنه أنه انتحر بواسطة قطع شراييته . 


راحع : 1149-0 :2 ,غته.02, اجتقصه ه1010 لهعزووة0!1 02110 عط 1 
4 . 62 .م بأأه.هه , متلق , غعطعمول8 
0 60 60100 3:15 1128036 تئنة! .8110312 0115221 11م زم 20510113111 ١‏ . .“ 
6 قلق نام ج82 عطا له 55عهل[0ط عط معط77 ). 1ل لمق ” . . . اندع ترز 
. ( كثقة رمطة أهععع طتتج زالقتاوع 
وت 


. 2.9 .00.614 ,. 0م8031 , نم11 
*ه- اسكندرية : سوقف نتناوها بشيء من التفصيل قي إلباب الخاص ,صر ٠.‏ 


ا 


٠. 0‏ 1 
و أنط لأكية * .و برح.امة 


ومن أهلم مايلف ست الاثتباه فى فس سيفساء باليسسترينا » كولهب: 
مقفسسمة إلسسي أجسسزاء*'واض سس حة المعسالم .و كل بتنهايص ور 
منظرا طببيعياً مستقلاً بذائسه . إلا أنهاتكون 7 
مزابط مع بعضه البعسض . و رعكا كا ذلك سسسمة ميرت 
العصسر الهلليبسسي آن ذاك . 

لقند كان العصسر الللييس سي كالشجرة المكسسرة ؛ يثك 
برغت فيه أفرع م#تلقفسة مسن الفنون ؛ فهقداش تهر 
فيه*'فن شل ف -ن الباروك **- و يعسي بالأشسياء الغيسر مألوفة- 
-١*‏ إنطاكية : عرفت باسم/هابره:/41 و هي موجودة بتركيا . كانت هذه المدينة عاصمة 
للمملكة السليوفية . حيث أسسها سليوقس الأول في عام ١٠٠ق.م.‏ تم استمرت عاصمة للولاية 
الرومانية في سوريا .و قد لعبت دوراً هاما كمدينة و عاصمة لها أهميتها في الشرق و استولي عليها 
الفرس عام 4٠‏ دم. ثم دحلها العرب عام 575 م. 
للمز يد راجحع : 7 ,.اأه.م0 , لتقم تاء زه لمع لقمة 1ت 0070 عط 
*1- برحامة : عرفت أيضاً باسم برجاموم » برحاموس ؛ برحامون . و هي عبارة عن مديدة قلريمة 
أسسها المستعمرون الإغريق علي الساحل الإيجي من أناتوليا ( تركيا الحديئة ) و مقرها اليوم مدينة 
برجامة . بعد وفاة السكندر الأكبر عام 171ق.م, أصبحت برجامة عاصمة لمملكة هللينستية عظيمة 
و مركزا من أهم مراكز الححضارة الهللينستية . و قد .سيطرت عليها روما منذ عام 19 ق.م. 
و أصبحت مركزا له أهميته العظمي . 


للمزيد راحع : 2.1138-9 ,.أأء.مه , إتقدمتاءزط لد أووة[© 02010 غ18 
| أ5قع 0مة عتأوتص [اء11 .! أمبوع8 تصمظ 5عنة1/105 01 قنام ه00 “ , .الا , 103526810 

. 137 .م , ( 1985 , ققلة84 ) ,” 6300م مقتدم 1 
*4- . 2.147 ,غأه.م0 , .لك , اأتلامط 


*5- فن الباروك : هو مصطلح حديث أطلق علي فنن و عمارة أوروبا و مستعمراتها في أمريكا 
اللاتينية في القرك السابع عشر و النصف الأول من القسرن الشامن عشر اميلادي . و بصورة أكثر 
تحديدا » فهو الفن الذي أزدهر في إيطاليا و فلاندرز مباشرة بعد عام 15.١‏ م. 

و يتميز هذا الفن بألوانه الثرية » و «لدافئة » و الإثارة الدرامية . و قد ارتبط بفئانين مثل بينر بول 
روبنز » و جيوفاتي لورنزو برليي 


-1- 


و فسن الروك و كسس * لذي تسم دأ زإحسرقة رفاسن الو قعي 5 . الذكل بحسا عار 
الساس ار الاتكال بوقيةأبحخرردة.ء أخيداقتدن لتصاسوير لغرئك 2017» 

و كلسة"اكزوتيك " هى كلمة إبمليزية . إذا بش اعتهدب فب لي 
ص 7 و 


العجم ؛ سسوف بد أن مشاها كل ماه وأجحجبي. و غيب 


وحدير بالذكر أن الكاتب جي.جي. بوليت قد صسنف قطلعة 
فسسسيفساء باليسسسترينا ض من فسن الغسسسرائب »و كان هس ذاهطصو 
السسسيب الذي جعلن سي أتعسسرض له ذا التسسوع من القفون لمحساولة 
تثهم الأسسسباب و الدوافنيع التسسي دفشّه إلسي ذلك ؛ و بااقالي محساولة 
تفسسير هذا التصستيف و شسسرح مدي ارتبساطه كوضوع الدراسسة 
الارهصير موضسوخ تعسسوير الطبيعسسة, 
ويتحسدت هذا الكاتي *" عن يعض الأعمال التسي تتميسز باللسابع 
الغسريب و الذي أطلق عليه اسم " اكزوتياك "و نجد أن ببضطصه يسسيطر 
عليه الرح ء و البعسطى الاعصسر عبسارة عن كسائئات زحسرفية فقط. 
رمسا استحقت أن تصسنف تبسع فن الروكوكو . 
هذا بالإضافة إلي أعمسال تتبسع وجه ةالنسر العسالية*".معنتني 
أنه مسن الممكسن تعسسنيفها تحسست أكفسر مسن مسسسمى و بسع أكتسسر 
مسن تسسوع واحد مسن القن ون . ففسي العصسر افلليس سي ظهسسر 
نوع من العلوم و تأثسر الفسسن بهو كيان ه سد العلم والفن 
هو الذي يعسي بالغرئب و العجسائي *. 
-١*‏ فن الروكوكر : معمع20 » تطلق هذه التسمية علي الأسلوب أو طراز الزرحرفة الذي اندشر في 
أوروبا ٠و‏ بخاصة في فرنسا . حلال القرن الشامن عشر . و كان يستخدم في الديكور الداحلي 
و الزحارف . و هذه الكلمة مشتقة من الككلمة الفرنسية : 0661|[6: » و تعتبر فرساي بفرنسا هسي 
متبع هذا الفن . 
*وإاب . 1478 .2 ماك ,مه , لآ بالتلاه2 
ع العظرة العالمية ؟ [صم[زارت «به1[موم دروم 186 . 
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ل 


و كسان هذا لفن يتلذلوق تالاه 6 
والنابضة بالحجيةو ك ذلك التجارب و الغابرات الي تشسك 
اتياه السسافرين الذي ن يحلمسون بالإثارة و يسبيون إلسي 
اكتشاف الأراضي اللمديدة و التقسافات الغامضة *'. 
رت مسعجز نادي رامحو لاود لسر اننا توي سبل 
العصو و يتأثر كل منهسما بالآحرء فإذا ارتقفسع شسأن أحلهما 
رقع معه شساأن الاجر و العكس ص سحيح »ء و إذا تسدهور الفن 
في بلد ماء وج سانا الأدب هو الآخر ايس علسى السستوي 
الطلوب من الرقة و الرقسي. 

و عستا #تشد ]لاقتس الاكزريك كجناة لتم لكاسسبا نمسي 
الآذب لللإتسسي ايشا ويسشسل فى غنوس ة سس الكسناب الرتسجالة 
الذيسن عسرفوا باسسسم : /0:001م2:80407م220 أي " كتااب أو مس حجلورو 
العوا تي 5*5 
وكان هؤلاء الرحالة متخصص ون في وص ف الأمسساكن البعيدة 
و العجيية,ه بالإضافة إلى الل واهر الطبيعيسة الغريية.ه و العسادات 
الاجتماعيسة الغير مألوفة» و مسا ش ابه ذلك . 
وأحدأوائل كتاب هسذا الفن هو بولوس من منديس "الذي 
كبشي عملا ومس : " العجائب #/ومبرنه9 ". 


ل . 147-8 .2 ,لله .02 .لل ركتلاه2 
*؟- مسحلو العجائب : (ونابرهبومء«ممهج2 ظهر هذا النوع من الأدب في بداية العصر 
السكندري ؛ و استمر لقرون عديدة لاحقة» راحع : . 147-8 .م ,أله .08 , .1.7 ,اهم 


*- بولوس من منديس : 801:1579/07114677065 هو كاتب من القرن الشالث ق.م. » و هو أحد 
كتاب السحر و الغموض : الغرائب . و قد بقيت شذرات فقط من أعماله ؛ له عمل يعرف ياسم : 
طٍ يعبر لممعودة عه ممعم بوم عودومو يميا ج21 ع2 بو “مم11 
ا 0/0 4 . واقد ذكره سويداس في إحدي كتاباته تحت اسم : ج12610م1مل :كل 8566 . 
للمزيد راجع : . 147-8 .م ركأه .ره , .لآ بأكتلاهمط 


اك 


ومسسن معاصطسسري هذا الكاتتتب »؛ لديا بستحا كالما كوي 1 
الذي كسانت له محساولة فسي هسذا القوع مسن الفسن عرفت باسسم : 
" مجموعة من العجائب من كل الأماكن من كل جزء من الأرض " *" . 

و مسن تلاميس سك كاليماخصوس »؛ كسان فيلوستيفانوس*" القفوريق* ؛ الذي 
صسدر له كتاب ياسم :" غرائب الأنهار و الربيع ".*” ١‏ 
أما العمل الذي بقسسسي مسمع الزمسسن مسن تسوع : كتب العجائي* ع 
-١*‏ كاليماخوس : ج0ي,ه:إم نه هو أشهر شعراء العصر ا هالينسي » ولد في قوريئة حوالي عام 
ق.م. و هاجر إلي الإسكندرية حيث عمل فترة بالتدريس في ضاحية " الحضرة " ج1وداصا 
و كان ذلك حوالي عام 7١‏ ق.م.ءوتوقيٍ عام 114٠‏ ق.م. إبان حكم الملك بطلميوس الثالث . 

ف عهد بطلميوس فيلادلفوس عمل يكتبة الإسكندرية و تقلد بها منصباً و حاز علي لقسب: 
عتتدلة +27 ملاوع . و أثناء اشتغاله بها أصدر كتالو جا في ١٠7٠١‏ جزء كان عثابة أول 
عمل يكتب عن تاريخ الأدب بطريقة علمية » و عسرف باسم : (#ممم بع بم يقعتع د11 
لايم بزائه ميو لاتدن باج أتدعة باوج باتع با زيم ارين 8 ماع انهم . 

كانت أشعاره تتميز بالإحساس الرفيع و بروح الكبرياء و اميل إلي النقد » و يتعكس في أعماله شعور 
بالمرارة ؛ و له قصيدة بعتوان : " الأسباب أو الأصول : نمد:4, " و ذلك حوالي عام 717١‏ ق.م. 
للمزيد راحع : حمدي إبراهيم , " المرجع السابق " » ص. ١١7‏ . 


2.276-7 , كأه.مه , تقصمتاء71 لومءأومه1ح لرع0 مك 
*1- رجروزمبادى اهداق يزمجهم يم باور1 بروج انه مهرجأ ج21 ماجمم ماممعبمنرئاي© 


*؟- فيلوستيفانوس القوريئٍ : 614002006 ( القرن الشالث ق.م. ) وهو تلميذ و صديق 
لكاليماخوس . كتب أولا : - كتبا حغرافية مليئة بالعحاب و الغرائب . و ثانياً :- أبحاناً في 
الأساطير و الآثار من نوعية المذكرات 0 . و ثالئاً :- كتب عن المكتشفات . 
للمز يد راحع : 71 .2 , أأء.مه , تإتقدمتاء 1 لومأومة01 لرمك<0 عط" 
*4- القوريئي : نسبة إني قوريئة . و هي عبارة عن منطقة قديمة تقع في مال إفريقية » بالركن 
الشمالي الشرقي و تعرف باسم ” ليبيا " . و قد استوطنت في القرن السابع ق.م. بواسطة الإغريق » 
و من أشهر مدنها قورية : 7876( و قد تحولت قورينة إلي ولاية أو مستعمرة رومانية عام 
4 ق.م. ثم دحلها العرب عام 847 م . 
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فهوعمليعرف باسم :" مجموعة مسن القصص الغريية "*'. و قد كتبه 
شسخص يدغي أنتيجونوس *'» و رعلا كان ه و الأديبالتحسات 
أنتيجونوس مسن كساريستوس و الذي كنب أيضاً عسن تاريخ الفن . 
واوكتحية تبتر لت المتضول: ]و سحت #سبياك وفست] 
عد ارليتنا يكبا في البداية؛ء باللسسبة إلى الإفسريق 
فقد زادت من معرفتهسم بالمحلوقسات الغربية. والمناظر النياية» 
وقد أغسرم الإغسريق به ده الأشيء حختى أصبحت فاش عيياً 
مسذ بداية العصسسر الللليسكة"". 
أما بالئسية إلي الرومان ** » فنجسدهم اهتموا بالولايسات النسي استعمروها 
في الشرق كبسلاد الشسام و مصسر » ك ذلك ولايات شمال إفريقية » 
ترا نهنا شدي مين ناض زعناتاك ادق فين طيعية 
حياتهم التي ألفوها سواء في إيطالياام في يلاد اليونان . 
ومن أبسرز الولايات التي لعبت دوراً ملحسوظاً في الفسسن الروماني ع 
كسانت ولايسة مصر » فقسد زخصرت بكافة الأنواع الغرييةعلي 
البيبهسة الإيطالية و انعكس ذلك على الفنا ين الذين عش قوا 
منظسر نهر التيل »؛ بعالمله المرتبط به و بحيسواناته في جميع صورها 
“روبزتمنزتورانان بز وقد م10 لامع 
*؟- أنتيجونوس الكاريستوسي : جوامريه/ 4 ؛ ( كان حوالي عام ١4٠‏ ق.م. ) ففي عصر الملك 
أتاللوس الأول ( 47-98 ١ق.م.)‏ قام هذا الملك بتشجيع الفنون و الآداب حي أصبحت برحامة 
واحدة من أجمل العواصم الهلاينستية . و كان الفنان الأول في بلاطه هو أنتيجونوس الكاريستوسي 
( ف إقليم يوبويا ) و قد عمل للملك نصباً تذكارياً مجيداً لاتتصاره علي الجالاتين . 


للمزيد راحع : 6 .م , .أأء.مه , 'إتقصمناولط لهمزوكة1[© 0:070 16" 
*- العصر الهللينسين : ( 707- حت مولد المسيح تقريياً ) و تتميز حضارة هذا العصر باللجمع بسين 
الفكر الشرقي و الغربي » و هي في الأصل حضارة يونانية نسبة إلي هيلاس ( أي بلاد اليونان ) و قد 


ازدهر فيها كل من الأدب و الفن معاء و هذا التاريخ ليس ثابتاً إذ أن بداية هذا العصر في الفن تختلف 
عنه بالنسبة إلى الأدب مئلاً » راجع: 677-9.م , .أأء.مه , لتقهدمتولط لمعتومةات) 05:0 156 
*عم- 130-1 .م , غأه.مه ,له , كتاتم8 


سسواءٍ حسالة الراحة و المدوء أم حسالة الصراع و القتسال أم حالة المرعسي و الأكل. 
و قسد ولسع الفنسانون أيضسا بمشاهد الصسيد قي البيئسة المصسرية *' 
قفصوروا الأسود* '»؛ والتي ران و أفسراس النهسرهء و ظهرت القسوةٌ 
الواضسحة علسي هس ذه الحيوانات القسي صسوروها بطريقة واقعية بعيدة 
عو الرزي ف و الخياال. 

وعودة إلسي قطعسة قسسيفساء باليسستريئا » فيح در القول 
إنها تسد كتسراً لكل باحسكث و متشسوق للعلسم » فهسي قطعسسة 
فنيسسة حظيسست بعنايسسة و اهمتمسام الكتساب » و حساول كل متهم 
أن ينسرها و يصلفها كمسا يتسوافق مسسع وجهة نظبره . 

وبخلاف تصسنيقها السسالق الذكسر » نجسد أحد الكتساب آلا 
وهسر << روحسر ينسح >>*” ؛ يعتببسرها مسن أكمل الأنثلة علي 
الإطلاق » ويذكر أنهسا تعد عثقاية خسريطة مصسورة لتهسر اليل 
و الحيسساة علي ضسسفتيه » حيساث يتسسافق النهر مسن ابلتنوب 

.و يسسستمر حتسى يصل إلي المنطقسة السسفلي بالداقاويمرالنهر في 
-١*‏ مصر ولاية رومانية : أصبحت مصر ولاية رومانية عام ٠١‏ ق.م. بعد انتصار أوكتافيوس علي 
زميله القائد الروماني مارك أنطونيوس و حليفته كليوباترا السابعة حر ملكات الأسرة البطلمية في 
مصر ء و كان ذلك ف موفعة أكتيوم البحرية عام١؟‏ ق.م. لتصبح مصر بعدها ولاية رومانية مع 
أنتحار كليوبائرا عام ١اق.م.‏ و دحول أوكتافيوس مصر ليضمها إلي أملاك الشعب الروماني . 
للمزيد نقدم يعض المراحع مثل : 
- تفتاللي لويس » المرحع السابق » ص. ١5‏ . 
- محمد عبد الغن » ” تاريخ مصر تحت حكم الرومان " » ( الاسكندرية 1991)) ص. 15-11 . 
- أحمد حسين » " موسوعة تاريخ مصر ". الجزء الأول » ( القاهرة 1941)): ص. 7١5‏ . 
- سهير زكي » " دراسات في تاريخ مصر الرومانية "؛ ( الأسكندرية 1148)) ص. 448 . 
- (20082,1924مة ) ,” علللا1 تنقتمظ تنا أمتزو8 02 كلق ل “ , 6:08 , _ف.1ة38 , عصلنقة 


30. 4. , ,م‎ 1-26 ٠ 
*؟__- عن الأسد و تاريخ ظهوره في معسر راجيع - حورج بوزنز و آخرون 0 معجع الحضارة‎ 

المصرية القديمة "» ترجمة أمين سلامة » ( الهيئة المصرية العامة للكتاب » :)١11517‏ ص.8١15-1‏ 
2# 


ص_ ,7-8 .2 .02 , .20866 رايآ 


كك 


ضريقه مسوق العديد مسن السزر الصسغيرة 
و تعكس الفسسيفساء الطبيعسة و الاسسستيطان البشسري متشلا في 
تلك المنازل و الديار البسسيطة المقامة علي طول الطريق . 
أمسا الأحزاء المبهمة؛ ققد وضايعيحسوارها مسا يشسبه البلاقة 
الصسغيرة و عليها الاسم مكت وب باللغفة اليراية. 

وهذا التسوع مين التصوير و أقصد به السرائط الصورة* ؛ 
أغلب الفلن أن موطنه كدان مدينة الإاسكندرية و يها كسان 
مرتبعاً بالخرائط الصىق رة ( 36102أقناللة 5م343 ) » تلك التي نسسستدل 
عليهسسا مسن كتساب اطغرافيسا : (7887/20417 لكلاوديوس بطلمييهيسوس 
والذي اشسستهر باسسم بطلمي وس التغرافي *" . 
وعلسي الرغسسم مسن أن موضسوع تصسوير الطبييعة أو ماأط اق عليه 
مص طلح " الخرائط المصورة " ؛ قد أص سبح اًمهم ساً في عصر 
الإمبراطور أوغسطس ء إلا أنه لم يكن مسن تسسوع : 310100 86 بمعتسسى 
أنه لم يكن اعقراعاً جديداً و لكنسه - فسسي الفالب - كان منثقساً 
مسن اناه يعود علي الأقل إلى نهايسة القسرن الشاني ق.م. *” 
وعلي الأرحصح ع فإن حسذور هذا الاتجاه كانت تعتمسد علي نوع 
- 8 .08.611 ,.قالأارئعع 10 
*؟- بطلميوس الحغرائي : اسمه الأصلي هو كلاوديوس بطلميوس : يه:تررعده+ 17‏ +06:0يمانة 
وهو أحد أشهر علماء الفلك القدامى » كما كان حغرافي ممتاز. وقد ولد بطلميوس في مديئة 
بطلمية و عاش في الفترة بين ١7١-1٠٠١‏ م. و كتب بالإسكندرية فيما بين ١1١-1١45‏ م. 
أعظم كتاباته هي : " قواعد النظم الحسابية " - تيم الى ميم 2/6 إلا أنه اشتهر ياسم 
" المجموعة العظيمة "غاتنهماددى 2 #تشهرع34 . أما في محال الفلك فله " الفلكي الصغير " 
أو " الفلك الصغير " ( ج070 ) ج/امنرنامئه26100 ج1166 و قد حرفه العرب بعد ذلك 
.إلي اسم " المحسطي " و قد جمع فيه بطلميوس أعمال الإغريق السابقين في علم الفلك هذا بالإضافة 
إلي اجتهاده الشخصي . له أيضاً كتاب عن اخغرافيا : ينه 047777 اهن صرهع 1 و كان عبارة 


عن بحث مكون من ماني أجزاء و مزود بالخرائط المصورة . للمزيد راجع :- 
. 0.1273-5 ,أته.ره , لإمقممناء21 لقءزوكة0[1) 00:0 156 


و 2 1أت.08 ,.قلشآ 20865 


لات - 


مسن التصسوير الطبوغسرافي حتى أننا ند لقطاتم مسن الطبيعسة و هي 
تتقرج بالمباني و الأفسراد و الحيوانات » و قسد رصت اللملاظر كلها 
على مسستويات مختلقة لإبسراز علامات اللفدود الخاصة بوادي النيل*'. 
إن فسسيفساء باليسستريئا » تسلك القطعة التي تعد مسن أهصم 
القطسع فسي الفسن الهلليسيٍ بعسامة ؛ اكتشسفت عسام 1700م. وأعذت 
إلسي رومسسا فسسي عام 1575م. » قم أعيتدت ميرة أعسري إلي 
باليسسيريئا سام ٠154م.‏ » ومنل ذلك التار يخ ؛ تم نقلهاعدة مرات 
إلى أماكن مختلفة و بالتالي استلرزم ذلك فكهسا .*" 
و كنتيبحة لذلك » فقسد ربمست عصلدة قطاعات مسسن هذه الفسسينساء » 
رماتصل إلى حولي نصسف مسماحتها الكاية. 
و نسراً لكوت عماية الزميمات كسائت تمه على المتطسوط 
الأصمسلية ؛ و التي قام بها فسان البساروك فسي القرن السابع 
عشر» لذلك فسن المكن أن يعتعد علسى تفاصسيل القطعسة دون ما 
مشسك فيهسسا ؛ مسع الأخمل فسيي الاعتبار أنه بالنسسبة إلسى التفاصسيل 
الديقة فيجدر بالطبسع التعسامل معها يعض الذر *. 
وجدير بالملاحفلة كذلك » بسراعة الففان وأسلويبه الميسزفي 
كيفية اسستغلال السسساحة السراد العمسل عليها ع فأقسج لسنا في 
النهاية مسا يش به الغلريطة السسسياحية ؛ مسستخدما نهر التيل 
كخلفيسة ثابتسة لا تتغير » و معهسا تسسلاث جسزر صسغيرة المجحسم 
ملبية بالستكان و تنب بالحيساة . 
و كانت هذه الملسزر مصورة بطريقة بسارعة » حيتت جد أنه 
علسى الرغسم مسسن صسسغر حجبه ا إلا أنها كانتت مليهية بالكائئسات 
المختلفة سسواء البشرية منهام الحميوانية . و كل ذلك يمحودة وفهم 
عميسق ليتناسسب حجسم الإنسان مسع حجم المبساني الموحودة خلفه . 


*ت- . 2.142 ,أله .مه , .20862 ,عاتاآ 
+ . 205,207 .8 ,مأك .08 , .ل.ل مثائلاه2 
م 


1010 


اا-_- 


إن هذا المزيج الرقيق و المؤتر بين كل من النهر » والإنسانء 
و الحيواتء و المعمار» ا 20 
نوعية التصوير القديمة القسي عسرفت باسسم : " (07م/70#67 " أي تصويسر 
الأماكن ؛ حتسى أن هناك فنائنين اشتهروا بهذا النوع من الفن *'. 
وقدذكرديودور الصقلي”” عام 154 ق.م.*' أن بطلميوس السادس** 
نين جه حيو و بجع طح ] لكنة كناة تح السفل تحنم 
ضسيافة املصسور الس كندري للأمسساكن : 705072040 و المعسروف باصم 
مسري الطبوغرائي* . 
*]ك- 7 م أأه.0 .0ط 
*؟- ديودور الصقلي : 5ااآناءذى 121040715 هو مؤرخ يوناني عاش فيما بين عام ١-4١‏ “اق.م. » 
و قد ازدهر نشاطه إبان عصر قيصر و صئف بحلداً في التاريخ العام : [#م,:8:61108. يعالج الفيزة مسن 
العصور الأسطورية و حتى حرب قيصر في الغالة 4 هق.م. و يقع هذا العمل في أربعين بلدا . 
زار ديودور الصقلي مصر عام 4هق.م. و روي بععض مشاهداته فيها و اشتهر أسلوبه بالمبالغة 
و الافتعال و استخدامه للأساليب المسرحية و مع ذلك فقد تميز بنظرته العالمية للتاريخ . 
للمزيد راجع : 472-3 .م , بكله.هه , مقصمناءلط لمأووةا0 050 16 
ىل 2 31 2100003 
*4- بطلميوس السادس : 7727,0ئر110 أي المحب لأمه . سو ابسن بطلميوس انامس و كليوباترا 
الأولي . تولي الحكم و هو مازال صبياً عام 1.0 ق.م. و كان عمره سبع سنوات » و في سن الثالئة 
عشر تزوج من أخحته كليوباترا الثانية . في عام ١/1١ق.م.‏ شن أنطيوخحوس الرابع السوري حرباً علي 
مصر و هزم البطالمة » ففر بطلميوس السادس بكنوزه إلي روما . 
للمريد راحع : . 7.1272 , مأأه.هه , 'وتقدمناءلط لمعزومة[0 لم0 116 
- إبراهيم نصحيء" تاريخ مصر في عصر البطالمة"؛ ( القاهرة 011/4 ج. ١؛‏ ص. 515-191 
*ه- دبمنزي الطبوغراق : نظراً لذلك العدد الكبير من الشخصيات الي حملت اسم دمزيوس » 
فأغلب الظن أنه واحدا من ثلاثة : ديمازيوس السادس » أو الخامس عشر ء أو الواحد و العشرون . 
للمزيد راحع : . 448-450.م, .غأه.جه , بسقدمقعلط لمعنومة0[1 0050 16 


1 


و تكنسر التسساؤلات حول فسسيقساء باليسزينا : هل كسانت - يموضوعها 
امسور ابيفة المصسرية - تسل انعكاس سا للتصوير الطبوغرافي الذي شاع 
كدية الإسسكندرية فسي أوار القسرن القفالث » و أواثل القسرن القفاني قءم.» 
ثمانتقلإلي إيطاليب! بواسطة الفنعسائين المهساحرين ؟ » أم كسان هذا 
الفسن يسستخدم فسي زخصرفة الكتب بالإسكددرية كي يتناسب مع الدراسسات 
الغرائي ة التي قام بها رح ال أشمال إراتوسثينيس*' و الأشعار 
التعليمية و محاولات النثر لدى كالليماخسوس*'مقل مؤلفه:"عن الأنهار" 5*9 
كسل هذه التسساؤلات مازالت حتسى الآن دون إحابة محددة . 


الدراسة التحليلية للقطعة : 


كمسا سسيق القول» عفر على هاه القطعة من الفسيفساء 

في مسسدينة باليسستيئا ؛ مسسن إقلي م لاتيوم إلى الشرق مسن مسديئة 
ورساء*“و تبلغ مساح القطعة ه١ردم.‏ ارتفاع * 05,"م. عرض . 

-١*‏ إراتوسئينيس : ج[6851/1 جوم عاش فيما بون 94-118 اق.م. وقد ولد ف قوري » ثم 

رحل إلي الاسكندرية و تولي منصب أمين المكتبة الكيري ف عهد املك بطلميوس الثالك . 

كان أول من وصف نفسه ؛ حب العلم ؛ عمرمةةلق .و ألف كتاب : " علم التاريخ " 

6 : و قد كتب مؤلفات عنيت أساساً بالعجائب و نشأة المدن و الجزر الإغريقية 

و الأساطير المتصلة بذلك في كتابه " الحغرافيا " (6ة فته مره . 

للم يد راحع : 2.553 , لأأء.م0 , امنقدملاء21 لمعأومول ع0 عط 

+1- كالليماخوس : و0ي41//8:ت1 من قوريئ » هو شاعر و أديب أغريقي » ازدهر نشاطه تحت 

حكم بطلميوس الثاني ( 45-1580 اق.م.) و استمر في عهد بطلميوس الثالك . 

من أشهر أشعار ه بالزتيب : أيتيا 4810 ء أيسامبي (75م3ء ليريكا مءنجبر1 , هيكاله واوعءولق 

هيمنز #1تنزل. و في هذا الأخير تناول نشأة المدن و الجزر » الرياح و الأنهار » الغرائب و الطيور . 


للمزي يد راحع : 2.276 , لم0 , مقدملعء21 لمونووو1© ع0 م 
م . 2.208 , أأ.م0 .لآ ,أللاهمط 
٠ -4*‏ 205 .2 , 0ئ10 


عو ها 


وقدعتسر عليها بالضسبط و هسي تغطسي أرضسية قاعبسة مقيبسسسة 
قريية لمجهد الإاهمة فرتونا :" وأررمع اوفط وسور " . 
فبانسسبة إلى الهد ع نخد أت هفسي قتساءه السغلي على 
الجسائب الأهن *'؛ كسسانت توحسد ححرة طلوية تتتهسسي بنية 
مقببسة ذات ثلاث مش كاوات كبيرة » كسانت مخصصة لوض مع 
اثيسل الإلمسة فرتوناء و حوبيز**'؛ و حسونو* » فكاتت الفسسيفساء 
تغطضسي أرضية هذه الحنيسة المقبية* و القطعسة موحودة الآن 
بقصسر بارييرشني » و هسذا هو السبي في تسميتها أحيسانا باسم 
" فسسيفساء باربيريني " 1 

واللاحظ أن تصوير نهر اليل تسم بطلريقة يالية 
أو وهمييةإلى حا مسا**” ؛ قالخج رء العلسسوي مس الفسسيفساءم 
يصور التهر و هسو يمححسب مسن بعيد جبسال إثيويايث 
المسيادون بأقواسسهم»و سهمهمءو هم ننهمكون فسسي تعقب 
*- . 80 .م , . 1 .آلآ , .أأه.مه , . متمومظ , ممدمذة 
*7- ججحوبيتز : «6/(وبر:ة هو كبير الآهة الرومانية » و عاثله الإله زيوس عند الإغريق . 
حوبيتر كان إاً لكل من السماء و الأرض »كذلك إله الظواهر الحغرافية كالزمن » و الصاعقة » 
والرعد » و اليرق » و الضوع . وقد أقيم له معبدا كبيرا فوق الكابيتول . و حمل العديد من الأسماء 
اللاتينية مثل :- مله ربوا أي المضيء «ملنطجةةة و كجودر70 أي إله الصاعقة ‏ كبتفتماط 
أي إله المطر » و أخخيراً كتلمة 11ر10 أي ذو الصاعقة و البرق . للمزيد راجع : 

4 , .أأت.مه ,.أء10 , علتتمطعم 

)_- حونو : 1:0 هي زوجة الإله حوبيتر و هي كبيرة الآلمهات الرومانية و تمائل الإلمة هيرا ف 
مكانتها عند الإغريق . و هي حامية النساء , و لها ألقاب عديدة تختلف بإختلاف المناسبات . 
ففي فترة ما قبل الزواج يسمونها :(/تويال » أما أثداء عملية الولادة فيطلقون عليها ©#امسة #0لال » 


و غير هي الأم الكبري للنسوة المتزوحات ©#[عترم©//ة 10ل . للمزيد راحع : 
2.173-4 , .أأهت.م0 ,.أع10 , فلتصطعة 
4- . 80 .م ,1 .01م , .أأة.م0 , . عتمعونظ , ه51 


*هم- 8 .7 , مأت.م0 , .آل , الامط 


إلا 


أما السزء السفلي من القطعسة »؛ فيصور نهر اليل وهو يتدفق 
عبسر أراضي مصسر » و علسى ضسفافه تقوم المياة بكل مقسوماتها 
الألوفة فسي البيعسة المصسرية » كمسا تنتشسسسر أيضساً لاني المختلفة 
كالعسابد ونون : و الأاكسوام هم »والنازل 

ونين تلح توا وا وو روي فته يف نامتك 
امسن يعكلسسس منظسسرا طبيعي سا هسسو فيض سان نهسر انيل العليم 
و يجمسسع بيسن الواقيع و الخيسال ,*" 

و أول ما يلفست الاتتباه كذلك . هو معالم مصر لمميزة فسي عصري البطالة 
و مسن بع لهم الرومان » و التي نسراها واضحة في أجزاء هذه القطعة ,*" 
في ابسرَء العشلوي »؛ نشاهد أعالي القضر الصسري الأصيل 
بحيوانائه سواء القيقي منهسا ام اسراف » كما أن أسمائها كبت 
أيضاً إلسي جسسوارها باللفسسة الإغريقيسة القيمهمة. 

أما بالنسسية إلسى ال سزء السسقلي مسسن اللوحصسة ء فيعكس 
طبيعة الداقا أثسنء وقت الفيضساك ي#برثاهم /20 . 
لكك را 50 ل 6 فك لكك 2 اك 
برجا للحسام الام . و منظسسر أبراج الحمام لم يكن مسستغرباً 
آن ذاك فقد كسانتت تريتئه مسن أجحسل الأغفراض التجسارية مسن 
الأنشسطة الاتتصادية التسسسي اسسستهوت المواطئيس سن بخاصسة الرو مسال 
متهم عندما أقاموا في مصر,*" 

و هنسساك عقسد لأحد الإغسريق يوجر إلسى مسواطن روماني ؛ يقيسم 
فسسي مصسر » لمسدة أربع سسنوات الغرفسة العلويةعنإزله و معها 
بسسرجاً للحمام بسع السسلم التشسمي ؛ و كسل ذلك في مقابل 
إجسار سسنوي متقفيق عليه فيمسا بينهسسسا. 

. 545 نفتالي لويس » ترجمة د. فوزي مكاوي ء المرجع السابق » ص.‎ -١* 

و ر* 10ئه/11 مومعلاع عطاظله بوماولط علسرمصمءظ ع لقأءه5 عط" " , .21/4 , ممم 5م12 


315 .701.1 , (1940 ,0:00:04 ) 
-٠*‏ سهير زكي ؛ المرجع السابق » ص. 158 . ' 


ايت 


و نسستشف مسن هذا العقد مسدي أهمية الدور الذي تلعهسه تربهية 
السام سوام كهواية , أم كتسوع مسسن الكسب و الرزق لدي 
البعض . و مسن هسسنا تنشسعر برغبة الفنسان في تس جيل الواقسيع 
بكل صدق و تفهسم. 

أمسا باللنسسبة إلسي المتسسسزل الريفسي"؛ فتتسري صاب الدار 
يخسسرج مىن البساب ؛ و هسو يسسرع الخطى » وراء زوجتسه القسي 
تقسف بالحديقة . و ترن و بنظرها ناحية قسسارب همل بجمورعة 
مسن المنسسود : 0226:21405776 . و فسسي الركسسن الأيسسر مسن الفسسيفساء » 
تلهسر أفسرس التهسر: ج0ئ زه 175:07:0 » و التماسسيح : 87001086106 . 
مشبينة لإشمم مسحي با تو اتاسنا اسحيتة: سانيا “حجر 
من هده الحيوانات المتوحش ة*" و كسان البعسض متهس سا يعتبسر 


وسية للهسو و التسسلية ليسي رياضة الصيد ء و البعسسض الآغصير 
كان عثابة منفعسسة و مصرر رزق للصسييادين . 


و يحدثسا الكاتب إميائنوس مارسسيللينوس*"فسي كتابسه : تلم ة#صروه4 دنه 
عسسن أئسه قد لاحظ تقهقر أفرس اللهرإلي الوب » 
وذلك بعد أن كانت تقلا منطق ةالداخقا”* . 

*1- رستوفتزف م. » " تاريخ الإمبراطورية الرومانية الإحتماعي و الاقتصادي " » ( مكتبة النهضة 
المصرية » الطبعة الثانية » ١54“‏ ) » الجزء الثاني » ص. ١885-١885‏ . 

> . 14-5 .12( 6 , زه0دمنآ ) , ” ومطقعقط2 قطا تفالة أمبيو " , . مقلف , ممقسحم8ظ 
*/- إميانوس مار سيللينوس : 766[[17/5داية دبة#عانثرنرج ا هو آخر الكتاب الرومان العظام الذين 
كتبوا التاريخ . ولد في إنطاكية و عاش فيما بين 4٠0-157٠‏ م. و قد نهج منهج تاكيتوس و يعتير 
مكملاً له . و قد كتب باللاتينية عن التاريخ في الفنزة من 797-1/8 م. بالنسبة إلي أعماله » ققد 
فقدت الكتب من رقم ١‏ إلي 1ء أما الكتب من ١4‏ إلي "١‏ فهي تروي الأحداث التاريخية فيسا 
بين عام 01" إلي .1/8 م. و قد زار هذا الكاتب مصراً » و إسبرطة ‏ و الشرق . 

للمزيد راجع : 0,73-4 , ههه , تقدمناء1ط لمعتومة1ن0 0م05 ه15 
*م- . 2.14-5 , .02.64 ,.تتقلف , القتتد80 


فيذكسسر إميائ سوس أن الأف راس" لا يمسر عليه سا الآن » و ذلك لأن 
المسستوطتين - و يقصسه المقيمسسين في متطقة الدسا علسى وحه 
لوي رن شيتها رسحجية رثاك سبد ايتاية الدرين 
ل ا 2 000 ل اد ل 
مين اللعحس و إلنى لون ريا اهسسا : 

وكساك التماسسيح كتيسسراً ما بح سذب أنفلسار الأحاتب - أي 
الأغراب عسن مصسر - إليها. 

ويعطلي إميانوس أهمية كبسري للعلاقة يسن التمسساح ج1001066(.0 
يمر ان النمسسس تزمبرنالايزة ذلك الجيسوان الذي ينتقرس يض إناتث 
التماسسيح .و من هنسا كانت العداوة بيسن الاثثين منذ القدم *'. 

و إذا عدنا مسرة أخمري إلي قطعة الفسيفساء*”, محجد أن 
ابسزء السفغلي يحفسل وسسطه يتساوان ؛ أحسسلهما مينسي جيل كأنسه 
بهواعمسامة وعليه سستار كبيسسسر و يسمي 27661013177 ؛ و الأخر 

.يسع خلفه وهو عبسارة عسسن دار على هيفة قلعة و ذات 
١‏ حديقفة 5 واسسعة و يحجيسط بها مبور 502211117 .[صورة 1 (1]. 
وأسسم المببسى الأول أي البهسسو ء تسد فسريقاً مسسن الجن سود الرومان 
وهم يتأههبسون للاحتفسال بعيسد أو مناسسية ماءو نري معهم 
أوائني الشراب : و#ونوصة و كذلك عسدد مسن القرون ( الأبواق ) و التي 
كنات تس كفل لسن #ا واي للشد ار و دبال متب تن الأشتحياء 
أعدت مسن أحسل الاحتقفال . 
وعلى رأس هده الفرئسة مسن المتسسسوة يوحسد ضسايط على 
رأسه تساجاً من أوراق الغسار : 414677 , ممه : #دتررة و يشخ فلي 
البوق الذي يحمله يده اليمنى . 
-١*‏ ترجمة النص اللاتيئي 
85 5056 04 قثقةاأطأقطمط عط؛ 35 51868 , لضن 68 10 856مم عتة تزع نمم غبلط " 


0 ع5 عره 7 للة , تغط لعأتصتط أقطة علتطاألسسه مامه لعنلا مسقععط بزعطا , عتبدءء تررم 
. ” قتإتصوع81 عط 02 لصها عط مذ ع قرع 6لا 
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#آت 


000 


و إذا دققتفب االلنظسر في هدم الفرقةمسن اللمقتود» سيوف 
نلاحظ أن عدد أفرادها يبلسغ الع ةمافيه م ذلك القائد الذي 
بحمسل البوق في يدهو يتق دهمهمء و تظهسر عليه ماللابس 
العسسكرية القوية التي يرتدوئها. 

ا ا 217 ا 

م ا ف 
إعلاء أنه » و لإبسسرازه مسن بيسن اجموعة ككل . 

و كان القساائدءيرتدي مسلابسه الحريةحيكثك نشري البدرع 
الواقي و التقسورة القصسيرة و يقالي مسن كتفيه كساب ينسسمدل 
بحسرية وراء ظهسسره و يسزيده وقاراً و هييسسة ؛ بينمسا يلبسس فس . قسسدميه 
1 الك ل 1 ا 1 ا ا 

و كل هسه التفاصسيل اللي أعتتسى بها الفسيفسائي أشيد. .العنايبية 
كسان مسن شسأنها أن تلفست الانتباه إلي علو شساأنه و سيبفيو 
مكاتئه و اعتلاقفسه عن بقية اجنود الصورين معه. 

أمسا الجنسود الآعسرون مسن علف هذا القائد فيك ادوا يقفب بون 
فسسي صسف مسستقيم » و هم يرتسدون على روؤسهم الخسوذات 
مسن أجسل الحمايةء و نسراهم يملابسهم الحرية القصبيرة التي 
تكسساد لاتصسل إلسسى ركايهسسم . و البعسسض متهم يممسسل دعا 
م غنيراً :يفسا انين تتهسم لان درا مسستطيل الشمسكل . 
أما ذلك الجدي الذي يتقف خلف القائفد مباشسرةً : فنبحدله بدون 
درع » ورا أكتفي بان يكون مدححساً بالسسيف فقسط و لعببل 
ذلك يدل على أنه يلي القائد في المكانة » و بذلك يك ون 
في منصسسب أكبسر مسسن اللمقود الواقفهين خخلفه . 

أبا الجن دي الأخيسرر الذي يتقف قرياً مسن إنساء الكراتير م/:1/06 » 
فسسري معسه درعساً مسستطيلاً و كسذلك رمسا و إلسي جسوار الكراتير » 
يوحلد حسامل صف عليه علد من الأبسواق المسستخدمة كاكواب 


للشسراب . 


شونا 


و عسسوماً فاخنسود بشكل عام قفسي وضاع الاسسترخاء حتني أن 
لشن نهب فتلا سر فرعب لطيو يمه إننا على الآأرضن 
أو بالقسسرب مسن قدميه .و كسل ذلك لهو أبلغ دايل على أنهم 


قدأتواإلنى هذ البهو للاحتفسال بنتصر مساو إلا ماكانوا 
رقفو يحتفلسون و يحتسون الشسراب بهذا الش كل ., 

أمسا بالدسسبة إلى المببسى نفسسه ؛ فيمي زه معن الأمام أربعية أعمسدة 
14 تتصسب فوق قوعلد مرتفعسة و العمسود في حسد ذاكئسه 
يتميزبالاسستقامة و البسائة و حلوه مسن الز سارف و النقوش 


و المتطسوط المستديرة ؛ و يعلوهم م إفسريزاً بسسسيطاً الي مسن النقسوش 
و النحست ليأنسي فوقسه جنسالوتاً مس تدير قايلاً و قسند حخصل سسطحة 
مين ود لس طرخ لاتحي ممحلا ا ومسيتدل بحدق 
حكن شيا بحس ترس تسيو عي تسسات الفحميا 
رما للحمساية مسن المطسر أو مسن أشسعة الشسمس , 
نو قسسد زحزح الساتر إلسسى اللسنائب فسالا حسى لا يعت وق أو يستحنايق 
الجنسود أثنساء روجهم من المببسسى . و يتسسدلى مسن بيسن الأعمدة 
أكساليل الزهسسور و نبات الغار علامة تحقيق التصر. 
و ههه التفاصيل الصغيرة تسساعد على إشساعة جسو مسن البهجسة 
و الاحتفسسال بالتصسرء حساول الفسسان أن قله يدقة و واقتيسة كسسبي 
يوصله إلسي المشساهد يصدق و بسساطة . 
و أمسام هسذا الجمسع مسن الجنسسود و مباشرةٌ أصسام القائد ؛ تقف امسرأة 
تمسابجحريدة مسن أشسجار النخيل و تقسامها كأكلي ل أو تاج 
لي هذا القائد دلالة علسى تهنتقه بانتصساره . 
و ركسا كسان القسسائد ينفسخ في التفيسسر ليعطلي إشارة ماإللى 
فرقسة أخعري مسن المنسود تقتسرب فسي قسارب حسربي يسسسير بالمحاديف 
ومنتصيرةة! *". و نلاحظ امتسلاء القسسارب بالحن سود و من حسركة لاديف 
تستسعر انهمساكهه فسي عمليسة التصديف حتسي يصسلوا إلي البسر ال مواد 5 


مه عع جب من ع صن مير عب من مر فح قفن فنا عله ع ع بس ص سر ع اس لس ال 
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وإذاعدنا لي تلك الدار الواقعهة في خلعية البهو قهي 
- كما س ببق القول - تبأخحذ شكل القلعة*' #5اة و لا مدخل مستطيل 
وعالي .و يدو أن هناك شسخص مايق ف رافعاً ذراعه في هذا 
امد حل و رما كان صاحب الدار أو كان أحد الام و الألبسساع ج01يم1. 
و لم ذه لدار حديقة غلناء ك ررم »و هيدو حجمها مناسسياً 
للعسديد مسسن الأغراض سوء للقي ض بيسن حل وانبها أم لزراعة 
أنسواع مختلفسة مسن المزروعسسات ؛ رما تخلم أغفسراض صساحب الذدار 
المنزاية . و تحنسوي الحديقة علي العديد مسن الأشس جار وارفة 
الأغصان و شاهقة الارتفساع ء و أغلبه اي سأخذ ش كلا واحسلاً 
رفهيعوعسالي هي اشسستجار السسسسرو 022610006ة و ركلا كان 
الغفسرض مسن زراعتسها يحوار السسور لأغس راض أمنيمة أي لحمسساية 
الحديقة و مسسرتاديها من أعيسن لمتطفاين و أيسسدي الطامعيسن . 
نكا بالشحسية تسبي التسس ون" ٠‏ #تااوظة لفو اسع فستوفا تبتننا 
ولين يقل ارتفاعه عسن منزيسسن و يتميسسز بالبسساطة في الشسكل 
العام ء فهو بسدون زحسارف ؛ هذا بالإضافة إلى مقلاهر القفوة 
و الصسمود الني تتضصح عاهيبه. 
كعم اذ لحر كيدان بعصا سانا دي امه اتنس ان اقل 
السمحجفي التمار :1 راتحا ستول وفيت أ نتن تيك دون 
الويف الت لحرو بحن متتاؤل الفسجول ألا : 

و عللسي مقربة من بهو ال لشنود: 61071:7# "تر ؛ مسن ناحيسة 
اليسسرار هء نحجد ججمائعة من الماين : 1185© فيهسسسم نسسوة أيضا. 
همده اللجموعة تجلس تحت ظلل عريشسة : ©[0ه7ج مغطضاه بأقفسرع 
أسجار الكروم و هم يحتسون الشراب بينمسا يسستمعون و يسسستمتعرن 
بأنفا الموسسيقي » و تجلس امسسرأة يينهسم لتغني نشيدا ديسا : #17انزو/ 
على النغسات النبشة من آلة القيثارة #م:6ج: رماكان ذلك إكراماً 
للقائد المنتصر و فرح ةالانتصار .[صورة .]7١‏ 


١88 رستوفتزف م. . المرجع السابق , ج.؟ » ص.‎ -١* 


دالالات 


و تتضسح رقسسة الفقان و براه قبي هسدذًا اللسزء المصسغير 
العسور أس فل ظسلال تكعيبسسة:الكسسروع 170ة#لرة ».كا يتمي يز به 
مسن رهسسسافة الس و الشساعرية . و قسد جع ل الفسيفسائي هنا 
الجموعسة تجلس فسسي قسسمين كلسل متهما سي مواجهسة الأخصسر 
و كل منهما على أريكسسة خشسسبية عريضة . 
راي أن شعن خحة لسوت رامو الت لل لسن 
الجمسزء المواجه لسنا ؛ بينسا يجلس في مواجهتهسم السادة الحتفلون 
وهم يرفعمون أيسديهم إلى أعلسسى دلالسسة على النشسسوة و الابتهساج 
و الانغساس في الشراب و سماع الموسسيقي . 
ومن فسوق روؤسسهم تتسددلي عنايد العنسسب فسسي حسرية حنسى أن 
الواحد منهم يسسستطيع دون مشسقة أن معد يده ليقطف تمسسسار 
العغشب كيف ما شساءء و دون حساجة إلى مساعدة من أحد, 
و ناد الثفان في الشساعرية فجعل بيسن امجموعتيسن مياه التهسسسر 
_المتسسابة في هسلوء و ع لوية ؛ مشى ذلك أن الوصول إلسى تسلك 
“لشي و وم وهر وزبت ب" اامكوارت الوعخر ةد اراك ادن 
ليجع إلى عاتم هنلا و تسل قللق كنساق [تعتتساناً قبي تكبو 
الشاعري الذي حرص الفنان على تحقيقه. 

و انيم عستم الريسكة ) ةقانا بلشيا جا عي تين امنتافهاء 
أفلبتني التق أنه كتينة اقتدل تججيرا المت الأمجتفاضن النمئ مله 
الجلسة و يسدو أن صساحب القسسارب أو لله العامل علي متتهاء 
حتفن في المسطة ' متمسه ان اذى نوسني و امنا ملكي الوسمول + 
و زعا كسان عقسسيدا ساعة سما سر يتفسسيد در ايقسا هسلة 
اللجلاسسة تحست العريشة . و الملاحسظ أن صساحي القسارب هذا 
يظهسر وحسسلده ركسا يسسيب صسغر ححسسم القارب تنفسسه.ء و الأداة 
المسستخدمة في تسسيير القارب هسي عصا رفيعسة من يات البسوص 
وهي الشسائعة الاسستعمال في الميساه الحادئة كالأنه ار و الستتقعات 
و البرك ء و مع ذلك تفسي جيسداً بالفسرض و تساعده فسي تحسريك القسارب. 


حالات 


ومسي مياه نهر اليل ف سي اللجسزء بيسن جسسانئبي العريشة 
بخاصسة » و علسي صفحة ميساه النهسسر بعامنة في قطعة الفسسيفساء 
ككسل» نتحجد منظ سر و لون المياهه البديع و هو يتراقص عليه 
سفت الفل اماتسيزة فكاو ساف دوة بالمة ار كتليف : 
وفي وس طالمياهه تحست البرحسولا . نسسستطيع أن تعس سرف علسسسى 
درييي الإمحابين اي :حصو وبا تسر الول ايبن 
همسافيهو أصبحا مع الوقفت مسن أب رز مخحصائص البيب ةالمصرية 
القدبيّة . هذان النوعان هما زهرة اللوتس"' ؛ و نبات البسردي . 
و بالنسبة إلي أزهار ج120 اللونس أو كما عرفت أيضاً باسسم: 
زنابق اماه ؛ فهما نوع ان" النوع الأبيض و الأزرق ؛ فنراهما 
بوشحاه ست رحا امكل قميا:#شتحصيرق أزلا القصرع الأول السيين 
< لوتس ال حوريات > كثاامطة ©6ه#رزتج:ة بأوراقه السنة و براعم هالمسنتديرة 
و وريقسائه التويجية العريضة (٠.‏ خلف القارب) . أما التوع الثاني فهسسو 
معسروف باسم < زهر لحوري سات الأزرق > 166ب 06‏ مهتا اسيزلة 
ويتميرزبأوراقهه المسس تطيلة المسستقيمة » و براعمه الرنيعةالمدبية 
الصطضرف وله وريقسات تويجية ضسيقة مليية *. 
-1١*‏ زهرة اللوتس ؛ ينمو اللوتس في البرك الساكنة المياه في سفح التلال الصحراوية بالمستّعات 
الواسعة في الفيوم و الدلتا » و علي سطح القنوات الحادئة المياه . و كان الإغريق و الرومان يطلقون 
عليه اسم " زنبق الماء " ؛ و تمد حذوره في الأعماق الطينية و ينشر أوراقه العريضة اللسطحة 
و أزهاره الي تتفتح في الصباح و تقفل ليلاً عند المساء . و لما كان اللوتس كثير الوجود في مصر 
الفرعونية و شائع الاستعمالات الرمزية » اعتبر الرمز الزهري لمصر في أيام الفراعدة » و لم ينافسه 
البردي نفسه ف تلك المكانة . للمزيد راحع : 
- حورج بوزنز و آخحرون » " معجم الحضارة المصرية القليهة " ؛ ترجمة:أمين سلامة » ( الطيئة 
المصرية العامة للكتاب ,» ١991‏ ) » ص. 7717. 
*؟- هتاك نوع ثالث من زهرة اللوتس دخل مصر من اطندء و اسمه العلمي 0ط#/ساه: مدرأجسبزا 
وصفه هيرودوت و كثيراً ما ظهر في الآثار الهللينستية . 
*- جورج بوزنز و آحرون » المرجع السابق » ص. 511 . 


ا 


و نبسسات البسردي*' الذي يتشسسر مسو يض سا على صسفحة اليل العظيم 
كسان لسه هو الأخخر أهميتسه ء فنش اهده يتناثسسر بين الجسزر الصسغيرة 
وافي المتسسر يشسكل عسام . 

و نذكرنا ذلك يكتابات سسزابون *'عن تلك النبساتات القسي كسانت تمسو 
قسسي المسسستتقعات الممسسرية ؛ و الأحسراش » و البحيسرات الصسغيرة . تلك 
التباتنات كسان يصسيع متهسا أقسداح الشسسس راب" 18071077 . كما كساتئت 
تسستخخدم فسي صسناعة القوارب النياية *7, 


حم ع في بوي عيبر مين جنم مي جعلم جيب حعن عبن فيطع بعتم ماني بج عحب صاحت مام عبن مسي حم صلب بن مستا حص بصم لع 


1 تبات البردي : «تمزدرمم هو نبات من العائلة ا خيمية 5/اجرتردط 5ب#وور و كلمة وو«برتيدم 
هي كلمة إغريفية مشتقة من اللفظ المصري القديم 0 و معناه " الملكي " ( إذ كان صنسع 
الورق احتكارأ ملكياً ) . أما كامة وبسبزتوم فمعناها " كتاب " أي بجلد سامت ملى بالكتابة . 

ففي أراضي المستنقعات الفسيحة في مصر القديمة » و خصو صا في الدلدا ( أرض البردي ) تعمقت 
حذور نبات البردي في الطين و امندت سيقانه إلي أعلي و كذلك أزهاره الخيمية الشكل . و كان 
بهذا النبات دائسم النضرة ؛ و كان لابد أن يصور ف عمليات صيد أفراس النهر بين الأحراش 
واستعمل نبات البردي في أغسراض شي » منها صناعة القوارب » و الحبال » و أشرعة السفن » 
و الحصيرء و السلال ؛ و الأحذية » . 


للمزيد راحع : حورج بوزنز و آأخرون 3 المرجع السابق » ص. اه-4وه. 

_ 5-8 .2 ,.17,1,15 , 87111 , ( وتقعطفة لقعتومدات مومآ ) , ” ومتطريةمومة6 “ , وطوماة 
اث نص سترابون : 

065 قد ل جتصابيئة جم :هم دملة وامجم سر جزمم رق 'ق بمموكاص 

وقلبادامه1 21 بالقعيره , لاوام ه68 6 ذه 2 , ومررونمم مدوم 6 ابم 

66 0ط زعم 6601 60/8801 

ر وداميوك «٠(تهير‏ هودق موق بامسواة ج4/660م أنذبا ومنقن6 بضير "7 “ففخ 

5 27 ف ع١‏ 7 4 ٠.‏ 0 7 كم بع 

مد 1م مموعة اينيك يك مناه 11 م10 0 06بز0 0 835 6 

0101م 2851 زعلم ,ليه نك لاآلز[1 “م0جر لاماملرزة 760/0701 

7601 1 1 1 1 2 1 

9 الات هع )وناديرة مهم اابران بانامقر ومبوسررعدمر يزان 'زن0 

٠‏ 016لاقلر80760 :7080م زرو دج 

0 ج57 يورم ةق 06 زمه ونمؤقهه بلق '6 بسانم ريوع 

. 000 0 0ر006 ا 
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سمه ايمس 


إذا اع دنا إللسى قطعسة الفسيفساء » فسوف محمد خلسف العريشئة 
أو موصيو لاب راطو | كديفا و يكتشا وكرة ارمح لو قله 
بذتها. هةةهاللوحةهي منظر فسسرس التهسسر 177707020106 بيسن 
الأحسراش و خلفبه اثنان مسن التماسسسيح 0070881006 يتجهان صسوب 
المياه . و على مقربة من هذه المحمموعة » نحد فرس نهر أسصر قفي 
مياه اليل » و لا يكساد يظهر منسه سوي رأسه و جحزء مسن رقبه. 
وهاه انحمسوعة املكونة من تمساحين و التيسسن من ففرس التهسر جسسديرة 
بالعناية و الاهمتمسام » فبالنسبة لفرس التهر جد أن الأول متهيسا مصسور 
بطريقة جحسائبية تبرز ضخخامة حجمه ء و مدي قوته »و نراهيسير 
متجهساً إلي الأحراش و تحيسط بسسه الفتاتات الطصويلة الأفرع » دون أن 
تسوؤثر علسى حلسده السميك القوي . كذلك حسركة قدمه اليمني و تقدمها 
عن اليبسسري دلالة على حسركة السير » و التسسي نسستشعر فيهبامدي 
ضسسخحامته البانية التسي تسساعده على اليش في لمستتقعات و عند 
ضدفاف الأنهار .و را كان فمه المفتسوح دلالة على أنه يأاكل 
العشسب من حوله ؛ فهو حيسوان مروف ينهسه قي العام 
و أغلب الفلن أن هذه الأحراش الحخيطسة به هي أحسراش البردي 
الي ارتبط بها كمسا ارتبطت هي بله. 
أمسسا بالنسبة إلى فرس التهسر*' القانئي » فلا يظهسر منسنه سوى 
-١*‏ فرس النهر : يدره:#6مجريرٌ كانت صورة فرس النهر في الكتابة الهيروغليفية معناها " ثقيل " 
و كان لهم الحق في ذلك » فهذا الميوان آكل العشب ء ذو الشكل المخيف » كان مكروهاً من قبل 
الفلاحين الأفريقيين نهمه في الطعام . و كانت أفراس النهر تخرج جماعات في الليل » فتذهب لترعي 
في الحقول » و تطأ بأرجلها ما لم تقتلعه بأفواهها . و قد اعتير هذا الحيوان مظهراً من مظاهر القوي 
المدمردة في العالم » و كان طقس قتل أفراس النهر يقوم به الملك نفسه في أقدم العصور . فيركب 
الصيادون قوارب خحفيفة خلال أحراش البردي حيث يفاحئون قطيع أفراس النهر بخرابهم الن تنهال 
داحل فم أحد تلك النيوانات » حربة وراء حربة . و لما كان قائد الصيادين بمسك بالحبال التصلة 
بالحراب ؛ فإنهم يسبحون فرس النهر إلي خخارج المياه حيث يحتفلون بقطع لحمه . 
للمزيد راجع : حورج بوزنز و آخرون ء المرجع السابق » ص. .١15١‏ 


داممى- 


رقيتسه و رأسسه الضس خم » بينمسا بقيسة جس مه تتسواري بيسن فيسساه 
التهسسر العميقفة » و حسسركة الرقية لمرفوعة إلى أعلى مع الفعم 
الفتوح دل علسى أنه إمسا كان ييتسالع دفعة كبيسرة من المياه لعلها 
تسسرويه ؛ أو رسا كان - و هو الرأي الأرحسح - ييلع فريسة ماقد 
تكسو سسمكة مسن أسسماك التهبر تلسرا لمسا هسو مش هور عقسسه مسن 
شدة تهمسه و حيسسة للطسام . : 

أما اللجسوعة القانية و أقصد بهاالتمساحين *' فكسل منهما كان يتحسه 
مسسن الأحسراش صوب التهسسر . 

و إذا نفيرنا إلى هسذين الحسسيوانين ذوي الأقدام السسريعة و الفكيسسن 
الخيفين ؛ ند أن كلا منهما قد تسرك الشساطئ حيث كسان يسرقد » 
و النتبساتات المائية الطويلة حيسث يكمسن فسي العادة نصف تبي »ء و ذلك 
ييندفع إلي الساء كالبسرق فيغطس فيه وراء السمك الذي هو ف ذلاوُه 
الرئيسي *'. و التمسساحان اللذان تسسراهما أماييا مد أحدهما الوجود 
علسي اليسسار يكشسسي فسني تعقسسة و هدوء الل » نما يجعك ا هسب 
إلى الاعتقساد أنسه متوحسب» فسي هسسدوء إلسسي فريسة ما و يسسستعد 
للاتقضساض عاليهسسا فور وص وله إلسي الماء. 

و تبسسدو عليه لامح القسسوة و السسدوء فسي آن واحسد و هذاما 
يوكد علي بسرعة الفسان الذي نقذ هذه اللوحسة بطريقة 
موطسسوعية و تفهسم لطبيعسة ممسايقوم بهو هده نقطسة تحسب له. 
كمسا اهتسم أيضساً بعمسسل تفاصسيل خسم التمسساح مسع أنسه عتصسر 
واحسسد من هذه العناصص سر المتعسسددة و المختلفة القي ص ورها 
الفسسيفسائي قي هسذا العمل الرائسع . 

*1- التمساح ؛ 2068/05 كان المصريون يحلون التمساح سوبك ( سوعحوس ) و كرست 
له الكثير من ا معابد ؛ الي تمتد من مستنقعات الدلنا إلي شواطئ السلسلة و كوم أمبو . 

و كان هو رب مدينة التماسيح بالفيوم و كل اللحهات الحيطة بيركة قسارون .و لفدت اتتباه الكناتب 
الإغريقي هيرودوت فأفرد لما في الحديث في كتابه . 

للمزيد راحع : جورج بوزتز و آخرون ‏ المرجع السابق » ص 78 . 
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ال لش ”الك شت 27 شت 7 لك الل 97 لك 
من التهسسر ء أو ركسا يتتاول بعسض العشب المتثاثر حسوله . 
وقد ص وره الففسان في وضع تل ف عسسن التمسساح الأعسر 
-وهذاد يل ثساني علسي مسدي حسودته و بسراعته في عملله - 
حيث نري أن هذا لتمسساح يلوي ربته علي عكلس 
جسلمه ء و مع ذلك فسي شسكل طبيعسي و بسسيط 

وجرا تكله لوححة الس عيلة منتقها» ‏ اليد وس كلق لسري 
الصسسغيرة :0لا القسسي تحمل قوقها أبطسال العمسل هسينا هسم 
التتمسساحان و فسرس النهر و الفرس النهسري القسانئي الموح ود بالياه » 
هذه المحموعة غساية في الروعسة حتسي أننا نسستطيع أن تقول أنها 
وحسسسدها تعتبسر عبسل فشي متكسامل لا ينقصه شضصيء. 

فهي بتجمسمع في عناص رها كل اللقصسائص و المقومات القسسي و إن 
جعاتها تيدو كعمسل مستةل ؛ إلا انها مع ذلك حيزءٌ هاا ر نكبلا 
لمر العام ككل . 

و المسسزء المتبقي في الصسف الأول مسن قطعة الفسسيفساء » 
هو ذلك الجسزء الموحود فسي أقصي الركن الأمن؛حيث 
ا 6 6 0 7 
يتكون المنظشسر هنامن منسزل ريفي بسسيط لعله لأحد الفلاحيسن 
.ء تتبشسسق مسن ورائه نخضسلة شساهقة الارتضاعو تمايل 
فسي دلال نسساحية البساب الرئيسي للدار . و مسسسن الناحية الأععصري 
نري برح سأ قليل الارتقفاع اص بتربية الحمسام. 
السدار نفسها كمسا سبق القلول » بسيطة لما ماسيل ذو عتب 
علسسوي و هو الي من النقسوش و الزحارف .و الدخل مسسستطيل 
الشس كل و قسسد بنتيت السسدار بطريقة "آشار" 3] المعروفة و التي 
نراها من خلال متظسر السور المجساور ليرج الخحمام. 
أمسا بالنسسبة إلسي البرج نفسه فهسو ليسس عالي الارتفساع و يدق 
مسسفواًء وبالتالي فاع دا الخسام لني تقصده قايلة تسيا . 


5 


وحمت سن عع التجمل وميه فدات صما مودعم 
ذراع #الأتمسسن إلبي الأمام و ريمب! كسان يتادي على زميليسه الأخعيسر 
المنهمك أمسامه قفي أمسر مالعله خاص بغربلة الشيير» أو الذرة » 
و اتحقيسق السسيمؤية و التسوازة قبي للتسر حفل القدان التعلسسة في 
الجائب القايل لليسرج حتسي يتحسقق نسوعاً مسن القفوازن المللحوظ فسسي 
العمل كله. . 

و بصسفقة عامة كانت أشسسجار التخيسل سسمة تيز البيفبة 
الصرية في مختلف العصور . و أمسام هذا المنسزل » نسسري قارب صيد 
صغير و بسسيط لعلسه مصستوع مسن نات البردي كماكاان 


نآتي إلي الصف التالي مسن المبساني » و نقصد بهتلك 
الجمموعة الوحودة إلي القلف من بهو الاحتفال : 27010731171 . 


فنحسد ضسريح أو هيكسل صغير يخققسرقه موكب ديلنيءو أمامه رحلات 
نون عمسنسة فليا يها ملسا 


و أغلسب الى أن هناك رحلان أخحران يجحملانها من الخلف إلا أن 
أ د الأمن حسال دون ظهورهما »و مسن خلفهما يظهير حمسلة 
الأعلام » و الألوية *أء هذا بالإإضساقة إلى وجود بعض المصلين داحل 
اطيكل نفسه . 

و إذا نض ينا إلي الضريح » نسستشعر أنه كسان حاص بش خصية طسسا 
مكانتهاء؛ حيص يظهر البنساء و له عمودان في القدمة 
وس قف 1 رس تدير قايلاً و حسروفه مزغرفة وعد 
أطسرافه »06701671 يظهسسر شسكل طسائر كتوع من الزحصسرفة . 

أمسسا الرج لان اللذان ييحم لات المحفة » فهو ذهلمحخفةيعها.وها 
مسي سنس و مجر ممه دل عدا عيبي ا ستيان 
يسان من ثقله. وبالق رب من هذ المعبسد الصسغير 6لا > 


. 1886 رستوفترف م .» المرجع السابق »ج. لأياصض‎ -١* 


-45م- 


محجدء مسال لابن آوي*' : يتصب فوق قاعلة : لهاوة0وم : كزوهة . 
واوظيسسزالآلة اووس وعهدو ساسا تق علسمة عمسي السنة 
يرتكز علسسى مس ؤضرته فتنشني قلامه الخلفية ؛ بينسسا قلميه 
الأمساميتين مفسسرودتان . و يعكسس وطسعه هذا كل مسن امسوم 
والشموخ مع القوة » و الإصسرار في آن واحد. 

وفني رجي الفبسان تك العا وني إن برو وتنا كز 
حتسى يشسيع الرهيبة و المقوف في نفوس أولفك اللذيسن يقصدون 
هيكله و يقسدمون له الأض ححيات و القرابين . و لعل الففنان قد 
قصد أن يراقسب الإله أنوييس الجبانة و ال وتى قي العسالم الأخعير. 
وأمام تلك القسساعدة المسسرتفعة التسسي يتتصسب فوقهاتفال الإله ع 
محجدرحان أحدهما يرتسدي عبائءة » وينضي إلى الأمسام 
قسليلا و في يسده شسسيئا مالا تظهر تفاصسيله.عايسيح بممحساولة 
التعرف علسي مساهيته . و لعل هذا الس خص ذو المهسانءة » كان 
كساهن المبد و المسئول عن تقدمة القرابين للإله أنويس. 

» ابن آوي : 85::كل صور هذا الإله في شكل حيوان " ابن آوي " فله رأس تشبه الكلب‎ -١* 
و ليس من المعروف أصله علي وجه الدقة » و لكن منذ عصر < عحا > أول ملوك الأسرة الأولي ؛‎ 
وجد اهتمام و احتفالات خخاصة به . و كان احتفاله يسبق المعبد الجدائزي و استمر هذا الوضع حتسى‎ 
نهاية الأسرة الخامسة مع ظهور أوزوريس . و كان رمز الإله انوبيس » هو حيوان الكلب المائم في‎ 
. وادي النيل » فكان يصور في شكل كلب أسود اللون » أو في شكل إنسان لرأس كلب سوداء‎ 
. ينسب لهذا الإله ا؟حتراع التحنيط و المومياء‎ 

اسمه ف الكتابة المصرية القديمة هو < إن بو > و قد ارتبط بالموت لكونه يأكل حشث الموتى و كان 


يرتبط بالجبانة » و استمرت أهميته في العصرين اليوناني و الروماني في مصر . 


للمزيد راجع : 
- معجم الحضارة المصرية القديكة » ألفه كثيرون » ترجمة أمين سلامة ؛ ( الهيئة المصرية العامة للكتاب 
)١ 5‏ صض١.‏ 


,35-6 (1968 ,قلعة©),” عتهة نام ووه مم53 تلاك 1 06 ع5لة1100082" , .2:17 !ع طعقظ أء.لإنا0- 
. 168-70.م , ”أمبوع8 امعاممة 2ه قطائز84 نت 6005" رذ 1ئ8ط80 ,ناوتتاتئف- 


-هم- 


و#تجرار اللعتسيال تشري ادبا غاعة كيزن تحن أرية ندال : 
الأرن سح را يي ع ار ل را بيه رمب واتصال #التمية: 
بينمسسا الس خص الساور لسه مسسن حسسركة جسمه و وقفقسسه يتصاح 
أنه يرقص . و لعسل ذلك كسان عبسارة عسن مسراسم و طقسسسوس معيسة 
تتبسسع الاحتفسال المقاص بهذا الإلسه و الموكب المسار مسسن عتادة . 
ابح كبن عرق امهيا اح اتن فلكي الأرس فتسي سكن 
وقد تعرى نصسقه الأعلى بالكامل كمسا تسرى مين ظهسره ع 
ينما أرتسسدى مسسن أسسفل سسسروالاً كبيسسراً ؛ و واسعاً يفطيه حتسسى 
قسسدميه و تقف أمسامه عصسا رفيعسة و طسويلة . و مسن الصسعب قبي 
وضهه هذا التعرف عللى مسا قصكه الفنان من تصويره . 

وفي التهب أمام المعهد» نسري قسارباً شراعياً حجمسه متوسسط 
والجه دي سس لحا وال ع رول حار شتت عه اديت | أن 
البحار لا يظهسر و ك ذلك لوحسود المسركب بالقسرب مسن الرصسيف » 
فأفلسب الظسن أن هذا القسسارب راس عند لمحن تيسن نحان! 
في التهر. ورتماك نان يقل بعسض الأشسخاص إلي 
الرصسيف و اثتهسي مسن مهمته و مازال واقفساً في انتظار عسسودتهم . 

وقفي الصف الفسائي أيضساً مسن اللوحسسة ؛ إلسي اللسسق تل 
بويا ع الوح ةا بان يسحت فيان مسح يسا حصو سكن 
سور و حسرن مصصسنتوع مسن نبسات الصقصساف المتخصص لعمل السسلال : 
مسقطا-رفتوه : نه10ؤو6 م0 يرون لعله كان مخصصساً لربييمسة البهسائو* : 
ويعتمد أنصار هذا السرأي فسي رأيهسم هذا علي ظهسور 
رجايسسن يتحدثان مع بعضسهما البعسض أمام ماحل الشونة : 
1062016001017 و اميسل ألحد هذان الرحلان مذراة كبيرةفي 
يسده. وعلى متسربة من الجسزء الاني الأيسر للجسرن »؛ يظهير 
رحسل ثالث يسوق بقسرة إلسسسي ميسساه التهسرءأما في لميساه 
نفسهاء قفري أبوقردان. 


*1- رستوفتزف م. » المرجع السايق » ج. 7 » ص ١/85‏ 


كم 


و لعل ظهور هذه البقرة هسو الذي حعسل بعسض الآراء تتقد أن 
هذا السرن كسان مخصصا لتزبية العجول و البهائم : ج60 . 


و جدبر بالذكر أن الكساتب هسسيرودوت*'عتسلما زار صر في 
القرن الخامس ق.م. » كتسب عسسن دهسشته مسن كو الفلاحوت 
الصسريون يض عون حيسوائاتهم السسستأنسة داخل منازفم و ليس في 
أمساكن مسستقلة خاصة بهم *" 


و لا أعتقفسد أن رأي هيسسرودوت يعمد عليه هنا كثيراً » قفهذا 
الجرن هو عتصسر ضسمن منظسر عام كبير. 
ورا كان الفلاح المصسري يحتفطظ فعلاً يعض حيسواناته السستأنسة 
مع وهداحل منزله » و لكن هذ إذا كانت مجرهد طيسسور داصطلة : 
يرمح أو مار أو بقسرة ج8600 أو ثتقين على الأكترء أماإذا 
تعدي الأمر ذلك و أص سبح قطيع سا و إن كان قايل العددء 
لأسستلزم الأمسر أن يخصص له مكساناً مسستقلاً. 


. هيرودوت : ©060 مول هو ابن ليكسيس » من أسرة طيبة في هالليكارناسوس‎ -١* 

ذاعت شهرته في عام /41ق.م. و قد اشتهر بأسفاره إلي ساموس »؛ و أثينا » و حنوب إيطاليا ١‏ 
وغزة » و صيداء و بابل » و جزر بحر إيجة . هذا بالإضافة إلي زيارته لمصر » حيث قام برحلة عبر 
نهر النيل حتى وصل فيه إلي جزيرة فيلة . و هيرودوت بالإضافة إلي أسفاره و أبحاثه ‏ كان جغرافيا . 
و تاريخياً و عليما بالأدب 7 و هيرودوت الذي زار مصر عام 6 ق.م.ء ألف عنها كتاباً ( ج. (١‏ 
و قد روي تاريخ مصر كما سمعه مسن الكهنة و تناول التركيبة الميولوجية لمصر و نهر التيل » 
الحيوانات ؛ حياة السكان » عاداتهم » أعيادهم » أثارهم » . 

للمزيد راحع :- 


117-3.م(1986 1م بجع[0) ,”ه1778 مقحدم ا عط 1غ نرة177 عامة6 16" ...ذل ظبتده ا لنسة 11 
2,696-8 , .أته.مه , بمقدمتاءلط لدم أومة01 0050 ع1 


*1- نفتالي لويس ء المرجع السابق » ص. 8١‏ 


-لاي/ - 


وسحنو و ات الشحي ا ول تحير و شحميوا اصن 
طيسسسور أبسي متتحال : ج81 *'. و لسو تاولنا همسلا اللسسزء بشسئ مسن 
التفصسيل ؛» نلاحظ أول مسا نسلاحظ طسريقة تنفيذ الشونة نفسسها» 
فهسسي مصسنوعة مسن نبسات الصخغصاف الذي يسستخدم أيضساً فسي 
صسنع السلال » و هسنا تسسم عسل صسسفوف محسدولة ممع بعضها 
البتعسسض بطسريقة جميلة و متيسنة فسي نفعس الوقت هو تل أآخل 
شغد سستغديا و حشيا سحجتعل يشان تحجنو طانت ا بسن 
الداحل و هذا معناه أن الوقست المعشي هسنا كسان الظهيرة و كانت 
الشسسمس قسني كسد السسماء ممسسا دقسسع الففسان إلسسى جعمسل المسدخخل 
مللماً تقلراً لشسوء الشسمس القسسوي مارج الجسرة . 
و تتضحح بسراعة الفنان فسسي تتفي ذ ش كل اللجسسرن بهذا التتسر 
ماي دل علي طول ملاحفقه لأش كال الأحسران في الواقع 
نمسا دئعهإلى دقسة تصسوير البسرن . 
و يجلسس أمسام ماحل الجسسرق القسان مسن الفلاحسين. و يسسرعي 
اثتباءهنا ملابسهم اللي تدل علسي العمسسل الشاق » ويضاع كسل 
منهما على رأسسه قبعسسة غخروطية الشلسكل » لعله كان في 
حساجة إليها لتحميسه من قيسظ الشسمس مسن قرط الخلسوس قي 
المسراء أو السير وراء الماشفسية و الأغخام و هي تسرعي بحرية. 
و لعمسل ذلك الفبسلاح الجسسالس أمسام مسدخل السرن كسان عمليه هىق 
م#راقبة الداخسل و اسارج منسسه .و تظسسراً لجلوسسه بخريسسة و اتش سغاله 
بالتسامر مسسع الفسلامح الأعصسر » نثسعر أنهما ر كا كنانا ص ديقان 
يتمتعان بالحسديث ء و أن الطقفس جيل فسي ذلك الوقست . 
أمسا القسلاح الأعسر فهو يقف عند شسطط التهسسر ء و يسراقب 


بقسرة و هصسي تشسسسرب مسن ميه التنهر»وقدرفعيسله بعص سسا 


لح حي لجن لمحي ميد وسيم مقي ويه صم م صلم مسي سبي ميم بيت موه ليم بسي ميم اليم بحت مم مي اميم لصي اعم سي تيف حو 


١‏ - رستوقتزف م. » المرجع السابق » ج. كءص. كذمّا. 


سام 


وأمامه فسي ميساه النهرء نجسد طسائر أبي قسردان الشسهير . 
ونري كذلك طيور أبيي منجسل الطائرة و السي تريد أن تقف 
فوق اجس رن نماي وكيد أن هدك الطميور كانت صنيقة 
للفسلاح المسري في هده العصورو كسان يتعسايش معهسا فسسي 
نطلا » يحل و وعد عبيكها اشنا اويتانا يتما 

أمافاسوق صفحة النهر - أمام ماضل الجرن - قت زاقسص بعض 
قورب الصسيد المصمسغيرة » كسذلك الاوز و بات البسردي وأزهار 
اللوتئس هناو هناك . 

و رغ ةمس الفنسسان قسي التويع ؛ نمجسده يصسور في تلك 
القوارب ؛ مسرة مسياداً و هو جالس يدف يهدوء عحنافة أي أنه 
لايصطاد الآن » بينمسا فسي القارب القاني » نسسري صسياداً واقفاً 
فوق الم ركب و منشاغل بعمليية الصيد . و مسن متسر وقفكه 
المنحنية إلسي الأمسام ؛ نسستشعر مندي الجهد و المقفابرة الي يتحملها 
مسن أحسل عمله . و يفضي هذا الصسياد رأسه بقبعة دائرية 
بسسيطة الارنفاع ء تختلف عن تلك القسي يضيعها الفلاحون . 

أمافسسي الصف السالث » فيظه سر أمسسامنا عسدداً مسن 
المعسابد مختلفة الأنواع ؛ أكبرها هو ذلك المعجمسد الكبي سير ذو اباب 
الهم #7وإنرم و على جسائي هذا اللبساب الريسسي»؛ توجد 
ماثل مصسرية ض خمة» و هي تذكسرنا.معبدي أبسي سستيل*" 
-١*‏ معبد أبو سنبل : موقع في النوية السفلي » به معبدان منحوتان في الصخحر في الحجر الرملي 
للحبل الغربي » و يشرفان علي النيل ف موضع كانت به احدي المستعمرات المصرية و قد شيدهما 
رمسيس الثاني . المعبد الكبير تزين واحجهته أربعة تماثيل ضخحمة جالسة للملك » و قد خصص لعبسادة 
إله الشمس " رع حور آعحيّ " .و يتميز المعبد.عناظره الرائعة » أشهرها ما يصور " معركة قادش " . 
العبد الصغير تزين واجهته ستة تماثيل ضخحمة واقفة و هو مخصص لعبادة كل من الربة حتحور 
و الملكة نفرتاري زوجة رمسيس الثاني .عن العمارة المصرية بصفة عامة؛ راجع :- 


- جيمس بيكيء" الآثار المصرية في وادي النيل"»ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريد (القاهرة”5؟59١)‏ . 
. 27-40.م (8,1983ه0تقط2) ,”تدمع اعم 05 لماه عط1” ,. عأمتنة2 , ققمع دالا 
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و ك ذلك معسيد الأقصسر”” . و يلفسست تظلسرنا في ه ذاالميسلد 
طسسرازه المصري القسالص و الذي حساول فيه الففان أن يتقل لنا 
صسورة مسن معسابد مصسر العليا ؛ و لعل في ذلك اشارة صسريحة 
٠‏ إلى أنسسا قسد وصسلنا الآن إلسى صسسعيد مصسر ؛ بعد أن تركتسا 
منطقة الدلعا و الفيض ان حتسدى أقتسسربنا مسن أعسالىي اليل . 
وقد تجلست مخصسائص العمسارة المصمرية هسنا قفي هسذا المعيد 
وستدرح نحشا عمد زر مع الجبدة اسه لسر 
نسم مبسائيه التعددة و المحتلفسة » و كأنه مدينة معمارية مستقلة بذاتها. 
بسحا اشح امنيا جك اعيرس يي او سيل 
علمسي وجحسه التصسوص » حيسسكت سسسدة حسساول المع بيسن 
كسسل مسن المعيسسسدك الكبيسسر و المعمسد الصسسغير لاييبسي سستيل ؛ فالمجهدك 
الب ان يني رو اليه يد 0 ب 
بيدما امعد الصسغير واجهتسه مزيسة بسستة مايل ضسخحمة أيضساً 
و لكسن واقفسسة . أما هسناء ققد جعلها الفنان خخايسسط مسن 
الع دين فظهسرت الواجهة مسزينة بأربعسة قائيل واققفسسة .[صورة ]1١‏ . 
وقد كان من الشسائع في معابد مصسر القسسليكة تزريين 
مسا يسس مي بالصسسرح أو البسسوابة أو البيلون بعنصر تقاليدي هسسور 
رحسود تمسسائيل الفسراعنة أو الآشسسة واقفسة أو جالسة علي 
باب البد*. 
ومسا كسان معيسد أيسسي سستيل أجل المعسايد الصسخترية علي وه 
الإطلاق ؛ لذلك فقسد تساأثر بسه القنان و لسم يستطع أن يغفله فسسي 
تلك اللوحسة البسديعة الممورة لمصسسر و معالها المميسسزة .[صورة 11] . 
*1- معبد الأقصر : هو معبد لسيد الآلة أمون الذي أتخذ هداك صورة " مين " » أعاد المللك 
أمنحوتب الثالث بناء هذا المعيد بالحجر الرملي المجميل » و بن بعد ذلك رمسيس الشاني فناءٌ أمامياً 
جعله أمام بيت الخريم و أحاطه بصف من الأعمدة . للمزيد عن معابد الآنهة » راحع : 
محمد أنور شكريء” العمارة في مصر القدركة "عزافيئة الصرية العامة للكتاب 1547) ص6-151ه؟ 
*7- رشيد الناضوري » " دراسات في الآثار المصرية  "‏ ( الإسكندرية , 1910 ) ص. 78 . 
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و نلاحط الكورنيش اللصري في هذا المجد علسسي الرغ سم مسن صعوية 
تبسين تفساصيله بوضوح . و مقسله مشلا معبد أببي سابل 4د أربعة تمساتيل 
عملافة بارزة عن البسوابة نفسها .و لهسا أدلغ الأك.ى م نفسس التساطر إليهسا' 
و ذلك ل اللتمائيل الواقفة مسن وقع قفوي » هذا بالإضافة إلسى كونها 
بسارزة عن الحائط . كل ذلك يجعلها تشسيع الرهبة و القسوة؛ فتدخل 
القوف في نفس الداعحل إلسي المهد و تزيد مسن إحسساسه يرهبة 
وعظمسةلمكان *' .[صورة “الام . 

و نستطيع القول أن هذه التمسسائيل الواتقفئة كانت علي الأرحسمع 
للملك و ذلك لأنه يي دو أن كل تمفسال كسان يسرتدي الرداء الرسسمي, 
و يضع الصسل الملكي على الرأس و معه الصوبجخان في يله. 

و أمسام هذ اميد المصري » يظهسر رحبلا عتطيى مساره ج14 
ويتبعه حامهو هو يجم ل له الماع . و أغلسب اللن أن هذا 
حمر حال نكن اللرجنان تتحبان محنايا كو كيتنانة لترطيمة 
حيست محساده يخسرج أيسسس فقسط و هو راكيا على مار قسي تنقسلاته 5 
ولجنا ايقينا يحي عنادنا ترس الضحية و السنافتة قسي حمل الأشسياء 
بدلا سه .و هذا يوكد أنه كا يتمق ع كسستوى من الرفاهية . 
وقد اعشي الفنان بهذا الموقف البسسيط »؛ قصسور لسنا الجمسار*'و هو 
في حسالة حسركة حقيقية؛ حيث نري إحسدى قدييه الأماميتين 
مرفوعة قاليلاً بغفرض السسير » و هي تتناسسب ممع حسركة بقية الأقدام . 
-١*‏ محمد أنور شكري ء المرجع السابق » ص. 546-74١‏ . 

*؟- الحمار : كان الحمار الإفريقي جزءٌ من ماضي مصر الجغراقي و التاريخي . و قد كان من 
الحيوانات البرية ال تقطن منطقة الصحراء الحالية إبان العصور الفرعونية . و منذ زمن غير معروف . 
صار ذلك الحيوان خادماً للإنسان . فصار كل فلاح مصري مكارياً محترفا . و كان الفلاح إذا أراد 
أن يدرس القمح » يسوق ال حمار إلي الحقل » و حمل الحمير يحزم القمح . كذلك فأنه لا غتي للفلاح 
عن الحمار » فقد كانت ضرورية لقطع المسافات الطويلة في القوافل الرمية » إلي المناجم أو إلي بلاد 
النوبة » كما استخدمها البدو في الصحراء العربية » و التجار الجائلون من الواحات . 


للمزيد راحع : حورج بوزنز و أخرون » المرجع السابق » ص. ا ١‏ 
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في نفسسس مسستوي هذا املد الفرعسسوني الض خم ء جد 
ثلاثة معابد أمسرى متراصسة يوار بعض ها البعسسض ٠‏ 
الأول متها هو ضسريح أو هيكسل لأبسبي متجسل *': :768:9 »و القسائي 
ضسريح مصري خسالص ذو قلعتيسن »؛ واحدة فسي كل حسائب . 
أما امم د القالث قهو من الطراز اليسوناني الروماني . 
فإذا بسداأنا بشريح طسائر أبي منجسل » فسعوف محمد أن شكله غير 
متظسسم عسي أنه كثابسة بجمسوعة مكونة مسن عصدة أشكال مختلفة. 
يفت اتباهنا أولاً منظسسر السور على الاتب الأمن ذو القاخقان 
ونري أن طراز هاتان القلكان هو نفسسه الل وجود قي المعيسد 
الصري الماور . إذت فقد كان ذلك طسرازاً مصسرياً الصا و شسائعا 
في العمارة المصسسربة القلية , 
و تزخر التلتانمجمسوعة مسن الل وافذ العلوية و التي مسن الموؤكد , 
أنهسسا كانت تسستعمل فسي أغسراض المسراقبة و الخسراسة . فتتضح عسلامات 
القوة و القائة علسى طريقة تشسييد القلعتين و اللتسين تتمتعان بإرتفام 


. أبو منجل : 816و هو عبارة عن طائر قدسه قدماء المصريين و كان يري علي قبورهم‎ -١* 

هناك ثلاثة أنواخ من أبي منجل سكنت مستتقعات نهر النيل » هي أولاً : أبر منجل الكاذب و هو 
طائر مهاحر بن الريش ؛ لا يزال يزور تلك المنطقة سنوياً » و تبعاً للقصة الخرافية أي الأساطير » 
كان يحمي الدولة من غرو الحيات المجنحة . 

ثانيأ : أبو منحل ذو العرف . و كان برونزي الريش و لا يتواحد في مصر حالياً » و إنما نراه في 
النفوش الححرية حيث كان الرمز اليروغليفي لكلمة " يضيء" و مشتقاتها . 

التو أخيراً » هناك أبو منحل المقلس الحميل ذو الدسم الأبيض و الرأس و الذيل الأسودين الذي 
تجسد فيه الإله " تحوت " . و لا يزال امه القديم الشائع " هيب " مستعملاً في اللغات الحديثة . غير 
أن أبا منحل المقدس لا يري الآن علي ضفاف النيل إلا في مستنقعات السودان العليا أو في متحف 
القاهرة أو في مينة الأشونين : 016:بميروولة. » أو في مدينة تحوت حييث تري مومياء طيور أبي 
قردان القدسة . 


للمزيد راحع : حورج بوزنز و أخرون » للرجع السابق » ص. 1 
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و احتبيوار امعو معيو سد سحي البجدي اما ب يد 
مسن الخشب أو اليسوص . و هسو يشسيه أكثاك الخراسسة ء لعلسيه كسما 
عيمييها لسن الو وال ع ل ال ا الي 

و بالقسسرب مسستئه جهسة اليمسسار ؛ جد مبنسي مسسستدير غسريب السسكل 
بعسض الشسيء » وله مداخل عبسارة عسسن بوابة أمامية مستطيلة 
وإ كناف فين بت عيب فايرا لآو ارحس ست اب عي سكي 
فسي واجهته التي تميل إلي الفسسلف .و يكاديكونهذا 
الضريح مغطي بالكامل بأسسراب طسائر أبسي متجل . هده الطيور 
التي نراها هنا بريش ها اليش التاصعع و أرجلها الس وداء 
و يظهر ذلك فسسي تناسق جيل يميم على المنظلسر. 

مضنا فح سيدا متو عستلا لسر تحر ورقسحة الاقضحياة 
و يدو انها مملة باثمار التسىي قد تكون نمسار التيين أو الجمير 
حيست تشسابه أ حارهما إلسسى حار كبيس *. 

وه ذهلمجمموعة المكونة لفسريح أبسي منجل » تتميز بطسابع البسساطة المصري 
نالف و كن اضيا برشتي مسيتينة كرة بن تكلنت ار وس 
أمسسا بالنسسبة للمعيسد السسساتي و المسسوجود قي الوسسط ؛ فتجسد أته 
كان عبارة عن ضسريح مصسري الطلراز لسه قلعتيسسن » شسسيدت 
كل واحسدة منهما في جانب . فإذا تقاولنا هذا الضريح يشكل 
دقيق بعض الشيء » سسسوف تسد أنسسه يتككون من معيهك 
مسستطيل اللشكل ؛ جحسوانبه من الجر و ليس من الأعمسسدة ؛ مما 
جعلكا لا نري مابلدا سل . يعلوه ساون ملكت : ع تمتل6م 
وس قتف هذا الجمسالون أغلب الظلسن أنه مصبوع من شكفات 
فغصسارية لتمنسع تسرب مياه الأمطار إلى داهل المعبسد مسن احية » 
ومن ناحية أصري تقكون ش كلا جمالياً . 

» كانت أشجار التين و الجميز من أشحار الفاكهة المنتشرة في مصر بالإضافة إلي أنواع أخمري‎ -١* 
. و لكن منظر الشجرة المصورة هنا هو الذي دفعين إلي الاعتقاد أنها شجرة تين أو جميز‎ 

للمزيد راجع : جورج بوزئز و آخرون » المرحع السابق » ص. ١6٠‏ 
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والسلاحظ نما نسراه مس المعيبسك أن مد خخله ليسسس مسسن الجا سين 
اللسذين يظهران أمسامنا ؛ فيما عدا قي الجسائب ذو الضلع الأطسول ء 
نجسسد شباكاً أو فئحة مسستطيلة » ولهسا حنية مسن أعلسي لعلها 
كسانت لأغسراض التهسوية و الإنسارة . و يزين جسدران الضريح مسن 
الارج فسستونات كسأنها أفرع من النبساتات في ش كل جرلاند : قفهةاتة8 
لتضيف للجحدران منظلرا خيسلا . 

أما باللسسية للقلعتيسن » فهما تشسيهان الي حسهر كبير القلعتات 
الموحودتان في صضسسريح بسي متنجسل . و همسا يخس ذان الشفكل 
المسسستطيل و يتميسزان يسوجود عسددجٍ سن اللسوافدٌ بهما. 

وقد كسان مسن المعتساد أن يكون أمسام كل معيسد ممصسري صسرح٠‏ 
أو بسوابة تساألف مسن برجيسسسن ضس مين مسسن الكجسر متمسائلي 
الشبكل و يكسون ارتقباع هس ذن البرجان أو القلعقان أعلي من 
المح ري الور سه يوالع لعو ره ف ات 
صسغيرة أو مشسبكاوات بال دران بست بهالأعلام ‏ * 

وكسسان البسرج أو القلعسة أحسوف وغاليِساً مسا يكون بداخله 
سسلام توصل إلي قمته . و فسسي بعسض هذه القلاع كان يسسوجد 
ححصرات لعلها كانت لغسسرض السس كي أو التخسزين . 

و يميسسسط بالضشسريح قبسي بعسسسض أحسزاءه ؛ سسورا قسسوياً بسي مسن 
قضيع الأحجسار الض خمة و قده ذايت هذل الأححسار بدقة 
و رصسست فسي شب سكل مسقم و متسسساوي و قد جع|إ السسور 
بي .أقسسام بواسسسطة فاصل طسولي - شسكلي ققط- وفي متصف 
كسل باكيسه بحسد شسكل نصف دائسري مالي . وزيادة في الطابع 
المسسبري الأصبسيل » نسسري نخلتسسين شسساعتين يمسوار إحدي القلعتيسن . 
شبساي افبيرا إلسسي المعبسسد التسسالت و الأعيسر في هذه القطعة 
الفسسسيفسائية » آلا و هسو المهد المشسيد علي الطسراز اليونساني الرومس أني. 


حي ابه حب معي محم عسي عم حي يتا بج بان لاعن عب حي جين يعي طح جياه بي حي تمي اسم مسف جب سيم لت عي صن 
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و تتحسقق في ه ذالمه د خصسائص العمارة الي ونائية بده من 
تلك القاعدة المقسام عليها المبد و المع سروفة باسسم : 26065181 
و هسسي هسسنا تتكون مسن سلاث درحات تؤدي بعد ذلك إلي 
أرضسية الممجسد » و أغلسب الفلن أن عدد أعملة واحهته تكون من 
أربعةأعمدة : 68-6 و هي أعملة بسيطة صالية من الزعسارف » 
لعلها أعردةً دورية . يغلي المصد سقف جمسالوني ممعضذ60م و مسن 
شكله يدو أن به بعسض الزحارف التي تغطي سسطحه . 
يقسف أمسام المسد بعسض التاس الذيسسن يتحسدثون مع بعضهم 
اللعوش “الس عرش تومه ب حوره وحن امه امتستعاض يوسنو اذ والحسنا 
منهسعم كسان فلاحاً . حيست أن رداءه القصسير يشسسبه مااعتاد 
الفلاحون على ارتسداءه . ويمسك في يدهعصاطوية و رفيعة. 
و أمامأعماة المهد مباشسرةً ؛ نري سية تقسف على الدرحة 
الخنارحية أمام قساعدة المعسد و تسرفع إحدي يديها إلى أعلى و كأنها 
تقادي علسي شسخص مسا مسوجود بالداعسل » أو لعلها تق دم التحية 
للمسجصد. 
ولوينس الفسسيفسائي أن يلمح إلي اليية المصسرية ؛ فأضاف 
منفلسر الدععلة وار امد ليذكر المتفرج أنه قفي مصسر. 
و بالقرب من امب د تظهرهئسر ممائية رقا كان استتخدامها 
قاصسراً علي خامة كهنةو 'عباد هذا اممد. 
و تأاعذ هذه البعر ش كلا دائر ا و تظهر فيها مياه بوضوح 
دون الحاجة إلى إلقاء دلو إلى الأعمساق لاسستجلاب الاعء. 
ودشي الجهب بطلريقة آشلر فرصست الأحجسار يوار بعضها 
البعض بصورة متييسة. 

ولحت ساق م اقشع تاشر سني لمك دور اتسانيا 
في هذه القطعة من الفسسيفساء » نهر اليل . بل أننا نسستطيع 
القول أنه كان البطسل في هذه اللوحةدون نازع ؛ فهو 
محرك الأحداث و صانع الشاهد. 


لهقدد زعر هذ النهسر العظيم بالتباتات المسائية المتتوعسة . و بالعسديد' 
مسسن الحينسوانات و الطيور ؛ و لم يغفسسل أيضساً عن أشكال من ٠‏ 
القوارب التعندة الاسستخدامات . 

إن عنصسراً واحداً كالقفوارب المسوحودة فسوق صفحة النهسر ؛ يمكس 

براعسة الففان و عمق إحساسه الصسادق بمعتلف أنسواع القوارب 

كستل تبسنع اس تخدامها و الغفرض منها. 

فحه عا ران الغنان ) يصور لنا القارب الصسغير و أيضا الكبيسسر» 

كسالك يصبور القارب الذي يحمسل زهرة اللوقس»)ول ميقس 
قورب الصسيد و السزهة و الفسوارب التسي تحوي علسى غرف و تعرفه 

باسلم: " ذهيية "*. 

ولو يوتسم فقسط: بأ ححسام تسلك القوارب » و لكسن أولى عنايته 
أيضستا إدسي:نوعيتهسا و المادة الي صنعت متها" . 

فهن :غك أولاًبالتوار قا المسسنوعة من نبات البردي و التسسي تتسع لشسخخص 
واحنلد و :أيضشناً قس# وارب البضاعة التسي تقوم تقل البضسائع مسن 
مكسان إلسسي أغمر علسي شساطى التيل و موانيه المسغيرة المنتشرة علي 
طلول ضنفف التهر. : 

وقد ظهسرت أيشاً في هسذه القطعة الفسيفسائية » سسفينة حسربية 
كنانث تقل الود و كذلك سسفينة صيد ذات مقصورة " ذهبية ". 

و بسرع . الففنان في إيسراز عنصر الاعقلاف بيهن كل سفينة. 
و أدري سسب الغسرض الذي تستعمل فيه ؛ فق ارب البسردي الصغير 
الذي يسستفئله السسياد البسسيط يختلف كل الالصساتلاف قفي بئساءة 

و طسشتزيقة إفتتذاده عسن تلك الس فينة القوية المعقسدة التص ميم القتي 

يسستقلها الود و نري فيها كميئة المجاديف التي يسستخدمونها . 


0 
يم بسي سمت سس جيهي حي العم سس سم لسسسي طسو طلا سس 
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وهي تختلف أيضاً عسن الذهييبة المعصصة لرحلات اليد و التفسزه 
فوق س طح اليل » فقسد كانت هساذه الأخيرة تحعوي على غسرفة 
أو أكتسسر لتسساعد في عمليسات الصسيد الي قد تسستمر أياماً و ليالي ع 
لذلك فأغلب اللن أن اللذين كسانوا يسستعملونها هم عليةالقلوم 
اللذين يخسرجون للتمزه و الصيد لفترات طسويلة ؛ و هسم يختلفسون عن 
الصيادين البسطاء اللذين يخرحون للصيد لساعات فيعسودون بقوت يومهم. 
واعقسلاف أشسكال هذه السفن و القوارب ليس بأمر مسستغرب هسنا » 
فقد اشتهرت مصر مذ العصسور الفرعسونية يخبرتها في ععالمح 
الملاحسسة و السفن . فقد ألم المصريون بالملاحسة فسي التيل و البحيسرات 
والتسرع والبحر نذ زمن موفل في القدم *". 
ومن هسنا كان اعخراعهم أطسوافا متيسة مسن حزم البسردي يسستعين 
بها صسيادو السمك و صسيادو الحيوانات عنامايحوبون المستنقعات ٠.‏ 
هذا بالإضسافة الي السفن المزودة بالمقاصير التي تافعها عللة 
بحاديف كما رأينسا في اللهبيتسين في فسسسيفساء باليسستينا . 
و يبحانب القوارب و السفن ذات المجساديف » التسي توحد بحعموعة مها 
في كل حسانب » يسوجد أيضساً سسفناً بشراع علسي هيكسة شسسبه 
تصبيروت ببح مافسي بسحتال رجو لوم مامحس بجنت 
فوق سارية مزدوحة أو مفسردة » قسابلة لطي غالبا . و يعمل محدافا 
واحدا مثبتا في المؤشرة . عمل الدفسة. 
و قدلد وصلكت بسرعة المصرين في السسفن إلي أنه كان هناك 
سف تقل الحيوب و الأحجسار » و سستقناً لتقل الاشسية و ال#هيول» 
وسفناً شخمة ؛ و سسفئاً لاماايسسةو سف لتر عياب اليخبر 0.66 . 
و كما سبق القول ؛ فأن قطعة فسسيفساء باليسسززينا تقتسم إلسي 
جزأين واضس حين ؛ الأول عبارة عسن أرض صسس خرية مسسرتفعة تسكنها 
حصيوانات غسريبة معظلمها كتب اسمه حوارها باللفةاليوناتية 
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و معهسا صسيادون ذوي بشسسرة سسسمراء » و القشسائي عبسارة عن منطقة 
مسسستنقعات منختفضسسة تناثئسر فيهسا مبسائي متتسوعة كالعسابدك » 
و الأضسرحة ؛ و النازل ؛ و الأكسواخ ء و القلاع» و ايراج الخمسام كل 
ذلك مسع العنصر البشسري الذي يسرك هذه الحياة . 


دراسة تحايلية لهذا الحزء : 


و نسستطيع أن نسسستشف بعسسض اللاحظات التي تفرض ها علينسا 
عناص سر اللمسزء السسفلي ( وادي التيل و فيض انه ) و القي لما أهميتها 
ف يالقطعة. 

أولاً : كان الندسان علي درحسة كبيسسرة مسن الوعسي » بخاصة 
فيج علق تاونس افد عضيك تسد و رةه عي المسشتياد قل )ا تان 
الفلاح في رداءه » و إن كان الاثسان يتميزان بالبساطة » ك ذلك كان 
امسدنيون يابسسون ملايساً بالطبسع تمتلسف كليكساً عن ملايسس المقسود 
بزيهسم الحريسي و دروعه م المعانية » و أعيسسراً متسر أولكك الواقفيسسن 
أمسام للد ذو الطراز اليوناني الروماني » حيسث ظهسسر الأشخخاص 
بالترحا و السزي اليونائي . و نمسا سسبق ؛ يتضح مدي فه-مم 
الفسيفسائي لطييعسة كسل مهسنة و اتعكاس ها علي ملايس أصسحايها . 

ثانيا : و مسن المتصائص يض التسسي تكسسررت كثيراً في القطعة إكانت 
تدا انيب ]كاز القسي كسانت عنصسرا زا لطببعة مصسر . 
ولا تعحسب مسن ظهسور أشسجار التخيل كثيسرا فسسي اللوحسة و يجسسوار 
كسل متسزل و كسل معيد» ... قنمسو هذه الأشسجار قي مصسر يرجسيع 
إلسي أزمفنة سحيقة وقد كانت تنمسو في كسل مكان . 

العأ : هيسةنبسات البسردي علي صصسفحة نهر اليل وقد 
يكباو أماكستارلن يرق نجه نجنا اللسنيزق لبان 
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وابعاً : الحيوانات الي تعسرفنا عليها مسن خلال القطعة كانت 
تميز البيشة المصرية » التمساح ء و فرس النهسر » و النمسء و الاوز و البط"'. 
وقد حر العسادة لدي قلمم المصسريين » كلمارس موا صورة 
مسستتئقع » صسوروا فيسه جمسوعة كبيسرة مسن الطيور تطيسر فوقٌ 
أعواد البسردي ؛ بيسسن جذوعها أعشاش بها طيسور جائهة أو أفراخ 
طيور مذعسورة .و من هنا كان ارتباط الطيور بنبات البردي. 
و مسن الطيور النسي صورت أيضساً في البرك و المسستنقعات : القاوئد 
و بخموعة كبيرة مسن الطيسور المائية كأبي قردان » و النتباحء وأبو 
ملعقةه و التكات .» و الدشنيق *'؛ هذا بالإضافة إلي الأنسسواع العسديدة 
للبطو الاوز الذي كثيسسراً مسا رياه فسي الرسسوم الجسدارية باللقسابر 
المصرية ؛ حنى أنه كسان طعاناً مفضلاً في العصر الفرعوني . 
و مسن الحيوانات التسسي اعتمسد عليها المصري في تنفلاته » كسان 
الحممارء ل ذلك أراد الفنان أن يصوره هسو أيضاً في القطعة نظسراً 
للعحدور الذي نمو هاي نئي نشوا #رسصياة م راسلات 
يس تخدمونها أم بقل البضسائع و الأشياء مسن مكان إلسي آخسر. 
همذ بالإضافة إلى القور الذي يحرث الأرض » ويجر الشادوف »وقد 
استمر المصري يعتمد عليهما حتى وقتنا هذا . [صورة 4 1] . 
و مسن العناصر اللاثفة للنظسر أيضاً ظهسور أبراج الحمام ؛ تقد 
اتشسرت هسذه الأبراج بكثرة في مصر*”.و كانت هذه الأبراج عشسابة 
مشروعات تجارية مريحة » حني أنها كانت في بعض الأحيان كما 
في هده الفسيفساء - عبارة عسن أبنتية صسغيرة داءععهل المنازل أو أعلسي 
الأسسطح » و قد تكون بناءٌ مستقلاً و لكن ملتصقاً مزل صساحبه . 
*1- عن الطيور في مصر الفرعوئية » راجع : حورج بوزنز و آخخرون » المرجع السابق » ص. ١5/4‏ 
*1- الدشنيق : طائر يقال أنه ينظف فم التمساح . 
*- ورد ذكر أبراج الحمام في عدد من الوثائق الي ترحع إلي الفنزة ما بين القرنين الأول و الشالث 
الميلادي في مصر في العصر الروماني . عن أبراج الحمام في مصر الفرعونية » راجع : 
- جورج بوزنز و آخخرون » المرحع السابق » ص. ١5/8‏ 
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خامساً : أعسر عنصسر نتساوله بالملاحظلة مسن القسم الأول مسن هذه 
الترب ا ديه العمصر البشري : الإنسان . 
قد قام لسن الفنان نماذجاً يشريةٌ متعسددة » منها الصسياد ؛ 
و الفلاح » و منها أيضاً رحشالاً مسن عليسسة القسوم يشسغلون وقتهم 
بالتسامر و ارح و الغنساء و هسم يجلسسون تحست عزيشسة وسط التيل. 
و هستاك ايا خموعة أعمسري هسي المشود و قالئدهم وه ميحتفلون 
بالتصسر . هذا بالإضافة إلى الكهنسة و حاملي الرايسسات عتسند المعايد ؛ 
و كسذلك الرحسال الإغريق اللذين رأاهم أمسام المعهيد اليسونائي الطرال . 
ولم يس الفنسان أن يصور أيضساً المسرأة ؛ فشاهدنا تلك امغتية 
و فسرقتها أسسفل العريشة » و رسا ك ذلك سسيدتان عند بيهر الميسسساه 
يحور الهد اليوئاتي . 
نقد حاوول الفنان بشتتى الطسسرق أن يجمسمع بين الأنرواع المختلفة 
مسن البشسسسر و أن سد ربسساطاً يصسل فيمسا ينهم » و ذلك على 
الرغسم من اعقسلاف المسسرف و الأع مال القي يقوم بهاكسل 
واحد متهم في حيسساته . و مع ذلك ققد احتمعوا كلهم في 
شيء واحد آلاو هسو الحياة علسسي ضسفاف نهسر اليل العايم. 
لقد قص دوا نهر التيسل لعدة أغراض كل حسب هوه » فهيتاك 
بحمو امت مسد اسريياة ليت عبن وريد سبو لمعتال 
وهسناك من اعتمسد عليه اعتمساداً حسزئياً فسي سقاية حيوائاته . 


وهتاك مسن قصيده بغسرض التزهة و التشّع بالمسرح و الجمال ع : 


و نسستطيع الآن القول بص دق أن الببيل | عي فيهاذا 
المسزعء الس فلي من القطعة ليس ذلك القسائدو من معهمن لوو » 
و لايس ذلك الفلاح الذي كان يقف أمام داره » و ليس هؤولاء السلنيين 
الذيسن يمسرحون تحت العريشة ء و إنما هو نهر اليل العظيم. 
ذلك التهسر الذي ذكر عنسه هيرودوت يقسول : < مسر هبة اليل > 
فكاتت عبيارته تلك حتيقية. 


م 


إذا ما تسركنا الجزء السفلي مسن قطعة الفسسيفساء » و اتجهنا 
الى حسزثها العلوي »؛ فنسوف يطالشا عالا حر متلف كل 
الاتقلاف عن ذلك العالم السابق تتنساوله . 
نان دسل هنا إلسي عالم جديد هوعبسالم إفريقية الحقيقية 
- كما تخيله الفنان - فالتهسر يححب وراءه مسن بعيد جبسال إثيوييا» 
وفني هذ الجزء*' يطالعسصا منظس سر الصسيادين ج627 ,انظ ببشضسرتهم 
السسمراء و هسم يتعقبون الجيموئات المنتشرة فووق الصخور مه 
و الرتئعات القسسي يعتقد أنها ريما كانت رمزاً بال إثيوريا. 
و بص فة عامة » نلاحظ في هذا القسم أن الطببيعة غيم عليها 
الابع الجساف و المنشن ؛ هذا بالإضافة إلى السمة الجبايسة و التي 
تختلف بطبيعسة الخال عدن البيئة الريفيية الداففةء و الناعمة والمليشسة 
بالنضرة و الألسوان الحية التي رأيشاها في النصف السفغلي من الفسيفساء . 
قبالئف رإلى الأش جار هناء نجددها يست أشجارا 88/666 
وارفنة الأغصان و مخض سرة الأوراق » بل بنحجد أنها عبسارة عن 
بحجسرد حسسذوع يابسة حالية مسن الأغصان و الأوراق : بال و ارتفاعها 
لبسس بكبيسر » و تكاد تش به المصسسطية أو الدرحة المسرتفعة . 
و يي دو أن هده الأشجار كانت في الأصل من الوع المحراري أو 
الجبلسي و تفتقد إلى اللسسون و الأوراق التضراء . 
أمسا الأعشاب فهسي قليلة و متتائرة هناوهن اك وهسي بجسسرد 
حشسائش بسيطة و اي ست نباتات و مستتئقعات كالتي شاهدناها 
في منطقةالدلقا. وفي وسط هله البيية نري الجيسوانات 
الرسينة ريت تحير فحن اميه تصن جحي الحة نكي 
يعض الأحيان تكاد تكون .»كل من هدك الحميونات » منظلسرا 
مسستقلاً بناتها .و مع ذلك فالمفلسر بش كل عسسام يش به لقطسة 
مسن حسديقة حيسوان على طلراز الحدائق المفقوحة؛ حيث جد 
نوعيات مختلفة من الحيوانات تعيش على سحتها . 


ا١مك.صء'؟ رستوفترف م. » المرجع السابق » ج.‎ -١* 


مؤواوه 


و إذا حاولنا دراسسة هذا اللجسرء بشسسيء مسن التفصسسيل ١‏ 
محرت اك افك سحت ادحا للاستكة باحك وأهما الت الاكي 
مستويات أفقية غيسر متسساوية مسسن حيسث مسساحة كيل منهاء» 
ومع ذلك فهسي تشسسبه المبل فتبدا بالقاعدة »أي السفح» تلم 
يساتي اللسرء الأزتك مل و اتيت ا قشعن الرشيجنات 100 /م . 
واللاحظ أن كل مسستوى يتقسسم يدوره إلى عسدد مسن الثالر 
و الشاهد كل منهسسا يصسسور موضسوع ما يكساه يصاح لأن يكون 
مره رونت رب ويم ا مست شل بط 
ولكن بص فة عسامة فهي كلهسا تكون وحدة واحدة معبعض ها 
و تسل منسساظر مسن البيفسة الإفريقية. و القسسم الأول مسن أس فل » 
هو أكنس الأقسام تسرباً مسن القطسر الصري . 

قفإذا بدأنا بالركسن الأمهسن »؛ محد به بجموعة مسن الصسخحور 
النسسي تتميسز بالصلابة و إشساعة ننسوع مسن الكشونة و الإيجحساء بالخياة 
المسسعية فسي هلله البيفسسة الوعرة على العكس ماما مارأيناه في 
القسم الأععسر مسن قطعة الفسسيفساء . 
فري بعد ذلك حيسوانين ختلفين في التسوع عسن بعضههما البعض . 
الحيوان الأول كتسب جحواره كلمسة : مك2 5270707/101714 و هذه 
الكلمسة في الأصسل مكونة مسن مقطعين الأول : 0 لمعشسبي 
سساح( 7260088140+ ) و القضصع القفاني : 7ه 8م70 عشي الفهد. 
ولعسل اسستخدام الفنسان مل ذه التسسمية سسبيه أن هذ التمسساح 
جتن اعمط ني تواتة شتحيا ميلد الفوكدق او اتيت الأرق تنظ 
واللاحظة على هذا الحيوان - بغض النظسسير عسن تسميته - أن جسمه جسم 
تمسساح أمسا رأسه فهي وأس فهسد كذلك منظر الخلد نفسه مسرقط كالفهد . 
أما الحيوان القساني المحساور » نقد كتسب سواره كلمة: 
027040 8050204110 و هي أيضساً مكسونة مسن مقطعيسن » المقطع 
الأول هو ج120::06:00 أي تمسساح ء و القساني هسو : 606206 أي مسن الأرض 
الرطبة , و المقطعان مع يبعضهما البعسض يعطل وا معنسي : الس حلية , 


ةكت 


وجسدير بالذكسر أنقسي في هذا اللجزء قسسهك التبسسست علي 
الأسماء لبعسض الوقت ؛ فقد وقسع الفنسان هسنا قفي خط أ 
واضسح حيسك اتتلطست عليه الأمسور؛ فعكسس مسواضع الاسسمين 
مسع بعض هما ».معشى أنه كتسب يجسسوار الس حلية كلمسسة التمسساح 
الأرقسط » و جعسل وار التمساح كلمسة الس حلية . 
و الدقق للنفسر فسي القطعسة سوف يري هذ الخطاً» و#بين 
المنةة افلس اللااميق + سج ان سكين لوحت ليوو في سفانت 
الفنسان. 
وفسحزنا» فسشي اكه لمات ماع اظح مره للستي 
بالجلد الأرقط و تسسوحي طسسريقته هذه فسي اللملوس على الصخرة 
بقوته و عام خوفه من أي عسسدو قد يصادفه في طلريقة ع 
للج وتنا معنن سوا مستكويا نكا تا 
أمسا بالتسبة إلى الس حلية » فتفلهسر و هسسي تسزحف علي الصسخحرة 
لعسساتقها الى أعلى » ينما ياتفت رأسبها إلى اللف ء ئها 
لتنظفر إلسسى شسسيء ما اسسترعى اتياهها. 
ححعفي الاجر ا وسيحم تله الاسم اكاية مسسم عسكدا ل سر 
بالنعسسبة إلى أحجام السحالي ؛ وعمسوماً فهسي أحد أنواع الزواحف . 
نأي بعد ذلك إلى المشهد الثاني » و هو منظسر المسسيادين و صم 
يستعدون لمهاجمة أتقسسي الأسسد . و في هذا لش يد. يطالها 
منظلراً للصيد : 11/17/60 ؛ حيسث نرى ثلاثة صسيادين 0 
ذوي بشسسسرة سسسمراء ؛ و معههم أق واسهم و رماحهسسم 6/0877 و هم 
يتجهسون نسو صسسخرة :100 تملس عليها أتى الأسد. 
أولاً بالنسسبة للمسيادين » نري بشسرتهم السسسهراء الداككة ممايسدل 
علسى أصسلهم الإفريقسي الواضح ء و يرتدون ملابس الصيد و هسي 
عبسارة عسن رداء يكشسف عمسن نصف الصار بينما التصف الأعسر عار 
لأن الرداء له كتسفاً واحسداً تتجمسع عنده ربظة اللباس » و يتسدل 
بعد ذلك من بعد الختصسر كتتورة ء تصل إلى ما قبل الركبسة 
ببضسعة بوصسات لتكشف عن ملر السيقان و ماتسمبهمن 


“امه 


علامات القسوة ى الصسلابة مثلها في ذلك كمقل البيفسسة الصسعية التي 
أنسسوا ينها . و نحد كسل صسياد و قد اسستعد لعملية المسيد ء 
مسستعيناً فسسي ذلك بدرعسه أو قوسسه المسستدير درا به أي حطسر 
بفبسل عليه , كذلك معه رحسه كي يصسوبه ناحية الفريسة , 
المسسياد الأكدسر قوسا مسن تسلك الس خخرة القسسي تجلسس عليها ألفي 
الأسسد ؛ تسد أن حسركة جسسمه تسدل على أنه قفي وضع المحوم 
وقد اتسذت أقسدامه منظلراً يدل على شسدة التأهبي و الاسستعداد . 
و نسري يسده اليسسرى مفسسرودة تماماً إلى الأسام ؛ وحامسلة القسسوس 
علسى أكتسر التسسداد لما ء يينسا اليد اليمتسبى »؛ على العتك تس 
مشتيسسة مسن الوراء كمئلث ؛ و أغلسسب السسن أنه فسسي وضسسع لحل سة 
رمسي الرمح و هسو متحسه برأسه و عقله و كل جسسمه صسوب الفريسسة. 
أسا المسسياد الكسساني و هسو الموحس ود فسسي المتتصسسف ؛ فده يخمسل 
ا ل ال 0 2 7 
و أكسسن مسد كسسسكه يمسوار كتقسه الأسسسر » و مسازال بسسهمه قي 
يسسده يسسستعد للاتط لاق به و تصسوييبه نسساحية الفريمسة . و تظلهر 
عامسسه هسو الأخمسر مسلامح القسوة و الاسستعداد مسن منظسر حسسركة أقدامه 
امتفرحسة و السسي تسدل على متتهسى التأهسب و الأخعسسل بالخيطة حيست 
مسري تدم سدم عسسن الأتسرى . 

نعسسلى إلسى الصسياد الفسسالث و الأخيسر هنا ؛ يدو عليهألهقائ دك 
حجلء تيبر مسن الصسسيادين ؛ فهسو العقل المسدير »و المسراقب للأمسور 
مسن حوخسسم و هسسو الذي يوجههسم و يتين اللحفلة المناسسبة 
ليعطيهسم الإشسارة و (يأمسسرهم بالانضلاق , 

3 كح «السم و عسي رك ةيسج الأمغترة رفي تسرد وود و د 
#المسسياية سس و عسو يأمسرهم بالفجتسوم : و لفسا رمساحهم وسسهانهم 
مسسوب الفريسسسة ؛ و فسي يسسساء الأعسوى تسد خرص . | لنيسنتطيل: 
رسداة تسر اس هيا اميه السب بص وول د ود اال رد 0 


4 أضيى 5 
و مسر كج اسك المسو او ا اللسدرين والح لي ا 


سة هاوه 


يتسدل من على أحد كتفيسه ليقطسي دراع هه الأمسن في وقار. 
كذلك فوجهسه ملف . حيث يبدو أئهريما كانت لهلحية *. 
و قبل أن تسرك هذه الجماعة من الصسيادين » تحدر الإشارة إلى أن 
عماية الصيد هذه كسائت قم فسي وقست الظهيرة عناما كبسانت 
سبي هي عجية المشطي اخعا وا متية حتا شنم عن بجر 
بصورة واضحة و نراه علسى الأرض يحسوار كل واحد متنهم. 
ويتبر هذا ال خي يال أو الفسل نقطة تحتسب للفنسان » وعلامة 
تشهد علي براءتقه و عنايته بتصوير أدق الأشسسياء من وجهسسسة 
لسر . 

ومن نساحية أخعري » نصل إلي تسلك الفريسة القسسي تعتبسر 
هي بؤورة الشهد ؛ آلاو هي أشي الأسد : بدراقومة . 
والعروف أن حيسوان الأسد ( الذكر ) يتميز بهالة من الشعر الغسزير 
تخحيط بوجهه»؛ فتنزيده مهسسابة و وقسسار و تبث القفزع في قلب 
مسن يقف أمسسامه ؛ أمااتقاه قفهسي على العكس »؛ اليس لما 
شسعراً فزيراً حسول وجهها. 
وللمرة الفانئية » يخلط الفنان بين الأسماء المكتسوبة بجسائب كل 
يون » فقسد كتسب يحسسوار شسكل أثقلي الأسسد كلم ة15207/ 
والسي كان يقصد بها "أسد"-مومة (الذكر).وسوف نري 
بعد ذلك كيف أنه كتب يوار الأسد الذكر كلممسة فالقامتفاء *1 
والنسي تدل علي الأقي . 
و نأتي إلى منظسر أثقى الأسد نفسها : فنحدها تجلس في وقار 
وهيةفوق إحدى الصغخور »و هي ترنسو ينظلسرها ناحيسة 
الممسيادين المتجهين إليها ء فسي صمت دونما وجل أو حوف. 
*1- لا نستطيع الجزم بوجود تلك اللحية لصعوبة رؤيتها من خلال قطعة الفسيفساء ؛ فالصورة الي 
لدينا غير ملونة ئما صعب من محاولة التأكد منها . 
*1- كلمة بعبا(يومل : معناها أثشي الأسد و هي الكلمة الي استخدمها كل من هسيرودوت 
و إيسخيلوس في كتاباتهما. 


مق أه 


و نلاحظ عليها أنها تجلس فسي اسستعلاء » و كبسرياء » و تلظسسر إليهسسم 
من علو ء و تساتند فسسي جلسستها على أقسسلامها الخلفية؛ بينمسا 
الأرحسل الأمسامية نسراها منتصسية؛ مسا يشير إلى أنهسا مسستعدة للقتفز 
و الري فلي أيسة لحظة و المح وم علي هصولاء الواقفين مسن يعيسد 
يربص ون بها الشسر . و هذ المنلر ء أي منظسر الصسيادين و هسم 
يس تعدون لمهاجمة أثشسي الأسد يصساح لأن يكسون لوحسة فتية 
مستقلة بلاتها »و هي تصور حسانئب واقعسي في الحياةة» يتكرر 
فسسي الغسابة منسذ أقدم العصور. 

نصسل بعد ذلك إلسى حيوادن آتمسر مسن حيسوانات الغقابة » هسسوق 
نخك انيح يها : فيجه لحم #رعدو ركجاو يد فد حر 
عند حسسدود المسسحاري و الأراضسي الزراعية"' »و كان يهوي سكن 
فتحات الوادي حيسث يخسرج ليشرب و يصسيد أيسة فريسة مسن قطعان 
الماشسية التسي ترعي في المسستنقعات المنخفضصة عند سفع الهضسبة الحافة . 
ويقف الأسد هنا في شسموخ فسوق صسخيرة لينظلسر إلى الفسابة 
الإفريقية مسن أمامه . فنراه واقفاً في ثبات و قوةو كأنهينظسر 
إلسى الرعية مسن أمامه قهسو حسساكمها و ملكها.وقدكتب 
الفسسيفسائي ببمحوار ش كل الأسسد » كلسة 074إقاء و الي معنساها الأثقلي 
( حطأ سبقت الإشارة إليه في الصفحة السابقة ) ».و ذلك علسى الرغم مسن أنسه يظهر 
بوضوح بشسعره الكثي ف حسول رأسسه . و تظهسر على وقفته بعسض 
الحمسركة » حيث تد قسدمه اليمنسى الخلفية تسرجع قليلاً إلى الوراء مما 
يدل على أنسه كان يقتحرك . و توحي قوئمه بالقوةوالثبات.وهي 
جهزة محصالب صسلبة تسعده على السري و الانطلاق وراء فريسته بسهولة 
و سسرعة . و إذا اسستعرضنا متسر رأسه » مسد أن قمسه مقتسوح لعلسه 
يكشسر عن أنيابه » و همي أحد أسسلحته الرئيسية التي يشك بها ُسسسيحيته 
و يمسق بها لحمها . أما ذنبه فقسد لاح رفيعا و منتصباً فسي خيلاء و كبرياء » 
وهو واقسف يتابع ياهتسام حيسوانا حائفاً و مذعسوراً يفر من أمامه. 


*1- حورج بوزئز و آخحرون » المرجع السابق ؛ ص. ١6‏ 


ساي 


باللتسبة لهذا الخيسوان الأخير ء فيي لو أئه مهسر متوسسط الجسم لسم 
تكتمسل عضسلات جحسمه بعد اما ليصسبح حصان ممصو بالغاً و قويساً. 
و بالدسسبة هذا الحص ان الصسغير ؛ تسري لوه الأيسض الناصع 
لوي ووتسات لقال حا ب عير أبسدا واف داف لحرا يجا لسن 
جنسب مسع العضسلات القوية . و جد أن الحصسان هنا يجسري بسسرعة 
شسديدة ليفسر مسن أمام الأسد لعله ينجو بحياته . 
وعلسى الرغسم مسسن صسغر حجحسم الخصان المصور ء إلا أن الفسسيفسائي 
أهم به أشد الاهتمام . فقسد اعتتى بإظهار كل أحسزاء جسسمه 
القسوي بوض سوج و بالتفصسيل ؛ بلءٌ مسن الأذئسين الصسغيرتين » لم 
العسرف الذي يعلسسو عنقه القوي ؛ كذلك أظهر"الحسارك " وهسوق 
الجرء الذي يربسط العسق بصسدر الخحصان و بقية جسسمه . 
واكقن م اتير شت تدك واي يرا لأسو سر رةه 
كبيسرة »و بدت قوئمه طسويلة و مشوقة و تسهل ل هالمسري فسي أي 
وقست . و قسد بلغست عناية الفنسان درجسة أنه لم يغفل عن تصسوير 
منطقفة الحوشب أسفل الركبةو مابهسا من حافر وتعل. 
والمنتتوو لجر أن السكداو مداه لوديا لشن السصياة زكرا 
للعسديد من خصسائصه ؛ و كسان عالماأ أن المصان عناما يعسسدو فإن 
تترفيه ال رةه قسيرن سد يطدهها اتش تسم تنوه افيد ينانا 
مسبع كزلانطلاقةء وهكذًا . . 

أسفل الصسخرة الي يقسف فوقها الأسد » نحجد صغرة أعسرى 
أفسل ارتفاعا عليها إحدى الزواحسف و قسد كتب أعلى جسسمها 
جملة باليونانية عي : 12لقه7101 00 0247 . 
واللجسزء الأول :( 047-00 ) لعله كسان فسسي الأصسل كلمسسة ؛ بومزاهى 
أو 00:060 و الي معناهسا " سسحلية " . و قد فقلد حسرف"7” ممع 
الزمسن من القطعسة . 


أما الكلمية الأحصري فلعلهمافي الأصل هي كلمسة 81 /7للقة 
أو 00 0 معناهم ا الشعينسةأو الجبجلة. 


ا لقة ذأ - 


وهذا اللوع مسن الزواحف غيسارة عسن سحلية كيسرة الحجحم وها 
ذيلء وعنق طويلان . و قد حلسست هده الس حلية قراقب يتحفرزر 
واسستعداد مسا يجسسري أمامها مسستغلة في ذلك طول رقيتها الملحوظ . 
وإلي الأسفل قليلاً: نسري حي ونان » يدو أنهما انان من 
الأفساب : يبن و همسا مشغولان بأكل العشب التثاثسر على الأرض » 
وقد انشسغلا يطونهما عسن كل مايحدث حولهما في الغابة . 

وتميز جسمهذه الأشاب بكونه ممشوقاً» ولهم قوائم قوية هو فروه 
كتيفسة تغطسي حسمه » و كذلك ذئب كثيق متليد الشعر . 

علسى يسسار صسخرة الأسسد » يوجد حيسوان يفف عنسد شاط سيوع 
التهر ؛ رما كسان يشسرب مسن مياه التنهر ليروي بهاعطشه. 
هذا المسوان يدو أنسه خزيراً بسسرياً : 8000166 و إن كسان الأمسر 
غير موكد مائسة في لمائة ء و ذلك لأن طسريقة كتابة الاسم الممحماور 
لسه صسسغيرة حسداً و هناك صسعوبة فسي التعسرف عليهسا و قراءتها 
بوضسوح . و مع ذلك فالحروف التسي نسستطيع قسراءتها هي :0 له 

و لكسن مسن كله يدو أنسسه ختسزير"" و من النسوع اليسري . 

و تظهسر حسوله بض الأعشاب التي تتناثسر بصورة بسسيطة و متباعدة . 
و أخهسراً ؛ نصسل إلسسى آخمسر حيسسوان في هذا الصف الأول السذي 
بسلا بالمسسيادين و أثقي الأسد ؛ حتسي وصسانا لي فرس التهسر . 
وقد كتسب حوره اسمه باللغة اليونائية : 2270001003216 . 

و تسرى هذا الخيسسوان الضسسخحم و هسو واقسف فوق الصسخرة و يسراقب 
بمسري التهسر ؛ لعل بسسه مسا يئيسسر اهتمامسه إلى هسذه الدرحة ‏ أو رما 
-١*‏ الختزير : ج10مومم انحدرت الخنازير الي ربيت فْ مصر ‏ من الخنزير البري . 

د لنقش اميروغليفي 56 واضح لصورة الحتزير منذ عصر الأهرامات فيما بعده . و لهذا الحيوان 
خطم طويل و ظهر كثير العظام به شعر كنيف كالشوك و أرجل طويلة . و قد اعتبر قدماء المصريين 
التزير حيوان بحسا رغم استعمال لحمه كفذاء و استعمالهم قطعانه في مواراة البذور في الأرض 
الرطبة بعد بذرها خشية أن تأكلها الطيور . للمزيد راجع : 
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كسان يبحسسث عسسن صسيد مسا يشبع به جسوعه . و تظهسر ملامح 
القسوة علي هذا الحيوان بسدءٌ مسن جسمه الض خم و بطنه الممتلقية 
و قوائمه الضسخمة » و لم ينس الفنان ذيله القصسير . 
و يقسف فسسرس التهسر وحيداً علسسى صخر نالسرا إلى التهسسر مسن 
أمامه ء و لعل الفنان أراد أن يقول أنه إذا كان الأسد هوملك 
الغابة ؛ فالخرتيست هسو سسيد النهسر . و في اعتقادي أن هذا الأمسر صححيح 
لأندسا نسري الخسسرتيت ينلسر ناحية وادي التيل أي القطسر المصري ؛ فهو 
واقسف يتجه جسسمه إلي الأمام ؛ بينما علي العكس ؛ كان الأسد 
يعي ظهسره إلسي مصسر و ينلر إلي المصائب الآخر آلاو هو أعالي إفريقيا . 
ويعسد تلك الصسخرة القي يقف عليها الرتيت ؛ جد 
مسسيخرة أخسري 666 خسالية » لعلها كانت قبل ذلك حسزعاً لشسحرة 
688661 ضخمة و أثسرت عليهسا عسوامل معينسة أدت إلي أن تخصز 
ونصل إلى هذا الشسسكل . و أخيسراً نصسل إلسي المشسهد الأخهسر في 
هذا المسف » و هو عبارة عسسن منظر مثير للاهتمسام» ويمعكس 
المسراع الأذلي بين القوي و الضعيف : و الكبير و الصغير . 
إننسا نسرى هنا مباراةً أو صسراعاً يسن حيوانين مختلفين فسي القسوع 
والحجحمو مع ذلك يسقف كسل متهما قسي مسسواجهة الأخرءوهو 
يفكر كيف يتغلب على خصسمه بسسسرعة و سهولة . 
لقسد وقفت إحدى الحيسمّات منتصسبة » و مسستعدة للهمبحوم علسسي 
عدوها تيشخ فيه الوم وهذا الع دو لعلسه إحسدي الزواحسف 
الصغيرة ؛ أو لعله فاراً : جيم سسميناً لم يمنعسه المقوف من الصمود 
أمامها و محسساولة التفكير في حيلة يقضي بهاعليهاءأو قد 
يكتون أرنبا بسرياً : و#تزهة . و نسراً لصسغفر حخصم هذا الميوان » 
وعدم كتابة الفسيفسائي لاسمه باليونانية بحواره كغيره مسن الجيسوانات 
المورة لم أستطع تحديد نوعه بالضسبط »؛ و لكن عرف أن النمسسس 
هلزن علايرة كان الحيوان الوحيسد الذي يجسرؤ على الاقتراب من الأفاعي . 
و في كل الأحوال : فمسن الؤكد أنه هسوائاً صسغيرا يتميسز جسسمه 
بالل ون الفاتسسح و الذنب القصسير ؛ و الأعيس المسستديرة الكبيسرة 
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و الجسم البيضساوي السسمين » و لعل قوائمه المسغيرة مع ذيسله الصغير 
هسي القسي تمكتسه مسن الفرار أمسام المتطسر ٠.‏ 
عسودة إلى شكل التعبسان » أو الأفصسى فييسدو أنه تعبا " الأصسلة " 
الضخم » و نلاحطظ أنه نظسراً لكونه حيوائاً فقازيا . فهو عديم الأطسراف 
و يتمير باللجمسم المرن و المتموج. و الرأس البيضسي الشسكل » و تعتير 
معظلم الثعابيسسن من الحيوانات اللفيدة لأنها تشأكل الفهران ء و الجرؤان » 
والحشسرات*'.و هيدر أن هذا التعبان كان طويلاً » حتى أثنا نرى اتشاء جسسمه 
ورايه فسي ش كل لولبي؛ و هو يسستعد لمهاجمة الحيوان الموحسود أمامه . 
ديرفت محل ااتجبارة از المسراء سسيرةا تك لحن الصف عفن 
الأرنب - إن كان أرنباً - و له أربعسة أرحسل و ذيل يرفعه قفي المسواء) 
أمسا بالتسسسبة إلى منظسسر رأسه فلا يفإهسر واشسععحاً في القطعة » 
ولكن أغلب الفلسسن أنه كسلباً بووتعة و هسو يقف يوار مكسان 
الصراع و كسأنه الككم الذي سيعلن فسي النهاية سن هو الفائز. 
ثتقسمل الآن إلسى الصسف الثسائي من هذا القسمءو مجنده 
زاصراً ماق أنسواع اليسوانات ؛ يداه من اليميسن أيضساً . 
تسدرعا ]0 دماا شرق مراجيواة الألسية بسيفم و يسدر وبا على مه 2 
ويتسسسم شككه بالسدوء » فيكو علي هالدر والخحيطمشةوهطلو 
ينظلسر إلى الأمسام ,و لعلسه كسان يسراقب أحد الخيسوائات مسن بعد 
ويفكسسر في مهاجمتهاسا و افتراس ها . و متسر هسذًا الليسسث 
لف عن ذلك الأسد الآعمسر الذي سسسيق و رياه واتفاً في 
شسموخ أمسسام الحصان 20:06 الملعسسور المارب » قهنا يدو أن الأسد 
في مسرحلة مسن مسراحل المصيد ؛ و هي المسرحلة أو اللحظلة التي 
يتحسرك فيها بهدوء و حذر وهسو يسراقب فريسته لينقض عليها على غروةٍ . 
وتميزهاالأس هد بالقوة والسروئة في آن واحد.ه فالقوة 
تسساعده على التفسلب علسي الضححية ؛ ينعمسا اللسرونة تسهل لسسه 
سسسرعة الحسركة و الوثسب بخلسسفها » قلا يصسبح أمابهسا مجسالاً للفسرار . 


*1- أطلس العلوم الطبيعية » ( مكتية لبنان » بيروت هلاو !ا ) » الطبعة الثانية » ص. 8 . 
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و حول هذا الأسد نشاهد البيية الصل حراوية الجمسسافة , الملببة 
بالصخور ؛ لذلك وحسب على التيوائات المتوحشة م/,© المختلافة 
الأنواع تسسالق هذه الصسخور للتتقفسل في هذ اللمكسان . 

بعد ذلك و على صسسخرة بحساورة » نحجد اثتي سن من 
حيسوان النمسسر : 77210 و النسي نسدها في قاموس اللغفة اليونانية 
القلعة تحت هسذا الاسم : تور *". 
فنتكي العجد اتج ات ةيةه ال ا ا 
متهمسسا أمسام الآخسر » أخسلهما - و هو الأقرب إلي الأسد - 
يعطيب ا ظهسره » ينعا القساني يسقف في المسواجهة : 06206 . 
وعلسى الرغسم مسن الجيز الصغير الذي يشسغله النمران » إلا أن الغنان 
مع ذلك لم يغف ل عسن الاهتمسام بتفاص سيل جلدهم سا ء فهر 
معطا لاسر واشت واتوسجرا الأسياي و تلا هل عن تمدن 
النمسرين الجسم المتوسط الحجم ؛ و القوة ؛ و الرشساقة مايسهل 
لهما عملية القنسص و العسدو وراء الفريسة فسي سهولة ويسر. 

و عند الأرض المتخفضة بعد صخرة النمور » يطسالعنا حيسوان 
كتسب مجسوارة اسسمه : 42506 *". و أصسل الكلمسة هسسسو ه8066 
و معناها " الفزال ؛ أو الأيلء أو الظبي ". و لعسل هذا الغسزال هو 
الحيوات الذي كان يفكر فيه الدمران و يتحينان الفسرصة للانقضاض عليه. 
وش حت عل ليتتوة كنواء مساق فزالاً ام ححا بالش تنم 
المشتالى ذو اللحصسوم المكتتسسز ؛ و لعل ذلك كسان السيب الذي يفي سر 
شسسهية أي حيسوان : بروه» أو صسياد : ؟(,9ناهم رتت . 

ا ل ل 0 لكت 0 ل كك 
أعلسى تاشلا غير تسيل : 200 » وهو يتميسز بالسسنام الواحد ؛ 
لذلك فيعرف باسم ” العمل وحيسد السستام ” و بالففيل وح د يجسوارة 
-١*‏ النمر : لم يكن هذا الحيوان معروفاً في بلاد اليونان حتى عصر "ما بعد الإسكندر الأكبر" . 
راحع : , 805,م ( 1986 0070 ) ,"دمعته رآ طوتلومظساعة 6" , 5015 2 1ل1006آ1 
*؟- الغزال :عرفت عند يوريبيديس باسم موق بينما أطلق عليها هيرودوت تسمية يام . 
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اسمه مكتسوب باللغفة اليونانية : 1348076. و قد شساعت كتابتسه 
به ذه الطريقة : ووز *. 

ومنو حيو ياه رع نا بيع عدوانات مرسشية عدر لتسبيل 
يشسيع بع ض الهدوء في اللوحسة . فابجمل سسقينة الصمسخراء » 
يتميز بالحجحم الكبيسر ؛ و الجسم القوي؛ و الحركة البطيفيةء وعلي 
الزم مسن منظسره الضسهم » إلا أنه حيسواناً اليسسفاً عي م اسم 
قوة لس سحو مننين عي التين : كبوا ات تبن السبيرات : 
إذا تفحصسنا ش كل هسذا اسل السوحود في القطعة.ء تيسن 
بسهولة سنامه " مخسزن للدهن " و نلاحسظ عنايسة الفنان بتصوير 
المتغعسسرين اللدين يكن إغلاقهمس ا في العواصف الرمليسة . 

و تتميسز رقبتسه بالوبر القصي و الكتيس سف ؛»أماقسوئمه فنهي 
طلويلة و خفيفة الحسركة علسي الرغس م مسن ضس- خامة جسسسمه ٠.‏ 
و أصسام الدمل نحد بعض الأعشاب القليلة المتتاثرة ء فاللجمل له 
أسسنان بعسدة لأكسل الأعشساب . 

و إذا كسان العمسسل يسسير في هدلوء تساحية اليمين ؛ فعلى العكس 
ننه مسد يوقا شد فسة إلى اسان ) و يلسع تتفل ننسطة 
ويدوهمىئ منلره أنه القسسرد 5171718. 

ويحسائب هذا الحخيوان يوحسسد اسسمه و لكسسننا لا نسسستطيع أن تيسن 
مس هس وي الأحسرف الآتيسسة : 873240 و إن كسان ذلك غير موكللد 
تامساً لصعوبة قراءتها » و مع ذلك فهسي تشبه -إلي حلر ما- الاسم اللاتيني له . 
و ظه سور القسره في هذه القطعة الفسس سيفسائية ليس بالأمسر 
السستفرب . لأنه كسان رمزاً أسساسياً في البيفسة الإفريقية مشسله 
في ذلك مشل الأسسد» و الفيلء والغرزال؛ . 

عونا : تونلا يسو اق لودو عفن ة ويريكة وعدويهار ل يي 
رفيسعاً و طسويلاً نوصاً ماما يدل علي سسرعته و خفته في الحركة . 


*1- الجمل ذو السنام الواحد : ج1/60 » كتبها بهذا المنظر الشاعر ثي وكريتوس . 
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و القسرة يتجصسه نحو شجرة فاكهة نوباص وين شسرة؛ ووارفة 
الأغصان » و يدو أنها محملة بالثمار : و لعل هذاه و السيب 
الذني جعسل القسرد يقصدها ليس مسن أجسل الطعام قط و لكسن 
الأعيماة باعش انها الشحها . 
نصل بعد ذلك إلى منظلر الزرافتيسن [[771026708مه ؛ حيث نرى أنهما 
تقفان متقاطعتان إحسداهما مع الأخرى فكسل واحدة تنظسر فسني تجاه 
عكس الثائيية. الزرافة الأولى انحنت رقبتها الطضسويلة تقأكل 
كبلا ين الأرض» ونس الأفسرق رفست زتها الى اعلحي الفستل 
إلسى نبسسسات مرتفسع. و كل واحسدة منهمكسسة فيما هسسي فيه دون 
النلسر أو الامتمام بالأحسرى . و نلاحظ علي الانتين البسسم الرشيق 
القفوي » و المرقط بطسريقة تضفي اللجمال علي جسم الزراف » و القوائم 
الرفيعة الطويلة و التسي تساعدها على الجسري »: هذا بالإضافة لي 
طول الرقبة و الذي يسهل لها الوصول إلي الأشجر و النباتات المرتفعة . 
شوم نري مسرةٍ أخمسرى قروا آخصر جالسساً على صسخرة » و يدو 
منهمكساً في شسيء مسا مس وجوداً في يديه لعله يأكل الفسول السسوداني ع 
رسعلا عم ور انحور ناك الفصهل ار مم تمدو و السبكية 
علب هولا يدوائهديخاف أي مسسن الحيوانات المسوجودة حسوله في الغابة. 
فهذه هي بينته التي اعتاد عليهسا و ألفها عبر العصور و هإلاء 
همأصدقائه و حيسرانه فسسي الكون الحيسط بله, 
ويستند هذا القسرد علي صسخرة مسرتفعة يعلوها حيسواناً ض حخحماً » 
كتسب اسسمه مجسواره : 25011 ؛ إلا أثفي لم أعشر على هذه الكلمة 
بالاستوس “و ستاك تحبتال ادرو تنه تائف تروف لجنيا 
نسم اعتفت مع الوقت و حلست محلها تسمية أحري . 
و عمسوما؛ يتيسز هذا الميوان بالشضخخامة ؛ إلا أنهالا تصل إلى 
ضسسخامة و ححسم الفيسل : يهوعات و مع ذلك فنلاحظ قوائمه الغايفة 


[10061 2 لم0 ) ,” ممعنع رآ الود جاده عنة أله 3 نهآ مف “ , 5م50‎ 1986( -١* 
0.538-540 ,“ ”خ‎ 
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القفوية و ذيه القصير و جسسمهه ذو جلد داكن اللون سميك 
ليتحمسل صعوبة الحياة في الغابة. 
أمابالتسبة إلى فكيه ء فييدو علي هما الشراسة و همسا يمي زان 
بالطسول و الأثيساب الكبسييرة و القسواطع الحادة المأهيبة دائمساً لفاك 
بالفريسة فسي دقسسائق معدودة . و يتقساهم الحيسسوان إلسسى الأمسام و يقف 
#وتع تارق للحت هوه راقن عدو ته اي أبنتت الف المي نن كتجينانة 
يسزار ليرهمب سسكان الفابة و يذكسرهو مدي قوتهء أو لعله 
ينادي على وليفنئه لقأتي إليه. 

وفي نهسااية الصف الثاني مسن هذا القسمء تحجدفي 
مياه التهسر حيوانين لا ييسدو منهماإلا حزم مببدائراً و لبهم يكحب 
مجسسوار أي منهما اسسمه باليونانية » و ميع ذلك في دو أن أحدهما 
عبارة عن إحدى الطيور ذات منقار طلويل و مديب و مقوس 


عندنهابته إلى أعلى » و عنق قصير و جسم يكسسوه الريمش 
وأغلب التفنأت هأحدالجوائم الذي يفشسوص قسسي المينساة 
انحن اتستحراة) سوير امناو حيط اقلص يان انها 


أو حيون نهري لم أسستطع الاسستدلال عليه لصسغر حجمه في 
القطعة ء و لعدم وجحود خصسائص واضسحة ميزة له. 

و في النهاية نحد جحسزيرة صسغيرة يدو أن الذي عليها هي 
سساحفاة و ض فدم . فالمعروف أن الضفادع كانت مشهورة باحداث 
الجلبسة و اشتهرت من بينها"القرور " 0202 *'., 

و كان الضسسفدع ج86:00/6/ يقبمع علسسى ضفة التهسر ؛ نامحد 
السساحهفة كيرا با قسناتك قثري تحنت أفنواة الأفتاب الللصويلة. 
و على الرغسسم مسن صسعوية التعسرف على هسذين الكسائين المصورين 
هداء إلا أنه يدو أنهما - كما سبق القول - سساحفاة و ض فدع. 

: القرور : هو اسم الضفدعة الخالدة . للمزيد راجع‎ -١* 
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فاخافة على اليسار فسوق الصسهخعرة . هي الضس فدعة ؛ و المروف أن 
الضفدعة تسستطيع العيسسسش على الأرض و في المساء ع و يفط سل 
طسرفيها الطويلين الخلفيسن تتمكن مسن الوب و السسسياحة . 
ومن هنا كسان طبييسا أن نراها في هذه القطعة الفسيفسائية 
لتكسل المنفظلر العسام للبيفة النهرية .و لعل وقفة السسلحفاة بهذا 
الشسكل بسسيب جوعها و رغبتها فسي تلقف الحش رات بلسانها 
لتبتلهها بعد ذلك . و أغلسب الظسن أن ال قدع املصور هسنا مسن 
السوع البسسري الذي يحب الأمساكن الرطبة . و لعل أبرز ما يلفست 
الاثتبساه في الضتفادع هو رأسها المميسز و صضوتها " التقيق". 

أمسا بالتسبة للسسلحفاة ؛ فهسي كسسائن غريب له ظهير 
صاب كسل مريع فيه يسسدل علسسي سيسسئة مسن السسسنين التسسي 
عاشتها السسلحفاة . و نرى هن عناية الفنسان بتصسوير فقرات 
و مسربعات ظهسرهاء بالإضافة إلى أقدامها السسمينة القصيرة» مع 
رأسها الملسستدير الذي نسراه هسنا يخسرج مسن الشسق »ء فإذا داهمها 
التطسر اءتبسأت على القلور. 
و نسستبط مسن هذا النظسر عمسسوماً كيسسف عاشت كل مسن 
السلحفاة و الضسفدعة فسي وكام مسسع يعض ها البعض دون تعسسارض 
في مصاالح كل منهما. 

اأفيجيرا”ء شحسل الى المحقق الأعوسير و به عمجرعات جح 
الصسيادين : ج27ناومنين فسإذا بذأنا هسذا الصف هذه السرة من الجهسسة 
اليسسرى » نخد جبسلاً عسريضاً و متوسسط الارتفاع » تحسسوطه مجمسسوعة 
متافسة مسن الأحسداث و المفساهد كل متها يحكسي متظسراً ماء 
فسي أقصي الركسن الأيسسر نسسرى شسسجرة وارفسة الأغصان لعلهسا 
شسجحرة مسن أشجار اللجميز أو الستط . . 
و انع حل السديزة لاشيم أو وار المي لضيو يدا 
ضسخماً هو عبان الكويسسرا » فهسو طسويل حلده لامع . 
و كان هذ التعبسان يفضل الاسسترنخاء في الحقول الرطبةأو في 
الستنقعات » فإذا غضب نفخ زائندته كمسا تفعل الأفعسي الفرعسونية 
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المرعيسة"'. و نلاحظ علسى هذا التان الجسم البسالغ الول 
و الذي يلفه فسي ش كل لولسسبي وراءه ؛ و مسن منلسره يظهسر أتسه 
حم اسك حي ار ل مز بك رلك مكار 
٠‏ الأمسمسر الذي دفعهه إلى أن يزيد من سسيطرته عليهسا محاولا 
و تتضصح ملا نسح القوة و السسف على حجسيمهة اللانيعم الميسنر» 
بخطوطه و رسسومائه الغيفة. و يهب دو أن الفريسة كانت تقوم بشراسة 
و تحاول الفسرار مسن بيسن فكيسه - دون جدوى - و لعله إذا استمرت 
في المقاومة بهذه المسورة ؛ فس وف يطيح بها و يجعلها ترتطسم 
بصللاية المسخحرة الموجودة علافه تعسوت في الحال . 

و نسوع آعر من أنسواع المسراع بيسن الحيسسوانات بعض ها البتعض » 
كسان منظسسر كلي سان : بون أو لعلهما ثعلبان : يلات أو ذفان : 
6 . و الأرحسح أنهسسا كلبسان يقف كل نهما في مسواجهة 
النساني و قد كتب مامهمااسمههما باليونائية و لكسن تعذرت 
رؤيهه و لا نسستطيع التعسرف مسن بيسن حسروفه » سوي علي الأحسرف 
الآتيسة : #رمانة ( و هذه أيضاً غير مؤكدة تماماً ) . 

و سسوف أعتبرهما كليان ؛ اعتماداً علي رؤينسي الشسخصية من نساحية » 
و مسن ناحية أعصري نظراً لأن الكسلاب كانت معصروفة في مصسير 
منذ العصر الفرعونية القسسلعة *". 

و لعسل الكنسساية اليونانية المسوجودة أمامهما هي تسسمية لتوعهساء أي 


*1- عن الأفاعي ف مصر الفرعونية باعتلاف أنواعها » راجع : 

جورج بوزئزرو أخرون ؛ المرحع السابق ؛ ص. 6م -5م . 

*1- الكلب في مصر الفرعونية : كانت الكلاب الوحشية و نصف الستأنسة » تجسول في الصحراءء 
و في الحقول و في الطرقات » و هناك أيضاً الكلاب الأليفة الي كان يضمها المنزل للحماية أصحابه . 
و هناك نوع خخاص من الفصيلة الكلبية يعرف باسم " ابن آوي " و هو الوحيد الذي شبد . 

للمزيد راحع : حورج بوزنز و آخرون » المرجع السابق . ص. ١-115‏ لا, 
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وامممسوناء حورن نري قحسي الح ل عن نتن تنلات التي 
تتميسز بشسكل خصاص »؛ حيث الكطلسم المدبب » و الآذاك الطلويلة 
المسدييبة ؛ و الجسم النحيل ؛ و كفسوف الأرحل طسويلة و رفيعة» و ذنب 
قصير مقوس يرتضفيع إلني أعلي *'. 
و نجسد الكلبيسن هنا يقفان مسستئدين علسي جسزء مسن صسخرة صغهرة 
وقد رفعساغليها الأرحل الأسسامية و تركاثقلهماعلي القوائم 
الخلفية . و يقف كسبل منهما في مواحه ةالآخسيره و لعهلذلك 
تتكاء امراف يجنا أن يكنونا يها دراة الت نايا لتتبال حورن 
سح نيسنت سينا نجااد الجعرن تانر ابا ارلا 
والرأي الشساني قد يكسون يبسسبب اعقسلاف لون كلل كتلب» 
فأحدهما سمه باللون الأسسود ينما الآعر المسسوجود علسي 
اليبسسار لوئه فاتح أرقسط ؛ و لعل الفسينسائي قد قسدم لسنا كلبيسن 
فين قحي لتمون الستم عتحاولةٌ ونه أن صرق ين مهما 
كمسا أئتا نسراهمايلان على بعض هما بطريقة لا تسم مظاهر 
العف و التقسائل ؛ و لكن على العكسس يقترب أحدهما برأسه في 
حو نح والآخصر سو الله أعلم- . 

و إذا نففرنا إالسى أعلى الصخسرة الكبيرة ء أو ذلك الجبل المتوسط 
الحلحم » فسوف نلاحظ بحمسوعة مختلفة من الطييور * . 
و قسد لهست الطيور دوراً أساسياً و بارزاً فسي حياة المصرين . 
*1- تنطبق نفس هذه الأوصاف علي كلب في العصور الفرعونية المبكرة يسمي باللغة الصرية 
و يطلق عليه علماء الآثار المصرية اسم " السلوقي " #/1ه5 » و نقل اسم " تشسم " في الدولة 
الحديثة إلي حيوان مختلف . 
للمزيد راحع : حورج بوزنز و آخخرون » مرجع السابق » ص. 5١؟‏ . 
*1- الطيور : لمزيد راجع :-جورج بوزنز و آخترون » المرجع السابق » ص. 1١58-١517‏ . 
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و أبلسغ ديل علي أهمية الطيور في مصسس القسسلرئة » هسسسو 
اسستعمانها بش كل واضح و أسساسي فسي الكثابة الميروغليئية ؛ فهاك 
أكتسسر مسن عشسسرين عسلامة قل الطيور *'في منظر واحهر فقسط . 

ومسنهتا كن لابد للفنان الحسريص علسى تصوير البيفة المصرية 
سدق وا [لستتلاض - قن السطاع - الآ يل عمسن إسراز عتصسرا تيتحويا 
هاا نيها هسو الطيور . و أغلب الِسسن أن مسسسن بيسن الطيسسور 
الصورة و هسي تطيسر فوق الصخرة » كان طائر الشقشاق » و #سسع 
موتو شي عثينة ممجهوون ا فحتلع الوعتباق كتدانا واختصضران 
إلى السسودان فسي حولي سسنة ٠٠6‏ الاق.م.*5 

ومن الطبيعي أن قدماء المصسريين*7» كسائوا إذا رسسموا صورة مستتقع » 
صوروا فيه بجمسوعة كييرة مسسن الطيسور تطير فوق أمهواد البردي » 
بيسن جح ذوعها أعشساش بهسسا طيسور جائمهة أو أفراخ طيور مأعورة . 
و اللاحسظ أن الففسان قد صور فوق الصغرة » ثلاثة طيور كبيرة 
الجسم و تقمي إلسي نسوع واحسد مسن الطيسور هو البحجعع وقد 
اهتسسم بتص ويرها مهارة عالية ء فرأيساه يعسي بإبسران متسر 
مساح اللمشع تازه وني لارة قبي السستاء و مار حيري 
و علي الرغسم مسن أن المصسورة* التسي اعتمسدت عليها بشكل أسساسي 
لم تكسن ملونة » إلا أن تدرج الألسوان يظهر واضسسحاً سسواء 
بالنسسسبة إلى جسسم الطسائر » أم بالنتسسسبة إلسسي منظسر الريش في 
جناحيه و هو يض سرب المواء بهذ الأحتحسة . 

. كمثال علي ذلك » يوجد مسلة كليوباترا و ان لوحظ عليها كثيراً من الطيور واضحة المعالم‎ -١* 
١717 حورج بوزنز و آخرون » المرحع السابق » ص.‎ -__ 

*م- نفسه . 

*؛- الصورة الي اعتمدت عليها موحودة في كتاب :- 


( 1995 , 2002مآ ) , ” انث مقلهمآ “ , لتق , عق ة تمق عق, .13 تإممة[7 , مم3 تتق8 
4 .2 , .6011 .220 
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و إذا تفحصنا هذه الطيور الثلاثة كل على حجلة » فسوف تسد 
2 261 م 7 د 27 2 0ه 
و سرب بهسا اله وء فارتفسع جسسمه عسسن المسسخرة و لكسن ليسسس 
عسسافة كبيسسرة » تقد بدا جسهه فسي اللحفلة الأولى من 
فلات التحاي تق . و نرى الأرح ل اللويلة و هي ممسدودة إلى 
الخلف »ء بينمسا الجناحسان مف رودان السى أعلسسى و يعتبسر كل ذلك 
خطسوات يحسسب إتباعها مسن أجسل الطيسران قي السو. 
أما البجتان الأخحسريان » فمن منظسر حس مهما يدو أتهما كنانا 
فعسلا لقان و يطيسسران في المسواء و هما يسستعدان الآن للهيبوط 
فوق الصسهخرة . فالأولسي علسى اليمين مازال جسسمها يأعحذ ش كلا 
أفقياً مسع امتداد عنقهسا إلى الأمسام و كآنه النقة التسسي يوحه 
بهمسا السفيئة » و يقسودها نحو المبسوط تسسدريياً بسسلام فسوق المبسل . 
امنا اإحسة الاتسرة إلى اسان تهونتي تتساعد هسسسنها هسكن 
عمودياً و الرقيسة و الرأس متجهين إلسي أسفل تماناً » و لعل ذلك 
ديسل علسسى مسدى سسرعتها في حسركة البسوط . 

نصل أخيسراً إلى منظسر الصيادين : م( دعصرة و الليسن تنسراهم 
يظهرون مسن حل الليسل » و عددهم سيتة صسيادين . و مع 
هولاء الصسيادين » نسرري الأقسواس و السهم :52,1077 و لعلهم 
يعتخمدون أيضاً في عملية الصسيد 01 وش ارهد - في بعض الأحيان - على 
السيوف : نمق ج/. بالتلر إلى هل ؤلاء الصسيادين » و هم سستة كما 
سسيق القول ؛ نلاحظ عدة أشسياء . 

أولاً » نجمسسدهم يرتسدون زياً واحداً هو عبسارة عن وب 
أو رداء مسن التبسل ( الكنات : ند ) ذو لون تقايدي هواللون 
الأيسض . و كان الزي عبارة عن وزرة أي نقبسة قصيرة لاتصل 
إلي الركبسة بل تكاه تسستر العورة فقط ء تاركة منظلر سسيقانهم 
المتتعراء التسبتوية) رافكيحة النيياة . 
هذا بالإضسافة إلسي حسسزء آخمسر علسسوي يسست ججسائباً مسن الصار. 
و وب عمومساً واسسع و فض فاض » يتيح لم الحسركة بيسسر و سهولة . 
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كايا #عجزة صيجان الشيان الحو الأونسض ل ملانتعين كتبان 
ايبارا بره قدي ترق ست ساب فقس تنا فسن التسيوة 
هو اللون التقأليدي*'ء و الشائع الذي قضله المصسريون في ثيابهمء 
يسنا امتجكه اللومة نويه بحا توميس تاعس ستم حيري 
الداككقة السسمراء » فيزيد منظرهم قسوة و صسلابة من نساحيةء»وسن 
نساحيةٍ أعرى يلصف على أجسسامهم من شعدة وهج و حر الشمس . 

الشقأءهؤلاء الصسيادوت الممصورون هنا ؛ مجد حخمسسة مهسم 
يحملون معهم أقواسهم مشهرة و متأهبة لإنطسلاقة السسهام و نسراها 
بوضوح في القطعة الفسيفسائية . بيدنما الأخير منه وم والوجود 
فيالخفف فلا نسستطيع أن نسسري بوضسوح قوسهء رمبالأنسه 
ملاصق للجبسل » فتعذرت رؤيته بالتسبة لي ء أو لعل وظيفكه 
كانت تقتصسر علي حمل جعيسة السهام للمجموعة و ليس القوس 
نفسسه- و هذه المهمسة لا تقلل من دوره أو أهميقه بالنسبة إلي الباقيسن - . 
وقدتوصكت إلسى هذا الاعتقساد عنالما وجدت أن الصسيادين 
الآعسرين لا يحمل أياً متهم وراء ظهره جعيسة للسسهام ؛ كذلك لا 
تسر فت مانا يؤل لسر اتحد يف تكرتها وهم ومشيى مكنا 
كان اعتقادي أن هلابد مسن شسخص ما يخصص لحمل السسهام 
فيناو !هم منهسسا متسي احتاحوا إليها. 
أماالامسة الآخسرين » فيحمسل كسل منهم قوسه في يكلهو هطو 
مشهر أمامه؛» حقى أنه قد زوده بالسهم أو الرمسح نفسه ليكوت 
مستعداً للانفلاق فسسي أية لحلسة دون تردد مجابهسسة المتطسسسر 
أو لقتسص الفريسة . و يينما هم يحملون الأقواس و السهام» نراهم 
بمسكيارة رقي ومتحيويي قبو ايلات و الالعككوة تسبلك لسسينا 
محا سيراه كمزة عسسيهر أوصييةة: 
و لعل هولاء الصسيادون كسانوا متجهيسسن إلى منطقة الجبل الأوسط 
للسرتفع ؛ لؤازرة إخسوانهم لوح ودين عند قمستة السالية 50/16 . 


بصعم سبي فلع ييه سيم عبد بيد إحبنا سبي ةوصح حلت تتم مب لخبت متي اجبح لعايب عم مم ات التي سس سي مسي مس 
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وبالقت جريب سنن مت ته الستتوفة ع يتمسر سيخدرانا يغتصيية الأسسمد 
أو النمسر يخسرج عليهسم فجحأةٌ ؛ مسن علسسى يعينهم . 
هذا الميوان تب يحواره اسمهه باللفة اليونانية » و الكلسة 
امكتسوبة هي : 0431© و نسري فسي القطعة فعلاً هله الأحرف 
بوضسوح - و لكتني لم أجسدها بهذا الشسكل بالض بط بالقامسوس - 
ولكن وحلتها تككب هكل : 2615 ( 6و2 *' و مساهاأبو 
المول*" " الأثقفوي " . و لا عجسسب فلي اختيار الصسورة الأثثويسة 
لأبي امول ء فعلى الرغغم من أن الففسان يص ور البيفة المصسسرية » 
إلا ألهلا يسستطيع فسسي يعض الأحي سان أن يتجسرة مسن أصله 
و معتقفداته و أن يلغفسي تأثير يلاد اليسوئان و الحض ارة اليونازئة 
عليه كايسة ؛ و مسسن هسنا تحسده يصسور أبسو الول الأقوي بدلا 
مسسن الصورة الملذاكسرة لهو القي عهدها الش عب والفن الصري 
في عص وو الفرعسونية المعتلافة . و هك ذاعنساما أراد تصويره » 
غلبت عليه المعتقسسدات الإغريقية و صوره فسي ش كل أثقى . 
-١*‏ هذه الكلمة لما لفظ مذكر هو : ررك , و الكلمة اللؤنة هي تسمية ظهرت عند 
هيزيودوس » و كان معناها " سفدكس " يعي أبو الحول ف شكله الأثنوي . 
*1- أبو الحول : :نزت كثيراً ما ينسب " أبو الحول الغامض " إلي مصر القديمة ؛ و بهذا تتعارض 
أسطورتان مختلفتان . إحداهما حاصة بأبي الحول الإغريقي القاسي؛و هو لبؤة مجنحة ها رأس امرأة ؛ 
و تتكلم بالألغاز يطبيعتها كما يتضح من قصة أوديب ؛ أما الأسطورة الثانية فخاصة بالأسود الإلمية 
المصرية الذائعة الصيت » الي أطلق عليها الإغريق أنفسهم كلمة " سفتكس " ( أبو امول ) » 
و لكنها كانت ف الحقيقة » أسوداً لها رأس فرعون » و هي ذكور ( كما قال هيرودوت نفسه : 
7[ (أجده 4:14 ) . و ف مصر كان دائماً قوة ملكية صارمة حيال المتمردين ؛ و تحمي الأخيار . 
للمزيد عن أبي امول » راحع : 
- حورج بوزنز و آخرون , المرجع السابق » ص. ؟ . 
ب رةه ) , ” علتقع نام ع8 0511152000 15 06 عتل08ه2108 “ , .10.17 اع (ئا , أعطمه1 


. 239-240 .م , ( 1968 , 135010556 
2 4 .7 , .أأه.مه , [عم10 , التسطنة 
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وعتننونا »اك كإن سكييا سنترا سينا عويهوانا مسري نسي الأمسسة ولب 
قوائم رفيعة تيسح له سسرعة الحسركة و اهمسري . هذا بالإضافة 
إلى حسم ممشسوق كجسء الفهد ؛ وو لعسله قد ممسرج مسن وراء 
النبساتات العالية فجبأة ليهحم على الصسيادين فسي غفلسة متهم . 

تلت الوعات انارت شال با عي سوانا سونينا فتصسرت 
الشكل » يشسبه القسطط البرية : تشم ر.أر عومنامئوره ومعذلك 
تاق ني عع ام ع بسيه أمكة التمنر شعي يتنا 
و قسد عتسسر علسسى اسم هذا الحيسوان مكتوباً يحسسوار ظهره إلا أنها 
كلمة غيسر واضسحة تمامساً لكونها كتبست فوق حزء فاتح اللون » 
وحجحع اران صن اد بدن سا جيني لمان اي 
0014 و إن كسسانت غير مؤكسدة » حيث لم أعفسر بالقاموس على 
كلمة مشسابهة أو قسرية منها. 
وفي كل الأحوال » فه ذا الخيوان له شسكل القط البري 
التوحسش و قد وقسف مستدداً بق وائمه الأسسامية علي ص خحرة في 
الأرض بسسسيطة » و متأمباً للقفز في أي وقسست ؛ فحسسمه المرن 
يمكنه من الزحسف للاقتسسراب مسن فريسته » كما أن في وقفكقله 
تسلك مايشير إلسى أنه مسن الممكسن أن يكسون واتقاً ليس مع 
بأذي سه المتح ركتسان مواطن المتطسر و قدوم العدو. 

وعلى نفسس الارتفساع على اليمين من القطعة الفسيفسائية » 
سد صسخرة مرتفعصسة بعض الشسيء عليها حيسواناً واقسفاً و قبلها 
نباتات عاليسة بمي_زة الش كل ؛ حيك نلاحظ نيهات دارج 
الأالوان بصسسورة وا سحة رمعا للتفرقسة بيسن الفسسروع تقسها 
و الأوراق الخنضراء و في هصذه التبساتات نفسها نمحد طيور قد 
أنست و حطست عللسي هذه الأوراق ركسا لتغتيبهى فيهسا أو لتسستريح 
عليها - ور الله أعلم - و هي كبيسسرة المحم و بيضاء اللسون لترجة 
أنه من الممكسن أن يعتقد الناظر إليها أنهسا أزهار تبشفيق مسن 
تحر : 


-؟2- 


نصل إلي الحيسوان الموجود فوق الصعرة نفسها و يشبه الكلب 
ونم الدلل » وقد كتب اسسمه باللفة اليونانية : 4ر2 207401247. 
و إن كانت بعض الأحرف غيسر أكيدة» و معذلك فلمأتمكن من 
اللشور عليها بهذا الفسسكل و اللمسزء الأخيسر من الاسم : يواتف 
هو في الأصسل يبمعنى " ثور " إلا أنه بطبيعسة الال لا ينطيبق هتنا 
على هذ الحيوان . و مسع ذلك فمن لال النظلر إليهع نعتقد 
أنه كلب ذو ش كل جيل و لعله كلبسة لاتتهاء السمه محرف 
( 4 )دلاالةعلى الم ونث ( في بعسض الأحيان ) . و تظلهر قلوائمها 
الرشسيقة و الذنسسب المرتفعع إلى أعلى » و انتنساء القسوائم الأمسسامية 
بينما الخلفية مفرودة لعل سببه أنها كانت تحري »أو قد تكسون 
قفدقفزت في فوعلي هة الفسغرة . وعنسويماً قف كلها 
#صلف كل الاخقلاف عن متسر الكلبيسسن اللذان سسسبق و رأيئاهصم 
عند الجسائب الآخسر مسن نفس هذا الصف . 

وعلي طرف هل المسسعرة هلس كائناً سيا ييه 
الإنسان و هو مساتح الوحه و لونه مسري و تلهر ساه عارية » 
و لعله" إنسان الغابة " و ذلك لاعقسلاف منظسره العام عن متسر 
الأ خاص الذنين ص ورهم الفسيفسائي » سسواء عند منطقة وادي 
التيسل و دلعساه » أم عند أع الي التهسر في التثوبة أو الس ودان . 
و نمجده ذا لإنسان - سوف نطلق عليه هذا اللفظ لشبهه بيني آدم - جسالسا 
في وضاع مميسسز ؛ فحجسسمه مصسور بطلريقة أمامية 6 مل ؛ بينسسا 
رأسسه مصسورة بطسسريقة جحسسائبية 2:01 » حيش النفت بها إلي 
سانب الأيسسر لينفلر إلي الكلبة الموحودة محجواره علي الصخرة . 
و منظسر جلوسه هك ذا فسي هسدوء و سكيئة دون أن يشسعر بسأدنى 
حوف مدن الحمي ون المسوجود معه على نفس الصخرة ) يؤكسد 
اتدل سير فر مجر لمانا و الحكي ريا للا العم 
خسف متسه الإنسال أو يقر من مامه» بل علىى العكس 
جلسسس يشسسساهده في هدوءو تآامل. و جخدير بالذكر أن هذا 
السخص هو الوحيد في القطعسة كلها الذي رأيناه ملتح . 


11 


ويتهي هذا الصف مسرو أعسرى كما ب دا بش بحرة 
أيضماً . و همي هسنا شسسجرة 806لاو طلسويلة المسسزع و تشسبه التغعسلة 
في طسول حسزعها و ليس في ش كلها .و المللاحظ أن هذه الشحرة 
ترج مسن وسسط الم غور و هسي ليسست قسسي وضع رأسسي 
مسستقيم » و إفانراها منحسيةو تسستتد في ميها على تلك 
الصسخور أيضساً . و تلهسر فسسي نهاية ساقها أوراقها السافة و هي 
بطبيعة الال ؛ مسن النسسوع الصسحراوي فتجسدها أيضِاً قبل نهسساية 
المسرع ؛ ييغفق منهسا سرع آعسر و يسستئد بسدوره على الصخور . 
و تختلف هذه الشجرة عن تلك الأشجار التسسي سسيق و رأيناهفا 
في اللمزء السفلي من القطعة الفسسيفسائية » فالأخيرة كانت 
فود و لاجر رالأرران العتجةه اشر ارس فحنا شتت 
في اللمسزء العلسوي مسن القطعسة ؛ يفلسسب عليها لمسايعاً سر 
حيسث باتانه قليلة و متنائرة . 

و بالقرب من هده الصخرة » يطالعنا منتر إحدي الزواحنف 
العملاتة و هي عبارة عسن تمان ض خخ و كبيير. 
لسغ مسن كبسسر حجمسه وض خامته حسداً عظيساً الي درحة أن 
حجسسمه يسستمر من الصف الثسسائي إلسى الصف القالتث في 
القسم العلوي من القطعة الفسيفسائية . فبحوار الشسحرة نري 
في البلداية رأسسه البيضي الش كل »وتقده حنم هلله 
بسع رعق لشم وغاي اقشع معن يتحو ييه اباجيا 
في القطعسةء إلا أن ذلك لسسم بسع القنسان مسن تصسبوير عينسسه 
يوضسوح ؛ لومئلرى بهد ذلك جسس مه الرن و حللده المير 
بخطسوطه و شكله الذي حباه به الله . و يسستمر جسسمه الطصويل حتسى 
أقا تعسرد لتشاهده مسرة أتعحرى في الصف الفاني*'أمسام أحدالأسود. 
*1- الأسد المعني هو الموجود بالصف الثاني من هذا الجزء من الفسيفساء علي اليمين و قد سبق 
تناوله في نفس هذا المثال . 
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وأخيراً؛ نصل إلي المشهد الأخير و الذي يكسون مع تفسه 
وحلة واحسلة مستقلة بنذاتها . هذالمش هد يتكون من التلين 
مسن الصسيادين وناو مر يتسلقان ابل العالي محوالقمة: مه '70 
و معهمأفواسهور سهمهمءو حوطهم في كل مكان الطيور 
باععسلاف أنوعها .وي دو أن الصسيادين كانا في أعهقابو 
غسسزال لم86 صسغيرة تقسر مسن أمامهسم صعوداً إلى الجبسل . 
فإؤذاتماولنا كل حزء في هذ المنلسر على حسدة » فسسوف 
نشاهد أولاً منلر المسسيادين و هه يهمسون فسسي أعقاب الغفزال 
وقد وقسف كل واحد منهما شاهراً قوسهء و مسستعداً للتصويب 
نحوالهدف في بات وعزعة . و نلاحظ مسرة أأعسرى بشسرتهم 
السمراء و التي تتعارض مع ملابس هم الفاتحسة اللون و كما تفس 
ملابس إحعوانهم الصسيادين - الي سبق تناولنا لها - و تنضح ملامح القسسوة 
والتعصسميم مسن خلال منظلر أجحسامهم و الأرحل المفقوحة و التي 
تسدل علسي روح المغفسامرة و الإياء. 
أمسا بالنتسسبة إلسى الغسزال : مم60 فنلاحظ اتسساع السافة بين 
قوائمه الأربع و معني ذلك أئسسه يعدو سريعاً و لايكاد يعطلي 
نفسسه فرص ة للراحة ء أو التلكو في محساولة اهرب من هؤلاء 
الصيادين .و ثري أماميسه بباشسرة طسسسائر كإيسير لعلسة كسان 
صقرا : لإثالز أو 1066/ أو نسسراً : #88806 و هو يطيسر نزولا إلسى 
أسسفل ؛ و رما قص د لفان مسن ذلك أن يقسول أن أحد الصسيادين 
قد نحجح في هسدفه و أصاب هذا الطسائر يسسمه؛ فهوى 
إلى الجبل . و بالقسرب من هله اتجمسسوعة » نشاهد جتان 
والحدة بيضساء اللون » و الأحرى لونهسا بني »؛ وقد تكون 
في الأصل يجعة واحسسدة ققط و لكسن أراد الفنان أن يشيبت 
ال 0010 6 ال ا ١‏ ال 0 ا 
وكتهشاة ستحسة تتجحماية و عييسوونا الايتجير 8 كول تيد السسيية 
و ريش له المنفوش حول جحسسمها مسع سسيقانها الصضوية ؛ و الرفيعة. 


-١؟هس‎ 


وظهور كل هذه الطيسور 06/6 و هسي تحلسق فسي السسماء 
ووبرووله في أعلسي القتطعسة الفسيفسائية » ليسس بالأمر المسستغرب » فقد 
انتشسرت الطيسور وسط الؤروع المتضراء و الأزمار *"؛ أمسا بالنسسية 
إلى الطيور الجارحة كسائت تعيسسش فيما بيسن حسلود الصحراء 
الصسخرية وض قاف اليل - و منها الصقر الملكي و العقاب *"؛ و الصقر 
وثعامة أر يوه ر اللسداأة عو السسر 6,070 و البرمة مر ا 
ور اعل ظهور الطيور المارحة و هسي تحلق فوق مسرح الأحداث » 
كات أمراً طبيياً لكونها في اتفلار فريسسة تقنتصسها أو بعسض 
من بقسايا صسيد ينحسح أحد الصسيادون قيه. 
وامتسوي الا موه أن التسحناة مات وافياننا الح فرتستية كبجيرة اتسين 
نوعية الطيور الموحودة في وادي انتيل و دت هه و التي عساشت 
ممع المسسرين يسا الي حنسب قي حياتهم » و ذلك على 
عكس الطيور السي رأيناهما في الجسزء العلوي مسسن الفسيفساء . 
نئي حين أن طيسسور الموب ( مصر العليا شم السودات ) كسسانت طيوراً 
خيارية: مجو ةاور راف و اناق كنت سينا مييافة فسيل 
لبط ء و طيور الأوز : ج6/<نتة » و أبي منحسسل : ج80/ة و غيرها . 
و هذاإن دل على شيء في النهاية » فإنما يدل علسى أن البيمسة 
المصرية هسي بيفة هسادئة » و مسالة »و تسودها السسكيئة »وقد 
سسعي فيهسا الصسري بصسفة عسامة و الفسسلاح يصسسفة اصة 
على الانتفسساع بالبيفسة من حوله و محساولة جعلها فسي عصلمتة 
كنا والكسن ني سوسا الإسحسلة الستري يريا 
علي ما يدو - بالطيسور علي اخقسلاف أنواعهاء حتسى أثنا رأيناه 
يشسيد أبراحسا للحمام فظهرت فسي شسس كل مبسائي ضسخمة مسستقلة 
بذاتها و ليس كما تقام فسي عصرنا الحسديث مسن الطين الخصصص . 
-١*‏ حورج بوزئ و آخرون » المرجع السابق » ص. ١51‏ 
*؟- العقاب : تتجسد فيه الربة نخبت . 
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وأخيسرا بعد هذ الوص ف التفصسيلي لمذه القطعة 
الفسسيفسائية » نسستشعر معبها مدي عظلمة نهر اليل العظهي و والدور 
البارز الذي لعبسه ء ليس ققسسط في حياة الصسرين وحلهمء 
واتلكسن ايقف] قبي عينماة سلف القعائين سسنواء انوا مصريين أم 
كسائوا أجسائب عاشسوا على أرض مصسر أو تسارجها و سسمعوا عتهسا . 
إن هذه التممة كوي بك الور الاوجمال فيد مون لين 
المياة و مفلساهرها المحتلفة علي امتسسداد العصسريين اليوناني » سم 


الرومسائي في مصر 5 


و باللسسبة إلى تاريخ القطعةء نجد أن العالم رسستوفتزف يتفق 
مسع العالمة الأثرية إم . أي . بلاك *' في اعتقسادها أن " فسيفساء النيل و السمك " 
مسن باليسترينا - كمسا تطلق عليهسا - ترجع قفني أصسوطا إلى العصسر 
الملليسسىٍ و ليسسس العصسر الروماني . و رماتكون قد نفذت بعدذلك 
في أي وقسست بيسن فتسرتي حكم كل من سولا و هدريان . 

أمسا بخص وص الموضسوع ؛ فهو هللييسسيٍ الروح و الطسابع » أي أن 
الأصل يرحع إلى الفقسرة الأولى مسن العصر البطلمي ؛ أما الصورة امحفوظفة 
السي وصسلت إلينسا فترجع إلسى العصسر الهلينسي المتأاعر .*" 
و سحي ريج جزدرق او سحداك سانيا وجو عمل التلعسيةاو بتكن 
ماكتبه إليسانوس : 461171005 *” فسي كتسابه " عسسن طبيعة الحيوانات " 


 -١ 5‏ ”ه17 عناوندة لاع عطا 2ه بممغون8 عنسمدمء8 ع لو50 156 “ , .1/1 . لهام ةم 1 
. 2.318 .ىا , ( 1940 , كدت ) 


*؟- رستوفتزف م. ء المرجع السابق » ص. 185 » ج. ؟ . 

*- إليانوس : 5ل#تهفاع4 4115::ه01 ( ولد حوالي ١٠17م.‏ و حتى 718 م. ) و قد اشتهر باسم 
إليانوس من براينسيّ حيث كان يشغل وظيفة ::#/ز07:8م . و من أشهر أعماله : 

")١(‏ عن طبيعة الحيوانات "- 1/77 [هف,تقتجاء :371 29[ - 160 دتو يتناول عالم الحيوان 

(؟) " التاريخ المتنوع "> مزرمزوزلة وذجهل[ - بوامؤعمة “عوجر يتناول حياة الإنسان و تاريخه 

() /ابمماء 1ه مزق “مام هنر عبارة عن مجموعة من التمارين الي تتداول الأسلوب في شكل 
خحطابات .راحم : 8 .م , أء.مه , بمقصمنءزط أمعتومة[0 لم0 عط 
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و بين القطعة و ذلك الإفسسريز مسن القبسرة الهلليدسستية مسن ماريسا *. 
و كل ذلك يوك أن فسسيفساء باليسستريئا ترجع في أصوفا لي 
العصر امللييسي ؛ و لعلها كسانت دراسسة مصورة لحديقة الميوان , 

و شترسحها كنض الأراالاتسييوى شحنا حا الكربيد تفي 
برنيللي *"؛ يوك أنه أغلسب اللسن أن هذه القطعسة الليايسة 
نفذت بواسسطة ففان سسكندري سن القرن الأول ق.م. 


أما بالنسبة إلى تقنية العمسل في هذه القطعةء فنحد أن 
الأش كال المختلفسسة سسسواء كسائت طيورأًء أم نباتسسات » أم أ خخاصاً 
عديدة ؛ أم حيواتات » فكل ذلك جممع مسع بعضسه عللى مسا 
يسسمى 1601# صغيرة مسن 4815 سم. و ذلك كمحاراولةة لتقديم صورة 
كبسيرة على لوح صقغير*” . 
لقفد كان تصسوير الحيسوانات الغرييسة و الفسريدة مسن نوعهاءو تلك 
ذات " العهب ون الزرقتاء " ؛ و التسسي صنعت مسسن مسادة " لابيسس لازولي " 
أانتقددة - وانصة كانت تتشضر في مصر ؛ و كانت تقل المنظسر الصور 
وتوكد علي افكر و معتقدات اللمغرافيين السسكندرين*' . 

إن فسسيفساء باليسسترينا » علي الرغغ م مين ك وهنا تمقلل 
منظرا طيهيسا] واحسدا : إلا انها كساتت فسوي يسسلورها فاشفل 
هذ مشر الواحد علي عسسدة منساظر صغيرة تخسادم المنظلسر العسسام. 
*1- كان إفرير الصيد هذا يكون حزعٌ من التصوير الزخرف لما يعرف باسم : 70502617 
هلليدسي » و يقع بالقرب من مدينة ماريسا : #ووزت/ة - إحدى مناطق السيطرة و النفوذ البطلمي 
ف إيدوميا : 262:ك/ - ( سيطرة البطالمة علي فلسطين ) . المنظر الرئيسي بالإفريز يعكس مجموعة 
ختلفة من الحيوانات » أغلبها إفريقية بعضها حقيقي و البعض الآخر أسطوري . و كل حيوان 
موجود يجواره اسمه » مدون أعلاه راحع:. 117117 .1م , 2.520 ..1701.1 , .ت.مه ,.1/1 , لمهاءة805:0 


*آت . 22-3 .م , ( 1993 , ققل:ه8 ) , ” قعدوتهده7 وعنة “ ,. 10عة0 , . تااعترع8 
و لإأتق؟ 0ه عتأولصء1ل816 .1 أمترعظ سحوظ نمع نة5ه740 01 دناترره© “ ,.خ. 171 , 285265514 
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و كان الفسان في لل المنظسر الرئيسي آلااو هو البيفسسة النيلية المصرية 
مده و قد تحرر بفكره و فنسه و أصبح عمل ه يشمل كل ما 
يمت لنهسر التيسل بصلة ؛ سسسواء في ذلك منظر التيل نفسسه وو مسا 
عايسه مسن مخلوقسات و حيوائنات ؛ كذلك طبيعة الحياة علي جاني السوادي . 
وقد كان وح ود تبايسطاً فسيفساياً كبيسراً» يحقسوي بدوره على 
عسدة منساظر أصغر و مختلفة تكسْون كلهافي النهاية وحلة واتحدة 
مسع بعضها البعسض »؛ كان ذلك سسمة التشرت في العصسز الهلليتسدي . 
و كناد القتناا آراد تقسديم عسورة كهسيرة على للشوح سور سني ,*1 
وبعسد التعرف على الآراء المعتلفة ؛ أعتقدد أن همتذه القظطعنة 
الفسسيفسائية تسرجع فسي الأصل إلى الفقسرة الأولي متنتتن' العم تر 
البطلمي ء إلا أنهسا ف قدت ؛ قم صسنع منئها بعل ذلك لنتسقخحة 
أعصرى هي التسسي وصسلت إليسسسنا و محفو ة الآن فسني الدحنسسف 
الوطنسي للآثار في باليسستريئا و تتسرحجع لي العصسر افللنس دفي 
المتسسأخر - كما ذكربرتيللي الذي أر ها بالقرك الأول ق.م. أي 
أواعسر العصسر ليسي ؛ و لم يكن قسد وصسل بعسد إلتى بسداية 
العصر الإمبراطم وري » و مشله فسي ذلك مشل الزوحان راماج *'و اللذان 
كرا أتسة مشسالاً صسعيع قي العصسر الجبه وري ؛ و كما سيقت 
الإشارة إلى قسول بلينٍ أن الأرضيات الفسسيفسائية كانت تقنام علي 
شسرف سولاً : و أت واح دا منها وضع في هذا لكان . 
و لعسل تسأريخه بالفتسرة المتسسأخرة مسن العصسر الجمهسوري هو الذي دعا 
البتعض إلى الاعتقاد بأن هذه القطعة مسن العصر الرومائي الإمبراطموري . 


وتلؤكد الباحخمة أوجسينٍ سسترونج *”, أنه ليس هننساك من 
سبب يدعو إلى تاريخ القتطعهة بالعصر المدرياني » أو حتى عصتر 
1 . 137 ,ق, .مه , عه .77 . تاوبع فوط 
_- 84-5 .ض , .أ .م0 , , #ععوسق . عمقستق يت , .11 تإومةا2 . موقتمف 
ا . 2.31 .11 .آمل , كأه.مه , عتمعون8 .مممنة 
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أوغس سطس »ء فال موضصسوع المصسور مصسري صرف يتنساول الجياة 
علسى ضسفاف نهر اليل » و يوكد على تغلفل البيهة المصسرية 
وعساداتها في أواحر العصر الجلمهسوري . , 
و باللسسبة الي التقنيسة لمتبعسة فسي هذه القطعة أيضا » 
فهي من نوع ووو في لبجقن سرين لدي #النحي كال 
وقال أنها مص:ووعة مسن مكعيات صغيرة دا : 666وو1 و كسانت 
من الحجسرء و الزحساج ء و الفعار ؛ و هذه الود متدعسة مسمع 
يعضها هي ما أطاق عليه الرومسات اسم ##تهووك" مواد صسائع 
الفسسيفساء الرئيسسية " .*" ه: 
وقد اص سبحت هده المكبات شسائعة في إيطساليا في عصر 
الدكتاتور سولاءو كان هو تفسه المسسئول عن وضع يشل 
هذه الفسيفساء فسي برأينسق » و هذاه والسبب الذي دعا يعض 
الدارسين و العلماء إلسي اعتبسسار الفمسسسيفساء النيلييسة هي خير مقال 
للفسيفساء ككل مسن عصسر سولا و بالقالي أرحوها بعام ٠١‏ ق.م. . 
وحدير بالذكسر أنه إذا كسان هناك بعسض الحيونات التي لم 
أعقسر على اسسمائها بالقاموس »؛ فلعل ذلك مسسرهه إلى وود يعض 
الحيوائات الأسسطورية في اللمسسزء العلسوي من القطعة » على عكسسس 
الب زء السفلي الذي تميرز بالواقعية إلى حسار كبيسر. 
و قد 2#اًالفان إلى عمل فواصل بواسطة الزر الثياية الصغيرة 
و ذلك ليعطسي عم قا في المتظور و ذلك علي الرغسم مسن فشله قي 
تحقيقه في واقعالأمر قما ص وره قي اللمزء الأمامي كسان بنفس 
ححصم الوسط و نفس حجخم الخلقيسة. و اسستخدم المتحتيات للتغسلب 


علي هذ المشكلة . 

ومع ذلك تظل هذه القطعة عظيمة في موطوعها ؛ و شاسائخة 
قيأسكوبها. 
بك اه مه ,. بإقاط 
ا 
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موت 


9 4 # فسيفساء بيرجي باتروريا: 


من أشسهر الاتجاهات القي ظهسرت قي أوالخسر العصسر 
الجمهوري و بدايات العصسر الإمبراا موري ؛ نوعاً مسن الفسيفساء تيز 
بقلة اسسستخدامه للألوان المتباينة *', فكان يكتفسسي في البداية 
بلونن فقسط فسسي القطعسة ء و مسع ذلك كسان له روققاً خصاصاً يبه . 
و بعد ذلك بفترة » وجسد أن اللونسين المس تخخدمين في العمل كسسانا 
متضسادين » و كسسانت الغلبة دائما لاستخدام اللون الأسود على الخلفية البيسضاء . 

ولعل من أمتسع الأمشسلة و أبسرزها بالنسبة اتلك الفسسيفساء 
المسستخدمة للسونين فسقط ؛ قطاعسة تبليهسسط كسسانت تغطسي أرضسية » 
وقدعثرعليهابيلهرب من مدية " سائتا سسيفيرا " مرعلامق مإزبهوق 


8 التلي كانت تعرف قدي ياسبو" بسي ر حوس" ومعببرظ أو ُّ بسيرجي , 


حَِ . 40-1 .م , أأه.مه , تعلخ , أعطعصفاظ 
*؟- بيرجوس : تعددت الأسماء الى أطلقت علي هذه المدينة , فمنها :بيروجيا " مزويسع7 " ) 
بيرحي " نوبط " » بيرحوس " وموجرط " » بيروزيا " هنورسوط "و هي ف الأصل مدينة قليمة جبلية 
تقع في إيطالياءو تحتوي علي أسوار و مقابر أتروسكية.في عام 10؟ ق.م.؛ حاربت بيروجيا ضد 
روما و لكنها انهزمت و وقعت علي معاهدة للصداقة . و قد ظلت بعد ذلك وفية لهذه المعاهدة , 

و ف عام 4١‏ ق.م. دخلها أوكتافيان » ثم سميت ف عصر أوغسطس باسم : #نتبسوط مادلهنا4 
للمزيد راحع : 8 .م , أأت.مه , امقسمتاعلط لوءلومةات لرعد0 عط 
*ا- إتروريا : هي أقليم قديم في إيطاليا » و تتفق حدوده اليوم - تقريباً - مع أقليم توسكاني حالياً. 
و يشمل أقليم إتروريا المنطقة الواقعة غربي السلسلة الرئيسية لحبال الأبنين فيما بسين نهري الأرنوس 
و التيبر . و قد سيطر الأتروسكيون علي هذا الأقليم منذ أوائل القرن النسامن ق.م.؛ و أقاموا الكشير 
من المدن في أرحاءه » مثل تا ركوينيا : /17/ج157 ٠»‏ قايري : 2278) » و فولقي : إعإيال[ علي 
الساحل . أما المدن الي أنشعت في الداعل » فكانت أحدث عهداً مثل : فبيسي : /761) و بيروجيا ء 
وأرترو : مبنةه4 وكان الرومان يسمونهم الأتروسقي (عدل#تأر 11/561 ء 

للمزيد راجع : 7.560-1 , .أأء.مه , تصقدمتاءاط لقعأوقة[0 020:0 156 
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المنظر العام ؛ 
277 لمعنه الشف نت الفسسيفساء تصور فسي منتصفها اثنين 
مسسن الملااكمسسين : 8120110765 . و جمسسل الففائز منهمسسا اسم نيلودوروس ؛ 
1 . و حصسول هفسلين المللاآكمسين » تظهسسر بخحمسوعة من 
الأقسسزام 85ة###هي, يسزاول كل متها أمسسراً تلفسا عسسن الآخخعسر . 
نهدساك بحمسوعة مسن الأقسزام مشسغولة بعمليسة صسيد فريس التهر 2 
000 : و كسسوعة أخسري تصسيد العص افير : جالاضةٌ ؛ بينسسسا 
البعسسض يقسسود جماراً : ج6ة خملا بأوانسي الأمفسورا : مرق . 
التقنية : 
>7 ون الفنان علسى طسريقة التضاد ؛ مشى أنسسه اسستخيدم 
قطسسع الفسيغساء ذات اللونسين الأبيسض و الأسسود فقسط دون بقيسسسة 
الألوان ؛ فجعسل اللاكسسين معصسورين بقطع الأححسار الفسسيفسائية 
السسسوداء » و ذلك على خلفيية باللون الأيسض . و مسن هنا كسان 
أفسسسم يسا يز هذا العبسل هو عنص سر الفللال الداككفة؛ 
و ركسا كسان ذلك حسساولةٌ حسسادة مسن الفسسسيفسائي لتقاي د ما 
كسان متبعسساً فسي فسن التصسوير المسائطي . 


و علسى الرغسسم مسن عسدم تمكسسي مسسن تسسوفير صسورة لمذا 
الال » إلا أتسمسي لسسم اسسستطع إغقسساله أو التفنسساضي عنسه »و ذلك لأن 
أحميكسسه تكمسسن فسسي كسوثه يت مسدي تساأئثر الففسساك الروم ساني 
بصسسفة خسساصة » و الرومان بممسفة عسامة بالبيفة المصسرية » و غسرامهم 
بهسا و شسغفهم بعنامسسرها المتتوعسسة كالأقزام مشسلا » بخاصسة فسسي 
ذلك الوضسع المحصبب الذيسن اشسستهروا به .آلا و هو عملية صنيد 
فسسرس التهس سر . لسسذلك لسسم يكسسن بالأمسسر اممسستغرب أن يرفقوا 
متسسسساظراً مسن ا جيسسساة المعسسسيرية كإطسسسار خخ سوق سول مش هد 
رومسائي صسرقف كمشسهد الملاكمسين , ش 


]لات 


حات عن القطعة : 
كسان للمك ان الذي عفر بي هعلى قطعسة الفسيفساء هذه » 

أثسسره فسسي مسساعدتنا على فهم و دراسة هذا اللموذج. 

نفي بداية القول » فسن فسسسيفساء بيروحيس سا صسسورت كموضوع 
رشني الفساة عن اللاكتيسن و يعسي ذلك انسراً ظيع) اسن إذا 
علسا أن الديانة الأتروسسقية كانت تتسسم بطابسعي القسسوة و الشف 
اللذان ميرزها عن الذاهب الدينية الإغريقية و الإيطاليية ". 
ويتضسح هذا الطابع في عدج كبسير مسن المساظر المصورة بالألوان 
علي جسدران المقسابر الأتروسسقية . 
فكانت هذه التسساظر تصور أو جه مسن العذاب التي يلقاها 
الوقنتى متجق الأزوام اجون فب المتنا امسر و كتدكما دود شتفت 
الأرراح و إرضاءٌ لهساءو كئلك تكسرعاً للمسوتى و ضسماناً لاسستمتاعهم 
في العسالم الآسر بجيسساة راضسية يخلدون فيهسا » كان الأتروسقيون 
يقتدمون ضحايا بشرية في مناسسبات الوفاة. و كانت العادة الشائعة 
لتقمل هس إلاء الضحايا هي إقسسامة مبارزات في هذه 
الناسسيات يقل فيه المتبسارزون بعضهم بعضسا . وقد كانتت 
هده البارزات الدموية هسي اللمساذج القسي أوحت إلى 
الرومسان يمبسارزات المجالدين : 725م/ج#هواع المنسائزية . 
وعلى الرغسم مسن أن الموضسوع الرئيسي رومساني » إلا أن الففان لم 
يسستطع أن يتخلسص مسن تسأئثير البيفة المصرية عليسه. 

نكما عي الفسرل »فحن هوش ومسي يسدر كضاة فتحاية 
عشقاً و غراما تسغلغل في نفوسهم لدرجة أنهسم كسانوا يتلهفسون 
إلى تصوير هذه الطبيعسة فسي أعماهم ء و إيجساد مكان لهسا على 
حسوائط منازهم و قصورهم فتكون حسزءٌ هساماً من حياتهم اليومية. 
-١*‏ إبراهيم نصحي » " تاريخ الرومان " » ( مكتبة الأنجلو المصرية » ١941‏ ) الجمزء الأول » 


ص. 4ه 


روك 


و إذا وصلنا إلسى منساظر البيعة المصسسرية » نمحجد أن الفنان هناء 
# جه ممصا تسعدم ا وكيا وسحا بلحي الحم و عجن مجد فون 
الأقفزام”' في عدة مشساهد مختلفة مسن حياتهم اليومية. 

ا 0 ل ل 7 00 لا ا 7 7 
الآععصر كان يصطد العصافير - و لعلها طيسور الكسراكي التي اشتهروا 
بصسيدها - و آخسسرون يقودون مار محمل بأوانني الأمفورا . 

لقد كانت المناظ سر الطبيعيسة في التوبسة و أعالي التيل 
بأقسسزامها » و وحوش ها الغريسة موضسوعاً لسريقاً سد الص ورين 
الكاريكاتوريين اللمولعين بإابراز الفارقة بيسن قامات الأقلزام القصيرة 
و د الصسسيادين الشوهة ذات الرؤوس الضف خمة و السيقات الدحيلة 
و بيسن الضخامة الرهيسة للحيوانات الضارية *'. [صورة 1 1/ 

*1- الأقزام : #5جوبرص : جاء أول ذكر للأقزام ف الأسرة السادسة ( حوالي سنة .٠/99؟‏ ق.م.) 
نقد أحضر الرحالة حرخوف قزماً معه عند عودته من رحلته إلي الجنوب » و هو عمل ل يحدث له 
غير مثيل واحد قبل ذلك بقرن ء في عهد املك إسيسي . ذكر هذا القزم في النصوص المصرية ياسم 
* دنج "؛ و يقابلها باللغة الحبشية كلمة بمعن * قزم * . و لا شك في أن بحيئه إلي مصر كان حدثاً 
بارزاً » كما يتضح من نطاب كتبه املك الصغير" بببي الثاني " إلي حرخحوف , يقول فيه : " أسرع 
بانجيء فورا بالسفينة , إلي الييت و أحضر معك القزم الذي جكت به من الأرض الي في نهاية الدنيا » 
حي و سعيداً و بصحة جيدة ‏ ليقوم برقصات الإله ويمتع سيدك . و إذا ما ركب السفيئة » لاحظ 
أن يحيط .مقصورته أناس موثوق فيهم , و راقبه عشر مرات أثناء الليل ,لأن جلاليٍ يريد أن يري هذا 
الغزم أكثر من جميع كتوز سيناء و أرض البخور " . 

بعد ذلك بوقت طويل » التشرت الأسطورة في حوض البحر التوسط تصور الأقوام يقاتلون الكراكي 
و يتضح ذلك تماما من لوحات الفسيفساء الملرنستية و الرومانية و من نماذج التصوير الحائطي . 

في عهد الدولة القدئة لم يكن الأقزام سوي راقصين يحيون إله الشسئن بألعابهم وقفزاتهم البهاوائية . 
للمزيد راحع : حورج بوزنز و آخخرون » المرحع السابق » ص. ٠‏ 

*1- ثروت عكاشة» " الفن الروماني "؛ (الميئة الصرية العامة للكتاب»5951١):‏ ج١٠‏ , الجلد 
الثاني » ص. 5له-لااه, 
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فاص بحت عسسادة » أن تسرى الأقزام هسنا و هنساك على شسواطيء 
نهر النهيل العايم و في القوارب » و هم يطاردون التماسسيح 
ج80 6 و أفرس النهسر 122207658006 بش جاعة ملحسوظة . 

و بالتسبة لصسيد الليور ؛ فقد اشستهرالأقفزام بصيد مسيور 
اراي رحسي لحاس رفس حير #يتجبرا فحنا ملسسورها 
السسريرة ص لون الكتجرة ديينا. 

ولمتيناة وطح" مايق بتحوملة" وك" متحتثار:*" تحصو الأستصسر: 
الخامسة *؛ يصور طيور الكسسراكي **. [صورة 18] . 

ويتمهيز طبار الكركي : تلع بالسسيقان الرفيعة و الطويلة . 

-١*‏ رسم لطيور الكراكي : هذا المثال تحفوظ في متحف برلين » المانيا .راجع كتاب: 

-جورج بوزنئز و آخروث »؛ المرجع السابق » ص. 114 . 

*؟- سقارة : تذكر قصص التاريخ العربية أن سقارة هو اسم قبيلة بدوية عاشت بتللك القرية في 
العصور الوسطي . و تقع سقارة علي مسافة 14 كم.جنوبي القاهرة » و كانت عبارة عن جبانة 
فسيحة الأرجاء يبلغ طولها حوالي ,4 من الأميال . ش 

و لقد صار" سهل المومياوات " هذا حافظاً لشعائر العصور القديمة و مزاراً عظيماً للسياح القادمين 
لزيارة مصر . و تضم هذه المنطقة العديد من الأثار القديمة مثل المقابر الملكية الخاصة بالأسرة الأولي » 
وهرع زوسرء و المصاطب الحنزية . للمزيد » راحع : 

-حورج يوزنز و آخحرون » المرجع السابق » ص. ١417‏ . 

- اق.م.) ملوكها هم : أوسر كاف - ساحورع‎ 10-197٠ الأسرة الخامسة : (تقريباً من‎ -٠* 
. نفر إبر كارع - شبسس كارع - ني أوسر رع - منكاوحور - جد كارع اسيسي - أوناس‎ 
: للمزيد راجع‎ 

- محمد عبد اللطيف محمد علي ع" تاريخ مصر الفرعونية" » الإسكندرية /1541١ء‏ ص. 91-4848 ٠‏ 
- أحمد حسين " موسوعة تاريخ مصر" ( مطبوعات الشعب 19817 ) ج. اع ص. 28-67 , 
- حيمس بيكي » " الأثار المصرية في وادي النيل " » ترجمة لبيب حبشي و شفيق فريد » ( القساهرة 
17) ج. اءاص. 14. 

*4- طيور الكراكي : 26ة:) يعرف أيضاً باسم طائر" العْرنُوقٌ " اسمه اللاتيي : كنتجع . 

و يتميز هذا الطائر بطول سيقانه إِي حل كبير » كما أن له عنقا رفيعاً و عالي . 
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دراسة تحليلية للقطعة : 


عللسى الرغسسم مسن عسام اسستطاعق العشسور علسسى صورة لهذا 
الاسالء إلا أتنسسي لسم اسستطع أن أتغاضسى عنهه و معفذلك فمن 
حلال امراجع التي تنساولته يالوصسف » أو أشسارت إليه في بعمض 
الأحيان » إلا نامحد عسلة عناصسر تيسسزه. 


أولاً : التأثيسر اللعسسري ء و هسسو كمسسا سسبقت الإشسسسارة يادو 
واضحاً تمسام الوضسوح قي هسذا العمل ؛ سسواء مسن خمسلال ظهس سور 
الأقرام » أم مسن لال تسلك العناصسر الصساحبة لهم كصسيد قسرس 
النهر » و طيور الكراكي . 


ثانهاً : الشعور الروساني » و يتمشسل فسي وحود الملاكميسن : وهو 
ورا اشستهرالرو مان بتصويره نظراً لنبهس م للرياضسات العنيفة. 
و كان الغفان حساول أن يجمع ييسن خصاله ؛ و طباعه » و ييسن البيهة 
الي أغسرم بهاء آلاو هي البيفة المصسرية السساحرة . 


11 


واه فسيفساء "معركة السمك": 


ياأتي هذ كال مسن مسسديتة بومييي بإيطاليا *' و هو 
عبسارة عسسن قطعة فسسيفساء تص.سور حم سوعة متتوعة من الأسسماك » 
للقلك مرحت يف لمات سوق شمو ديو "قفخ التي 8 
وقد عشسر على هذا النمسوذج في منسزل رقم(8)*'ويرحع 
إنحى التسرة اللثسائي قم )و سو عقت وطظ حسالاً عن الأفببار 
فسي نسابولي .*"و القطعة مربعة الشسكل و ييلسغ طول ضساعها 17",.م*. 
وهناك مسن يذكر أن أبعادها هي «86١‏ ةاسم.*” 
وقعطا تع القع ل شكناة سد رادار لشي له كنات انيرا سانا 
في مسدينة بوبيسسي - و سسيق و رمسا فالا مشسابهاً نن سزل 
فون - . [صورة 1 !] 
-ِ . 2.224 ,1.239 . 223-4 .2 ,كاه.مه , .ل.ل بغتلامط 
*؟- منزل 8 : الم استطع العثور على أي معلومات عن هذا المتزل . 
*- نابولي : كان الاسم اللاتيئ هذه المديئة هو وز[مبرهع/3 » ثم تحولت الآن إلى نابولي . 
و قد أسست بواسطة المستعمرة اليونائية القديئة كوماى : 0/::26) عام ٠٠ق.م.في‏ منطقة خصبة . 
و نظراً لأن الفيرة الأولي من تاريخها كانت غامضة » لذلك فإن بعض الكتاب يزعمون أن اسمها 
الأصلي هو بارئيتوب : ورره:1/7:62ره2 . و في عام ٠47ق.م.‏ أصبحت نابولي المركز الثقاقي اليوناني 
في إقليم كمبانيا . أما في العصر اللجمهوري . فقد سيطرت بوتيولي #[معااظ علي نابولي » ثم 
أصبحت في عصر شيشرون عثابة : #/زاززع:7/::,: ( هو أحد من أشهر المعاهد الرومانية في القانون 
الإداري ) حيث أزدهر بها فرجيل و آخحرون و نهلوا من الثقافة الملليئية . و حتى بعد أن تحولت إلى 
مستعمرة رومانية » إلا أنها احتفظت بدور العلم و لغتها اليونائية حتى أوائخر العصر الإمبراطوري . 


للمزيد راحع : - 1031-2 .م .مه , بصقدمتاءلط لقعتومهان) 0:10 156 

- . 1545 .م , ,أت.مه , 1984 , 'عتأقططلآ عوقنامعقآ عتاعط 
*غ#- 223-4 .0 , ختن.زه , .1ل تلامط 
*م- 4 .م , , ,أأء.هه. مع قتشفظ عت , .عم ة سقلا 
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و بالنسبة إلى قطسع الفسيفساء الملصسورة للأسسماك وهي 
تسسسيح فسي ميساه البسرك و البحيسرات المائية “أ نحجدانها قد 
اتتشسرت فسبي العصسر الجلمه وري و اسستمرت في ففسيرة المككم 
الأب راطوري .وقدكان الفسرض من هفسذه اللمساذج هو تصوير 
الأسسماك بصورة تسابتة و دائمسة . في بينتهسا البحسرية . 
وقدعفرعلى نماةذج عديدة في شستى أنتحساء إيطاليا سسواء 
في ملنها السساحلية ‏ أم الداعاية *". 


الوصف التفصيلي للقطعة : 


عسرفت هذه القطعسسة الفسسيفسائية باسسم " معركة السمك " وهي 
تصسور إنتطيسسوطأ 2668080 يقتتسسيص عسسسدوة آلاو هسو جنسراد البحسسر : 
615 و يظلهسر حسوطما بجخمسوعة متتورعسة مسن الأسماك المختلفة 
الأححام و الأشكال ؛ و تظهسر و هسي تفسسر نخائفة فسي شستى الاتحاهات . 
و رما كسان لم ذا النوع مسن الفسسيفساء مغسزى ديتي » هو الذي أدى 
إلى انتشسار و شسعبية هذه النوعية آلا و هسي تصوير الأسماك . 
و إذا نظسرنا إله القطعة الفسسيفسائية » سوف نحد بش كل عام وحود 
تبسساين في الأنواع المصورة ؛ فهناك ثعبان البحسر : 7112© »و سسمك 
الشفيين البحري ؛ 784/15 »و سسمكة ذكلب البحسر : 3655 » و سمبكة 
القدء و سسمكة اللسوت : 606 »و برغسوثت البحسسر : 221 » و العتقرب 
( أبو جلمبو ) : 66/05 ؛ و غيسسرها مسن الأنواع الأخصسرى . 
ووشسبحية تيك اميق : جوري وتان التسحي "الستيواة تح اع 
تحمل اسم " الكائنات البحرية" و نفلت بالفسسيفساء أيضاً . 
- 2.31 ,. 01.11 , .كأه.م0 , متشعمناك .دما 
*واب 1 701.11 , أله.م0 ,. عتممع نك .ماه 
*- ثروت عكاشة ؛ " الفن الروماني" » ج(١١‏ ) ء < التصوير > » ص. 554-848 . 
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و تعكس قطعة " خحسوان ميرو" نفس السسمات اللي نسراها في 
قتطعسة بومبيي* ؛ و تعكسسس الحية الغامضسة التي تسسود أعمساق 
البحسار الخاضعة لقانون الغابة ء قه ذا الإخطي وط فسسي منتصف 
اللوحة يلف باأذرعه الرهيية جحرادة البحرء وييتصرها بسشطف 
وضراوة . و في أدنى اللوحسة نسسرى سسمكة كبيسسرة تققهج فمهسا 
ولااحدال في أن الصور قد وفق في الإيحساء بتبسسض الخيساة 


والحسسركة في جميع أتحاء اللوحسة . 
واوسححد ج ةو تتجبرى إه تالوحت ة لمحتل شكاالا وافحنا ويحرا 


مسستقلاً بناته, هو عال البحار بأسراره » وغموضه ء و قسواتينه . 
لقسد لعسب الإختطبسوط الدور الرئيسي فسي هذا العمل ؛ حيث ظهسر 
في منتصف القطعة و كسانه البطضل الذي لا يتقهروه وي اول القفوز 
على عسدوه جسرادة اليبحسر ؛ فيقتتص ها لتكون له الغلبة. 

و قد اسستخدم الفنان القتضع الفسيفسائية الدقيقة في إنحازه ذا 
التمسوذج ؛ فظلهر حسم الإخطب سوط باللون الفاتئح» و قدراعهى 
الففان أن يصور حجسمه بدتقة نهدت رأسه السستديرة و كأنه 
يرتسدي قبعسة دائرية فوق رأسهء ث ومظهسرت أرحله التعددة 
و التشسرة حسول حسمه وهي تتحرك بسسرعة و سسهولة ليلفهسا 
سيول تن شا اناه قي كه ديتجهريا : 

وقداتشابكت أرحله مع بعضها البعسض في عملية المسيد هذه 
وهو يحاول اقتناص الحرادة » و تحجد أن النفانوقدبرعفي 
تصسوير هذه الأرحعل؛ فصسورها بيضاء اللون مع خط بنسسي عتسسسك 
حسرف كيل بنهاء تسى أطسرافها لم يغفل أن يصور في نهايتها 
الفكوت اراي و عد ونان اي اشن ويح الأرس وت ريز افج 
جداً مسن الطبيعة . أيضاً رأينا عينيه المستديرتين و كأنهما شسبكة رادار . 


*1- ثروت عكاشة . المرجع السابق » ج(١٠)‏ ء المحلد الثاني » " التصوير ” 5 01 
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و ظهب ور الإخطيسسوط به ذه اللريقة ليس بالأمسر السستغرب » 
فالإخطب وط *'أو السمك الشيطان » كما يطاق عليه في كثير 
م د ا 
ولامسبيوحج مورت كاله اكسعة بلجي بن يي و اليد ؛ لأتسسه 
عكن أن يلف أرحله : تيه:؟ أو أطمرافه : 65[ه6:11ة: حول فريسته » لو 
يس سحبها الى أعماق البحسسار . و إذا كسائه الففسان قد هتلم 
بإظهار عيني الإخطيسوط بهذا الشكل و تلك العناية في إيرازها 
واضسحة و أساسية في وجهه. فلعل ذلك يوضح للنا أنه حتى 
في ذلك الوقت امبكر ؛ كسان الغنبان خبيراً بهذا الكائن , و عليماً 
خصسائص حيساته ؛ فليسس كل الناس يعلمون أنه من العببتث 
قطسع أرحسل الإخطب سوط » و أنه عوض ا عن ذلك » فلإبد مسن 
اسه حا قرت وى اله الع ييه يعني لاني أن اسه لور 
و مسن بيسن أر جح سل الإخط سوط و تشسابكها مع يعض ها » تظهر 
الضحة و هسي حرادة البحسر 71/5ه107. 

و بانغشفرإلى هذه الأيرية » نحد اعقسلاف الوائهاعسن لون 
الإعطوط ؛ ققد اسستخدم الففان هنا اللون البنسي المائل إلى 
الذههبي مستيناً بقتطلسع فسسيفسائية صغيرة حداً ذات لون أيض 
وأسسود لتش كيل جسم المسسرادة » حتى ظهسر في نهساية الأمسر 
طبيعسي فسي ش كله .و نسري أيضاً أقدام السرادة الرفبيعة ء و رأسها 
ومابه مسن شسعيرات تشبه الشوارب . 

. " الاخطبوط : عناتره1ه0 أر دام: ه26 كلمة معناها " ثمانية أرحل‎ -١* 

ينتمي الاخطبوط إلى طائفة من قبيلة الرخويات : 017:5[ تسمى الرأسقدميات ماددررم[ه«امء0 » 
وهذه الكلمة الأخيرة تعنى أن الأذرع المجهزة بها هذه الحيوانات » تقع في حلقة الرأس . 

للمزيد راحع : 

- " كتاب المعرفة " » البحار و الحيطات» ( شركة إماء النشر و التسويق » بيروت ؛ )١545‏ ص. 
0 . 

*؟- " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. 5١١حلا‏ . 


ده ع أ 


كالسايعا سين كلاف مك هونا ا ور ا يي 
يذاقه. هذا الشسهد هسو عسسارة عسسن سس عكة كبيسسرة تقلح 
لنوسن عام الوإتياة كه اسح ل ع حتف تر #ستنية1 
السردين . و السمكة الكبيسسرة هسسي - كما يبدو من منظرها - سمكة ذقلب 
الببحسر ووة » و تتميز هاه السمكة بالجسسم الفضسي » و الزعانف 
التسحوية ون القع الكو أو التااحه لون مكحي بلق ينوس الالح عتمي 
اسستعدادها لاقتننساص سسمكة السسردين و إلتهامها. و قسد أهتمالفنان 
بتعسسوير جسم السعكة و القشور الى تغطسي جسمهاء كذلك 
منظلسر عينيها و هلى تسراقب فريستها. 
واعقلاف لون قطعع الفسيفساء هسنا عن تلك التسسى اسستخدمت 
في الإخطبوط و ابلعسسرادة فهو أبلغ ديل علسى بسراعة الغفان 
وتفهم هلأنواع الأسماك المحتلفة. 

أمسا بالنتسسبة للفريس ة ؛ فق د كسان الففان موقا في 
اختيساره غساية التسسوفيق » و ذلك عن لما انتقسسى سسمكة السسردين : 
5 التكسون هى الضحية , 
فسسمكة البلشسار أو السردين*' - وهو الاسم الأكثر شيوعاً - كانت من 
الأسسماك المعمسروفة في البحسر المتوسط . 
وفي منتصف اللوحة » نسري أيض سا ثعبائ ا بحري ا : هه جلسده 
المميسسز و تسدرج الألوان المستخدمة فيه لتعكس جحلده الأرقفط . 
و اعتسى الفسيفسائي باظهسار حسلقة العيهين المستديرة ؛ مسع فتحتسسى 
لاتحي ويك مدان كفييوة ارت له لمر ييا و تال 
ناعمء وهو يظهر وهو يسسبح في حسركة متمسسوجة و متعسرجة *'. 
-١*‏ السردين : 211745 ©:ه 5 أو البلشار : ##جبزع5:1 ء تعيش هذه السمكة في مياه 
المناطق تحت الاستوائية . و هي معروفة في البحر المتوسط و الأجزاء الدافئة من الأطلتطى . 
للمزيد راجع : " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. 1١١١‏ . 
*9- " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. ١١9-118‏ . 
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وأعلسى الإخطيسوط تحد سمسكة القويع الرعاد*' : مصدامنوص:ه1 
و تتمسييز بالمسسمم المفلط سح » و فتحسساتها اليش ومية على السسسطح 
البسسى للحسم *". و هذه السمكة لف عن منظلر الأسماك 

الأعمسرى العاديسة في كسوثها تساخذ شكلاً مسستديراً و لونها بعسسى 
ش وبيهساعسدة نقاط مسسدديرة »وس ووّاء فوق ظهرهاء هذا 
بخسلاف نتقطتيسن صغيرتين أصرين هماعيناها . [صورة لام 

وعلى يسار القطعة الفسسيفسائية » مسسن أعلى يحسوار القسسويع 
الرعاد » بنحجد سسمكة لعله سا" سسمكة وقار "أو" سعكة القسروت*" 
ونااحظ دفسة الففسان في تصوير زعسانفها الفلهسرية و الذياية 
و نسرى التصسق العلوي منهسسا مستقط يسا الجيء السسفلي لوه 
فض سي سسسادة , 

و بص فة عامة» صور الفنان يحمسسوعة متنوعة مين الأسماك 
اختلقفت فيمسا بينها سواءً في أش كاطًا » أم في أحجحامها ؛ واستخلم 
قطسع الفسسيفساء بألوان تتناسب ماع الأش كال المصورة » و كانت 
الألسسوان الغالبة مسي الببسي بدرجاته مسع الأبيض الائل إلى 
الفضسي و كل ذلك على خلفية سوداء اللون . 

-١*‏ القوبع الرعاد : سميت هذه السمكة بهذا الاسم لأنها تحمل شوكة مسنئة على الذيل مملوءة 
بسم ء و قد تحدث جرحا ححطيرا مما للغاية » و للقوبع الرعاد عضو خاص يحدث رعشة قوية عدد 
لمسه لأي شيء . للمزيد راحع : 

- " كتاب اللعرفة " » المرحع السابق » ص. 84 

*؟- " كتاب المعرفة " ؛ المرجع السابق » ص. 84 

# ب موكة الزورت : ها/ة:1 هتراهك » تعتبر من الأسماك انحببة لهواة صيد السمك .و بعضها يعيسش 
في البحار فتسمى " التروت البحري " و يعيش بعضها الآخر في المياه العذبة حيث توجد مجاري المياه 
الرائقة و الأنهار سريعة الجريان . 

للمزيد راحع : 

- " كتاب المعرفة " ؛ المرحع السابق ؛ ص. ١١١‏ 
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وإذا حاولنا القارنة بيسن تلك الفسسيفساء ؛ و فسسسيفساء منزؤل 
فاون [ لمثال الأول رقم ( ب ) من هذا الفصل ] » سوف نلاحظ تشابه اللفالين 
إلى حدٍ كبير :ء فهما يكادا يكونان متطابقسان . 
وشيع للف فبوا اتلد ورور قي" لضو التنسيرم" نماة مهو 
بخيوية متدفقة أكثر من المقال السابق . 


دراسة تحليلية للعمل : 


أولاً : أول مسا يلفت الاتباه في هذا النمسوذج ككل ء أن 
طم السخييا سد و مي لبجم عه مرحي اللواتحل | سانا 
شغلها بسوع من الكسسائتات البحرية . لقسد عمل الفنان حاهداً على 
أنيملةً الساحة الكليسة بالأسماك المختلفة ؛ مسستعيناً في ذلك بأححام 
شتى » وظفهافي ملسيء الفراغات القسي قد تظهسر على القطعةء 
ولكين دون تداهخل بين هذه الأسماك فيماع دا قتتسساصض 
الإختطبسوط لسرادة البحسر و وح ودها بيسن أرحله المتشابكة . 


ثانياً : يسسيطر كسل مسن عنصسسر المهوية و الخسركة على التر ؛ 
لجار الأمدافر نايا مح وس حا سي فسي معركة 
الحياة بين الإخطبوط و المرادة البحسرية . و تلسرا لكسسوق الإخطب_وط 
ينقض أمامهم على حرادة البحر » لذلك نسستتشعر أن حسركة الأسماك 
الأعسرى يسسيطر عايها المقوف و الفزع ممايحدث من حوطم. 

و مسن هنا كسائت الأسسماك تتحسرك هسنا و هناك قي وحل »؛ قلا 
تمتيرق إلمى انحنو الفتبو :و لتخم © لاوط يبي عونا و العسضل 
العر يتجه يسار دود جدوى . 

وهله الحسسركة العشسوائية هي الي - فسسي اعتقادي - هى الي أشساعت 
جو الحخية والخركة في العمل. 
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ثالنا : أن الفعسان في هله القطعة الفسسيفسائية » تمحجده لم يذل 
أيسة مسساولة لتطبيسق المت سور : 56580668076 ؛ .معت سسى أنسسه لسسسم يييسسسن 
لنا ماهو في أمامية اللوحة؛ء و ماه و في مؤحرتها. 
ومن هسنا يدت اللوحسة و كألها كلها تترى مسن علي ١*‏ 


رابعاً : نر لأن ش كل هذه القطعة و طسريقة تش ذ الأسماك 
بهاتيدوفي صورة أفضل مسن فسسيفساء قساون » لذلك أعتقد 
أنهبا حدت منها تا ريا , ومسا كات يفال مسرل قساوت يرع 
بتساريخه إلى القرن الفسالث أو الفاني ق.م. » و الأغلب هو القسرن الفساني 
لأن مزل نفسه بدء فسي تشسييده في القرن القالث » فمعنى ذلك أن 
فسيفساء " معسركة السمك " تسسرجع إلسسى منتصف القرن القاني ق. م. أو 
أواغخضره . 


*1- ثروت عكاشة » الرجع السابق » ج. 1 » امجلد الثاني » ص 6ه 
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24 فسيفساء ميناء السفن من أوستيا: 


هذا اك ال عبارة عن قطعمة مسن الفسسيفساء *', تمي 
إلسسى أرضسسية أحد المحال في منطقة " مكان النقابات " *' يملدينة 
أوسستيا *' .[صورة 1] 
_- 11.17 ,. 35,38 .2 , مأله.مه , . م ستارم كلخ , عوأمعط8ا 
*؟- مكان النقابات : أو يسمى " مكان التجمع " أو " مكان الجمعيات ”" - 

21306 0111656 5 

*- أوستيا : 2و0 :هي ميناء قديم أقيم عند مصب نهر التيير » و كانت تبعد عن روما بستة 
عشر ميلاً . و قدكانت ها أهمية كبرى بالنسبة إلى مدينة روما » نظراً لكونها المنفذ الخاص بها . 
من أقدم الآثار الي عثر عليها بأوستيا » حائط بنى من مادة التوفاو يؤرخ يحوالي عام 
٠‏ .لاق .م. كانت أسوار المدينة المربعة الشكل » تحتوي بدورها على أربع بوابسات ؛كل منها 
مزودة بأبراج حصيئة. و من هنا كانت أوستيا,كثابة مستعمرة بحرية تقوم بحماية الشواطئ الغربية 
لإيطاليا . أثناء الحروب البونية الثانية ( 7١7-17١4‏ ق.م. ) أصبحت أوستيا قاعدة بحرية هامة » 
و سرعان ما رجت من نطاق أسوارها ؛ و تحولت إلي مركز تجماري مزدهر و واسع النشاط ؛ 
فكانت البضائع تأتي إليها من أسبانيا و الغرب . و كان القمح يتدفق إليها فيصل إلى مصب نهر 
التيير ثم ينقل بالقوارب في النهر حتى يصل إلى روما . و نظراً لموقعها الجغراق بالنسبة إلى إيطاليا 
بعامةٍ » و لروما بخاص » كل ذلك جعل لها مركزاً هاما في الصراع الذي نشأ ين كل من مساريوس 
والقايد سرلا :وان قرفت اللي ام فد ماريرس يني الدية هذا ديزلا ت يسو انف فاه 
ببناء أسوار جديدة لها .و في عام 4 ق.م. سلب القراصئة أوستيا : إلا أن المديئة بدأت مرحلة 
جديدة مع عصر أوغسطسء أدت إلى ازدغار معماري نيل :ققد فيد أوغسطس مسرا خلفنه 
رواق أعمدة » كان كبار التجار يقومون باستئجار محال طم فيه . 
أما في عهد الإمبراطور كلاوديوس » فبنى هذا الأخير ميناءٌ جديداً ماما على بعد ثلاثة أميال مال 
الميناء القديم , و أقيم رصيفان و منارة و تم عمل قناة تربط بينه و بين نهر التيير . و للمزيد من 
الحماية » أضاف تراجان حوض داخلي سداسي الشكل ؛ و توسعت المدينة توسعا كبيراً في عهد 
هدريان . للمزيد راجع : 
2 1 م ذأ ,نه , امقدمناء1 لوه12ةوة1 0:00 16 
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و قد كان لمحل الذي عشسر فيه على هذه تتطعسة 
الفسسيفسائية و هسسي تغطسي أرضسسسيته» عيسسارة عسن أحد محال 
المح الشييي أخموة كنا وت ع حبكتعزة لصيو اق ديل 
شسحن و تفسسريغ » و تخليص البضسائع المسوجودة على السسفن وما 
يقسرتب على ذلك مسن تبادل للسسلع التحسسارية *', 
وتكاد القطعسة تتقسم إلسسى سلاثة مسسحستويات أفقيةء يقل 
كسل بنهسا ش كل ما. فأول مسا ئتسرى مسن أسسفل هو منظسر 
اثسين مسسن الدرايبل يسسيح كسل مهمسا قفسسي مسسواجهة الآحصسره 
ومونا إسناة سمكرا حي الستصط : 
ثم تعكس القطعسة في الوسسسط منظ سر سسفينتين 20100 *1 
راسسيتان في الميناءء و قد كتسب باليونانية أسسقلهما اسسسم 
الميبساء الذي يقومون بالتحسارة معسسه و يحضرون من هالبضائع. 

و في المسستوى القالث أي فسسي خلفية الصسورة؛ جد نارة 
خاصسة بإرشاد السفن . 


الوصف العام للقطعة : 
أول ما يلفت الإتبساه فسني هذه القعطعسة الفنسسينفسائية » 


هو الأس لوب الهندسي الذي يخيسم عليها بص افة عامة. 
فالنطسوط حادة تتسسم بالخشسونة و الاسستقامة ؛ و رما كان السيب 
في ذلك هو طمسريقة 77قهائهه ةتنا ناه التسي يدو أنها أتبعت 
فنى عبسلا /لسسشودع قشنا ومنتو تخرى ]نالعال تحنل سيسات 
صغيرة الجسم » و لكسنها ليست محددة الشسكل تماما. 

ويشغل مركز اللوحة ؛ مسسفينتان راسسسيتان في المياء؛ ويياو 
أنهسا كانت سفنتا قسوية و كسانت تسوب مسسواتيء البحسر المتوسط 
35,38 .2 , .5أ6.م0 , . 67تتلتته810 ,. تعأع 17 
*؟- ‏ 120 .م , ( 1964 . مول مطصة0 ) ,”عقتبنهح علعة © 6ونز هر " , .:آ.110 , موقل لقدمط 
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ولاكننن من لمعسروف أن الب سائع و السالع التحجسارية 
كانت* تصل إلى مينساء أوسستيا مسن منطقة غسرب أوربا 
وحتسى مسن أسسيائيا » قفلااعح ب أنوديمك ين القون أن هساتين 
الس سفينتان يها كانتا تصسلان في إيحارهما حتى شواطىئ أسسيائيا . 
ففي الوقت الذي كانت روما تسستورد فيه كميات كبيرةً من 
القمح باسكا أغلب إتتسساج المنالحخسم الأسسيائية من الذهب 
و الفنضةيصدر هو كتذلك إلى روماء وم نهنا كانت 
المساحة ضسرورية إلى وحسسود سفن ض خمة قوية لتمخحصر عبساب 
اللبحسر فتتقل القمسح . و الذهب »ء و الفضة من موائنىى أسبانيا 
إلى إيطاليا .و كان مينسساء أوستيا هنا يلعب دوره البار زكحلقة 
سل بينهمسسا . و نسراً للمسافة الكييرة بسن كسل من إيطلساليا 
ل ا ا 6 ل 0 0 
الرياح العاتيسة » و الأمسواج المتقلبة بسهولة و آمان بواسطة أشرعتها 
الض خمة *. 
و لعل الننان قد اراد أن يقل إليباهذه لمعلومة؛وهذاهو 
السبب فسي اهتمامه بتصسوير الس فينتين مفرودتا الشسراع على الرزغفم 
من وق وفهما في اليناء» هذا بالإضافة إلى ظهور انحلاف . 

أما باللسية إلى أمامية القطعة ؛ آلاو هي القتسم الأول منهيا 
و الذي تشغله الدرافيل * كناة#تزواءك ؛ فنحد أنهما عبارة عسن درفياين 
يسيح كسل منهمسا في مواجهة الآخر . 
-١*‏ إبراهيم نصحي » " تاريخ الرومان " » ج. ١‏ ءص.405 . 
*؟- إبراهيم نصحي ء المرجع السابق » ج. )١‏ ص. 401-405 . 
*- الدرفيل : 5/:##إتباءك - ج:ه8 : تنتمي الدرافيل إلي الثدييات , فهي تحمل صغارها في اثني 
عشسرة شسهراً » و ترضعهسا . مسن أشهر أنواع الدرافيل نوع : كأر[صاعف ‏ كبستر[ماءطا ) 
و 1426:#:زوزة2 . و الدرافيل حقيقة حيتان ذات أسنان صغيرة » تنتمي لرتبة الحوتية :0610020 . 
للمزيد راجع : " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. ١71-1١1١‏ , 


-١4ا/-‎ 


و تظهرالدر فيك في شسكل تسابت غير متحرك و ذلك نلدلالة 
على رسو السسسفن فسي أحد المسوائي . و أعتقسد أن الففان قد أراد 
مسن تصويره للد ريل أن يخبسرنا أن هس تين السسسسفينتين الملممورتان هنا 
هي عبسارة عن سسفينتين يحسريتين ؛ حيتك أن الدرقهي ل لا تتواجد إلا 
في مياه البحنار و ليس في الأنهار. 

اندرا المي تلق لعل القكينان تعد كتنف كن لوو كسيده 
الدرائيل ؛ و هسو أن يكل السلامة لله السفن فسي رحلاتها الطويلة ؛ 
فا مروف أن الدرفيل صديق للإنسان و الراكب . فقد كسانت هذه 
الكائنات مولعسة عصاحبة السفن في البحسار و كانت انما نا لسك 
الفرقى بدفعهم فوق الملاء » حتسى يتسسنى لهسم تنشس المسواء" . 

و إذا نظضرنا إلسسى الدرفياين ؛» س وف تلاحظ تقهسسم الفسسيفسائي 
لطييعة هذين الخيوانين » فقسسد صور حسمهما بدقة و طبيية بدمٌ 
من شسكل العيين ,ثم المتتعار » ثم نفمسه الذي يش به المنقار ولم 
يغفل الفف ان عسسن تصوير زعنفة واحسدة ظهسرية » بالإضسسافة إلسسى 
ذنسب مكون مسن شسعبتين مسستعرضتين *'. 

و ياتقسي الدرفيلان عنسد سكل غير معروف تمساماً » و إن كسان أغلب 
الفلن أنسه إناءً أو لعله رمرا لأحد المواني » قد قصد منسه أنه تلتقسي 
عنده السفن في سلام . و لا تعحب مسن ظهور الرموز عند الرو مان 
الج انين سوق ناشدرو كي التيطررة سسا روتباار هته 
الذئبة التسي أرضسعت ريوس . و روهمولوس ؟ رصورة 14 *" 

فوق هذ الإنساء و الدرفيسلين . نلاحظ كتسسابة باليونانئية » تبدو جملة 
لعلها تشير إلبى اسم الميناء الذي تبحسر إليه هذه السفن في أثناء 
رحلاتها التجسارية . ففري : 31/11425132901 3417 و ليست كل هذه المسروف 
أكيسدة ؛ فبعضها واضح و البعض الآخعسر غير مؤكد فلم تفهسم. 


*1- " كتاب المعرفة " » المرجع السابق » ص. ١81-1٠١‏ . 


*ا- نفسه . 
-٠*‏ عن هذه الأسطورة ٠‏ راجع : 2.272-3 , .أأة.مه , أ106 , التسطء5 


لمغ!- 


زفشين اللافخل الدانفيكة أرقا عليق انقيةة مانا لجبرنة ا 
نهسرية » و عللى رسسوها فسي ميناء» وجحسود مسسارة فسي القسسم 
المحودر كوي ررحي سهان الا وير طرحة نان" 
لذلك كسان من الطبيعسي ظهور المنسسارة فسي خلفية لمنظر و كأنها 
مقسامة هسنا كلسي ترشسد السسفن إلى المينساء» و هي تش لبه فلي 
ش كلها و طسرازها المعماري الواضح عه شكل فار الإسكندرية *': 

ومرورزمر * , 
-١*‏ قثار الإسكندر ية : 2/0705 يعتير فنار الإسكندرية ثالث عجائب الدنيا السبع القديمة » و قد 
أقيمت المنارة فوق جزيرة فاروس ج9004 » و من هنا أخذت تسميتها . و قد بدأ تشبيدها في عصر 
املك بطلميوس الأول على يد المهندس سوسراتوس من كنيدوس : كبوفات 0/1 دناه ودمى . 
و تم بناؤها في بداية عصر بطلميوس الثاني حوالي عام 77,/8-14٠‏ ق.م. 
كانت المنارة مكونة من أربعة طوابسق ؛ الطابق الأرضي يبلغ إرتفاعه ١5م"‏ » به منافذ عديدة » 
و حجرات خاصة لوضع الآلات و سكن العمال . أما الطابق الثاني » فهو ثماني الأضلاع و ارتفاعه 
«لام. » أما بالنسبة إلى الطابق الثالث , فهو مستدير الشكل » يعلوه مصباح مقام على ثانية أعمدة » 
و تحمل فوقها قبة يعلوها بدورها تمال ارتفاعه حوالي ١٠/1م.‏ و يرجح أن هذا التمشال كان لإله 
البحار بوسيدون : /518و770. . للمزيد راجع كل من :- 
- ” تاريخ الإسكندرية و حضارتها من أقدم العصور " ؛ لفيف من الأسائذة » ( محافظة الإسكندرية 
19517ا)ءص.15-م5١.‏ 
0 . 20-3 ,2 , ( 1985 , هل ) , " هصقن لخ للعاعمف “ , .154 . موتديه مقط جقط1 
> .1982(,2.145-6 , 2002م.آ ) ,“ 1106© 2 2 ورمإولظ له : 0112 مقجعلف “ , .8.1/1 , 180116 
- .2.15-24 ,تلة .350 , ( 1983 , 8ه0همةآ ) , “ دوللتتقطط عت 5ومعقطط “ , .8.84 , عممجه8 
- " تاريخ العلم " » حورج سارتون » ( القاهرة 191/4 ) » ج. 4 » ص. 1-84" . 
2 ,2.82-6 , ( 1986 , 2005منآ ) ,“ 721167 014126 لتق[ : أمرووظ “ , قأط80 , معللهة2 
*؟- فاروس : أضفى اليونانيون على كلمة " فاروس " معنى المثارة» و استخدموها للدلالة على أية 
منارة . ثم التقلت الكلمة إلى كثير من اللغات الأخرى كالفرنسية , و الإيطالية » و الإسبائية ...» 
حيث اشتق اللفظ الدال على المنارة من كلمة فاروس . 
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و إذا قسارنا ين هذه النسارة الوحودة في قطعسة الفسسيفساء, 
: 5 1 3 5 ىو 
و بين فار الإاسكندرية . فسوف نمحد أنهما يتشسايهان كثيسرا فسي 
عدذدة أشياء : 


تحدتن ممه عورال شعيوو ان افتس كه نجه بجاح متعمه) مره 
الشكل و ارتفساعه يفسسوق ارتفاع الأحزاء الأغعرى » و مثله في ذلك 
يفنكل مجان لالس عير ا 1ن وص نينا سعتر سر احير 
أتتتل حعنصسا و ازتقافنة :إلا انتا ليوف إذ كقنان سحن الأسسلاء 
كفنار الإسكندرية أم لا . و نصسل في التهاية إلى اللمجسزء الأخير و الذي 
وحدر أحدن نان متهتو و وعنما كناك سنال وحن لط 


وتشير هذه القطعة الفيفسائية إلى اللكانة البحسرية القي ميسزت 
مينساء أوسستيا و نشساط حسركة التحارة و السفن بهذا الميتاء. 

و ظهور المنارة بهذا الشسكل المعماري المميزهء ليس بالأمسر المسستغرب 
نخاصة عسدما نعرف مدى ما تعكسه مديلة أوسستيا مين تقسدم 
وثورة في بحجال العمارة الرومانية *". 

فمسن أهم ما كسان عيسز هله السسدينة هو مماعرف باسم: 
26 ر مهسي عبسارة عسسن مسساكن مسستطيلة » فسي ش كل بلوكاتر 
تبنسى حول فتسساء واسسسع . ولهسا مسال تلقسف كواجهة حول 
هذ الففنساء . و يفالل مداخل هذه المحال اموجودة بالدور الأرضي 
صسف مسن الشسسرفات المتصلة القسي كانت فبي الأصل تفلل 
شسرفات الطسابق الأول .ى بعض هذه امال كان يستخددم كمععمازتن 
2+ و غيرها كأماكن لتسسويق و البيع*. 

*1- اللزء السفلي من فنار الإسكندرية » كان ارتفاعه يبلغ حوالي ١5م.‏ » ثم يعلوه مثمن الأضلاع 
و ارتفاعه ١‏ "'م. و أخيراً شكل مستدير يبلغ ارتفاعه 16م. معنى ذلك أن المزء السفلي ضعف ما 
فوقه و هكذا . . . [صورة ١م‏ 

ُ__- . 120 , 40-1 .2 , .أأ.م0 , , متعقكلة , عتمعط 


2# 


و 40-1 .م ,114 


ال* هاس 


وقداتشر هذا ا كوعمسن المبساني في بسداية القرن الفسساني 
الميسسلادي ؛ و مسسن أشسهر الأمئلسسة على فلك ؛ قناء المغص از المقسساض 
بإيبا حائيوس 2  :‏ كلة اوعدت و كلذذلك إسافروديتوس : ١‏ 0111/5 (همط1 
1[ بأوسستيا »وير بصع تاريخه لعجي حولي عام 46١س.ه‏ لعا 
وهذا سكيع عسو شجانل #وابعنة و خعال أوسستيا : قصدت به أن 
يسساعد في عملية تساأريخ القطعسسة ؛ حيست أعتقدأنه نظراً 
لكسونها كسانت تغطسسي أرضسية أحسد هسذه امال في " منطقة 
التقسابات " ؛ فمعسى ذلك أنهسا تنزامن تقسرياً سع تفس الفقسرة 
الزمنية التسي انتشرت فيهسا موضة إقامة ال #تاببعة” و كس ذلك نفسس 
فتسسرة إنشسساء مخسسازن كل مسن إيياجائيوس » و إيسافروديتوس » أي حسوالي 
متصسف القرن الفاني الميسلادي أعوام 146-١16م.‏ بالتقريب . 

و هناك مسسبب آحعسر »ء يوكسسد اعتقادي بسأن القطعة تسورخ منتصف 
القرن الشاني اميلادي أيضاً » و هو أنه قسد تيين أن الفسيفساء مسن 
نسسوع " الأبيض و الأسود "*' » و المسستخدمة في هذا العمسل ؛ ككسانت قسد 
لاقت قبولاً و اسستحساناً و اتتشاراً في إيطساليا » بسل و سسيطرت 
علسى الفسسيفساء الإيطالية مسد بسدايات القسرن الأول و حتستى أواخسر 
القفرن القالك الميلادي *". 

وكانت هذا التسوع مسن القسسيفساء. فلي البلسداية يأسحد أشكلاً 
وال ون ع تيه لكين مسعرنة فت سسحتي فح لون ايلا 
تاإجلا تع الرقنتكء و ذلك قل عم هسسبرياق ساقس * , 

وعلسى الرغم مسن التغيرات و التطسورات القسي طمسرأت على هسذا 
النسوع من الفسسيفساء » إلا أن الخطسوط المندسية لم تفي ماما . 


حي ع عي بيذ عي سي عن ص حبا حنا صبيح ما جنا عي لا عام سين لبيله لما لحم عي ألا بي مل م سم مس سم ص 


*اك- . 40-1 ,م , مانه.مه , . متامول8 , عنمع11 
ا لإلهأ1 هذ عنهوه14 عائط177 ين عإمواقظ 
و 120 . اأه.ه ,. الفامفكة , عتممك1 


*4- هدريان : فيما بين 11١11-1م.‏ راجع ملاحظة © . بصفحة 4 من هذا البحث . 
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و همك ذا يتضصح أن فسسيفساء السسقن مسن ميناء أوسستيا ؛ تسسرجع إلسى 
عصسر هاريان أو السنوات اللاحقسة له بثايل حتلى تصل إلى 
متتص ف القرن القسانئي الميلادي . 

و لكي نسسستطيع أن نتفهسم الأمسر الذي دعا صانع الفسسيفساء 

إلى عمسلل يشل هسه القطعسسة » و اختيسار تشل همسا اللوشوع » 
يحب أن نعسرف أن التجسارة الإقليمية"المتبادلةٍ بين الولايات كانت 
اسورد الآكبرالذي يدر القروة على الم دن الكبرى ؛ الساحلية 
كانت آم التهسرية فسي شستي أرحسساء الإمبسسراطورية الرومانية ؛ بلأن هذه 
التتجمسارة كسادت تقتصر على موادو سلع لها ضسرورتها القصوى. 
وولدينا مسن القرن الثاني الميلادي معسات مسن التنقسوش الي تعكس لنسا 
نشساط ] و احجرنا نات متم اده وستن رتال ذلك مسحت 
و كثير من هذ النتقوش يذكر أسسماء تحسار : 71670010785 2 011210705ج 7160 
بسل و تعسسرض أيضاً ما يتساحرون فيه علسى وجحه الخصوص . 
و كسان أكقر التجحسار يتعاملون في المواد الغذائية » و بخاصسة القمسيح 
و النبيسذ » و الزيت » كما يتاجرون في المعسادن » و الأعشاب » و الملابسس » 
والفحصار. و كنا القمسح يصدر مسن عسدة ولايات ه و يخاصة من 
مصسر ء و أفريقياءو سسردينياء و صقلية . 

و الفحصص الدقيق للمسصسادر » يدل على أن أعقلم مستهلك 
للمواد الغذائية » و غيرهاء هسو التموين الإمبسراطوري و أكثر التجار 
الذيسسن كانوا في أغلسب الأحيان هم أص حاب السفن و الالكين 
لمحصازن الاسستيداع قي نفس الوقت و كسانوا يعملسون فسسي خعطدمة 
الاميراطور أي سكان مدينة روماو الجيش. 

و يدل على ذلك التقوش التي تتحسدث عسن جمعيات : #زوولاه» التتحار 
و أص حاب السفن التي تمتعحصر عسسرض البحبار » و هه الثلين كانوا 


*ا-ت م.رستوفتزف 0 تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصادي " » ترجمة زكي علي 2 
و محمد سليم سالم ع ( مكتبة النهضة المصرية , لاه ١‏ ) » ص. 71717-197 ج. ١‏ 


-1ه!- 


يعسسرفون باسسم : [#167اعاناهة: ء و البحارة : 26/ناونة في ميا الأتهمسار *'. 

و كنم رهس ذء مساك كسان ست زف يهبا ببتل و كنات يفسا متسل 
رعساية الدولة ؛ لأنها كسانت ذات فائدة أو بالأحسرى لاغنى عنها 
بالنسية إلي الدورلة . 

و ممجالاريب فيسه أن الرحال الذيين اتغذوا حسرفة واحدة » 
كان من الطبيعي أن شسسعروا بالرغغضة في الاجتمساع و التعاون ممع 
نلرائهم ؛ و العمل على مسا فيه صالح حرفتهم اللشتركة و تقدمها. 

و كانت أول هذه الجمعيسات التي أولتها حك ومة الإمبراطورية حماايتها » 
ورعايتها. كانت جمعيات التجار و أص حاب السسفن . 

و فسسي عهسد الإمبسراطور كسلاوديوس *"» قم تنظايم حسركة التجسار 
و أص حاب السفن » و يدل على ذلك البناء القتعم القائم في أوسستيا 
حيث كسان لمختلف النقابات الإقليميسسة و المحلية القفي كسان عملها 
يتصل بتموين روما ؛ و الإدارات الي تتعلق بهذه الأمسور *5. 
ومع تيام نهضة تحجارية عظيمة في الولايات » و ظهور طبقسة مسسن 
التحار فيها ؛ تدهورت التحسارة الإيطالية و بخاصة في حوب إيطالياء 
*1- م.رستوفتزف ؛ المرجع السابق » ص. 551-151١‏ . 
*؟- كلاوديوس : 5/#ع11© 6977 1/670( 0121/0415 71507215 ١‏ ولد في عام ٠١‏ ق.م. و توفى عام 
4دم. و قد ولد هذا الإمبراطور الروماني ف مدينة ليونز " مز »و قد أصببح إمبراطوراً محض 
الصدفة في عام 4١‏ م. » و قد شارك بنفسه في غزو بريطانيا عام "41م. 

و تلقي في حياته سبعة و عشرون وسَاما إنتواطوريا : 65 . و قد كان كلاوديوس عليما 
بالتاريخ الروماني و يحمل احتزاماً كبيرا للديائة و العقائد الرومانية . 

و قد كنب كتباً عن تاريخ الأتروسكيين و القرطاجيين . كذلك كتب قصة حياته » إلا أن كل ذلك 
قد فقد مع الأسف . 

للمزيد راحع : 12117 , باتمه.3:0 , مقهمتاولط لمعتومة01 0550 166 

- . 1238.م , ( 1984 منقةط ) ,'اأقناللآ ء5كنامعفآ أناء26 

*- م.رستوفتزف » المرجع السابق » ج. 7 » ص. 41/8 , ملاحظة رقم ؟1؟ . 
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وافنتي الوقئت الذي كسانت فيه بوتيولي *'أعظم ميناء قفي العصسر 

الممبهوري » نحجد أنه قد طسر أ عليها الائتجخلال*" .و ساعد على 

هذا اق دهور بقه المر نأ الصناعي في أوستيا في عهئد 

الإمبراطور كسلاوديوس » و هو المسرفا الذي قسام الإمبراطور نيرون *”بعد 
ذلك بتورسيعه » لم أعاد تسراجان** بتاءه . 

-١*‏ بوتيولي : #[مع/ات و تعرف اليوم باسم :آودج202 » هي مدينة إيطالية تقع بالقرب من 
نابولي . و في حوالي عام ١؟هق.م.‏ قام المستعمرون الساميون من مدينة كوماي 010706 يتأسيس 
مدينة ديكايرشيا : 212607714 في نفس مكان بوتيولي . و ليس من المعروف متى تحولت تلك 
المديئة إلى اسم بوتيولي . و أغلب الظن أن بوتيولي قد تحولت إلى ولاية رومانية في نفس الوقست مع 
مدينة كابوا : #ل#دص) في عام "اق.م. و في أثناء حروب هانيبال » كانت المديئة عبارة عن ميناء 
حربي و ماري هام . و في البداية كانت روما تعتمد عليها ف كل صادراتها و وارداتها . 

و استمرت علي هذا القدر من الأهمية حي ظهر ميناء أوستيا الذي زعزع مكاتتها . 

للمزيد راحع : 0 .م( , مقدوناء21 لوه 1م012 0010 ع1 
*1- م.رستوفتزف ء المرجع السابق » ص. 777-1711 . 

*؟- نيرون : 206557 4[1/5::ه1) 3/60 هو إمبراطور روماني تولي الحكم في الفترة ما بين 4ه- 
م وقد ولد عام /الام. كان هذا الإمبراطور مغرما بالفنون و ابتكار الألعاب الجديدة مثل : 
ونش عام 4دم.و لعبة مسماة هنر6/ عسام 51م. و قد افتتسح صالة جمنيزيوم 
)2 

وقد جعل المذوف و البالغة في التعبير و الحساس بالقوة كل ذلك حعل منه شخصية ليس لها 


شعبيتها » و كان مساعديه و مستشاريه من طبقات و نفوس دنيا . و اشتهر في التاريخ بحريق روما . 


للم يد راحع : 7 .م , لاتقدمناء21 لوه 1م012 0:40:20 ع1 
*غ- تراحان : 176167715 5ل#أجان] وله 7تارة هو إميراطور روماني تولي الحكم 'من عام 84-/!11م. 
وقد ولد من أم أسبانية قُِ عام لامم, 


وتدرج في الرتب العسكرية بايش أولاً : *91/46510 ثم . 5766107 . و قد حصن حدود 
الإمبراطورية الرومانية عند نهر الدانوب عند طريق حروبه مع الداكيين ( ١١١-17١٠م.‏ ) و وصلت 
حدود الإمبراطورية في عهده إلي أرض بززاء العربية » أرمينيا .و ميزوبوتاميا ( أرض العراق القديم ) . 
للمزيد راحع : 3 .م ., لامقصم ه21 لومندمة[© ع0 عط 
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و يعتقفد رسسستوفتزف * أن أوسستيا كانت أعلسء مينسسء فسي إيطسساليا 
لب المسؤن : #تبوترورقك و الي كسانت الدولسة تببس اتح عا روسن ينانا 
مسن الولايات الفغسربية إللمى إيطساليا »و من و بلسنى روما. 
فكسانت السسفن الآتيسة مسن أسيانيا .و بسلاد الفسال »و سردينيا 
و إفريقيا ؛ تلقسسى حسس ان الاسستقبال و عيسر معونة في مسسرفاأ 
اا ةن عسي :ناتك الشتملا وشح : اهدر شحاف بافحناه 
اللجيمساعات و الميهسات و تسلك المحسازن الرحببة للايناع ؛ و كان ذلك 
فسسي أوائسل عصسر الإمبسراطورية »و كل ذلك يشسسهد عللسسى أهميسسة 
الدينة و تقدمها المستمر خلال القسرن الأول ق.م. و القرن الأول الميلادي . 

وهمكسذاء فمما سسبق تقليعه نسستطيع أن ثتفهسسم الفسسيفسائي 
الذي قسام بعمل هذه القطعمة ء و نسسستطيع تأريبخها بأوااسر القسرن 
الأول الميسلادي » و بسدايات القرت الثاني الميلادي . 


دراسة تمليلية للقطعة : 


أولاً : تصسوير مينساءٌ بحسرياً مسن لال فسن الفسيفساء ؛ تعتبسر 
لكر عسم او ينمض الشحعيات لحرا الأمعينام النطفينة بصق كنم 
السسيفساء التسسي يس ستخدمها الفسسيفسائي ؛ أمسا عمسن طملسريق فسن 
التصوير الخائطي فهي أسسهل حيسسث تسساعده الفرشساة على التحكم 
في الألوان و تدرحاتها بسهولة . و انسسيابية . [صورة (1] . 

ثانياً : التأثيسر الس سكتدري المتمفسل في تقارب ش كل هذه 
السارة مسع شكل منسسارة الإسكندرية العظيمة , مسا يدل علسى 
مكانة الإسسكيدرية آن ذاك » و تأثيسرها على مختلف الأماكسن . 


وهكذا تظهسر التلفية التجسارية ؛ و الاقنصادية لذلك الميياء مسن 


ين ببدم يم تيم يم ميم حي بيه يم متعم بم متحي سمي ايا يمي مجم سم مسي اتيم عي مس ين محم سم 


-١*‏ رستوهتزف ع. امرجم أساق اص. 578 ,جم ع 
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إلا فسيفساء فيلا هدريان بتيفولي: 


تعتبسسر فيلا الإمبراطل ور هس دريان ( 171-111 م. ) من أعظلسم 
الفيلات الريقية التسني أقامهسا الرومان على الإطلاق * '. 
و كانت هذه الفيلا تسد على مسسافة ميسل بين المدتعدرات أسفل 
مسدينة تيفولسي*'ءو تبعسد عن روما بحوالبي ١١‏ ميلاً. 
وعد ول انناو اد لا قبي ]نا اشن ف تعد الروشتكينان 
و هندستهم و عمارتهم الفسةة الي ميزوا بهاء كماتوضصسح كيسسف 
اسسستطاع الفسسان أن يمسسزج بين روح المثيال و أرض الواقع*'. 
و علسسى الرغم من أن الفنسان الذي شيد هسذه الفيسلا كان مجه ول 
الاسم و للم يستدل عليه *“و مع ذلك فقد عرف يجدارة أن يججمع 
بين عدة تقاسيم معمارية غتلفة مثيل الحرات و الأفنية» والحمامات » 
و الأرورقة :و المعاب د و المكتبات ؛» وأحواض السباحة و الحدائق . 
ولعمله تاه والسيب الذي حعسل الباثي سن و الكتسساب ) 
أشال هانيج **يذكسرون أن فيلا هدريان تقل مزياً روماتياً 
سمكنا سكن ح تي البجداول استحتاري انيد الذي علقيية سس 
المعممساري سا . [صورة الس "ع . 
كت . 137 .2 أأع.مه , معدم تارم8 , امعط 
*؟- مديئة تيفولي : اسمها القديم عناائك و تشتهر بآثارها » و بالفاكهة و أحجار البناء مشل 
الزافرتين : 6<ناتع1787 و ديانات مثل ديانة هرقل و فستا » و قد تم تأسيسها قبل مدينة روما » ريما 
بواسطة الصقليين . كما كانت عضواً قوياً في الحلف اللاتيئ . و في القرن الرابع ق.م. حاربت روما 
حتى فقدت أراضيها عام 18؟ ق.م. و قد كان لكاتوللوس » هوراس » أغسطس و هدريان 
فيلات بهذه المديئة . 
للمزيد راحع : . 1524-5 , غأه.مه , امقدم هلط لهمأووة[6 لرمك:0 56 
ا 138 .2 أأت.ه , لمتستاءهكة , رمأمغ ةا 
2.36 و مأأء.م0 ,. مأمةك1 ,نمع 
5-6 ,110 
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والعيان مسسية لأبب كء* عشندن الالسشاي ف مس سمو انار 5 لبرت يوم 
«بر 1 او الأكساعسة الالارملم ]اك . أكاتوب ‏ ذااوفاسا) 7017 1ن مأقااء 
[امناقا لأ ١ن‏ رز)' أ متعا 7 8" 

0 سذدةه سمت تششير سكسك قلطصع بسسيىق عيمئنسة لتقل فة 

'فلينيسة على فيلا هذا الإمبر ضور" والاعجلدافي ذلك.فقد 


اشتهر عدرياكٌ بساععفه باخضارة المللينيسة و سيط ة عذه الثقنافة على 


الطبيعسة في عصسم, الإمبسراطورية الرومانية بضريقة سريعة . 
6 كانتت الفسسس سيفساء مسيكن تلوح قزرت أ تلو حات الفسسيفسائية 
'الركزية العالية :خجودة . تصنع بواسسطة فنائين مهسرة في عال متخصصة 
بنللك. و ينسم نيدوهابش كل واسسع حيسث تسستعمل فسي زخسسرفة 
الأر َ ضسيات ل ب خغيلية 5 قد تكون لوحات كالسجاد مشثل هله الم لتصع 
إل 5 7 . ٠:‏ 6 مه 3 : - نذا 

لعي عتسر عبديها بغبلا هدريان و الغفوظة متحسف لناتيكان 5 

0 همده الفسسيفساء التسسي من نوع*: 60 سانت في 0 من 
الأحيان. نسخا م عمال .لتصوير الحائطي أو أعمال فسيفسائية نفذت 


1ت 8 ل . .أأع ره . مك38 , معاعع ما 


عط كه نجرهئكنةة 070 ع1 “ , ورعطأه قسة , صطم1 , ممقدرلعئده8 
389-0 .2 . ( 1988 . علرولا بجعا ) , ” لاره/7آ تسقحصمظ عط ",” للرم/ةا لمعتوقو1ن 


#0 6 ..اك م0 . تتأكته1/1 , عندء1 
دين 1 
م 2 مي نأك دره . العلل مك8 . ععاعع طلا 
_- 100 
“با 7 .اك.مه . لتامقلة . وتدع11 


يام - 


ووسا عنما كسان تصوير الطبيعسة من هلال القسيقساع , 
يز عر مشاهد العبادات الدينيةء أو مناظر المي ء أو مناظر مختلفسة 
لأنسواع الصسراع المتعددة *'. 

و بالنسبة إلسسى فسيلا الإمبسراطور هسدريان *'و التسسي تضم ستة قطلسع 
جميلة ؛ نلاحظ تنوع الموضوعات المصورة على هذه النماذج الفسسيفسائية) 
حيث بحد قطعة تصسور معسركة القنطصور ضد اللنمور-وهذههي 
اغفولة متحسنف برايسن بالمانيا - و أخسسرى تصور مهساجمة الأسد 
لأحد الفسيران » و تسسالئة تعكسس متظسرا طبيعيا هادا هسو رعسي 
اللساعز أمام تفال واقفف لإلحمسة ء و الرابعة رعسي الساعز أيضاً و لكسن 
أمام تفال حسالس للإلمة . أما القطعة الخامسة و السادسة فتعكسس 
كل منهما منظسر قنساع أمسام فهسسهر مسرة » و أمام حيوان يشبه ابو 
المول مرة أحسرى.و هذه الأمثلة الأخيسرة » محفوظسة متحف الفائيكان . 


[أ] معركة القنطور مع الدمر : 


لخو عوك موي الطب ننه تميق لسسع وام نت 9 لاخر اطري 
هدريان.عكعدينة تيفول سي » حيسث كات تسسسمزين إحدى الأرضسيات 
بالغفيلا . و تصور معسركة بيسن أحد القناطير و الحيوانات المتوحشضة . 

و تبلسغ أبعاد القطعسة حولي 4,مه * 941,4 سم.*” و القطعة محفنسوظة 
في متحف برلين المسمى : 1105867 16( نا؛5188 ع 0الستصةكمع انف *1. 


ماخ سيم ليم اس سي بج تيم احم ميم متي مم ايه لحم للحتي سس م عمسم سي الاسم سس مسي مس ملس ليخي تسم لس الل 


اد 


2-93 و .أأه.2ه ,. ممعلملة , أعطعمواظ 
*؟- للمزيد عن فيلا هدريان ُ راحم : 


158-4 .7 , ” ,تامعن ,تدم “ , مملرءم-0ة117 
: مها أقعأةكة0[1) عطأأه0 نمكت 0:50 عط “ , وتعذلأه 0قة ,. صطم1 , ممسلعمقهم8 


389-0 .م ( 1988 , عاتملا ج216 , لرمك:0 ) ,” 13/0110 مقصتمظ ما “ 
. 94 .2 . 70177 , .أله.م0 ,. عتمعفناظ , مما 
108-5.مم (1994 , لضقلطأعقاباع12 ) ,.0ماآ ونه مععإتةوه14 “ ,. قدهلك1 , بعورة177 


”جع [[اتتاعه«الا 1/174 8077[ كاله مالمترراط تس 0ل 7167116 (أنحوجيتهدومليز ءرررمربزويرزوسر * 
- 185 .0 , .00.61 ,ع86قتتقة عن ,. عم مقط 


م 


ين 


حعمقمهاءتكت 


3 03 2 110 د ًّ أ : 
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ممع يلو بالاتسد أولا مم نْ الى دتا ع ٠‏ بعد ل م مم كك 
وخعو لقتبتعطور الذكس *' 8 


ء قنور هو فصية من لمعنوقات اللمتوحشة الخرافية "و قد 
تسفقى بجاز " الحيوانات الشسريرة " *". و هي عبسارة عسسن يط 
مو الإنسانو :خيوان! لاس كتوق السسعرى فشن مححيا درا 0 
بينسسا بج زع السسقلي ؛ فهو جسلم حيواك هو الخصال . 

0 ور القيضور ف والفن. ليس بالأمسر الملسسستغرب ؛ الم 


نسرهومنين قبل وه وهو يزيئ ون الأفاريز فسي معبادا زي 4 
بأوليسي ا" ؟ 
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كتاباته » و أواخخر العصر الميكيئ . و في بدايات فنون الشرق ‏ 
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نيسوس : ,3/6551 الذي خحطف ديائير : ©«2»117 زوجة هرقل و حاول 'غتصابها ‏ و التهى به 

الأمر بأد قتله زوحها هرقل بحربته . و هناك أيضاً القنصور الحكيم الطيب و العالم في الطب وكات 

يسمى خيرون : 61م67/ و كان من أصل إطي فهو ابن كرونوس و فيليرا . 
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وتعكس القتطعمسسة لمعنه كزابيت]*اعرطث ا #محمة كي يوان 
السراق : القنطسور وإهة'اعتة و هو سساو في اللفاعسه إلى أسسقل 
تمسو التلال*'؛ ليقسسذف بقطعسة صسخرية ض خمة فحونمر يتهسسش 
زوحت المقدسولة . و تحدتا الكاتبة سترونج *'عسسن براعسة القفنان 
الفسيفسائي في جمسال السسقطة التسي ظهرت بهاأشى القتطور : 
>0 ؛ و علة و ضاعف حسلها ء و فلي فس الوقت رشسساقة 
حركتها الأغيسرة . هسذا بالإضسافة إللبى الرعسب المرتسم على مسلامح 
النمسسر ؛ مسن شسدة هلعه نتيجسة لاندفاع القطور نمحوهء واقتسراب 
الضربة سه . و في رأي سترونج كسذلك ». لسم يسسستطع أي فتسسان 
آتعسر مسن فنائي تعصمسوير الميوانات قفي أي بلد أن يلغ مضل 
هذه البراعة النسي وصسل إليها فنان هذه القطعة الرائعة . 
و على الرغسم مسن أن القنطسور حيوانا خمسرافيا ؛ فل الحياةة البرية»ء 
و رغبات الحيوانات المتوحشة : ج6م987 *" إلا أقالايسعنا هنا سوى 
الشسعور بالتعساطف العميسق معسه . و يعتبسر مشر ذكسر القنملسور 
و هسو يسدافع عسن زوحتسه منظس رأ مثيسرأً للاهتمسام بحسسق **.[صورة 1-4] . 


نبدااولاًمحساولة معسرفة القسوقيت الذي أراد لفان الفسيفسائي أن 

يصسوره قفي هذا العمل ء وأول مساتلاحله هو ع لم ظهور 
الال في القطعسة ؛ سواءٌ أمام الشسخوص أم من خلفهم. 
. 3850 .385 ,. 96 .2 , 01.11/ , أنه.مه ,. عتشعوناظ , 515028 
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و معنى ذلك أن الوقت الذي جسرت فيه أحدث الواقتعهةءكان في 
فقسرة الفلهيسرة عنادما تصسل الشمس إلى كبد السسماء ؛ و تكون 
عمسودية فسوق الشسخوص . كتلك هساك أمسرا أتعسر يوكدأته 
النتهار لأن القطعة تظهيسر منيسرة وليست مطللمة. 

أمسا بالنتسسبة إلسى اليه ة التي أراد الثف ان أن يصسورهاء 
فنهي بيس ةالقت لال التسسي اعتسادت القنسساطير على العيش فيهاء 
فرايئا هسنا التسلال و الهضاب الصسغيرة » كع ذلك الرمال الذهبييسة 
والقسي تميسز بطبيعة السال هذه البيلسة ؛ أيضسساً وجسادنا بعسض 
الباتات التضراء و الشجيرات القصسيرة المتتسسائرة هناو هناك محجصرية 
و بعناية » و دون أن تكون دحخيلة على لمنتلر »بل على العكس 
ناتك عشتارة مسابلا ناا تبه أفييسه وفيت اه لكتدل الفتسدز 
ويسستكمل التناسق البييسي الذي حساول الفنان أن يخلقه بعناية. 

نصل الآن إلى بطسسل العمل و هسو ذكسر القنطور: ممعلاك» . 
وأول مسا يسسرعي انتبساهنا فيه هو ملمح القوة الشديدة و التي 
تظهسر واضسحة ؛ بداية من عضسلات صسدره النافرة و البارزة و الدسسي 
ندل على عظلم غض بهو القلورة العارمة المدفوئة داخصل مكتون 
نفسهء ثم منظسسر عضلات سساعديه المرفوءت ان إلى أعلسي بقفوة 
وشاموخ و ثبات » دون أن يههزله حفن على الرغم من تقل 
تلك القطعة الصححرية التي يحملها بيسن يديه ؛ و يرفعه سا ينتهى 
البسر و السهولة فوق رأسه. سساعلده عللى ذلك شسلة قغض به 
وولخههعلى أقاهء وما أصابهامن مكروه. 
وانحة محناة السحاة هته شكت] سكن شجحنة للقايت ‏ # تستجوون اللتدرة 
العلسوي من القنطور و الذي يمائل المسسم البشري بعنساية و تفهم 
واضسحين . و ظهسر شسعر الرأى غزيراً و تتسسدل خصلاته على جيهقته 
بنعومة و هسوجاء في آن واحسد ء لزيد مسن ش كله الممحسي 
الغيف ‏ ثم نرى ملامح وجهه الذي يتيز - على الرغفم من 
كل شسيء - بالوسامة و ركسا كسان ذلك نابعاً من تعاطف القان 
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فع موضسوعه » فاراد أن يجعسل مسلاتحه وسسسيمة و جميلة ليزيد مسن 
اكتسسابه لتعاطف المفسساهد مسع حكايته تلك . و يأتي بعد ذلك 
منظلر لحيئسه و شاريه ليعيدا إلى الأذهفان ش كل القوة » و العنفوان 
اللذان يزان اجون اخيحد لامع يفعي لجصيرة 
لطر ع لمعي الزلو او اللمسة لوق شخت ع عكر لقني التاكسن 
الي نح الامو ولق كي يتلام مبع اللون المعقار هفا 
هم ذا الجسووه و البني سوء بالتسسية إلى اللسزء العلوي 
البشري » أم االجزء السفغلي للحصان . 
وعتدمائص ل إلى هذا الجزء الأغعير الس فلي ؛ لاحظ عتاية 
الففسان يجسس وم الخصان و تفهمهله: فتجسلد البطنء و الصهوة 
و القوائم كلها منفذأة بعنايسة و دقسة منقطعة النظير. وقد رفع 
قوائمه الأمسامية و ظهسرت حسوافره واضسحة حتسى نفهوأئنهلن 
يقورع عسن الوب فوق عدوه و محساولة القضساء عليه بكل وسسيلة 
يمككةولو كنت أقدمه.ولمينسس الفنان تص وير ذه 
ذو الشسعر المته دل و المتطساير في الحواء دلالة على أنهي ركض ٠.‏ 
و قبل أن ترك القنطور » تراه و قدوضععلى كتف هالأيسير جلد 
نمسر لعل ذلك دلاالة علسى أنه هو البظل الفائر في هذهالمعركة . 
ومن ناحية أخعري »؛ مجد أثلى القنطسسور : و#مستباعمة و هي لا 
تقل براعسة و جمسالاً في التصسوير عسسن زوجها. وقد تميزت 
هذه الأخيسرة باللون القائح في الجسم سسواء الجسزء البشري :أم 
السزء اليراني منه.و كلاهما لا يقلان جمسالاً عسن بعضههما 
االعتتض: و يامحتنا الإأفهمات غلا فال تسقعطيا ينا يحدر: 
لقسد وقعست عللى الأمام و ارتمسى جس مها فسي وهن على السسائب 
و قد اه دت ذراعي ها مامهاه لعلها كانت تحاول أن تقلل من 
أثسر السسقطة على نفسهاء ولكن للأسف لم يسعفها الحظ 
لتتخلسص مسن مهاجمة التمور لهمافماتت . 
وير منظرههاهذ في نفوس نا ء مشار الحزن والشفقة عليها <- 
نماألهبهامنن مصاب. 


كت 


وقد سساعد على تعاظم إحساسنا بالعطسف عليهسسا منلر قسوائمها 
الأماميتيسسن المثتيسستين بخاصسة القسدم اليمنسى و القسي جعلتها السةطة 
القسوية تتثنسسي أسسفلها حتنى أنه مسن الممكن الاعتفساه أنهاقد 
انكسسرت من تمتها . أيضساً برع الففنان فسي تصوير الجزء الخلفي 
مسن جسسم الفرس أي مؤخرتهسا ؛ فظهسر مرف وعاً إلسى أعلي قايسلا في 
شسسكل يطسسسابق الواقع . أما شسسعرها الأسسسود بخصلاته المتهدلة 
و الدسادلة بحسرية و اسستكانة على أكتاقفها » فيسزيد من ملامح الوهسن 
و الضسعف المسيطران عليها ؛ على العكس تماماً مسن منظسر زوجهسا . 
ننتقسل الآن إالسى نوعية أخصري مسن الحيسوائات ؛ و هسي حيسوانات 
حقيقيسة متوحشة ؛ و علسى الرغم من أن المسراجع المختلفة*'قد تحلثت 
عنهسسم دوما باعتبارهسسم تمسسوراً فقسط » إلا أتتسسسي أعتقسسد أن كل واحد 
مسن هؤلاء القلاثة هو حيواناً ختلفاً تماماً فسي نسوعه عسن الآخعر . 
كما أن دورهم في القطعة لا يقل في أهميته و براعته عن منظسسر 
الببل في هذا العمل آلا و هو القنطور ء أي أنهسم لا يقلسون عنسه 
بطولة . سوك ايننا أولاً ذلك انمسر الأرقتط :وق التسوحوه صوق سحل 
صسغير على المسائب الأيسسر من القطعةء وه والأقل مسن حيث 
الأهمية ؛ لأصسل في النهايسة إلى أهم حيوان في الثلاثة. 
و بالنتقشر إلى هذا النمسر الأرقط ؛ أي الفهيد؛ فسوف نلاحظ جمسال 
جلده ذو اللون الذهميي و المنقطط بالبقع السوداء الممغيرة . 
و قد بسرع الفنساك في اس :خدامه لمسذه الألسوان و تقذ جمنالده 
بطصريقة رائعة الجمال » حسستى أنه قد يفسري الشاهد فيتخيل 
نقنسه أمام فهسد حقيقي »ء له حلد بليع » فيمد يله ليتحسس 
هذا الجسالد التناعم الملمسس . و لكنسه يتتسع في آمصسر لحخلة»؛ عن 
فجللك مله عفدنا مسرن وت حة الفو تدا مكب ا] مسرا لوصا 
و امسوم علسى عسمة ؛ و مكفسسرا عسن أنيايه : فيشسعر للش اهد 
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بالخوف يتغلغسل فسسي نفسسه » و فسسي نفس الوقست بعسود فيتظذكسر أنسه 
أمسام صسورة صسماء لا حول هاو لاقوة» و لكين تحسولت يسيب 
براعة الفنان إلسى شسعلة من الياةٌ. 
وعلى الرغم مسن مظلهر القسوة الذي نسستشعره مسن ش كل الفهدء 
سسواء مسن مسر فمسه و مالبه الواضِسحة » أم مسن وقفته تلك 
و حسوافره النابتة فسسوق الأرض ؛ أم مسن خلال ذنه المتتصب إلى أعلى 
ومع ذلك أعتقسد أنه كسان متسردداً بعسسض الشسيء في مهاجمصة 
التنتف ور ؛ و ذلك بعد أن رأي ما الم بأقسرائه من هذا الأخيسر » 
و مسن شسدة غضسب القنطسور و رغيتسه في الاثتقام لزوجتكسه. 
كتوق لقي د اننم نحت يكوق لكا حاار لآ غيتالة و كلك بيد 
موت الحي وان الأول و تراه ملقبي ينزف مسن رأسه على اليميسن » 
بينما الحيسوان الثاني و القريب من القنطصورة يسستعد لتلقسسي الضسرية 
القاضسية عناما يقذفه زوحها بتلك الص خرة الض خمة . 
وقي هده الحالة سيصبح الفهد في مسواجهة القتطور وحسلهء 
ولن يسستطيع بقوته المعهسسودة أن ينغلب أو حتسى أن يصمد أمام هذا 
البوكان الغاضب التمشسل في القنطور المتألم لزوحه. 

أما الحيوان القساني ؛ و الذي نسراه مسسجي علسى يسن القدطلور» 
فهو قفي رأيسسي ليسسس يتمسر ؛ و إمساه و أسد : بوهم . 
و نسراه هنسا بشسسعره الأشقر الجميل و ل ونه الفاتح البديع »وقد 
سسقط أر أ ويفسرق الدم مسن راسسه » ومن شكله هذا تعسرف 
أن القنطور قد أصنابه فسسي رأسسه إصسسابة أفضت إلى موته قفني 
الال . فسقط هكذا علسسى قائمتيه الأمساميتين ؛ إلا أنهمسا لم يتحملا 
ثقلسه مسن عسزم الإصابة ؛ فمال إلى حانئبه قليلاً . 
وسسقطته تلك لاتقل - فسي رأيسي - سالا عن سسقطة التدملسورة » 
ققسسد حساز علسى إعحسابنا يسداية مسن منظسر الدمساء النسي انسسايت مسن , 
راسسه و نزت أيضساً علسي شسفره الفسزير » بسل و نراها و ققد 
وصلت بعص التقسط منها إلى قائمتيه الأمساميتين أيضاً . 
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وعللى ما هدو » نسستطيع أن تتخيسل كما تيل الففان من قبلنا 
أن القنطسور ؛ و قسسد أعماه الغض ب » قد نزل الل مسافعاً في 
هحومه ؛ فوا بقائمتيه الأماميتين:فوق رأس الأسسد و لعل الأخيسر 
ا 2 ا اال 77" 
فلم ينتبسسه إلسسى القنطسور الذي جساء من خافهه و لم يكتفي 
القدطور ب ذلك ؛ بل أتبع ذلك بقسوائمه الخلفيسة القي نزلت على 
عمجم الأسعن هل يس | رونا عن لحو عرة انمه فر قهينه الالقتجاط 
أنفاسه أو النجساة مسن الموت المحقق . و يرجع اعتقادي في أن القطور 
قدأتسي مسن خلف الأسد فجحاة ؛ إلى أنتاترى الأسسد بوجهه 
عمسا مناه أنه كان معطياً ظهره للمهساحم . 
ولابد من القسول ء أن الفسان قد تفوق علي نفسه عناما بسرع 
هكذا نسي تصوير الأسد و لاروح فيهءو هو ماقي بهذ المتلر 
الأليسم علي الأرض » حتسى أننسا قد نشسعر ببعسض الشتفتقة تسساب 
في قلوبنا عليه. و لا يوقف تدفقها سوى شك القنطور الحسزين 
على زوجته ؛ و شسكل هذه الأعيرة وقسدارمهت على الأرض في 
ضسعف » ووهن. 

ونصل الآن إلى المي سوان السالكت و الأخيروه وال وجود 
يحور القطورة ؛ و هسو فسي الأسساس سبب هدك المأساةة ع أي أنه 
هو جرم الأول و الأعيرء أنه التمر : ج272 . 
وهسوهنا يس مرقطاً كالنمر الأول و إقاه ونم رامن نوع 
حر »؛ و لعسل الففان قد قدمه ده الأنواع المختلفة ليافت نلرنا 
إلى براعته و تمكنه مسن عمله . و هذا التمر الأخير هو - كماسبق 
القول - الممسسرم الأول ؛ تقد ضبطه التقنطور يحور زوجتسه وخلةء 
ينشسب مخاليه في جسلها الملسسجي على الأرض فت دافعت الدمسساء 
الغفزيرة منه ؛ و انسابت فوق يطئهسا من ين مخالبيه . 
ولميكت فوائمر ب ذلك »بل قبض بقسائمته الخلفية اليسرى 
فوق القسائم الأيسر الأمامي للقنطضورة » و ذلك حتسى يحكم مسن 
سيطرته عليها ؛ وهو يقوم بافترزاس ها بمخاليبه. 


-156- 


والح ليع لما لباه ويك عارحكن مكاي المتتي وو بهو 
يلتفست برأاسه إلىئ الوراء ليرى ذلك التصسان الذي جساء من المقتلف 
ولميه ب التمر ء و لكته يفاحاً بأنه القمطضور زوج الضحية 
وليسس بحرد حصسائاً عاديا » فتملكك ه المفاحسأة و شسلت تفكيره قلسم 
يعد يعرف ماذا يفعل . بل أن مسر المقوف من القنطسور 
لمتحي القن اوتنا متتوق (أسية قشي الور حايس علقي وونيجه 

وقفدظهسرت براعة الفنان فسي اعتياره للألوان المنتقاة 
بعناية ؛ سسواء تسلك القسي اسستخدمها في جسم القنطل ور الزوج 
و أشساه: أم تلك التي نسراها في جسم التمسر العادي » ام التمسسر 
الأركهة سمال أركن ممع سدور سدس ايا مكل 
الرمال الذهبية و ألوات النباتات . و الملاحظ أن الألنوان الفالبة هي 
ابيسج بدرحاته ؛ ثم البني و الأصفر » و أخيسرا الأختضسر . و كلها ألوان 
تتناسسب مسسع بيفة التسلال الصسورة في المنظسر . 

ورها كانت هذه القطعسة مسستوحاة مسن عمل مشابه*' للقعان 
زويكسيس : نم2 *". فالكاتبة سترونج*” بلغ من اعجسابها بهذ القطعة 
أنهسا تتسساءل مسن هو ذلك الفنان الذي يفتحسر به ذه القطعة البديعة؟ 
إن تصوير الطبيعسة وحصده بأنسواره المتكسرة وأسلوبه الناعو” » بيسن أن 
هذا الموضسوع لابد أنه اقتبس من تصوير حائطي » و لكسن لا يعرف 
أين هو؟ .و على الرغم من أن التقاليد و العادات تحدثا عن صسورة 
قتضور مع أنناه مسن يد الفنسان زي وكسيس أي من القسرن الرابسع قا.م.؛ 
إلا أثها لسن تتسرقي أبداً إلى هذا العمل . 


ل ليم حم يشي ا ميس ب لصي يي الس ل الي ساسع صم للش اسم به يه ييه لصت يي مسي ص الي بيصي اي سسا لس 


ص 2.93 , .مه ,. للخ , #عطعمما8 


*؟- زويكسيس : #5اء2 هو مصور من هيراقليا : 876766162 في لوقينيا » و قد ذكر بليئ أنه 
يرجع إلى عام /41“اق.م. في حين أن كوينتيليان قال أنه كان إبان الحروب البيلوبونيسية .و قد مدح 

لوكيانوس عمله الذي كان يصور أسرة القنطور مخاصة تدرج لون الجسد من الانسان إلى الحيوان ٠‏ 
ال 


1 


. 96 2 و .أأه.م0 , عتمعوناظ , 81028 
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ويحدشا الكابان راماج *اعسن أن الزخسسرفة فسي مباني فيسلا 
هدريان » سواء الأرضسيات ء أم الموائط » أم القبساب »كانت كلها 
تتميرز بالراء فسي الألسوات المسستخدمة .و أن الفنانين بدلا مي اللحسق 
إلسى التصسوير الحسائطي و الستكسو ء فقداتجهوافي هذه القيلا 
الى زصرفة مبانيها بسواسطة تطعيسم الحسسوائط و الأرضسيات بقطضلع 
مسن الر حسام الملسسونة ؛ فيماعرق ياسم: 6016هة وياته و كذلك 
اس _تخدام ل سوحات الفسسيفساء . و كان يتسم اسستجلاب الأحمجسار 
السادرة من كسافة أنصاء الإمبراط ورية . و تعتبر هذه القطعة السالفة 
الدراسة من أروع الأرضيات الفس_يفسائية الوجودة بالقيلا. 
و تحجد إن رام اج ابشحت "" يتكنسيووة أن شسلله الوح نين ان 
ربطه ا بقصة صورها الفنان الإغسريقي زي وكسيس » و الذي عاش في 
بسدايات القسرن الوابسع ق.م. و كانت تصور قنطوراً يحاول أن يداعب 
أطفاله عسسن طسريق حمسل قادح يشسكل أسد إلى أعلى : منه-هولا . 
أمافي مثالنا هذا و الذي يصور معسركة القتشور ضد الحيسوائات 
المتوحشضة » فنجد أن مشساعر الشسققة لدينا و قد تحصولت مسع 
التتشور ضسد الحيوانات الأعرى » يخاصسة مسع القنطورة لقي 
قتنلت على يدالتمسر. 


ب ] منظر رعي الماعز : 


يتضح عنصر اللجدمال في قطعة مسن الفسسيفساء تصور”*الطييعة 
الرعوية و الاعز » و ذلك مسن خسلال تبليسسط فس سيفسائي كان يسسزين 
أرضسية بفيلا هدريان حيث عقر عليه » و هو محفوظ الآن يمتحف الفاتيكان . 
١‏ (7.7 .58 ) 186.م , أأء.مه ,.سع رمم عمف سق نغ .1 مدا( ععممق1 
1- 10 
ا 7 م . 11 املا . اك.مه .. عتمعقلظ , قدمراة 


اكات 


و تبلغ أبعاد القطعة هر 3 0,39 م. ويعكسس هذ التموذج 
معستهدا مايا فستي الزفسية و امتقو" و ذلك مسن خلال منظسر ريفسي 
حيست انشسغل عسسدداً مسن الماعز بالرعسي وسسط أحضا الطبيعةء 
ينما وقف راعي هده الأغنام يراقبهاعسن بعدءو كسلا 
السرفين ؛ اراسي و اللساعز قسسهد انديجا معسسا ليكسونا حسسزءٌ نن 
جمال هذه الطبيعة الجبلية الي تحيط بهسم. 

و بصسفة عسامة » فإنا نسرى فسسي القطعة حمسة من الماعز*؟ ؟ 
تان ترقدان فسسي مس كيئة علسى الأرض » و اثتتسان أخريسان ترعي ان 
فتأاكلان من الكلاً و العشب المتئاثر هناو هناك ء بينماالعتئرة 
الخامسة و الأخيسرة نراها تعبسسر مسن فسوق غدير مائي ص غير ) 
و كسان الكوبري الذي عبسرت فوقسه عبارة عسسن جره قطعة لوح 
خشسبية - حسيما أعتقد - إلا أنها تصساح للغرض منها ككوبسري أو معبر 
يزدي إلى اللسائب الآأحعر من الفاية . 

و فيالوقت الذي كان فيسسه الكاتب ويلر*” يعتقد أن هده الماعز 
يظطهسر معها في الصسورة راعيها , و هسو الواقشف على الجانب الآخسر من 
القنطرة » نحسد على العكس منه الكساتبة سؤونج** تتحدث عن أذنمما 
نسراه في القطعة هو يحرد تفال يرونزي لإهة ريفية . و ذلك محوار 
المسورة الصغيرة المستطيلة الشسكل ؛ و يوافقها في هذا الرأي أيضاً فيرئر*” . 


وصف القطعة: 
أول ما يلفست انتباهصمي في هذه القطعة الفسسيفسائية همر 


أنها ني رأيسي تنقسم إلى ثسلاثة محاور ريسية ؛ هي أولاً الاعز 


اعم حي حي بي جح مب عن ل ع عم متم عا ابح ب ص سي بحا ص صا مسيم صب ميد لاعس سي لشي سسي لتسي 1 


- . ( 174 مأمطم) 188 .7 , كله.مه ,. ممستارمك3 , عو[ععط17 
بذك 7 . 2.97 , .لآ.آم]؟ , أأه.م0 ,. عتمعوداظ , ممما 
م_ 174 مامطم ) 188 .2 , لأته.مه ,. تمسنامره384 , عواععط137 
*4- . 2,97 ,.11ب01ئآ , .أنه,قه ,. عتعون8 , مصمطع 
“وت 


. 109 .2 , .08.611 ,. تلقل , م187 
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أي البطل الأساسي في التظسر ء ثائيساً الشسخخص الواقف أمسامنا سسواء 
تين بيدالا تسج ء ام كسبناة وامحويي انحور اميم فخي الابتي 
الور القالث و الأعير آلا وهو الطبيعسة شسهاء والقيلايقل 
دورها هسنا عن أي مسن المحساور الأخسرى .[صورة “1 

فؤذا ب دنا بالمحور الأول و هو المساعز : سوف نلاحظ براعة 
النفان افك لحذا العمل ؛ نقد قام لسن قطيسعاً ص غيراً مسن 
المساعر : ينوم نارزآبه فسي نشساطات متتوعسة »و حير بالذكسر أنها 
مساعز جباية ظهسرت بأشكال و أنواع مختلفة . 

واتسستر كج والويسنة مين فكيلة لعافو زم مسر ا مه 
بذاته ؛و نب دأ أولاً بالعترتنين اللعاتن ترق دان علسسى الأرض . و قد 
ظهرت بسراعة الففان فسسي تصوير كسل واحسلة منهمسا بصسوف 
#تلف لونه عسن الآعر . قظهرت الأولى الوجودة في مقالمة 
القطعة بلون بنسسي داكسن » بيدنسسا كسانت العسسزة الثانيسة السسالسة 
فوق تل صغيرة » إلى الوراء قايلاً ء كسان صسوفها باللسون الرمادي 
المطسم بشعيرات بنيسسة اللسسون . أيضماً كان لم ذه الشزة الأعيرة 
قسسروئاً » بينىا الععسرزة الأولي لم يكدن مسا قسرون؛ نمايدل 
على تمكسن الفنان من فنهه و محاولته التنويع في أشكال الاعرز . 
و بصفة عسامة ؛ يخيسسم على منظسسر هساتين العنزتين المدوءو السكينة 
فسسي جلستهما تلك نما يدل على شعورهما يجو من الدقء 
والآمسان و الراحة » دوهسا حعحوف من أي عدو قدياأتي فيهدد 
سسكينتهما » و قد جلسست الاثتقسان تتفرج سان على مايحدث 
حولهمماء فإشئست قوائم كسل منهما تحت حسم صحساحيتها . 

أمسا بالتسسبة إلى امرك انان راجيا يفنا 
موحودة في أمسامية القطعسة الفسسسيفسائية ؛ ينما الأعرى إلى 
الوراء تظهر من خحسلف الأشجار المصورة . و تشترك الاثتتان في 
أن كلتاه الما قف سرون » و الأولي الموجودة في أهمامية القطعسسة 
لسسونها بني مائل إلى الأمسر » أما التسسي تسسرعى في الخلفية 


-18اوه 


و الا تنكم تسكن وس متتس سير عله حوينت ا وفوا 
كل مهما مشفولة فيما تفعله. قلا تلتفت إلى شسيء آعجمسير . 
ل ل 2052 ا 2 د 
السسي تسسرعى قسسي أمسامية المنقلر ء تنسلاحظ عليها يوضسوحج أمسراً 
هاا و هو أن الثفات قد صصور لا ضرعا ؛ و مننى ذلك أ ه مليء 
لاسن و وآة فنا ويد ترعسيه > شوق مطيرق الب الاتكسا ع 

و تتميز العنزتان القسائ تسسرعيان يسسدقة التنفيسذف بخاص .هة في طسريقة 
الوقفةو هملسي تتحسي إلى الأرض برأسسسها كي تصل إلى 
العشسب »ء فتأكله بفكهه ا القوي » أما قسوائمها فظهسرت بصورة 
واقية جيلة و هي منفرجة عسن بعض ها البعسض . 

نصل أعهسراً إلسى العنسسزة الخاسسة و هي القسي تمسر فوق 
الكويري . فب الاحظ مشسيتها السسادئة و هي تمر فوق لوح مستطيل » 
أغلب الظلسن أنه لوح عشب ؛ لعسل أحد الرعاة قل وضْسنتعه 
يومأأماكي يسستطيع امسرور من فوته هو و أغنامه: فيصل 
إلى المسانبه الأعسر مهن الغابة . و هذه العغفزة الأعيرة لونها 
بسي و ليس لحسا قسرون ؛ و قد ظهسر ذنبها القعصي واتقاً. 
واشنسساءة قائمه الأبمسن الخلقفسي بهذه الطريقة ؛ يدل على 
أنهسا تسشير و ليسست واتققفة في مكانها . 

و الآن » و بعسد تناول كل عنزة على حلة : أود أن أتسوه عن 
نقفلةهامة و هي أن ظهور تلك العزة الأمامية ذات الضفرع» 
يدففا إلى الاعتقاد بسسأن العنزتسسان اللتسان ظهسرتا في القطعةو لم 
يكن لغماقرون: قد يك ونا أولاده ا » فالع روف أن الصطصزة لا 
يظهير لا قسرنان إلا بعد أن تكمل اثسي عشسر شهراً من عمرها. 
ومشى ذلك أن العغزة ذات اللون البني الداكن ء و كذلك تلك التي تعيسسر 
فوق اللوح قديكون عمرهما لم يتعدٌ بعد العم . و لكن جدير 
بالذكسر أيضسا ؛ أن بعض أنسواع الماعز لا تظهر لما قرون إذا كان الأب من 
فنصسيلة لا قرون لما ء و إن كتست أرحح الرأي الأول و هي أنها صغيرة 
السسن يعد و إلا ما احتساج الفنان إلسى تصسوير عنسزة بضرع . 


و لاون 


ا تت كي 5 225 كش 7 لش "الك كك أ 
البتشري الموجود » و الذي اعتقسد بعسسض الكتاب* أنه راعي العم : 
مر م بينمسا ذكسر البعسط الآخصسر*' أنه تفال لإلهسسة ريفية. 
وفي جميسع الأحسوال فهسسو تش خيص نسسسائي لسسيدة تسسرتدتي رداءً » 
تميزباكايا العمديدة و لنمجدائنهيقس م إلى قسسسمين: 
تعقموورهو ف وقها رداء للصدر . و بالنسسية للصدريه ؛ ينجسلها تتسسسم 
باسستدارة الصدر و التايا الغفزيرة القبي تضم عند الخصسرء رمسا 
بواسسطة حزام داعلي » قم تعود فتهدل فوق الأرداف » و تظهير 
من تَتهاسااتوره المنسللة محجصرية و اتسيابية ف وق السسيقان . 
والرداء يتيز يكسونه لا أكمام له ؛ فتظهسر الأذرع عسسارية » بينسا جد 
شال أو حمر يئدلى فوق الكتسف الأيسر . و قسد تلتفت الفتساه 
بوأسها قايلاً نساحية لمكو يقة تدل على الرقة والحسو 
والسكينة ؛ و كسأنها سسوف تتسولي مسن يقسف أمسسامها ييعسض من 
الاهتسام . و يظهر شسعرها قصيراً لا يكساد يصل إلى الأكتاففء 
و يدو أنهسا قسسد صسففته يحيسث يكون له فارقاً في التتصف ينما 
يعترك مجعدا مسن الجانبين و من المقفف .و تمسك هذه الققاموقفي 
عنه لعن ني فنا ركسون إنشاء راتما فعا انساحي تسد 
البسرى ؛ فتحمسل فيها عصا غغاية في الطول ؛ حتسى أن لوا يفوق 
طول الفنقاه حولي مرة و نصمف . و تق ف الفقاهفوق قاعدة 
ترابية »أو تل صغير الححم » و كأنه مصمم كي تناسب مع حجمها. 
و بالنسسبة لي ء فأتني أرحم الرأي القائل أنها عببارة عن تمثسال 
لإفىمة ريفية » و ذلك لعدة نقاط :- 

أولاً : إن ظهسور راعية للغنسم ترتدي ملابس بهذا الشكل الأنيق» 
ذو الثنيات الغسزيرة ليس بالأمر المألوف أو العادي ».و كان الأحرى 
بها ن تلبس ثسوياً بسيطاً يسساعدها علسى سهولة الحسركة . 
3 . (174 ملم ) 188 ,م , كأء.ره ,. ممتستترهك84 , ملعم طلا 
- . 97.م, .1آ.01/آ , .أأه.مه ,. وتمعونظ , ي0مزة 


-الاات- 


كافها : إن ه ذه القناة تتميز بل ون البشرة البوو نري مثلها 
في ذلك شل لون ثيابها تماماءو هذا ماه أنها تفال صنتع 
من مادة البروئر - مثسلا - و ليسست إنتسسانا نسسايضا بالجخية إذ لا 
يعقل أن الغنان هسنا و هو لمتمكين من فته . و المرهفق الس »ء أن 
تبتعل عليه قريجتسه فيصور راعيسة الغفم ثيابهها ينفس لون وحجهها. 

قالخا : إن قوف راءية للم بهسله الطسسريقة امسر غيسر 
مقبول ؛ فالأحدر بها أن تتواحد بيسن قطيعها لتظل ل عينها منتبهة 
هسم في تحسركاتهم و س كتاهم ؛ قلا يشسرد متها واح دا أبداً 


ولكن علىى العكسمر وجح دناها تقف شاائة و منتصبة فلوق ٠‏ 
قاعدة يدواأنهاقد 1 ل سسحتي ل امنيا جتنا 


يوؤوكد أنهاتفال وليست بشسر .كذلك وحسود لسوحة مستطيلة ) 
وصسغيرة أمامها يجعلنا نعتقد أن هذه اللوحة رما كانت تقلامة 
أو قرباناً قسدم إلسى هذه الإلمسة و وضع أمام مسزارها . 

وابعاً : سك هذه الفساة قي يلها اليسرى مسا يشسبه 
العصا: و إن كنت أعتقسد أنهسا ليست بالعصا العادية » و ذلك 
لضول حجمها الملحوظ من نناحية »ومن نساحية أعسرى أنه 
يسسوحد ش كل مافي نهايتها يشسبه نمرة ماو لعل ذلك معتساه 
أثنها ليست عصسا و [نمسسا هسسي رمز مسن رموز هذه الإلسة 
الريفية . أما الراعيسسة فالأفض ل لهسا أن تمسك بعصا قصوية 
تسساعدها في التحكم فسي الماعز و تحديد طريقهم وسط الفانية ؛ 
على عكس تسلك العصا القبي نراها و القبي قد توؤدي إلى 
سسقوط أي راع قد يفكسر أن يسستعين بها في رعيسسه . 

أمابالنسية إلى المحور القالث و الأخيسر » فهو الطبيعة . 
و الطبيعة التي نراها هسنا هي الطييعة الجباية ؛ التسسي ترعى فيها 
هذه الاعز بحسرية ؛ ففرى القلال الصغيرة و مابهام نرم ال 
ذهبيةء و حشائش تتنائر علسسى مسسافات متباعسدة » وذلك اللجدول 
الذي يسسري فيه الملاء ع فيا ؛ رقراقاً . و تطالها بعض 
الأشجار القايلة الأوراق ؛ مسا يتناسب مسسع الطبيعة الجبلية . 


-07!ا- 


فإذا ب ذأنا يبشسبيء بسسيط كالر مسال ؛ فس سوف تسد 
اعسلاف اللسون املس تخدم لها ؛ سواء الذهيبي » أم الببي ء أم اللو 
الأصفر الفاتح . و نب سلاحظ أن الأف تق ء أو ما يشسسير إلى السماء 
كسان هو أيضاً ب ذلك اللو المائل إلى الرمسادي أو البيسج و ككل 
ذلك فسسي تناغسسم و تناسق بديع مع الصسور ذات اللون البنسي . 

أمساعن ذلك الجسدول السائي المسغير » فقسد كساتت لسه 
أهميتسسه بالنسسسبة إلى الحياة من حوله ؛ ففيسه يس تقي اللساعز » 
ويعطي لسوناً للعياة . وقد اس تعدم فيه القنان قلع الفسسيقسام 
ذات اللو الأزرق السائل إلى الأعضر » و قد زوده أيضِاأ باللون 
الأيسسض دلالة علسسي تسلفق المياهه فيه و أنها ليست راك دة ع 
فيوحي بسأن به أمواج ء أو أن هناك تسلققاً مسستمراً من شلال 
أو بسع معيسسسن . و وحود هاا الفدير هو الذي أدي إلسى نشسساأة 
بعسسض الحشائش المتناثئسرة » و ظهور بعض الأشجار في خلفية 
التمشال . و باللنسبة إلى الشسسجرة الواقتعهة خعلف التمفشال علسسى 
اليمعيسسن » تعحسب عنسدما فرى أن قسسروعها تضم فسرعاً ذا أوراقاً 
إبسرية »و كذلك ف رعان آأحران بشأوراق شريطية » كل ذلك 
ك2 2 ا "ال اك ال 00 ذا 
شسسحرة يكون لما نسوعاً واحداً فقسط مسن الأوراق في فروعها. 
أماالشحرة الأعسرى الموحودة على يسار التمشال مسن خلفه» 
فنلاحظ أن أوراقها و فروعها منكمشة علسى نفسها بس كل غريب ؛ 
لمعنه حصان تلجحرها يفتحية شتهرة اندوز : مك65 07 . 
وقد وض عالشان في الجسانب الآأحسر من القطعفة:؛ شحرة 
أخعمسرى لا تقسل غرابة عسسن الأشسسجار سسالفة الذكر ووم عذلك 
فلإبسد مسسن التعحصب مسن هذه التقطة وهسي عام تمكلهمن 
تصوير الأشجار بسدقة و براعة . و لكسن هفل يعقل أن هذا الننان 
الذي بهرنا هنا بدقة تصويره للماعز و هسي منخرطلة فسسي حياتها 
بسلاسة » و يسر حتلى أن الراقفي ليعتقفد أنهسسا حقيقية و أيسسست 
حسزءٌ مسن لسوحة فسسيفسائية 


ات 


و يرا ؛ تظهسر براعة الفنان بحسسق فسسي تنام الألوان 
البديعة *' » كالسماء الرمادية » و الأرض بنيةاللون » أمساالصغخور 
النفذة باللون البني المسائل إلسى الوردي » كل ذلك في تضاه 
مععألوان المساعز ؛ سواء الأشسهبة» أم الععسسزة الببسيةاللون» 
أم ذلك الببي ال مائل إلى الحمرة : أي الطوبي *'. 
دثيل أخعسر على بسراعة الففان هسسو سسعيطرة " نففضسيرية التضاؤل 
التسبي ” - النسسي ظهسسرت فسي التنصسف القاني من القرن الخامس ق.م. 
- على القطعسة *”. فا إن فطسسن الفنان الرومانئي إلى هذه النسرية 
حتسى مضسى يطبقها في منجزاته خلال العصر الروماني كله . 
وعلى غرار فناني العصر المتأغفرق في تصسويرهم الأشسياء متضائلة 
كلها ردت معني 4 بولسم اللتطتاتوة الزوت او وز #سحتان عن 
اللوحة الفسسيفسائية الب ديعة » و القسي تمفسل هذا المنفسر الرعوي»؛ 
حت لس ا اونا عاك حي 113ل حورت الول اعنم ري 1 
و قطعان الماعر على مستويات متعسسددة » قف رى الميسوان و الطبيتعة 
فسي مسوخرة اللوحة مصورة بأحجام أصسغر من تلك الوحجودة 
في أماميتها ؛ و تض مها جميعاً وحسلة تير الإعحاب . 

و ته لأنأترك هذه الال »؛ كان لابد من الإشادة بهذا 
الفسسان الذي صور لنا منظسراً طبيعيساً ميلا ؛ أسسبغ عليه من 
روحه ففساض رق ةو عسطلوبة »و نقانا مسن حش ونة الحياة في الغابة , 
و صسرعاتها المستيرة إلى حو آخحر لا يقل فقتسة وروعةعن 
الفسردوس » فكان المدوء هو أهم ثميزاته » و الواقتية هي أجمل صقاته , 
2١‏ . 97 .مو . 701.11 , .ألء.مه ,. عتاتعوناظ , 7018اة 
*؟- هناك منظرا طبيعبا رعوياً مشابه » عثر عليه بفيلا أدرياناء و محفوظ الآ في 
6 كما ءلأعك ولاة :8ه . : 
*- ثروت عكاشة » " الفن الروماني " ء البزء العاشر» ص. 8148 . 


*4- ثروت عكاشة 0 المرجع السابق » ص. 6 ٠»‏ ( لوحة لاع ). 
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[ ج ] منظر مهاجمة الأسد لثور : 
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عفسر على هذ المفسسال بقيلا الإمبراطور هسسدريان بتيف ولي » 
وهو عفوظ حالياً متحسف الفاتيكان في إيطاليا. 
وهو عبارة عسن قطعة فسسيفساء نققذت بطلسريقة 76717111411077 دلاده 
وتصسور صراع الحيوانات مسع بعضسها بصسورة رائتعسة و بسسيطة 
في آن واحد *'. [صورة 71(] . 
و يورخ الكساتب ويلر*' في كتسابه هذه القطعة يمحوالي عسام 
٠‏ ق.م. 6 و يصاف فيهاح ركة الأسسد الذي يهاجم القلور» 
بالجيوية » والشاط. 


الوصف التفصيلي للقطعة: 


تقدوراأحداث هذه القطعة حول مهاججمة احسد الأسسود 
فور » ينما تقسسف بقسسرة مسن بعد ؛ و هسبي وجلسة تشاهد 
النسر . و سسسوف ثتطسرق في هنا العمل إلسى سلاثة عناصسر 
هامة : منظاسر همسوم الأسد للقور » لم منظسر البقرة المتفرحة» 
و اععبترا عستي الطيعينة سصييا. 

أولاً : منظسر الأسد و الور ؛ يطالشا هنا أسد :بروهة قريء 
و مترحش »؛ قد هجم على سور و جعسل بأيابه في ظهسر 
القفور » يحساول أن ينهش فيه بأنيابه القسوية » و قد اسستعان فسي 
ذلك بقوائمه و ذنبه أيضاً . فإذا تعاولنا أولاً سكل الأسد» تلاحسظل 
ض خامة جسمه و قلوته المعهسودة » والقي تحلست واضحة مسن 
خلال محمساولته أن يحك م سسيطرته علسى فريسته . 
1 (76 :”26عنمص), 125 ,م أأه.مه ,. متاتقلة , وتمعط 
3 . (173 مامطم ) . 188 .م , أأه.مه ,. مك84 , راعملا 


هاا 


وأفضي رمحن كدق 1و ضور لتستئ بالتريتسية لمتكهلة شه ااه تحير 
هذا الأسسد قد قضت على آمسال القور في السرب و الإفلات 
مسن برائن العدو . و أبلغ دليل علسى صسعوية ققسيص هذا السسور 
هو اسستعائة الأسد يكل قسوائمه و كذلك يذنيبه في هذه العملية. 
وقفي الوقت الذي وضعع فيه الأسسد قائلمه الأيسر الأصامي 
كترى ابطر مسري تيدفو فجي تحني محرا انبل اتسين * 
الأمسامي أيضسا في الفخعسذ الأيسر لور من المقلسف » و زيادة 
في حساولة إحكسام السسسيطرة » حتى لا يص سبح أمسسسام الفريسسة وقعاً 
للمحساولة ليس مسن أحل التجساة و لكن فقسط لإطسالة العمر لمات 
أعسرى »ء د الليث يدك يقدمه الخلفي الأيسسر فوق القسائم 
الخلفسي الأيسسر للقور يشل حسركته تماماً ‏ و أصسبح الأسد هك ذا 
يستند على قامه اليسسى فقط » يساعده كذلك ذنبه الذي يحفظ 
له تسسوازئه » فيحميسه من السقوط » لذلك رأييا الثيل متصسياً في 
شككل أفقي و كاسأنه دف ةأو شسراع السسفيئة الذي يحدد مسارها ., 
وقد ظهسرت أولسى قطسرات الدمسساء »و هسسي تسسيل مسن مخسالب 
الأسددلالة على أنها سوف تتسسدفق بعد ذلك من اللسرح الذي 
تشسب فسي حسم الضسحية إينذاناً بعلامة اللصسر للأسد من 
السينينة )و ع تنه الستسترئ مقسبرة بأو اللحموة فنن شت باللفسور 
وقربت نهسايته . و نتقطلة أخيرة بالنسبة للأسد؛ هي منظر رأسه 
و يخاصسة وحهسه حيث نسري فكسه القوي و هو قايضاً على لحم الور ؛ 
مش كل أذنيه و الشعر الذي يفطي رأسه و بديات ظهسره. 

نصل الآن إلى الضحية » آلا و هسي القور » و هسي ليسست بالضسسحية 
المييسة أو السسهلة . و قد ظهسر جسم القلور القوي ذواللون 
لعي الداكسن » و القرو البارزة فسي رأسسه . 

وقد بلدت نهاية قور عن دما التوى قامه الأيسسسر الأمسسامي 
عه ف أدى ب ووره إلى اتقناء القائم الأبمنالأمامي 
و بااقالي أذن يقسرب النهساية و لحظلة السسقوط القام . ش 
ولا نسسى متسر قطرات الداماء و هي تتساقط مسن قائمه الخلفي . 


سفدت 


ارا ساح مجر رسي مسر طني سد الممبراع اناميا 
وعلسى الرغم من أن المشساهد العسادي قد يعتقسد أنها ليس ست 
ذات أهمية ء بخاص ة بعسد متظسر هجوم الأسد على القورء إلا 
سي امد انسة كسان دعتبي عيبا حورا كيسراء قبع مدق 
مسدى عنساية الففان بتصسويرها » ومن لم تتنفيلذها. 
إن هذه البقسرة يدل جس مها على القوة و الضسخامة ».وو لولها 
بشي فاتح يل إلى البيج و قد ظهسرت قرونها التي تسزود 
بها أمام الأعداءء كذلك نرى عيونها الواسسعة و القسبي تحدق 
يها فيسما يحدث أمسامها مسن ضراع مسسرير . 
وأغلسب الفلسسن » أن البق رة كسانت مشغولة بالشرب مين هذا 
التكهر أو مي ساه البحيرة اقبي أمامها ؛ و ذلسك عنبالما فاجتها 
لبون لاضع عات لتك زر تسيا لدي بالك شننها مدن 
الفزع و محاولة الفرار و النحدة بحياتها. 
ومسن هاا رايا قوائمها الأمسامية مسرفوعة و حسارج الياأاهء 
ينما مازالت القوائم الخلفييسة في البيسرة» و قدالتتصسسب 
ذنيهافي وضسعأفقسي مسستقيم دلالة على التتبسهو دنسو 
الخطمر ؛ فلو كسانت تشرب و تتمختسر محرية للهر ذنبهاءوهو 
يتدلى على مإخرتها. 
ويستدل على التفسير ء أن البقسرة كانت موحسودة في الموقم 
قبسل ظهسور الأسد » هو ارتفاع القسوائم الأمسسامية عن مياه 
البحيسسسرة دلاالة على محساولتها الفسرار - كمسا سسيق القول - 
وأنهسايست قادمة الآن للش راب أو لمشساهدة الصراع ؛ فلو كانت 
آتبة مسن وراء الل الصسغتري الم وجود علسى اليسار ؛ لكنا وجحسلنا 
القسوائم الأمسامية في المياه» بينسا الخلفية مرفوعة . 

قالط م ليمت أزل يتا ستحرك محمرض لمعنه الستحية 
إلى الطبيعسة هو عامل الوقسست الصور في القطمة؛ و الذي 
أعتقدأنسهوقت قرب غ روب » ومغيب الشسسس عنسالما 
فب للم يتن ء اتعجمر وو سلتعيةا و مرفي قحي تمخترول مسقن 


اط _- 


الشسمس إلى أس فل و كسسأئه سس ياتحم بميساة البحخسار ء أو ممع 
رمال الأرض الذهبيسسة » ليعسسود مرة أعسرى من حسديد في 
يوم حسديد . و قد رأينا هتنا أن لسون السماء الصسور هعسو 
اللسون البرتقااني المسائل إلى البنسي » نماي دل على أن الوقت 
هووقت الغروب . 

كما نلاحسظ أيضسساً أن هساك بعسسض اليسلال الخفيفة القسسي 
تاهر في القطعةء بخاصة ظهور يال بسيط علىى الأرض 
يحور الور » كسذلك خيسال للبقرة قوق صفحة مياه البحيرة. 
أمابالئس بة إلى الطييعةالمصسورة نفسسها » فتجد أنها طبيعة 
حبابة »و صسغعرية » حيتثت نسسري القللال المسخرية ذات اللوزين 
البيسسج و البننسي الداكن الماقل إلى الأسسود .و قداتعتلطضت درحات 
اللون البسسي فيها فظهسرت بش كل ميل ؛ و واقعي. 

و مسن احية أخحرى هء تتتاثشر بعض التباتات التض سراء » و الأش جار 
المسغيرة و قدت يزت هلهالأش جر باللسسون الأخضر الداكن: 
وعدد قايل من الأفرعءو كذلك قل الأوراق بها. 

قحا اعمرا الى العويكرة» ولتي وفيت المي رمحت القد جات 
اللون الأزرق امائل إالسى الأخضصر بدرحة بديعة » و جميلة. 
ونه اشع نذا سيره فلدسي مينغ سوسسوية متت كلفة و لسنلا 
'منقطع الظير. 

و هسذا المنظسر إذا قارنساه نر الماعز - في النموذج السسابق 

مسن نفس القيس لا - و هسسي ترعسى » فسسوف نشسعر بالتقاقض 
الواشضصح بيادن القسالين ؛ فالأول ( منضلر لماعز ) يتميسز بالرقة 
والهدوءء و يوحي بالانسسيابية و التناقم ؛ أمسا المنفسر القاني فيتميز 
بالحيموية المتدفقة و النشاط و السركة العنينة, 
و مع ذلك ققسد أحاد كل فتان منهمسا فيمما صوره من متسر 
طببعسسي يعكسس فكسره و روحه الحسرة » وقد ذهبت إلى الاعتقسباد 
أنهما ليسا بيد فسان واحسد اعتماداً علسى الاتقسلاف الواضح قي 
أسسلوب كل منهما بيسن الرقةوالهشف. 


-م8/اا- 


وأعيسراء نه ذه الأعمال - و أقصد بها لأ ئلة الثلاخئة 
مسن فيلا هدريان - » و إن كسائت تتميزبلأسلوب اليد" : 
إلا أنهارما كسالت مسرممة»و هبي تعكسس مدى الاهتمام المقاص 
بتزريي سن ححسرة الطعام  :‏ امل الشسمالية بفيي لا الإميراطلور 
هدريان »و الوكد أنها قد وضسعت في هذه الفيلا بعد وقت 
طويل مسن صننتهها ؛ و الأكيسد أنهسا في الأصل كانت قد 
صنعت في بسلا الإغسريق » سم انتقلت بعد ذلك إلى أماكسسن 
أخمرى كإيطاليا ء أو على الأقل الموضوع هو الذي اتتقسل . 
والعروف أن مبائسي الغيلا نفسسها ؛ امتسسدت عملية البباء فيهها 
إلى الفتسرة فيما بيسن 176-1178 م.*"؛ و مسن هنا أعتقد أنهسا تربحصع 
إلسى نفس هسذه الفتسسرة . 


وقداكتفيت من هذه الفيلا بثلاثة أمثلة فسسيفسائية فقط 
هي منظسر القنطسور » نظسراً لموضسوعه الشسيق المؤثر ء و منظسر البيشسة 
من حوله. ثم شال رعلي الاعز أمام تقال واقف لإلملة 
ريفييةء لما يضسفيه في نفس الشاهد من هدوء و رقسة يسبب 
الطبيعة البديعة الصورة » و لسم أتتساول تقس الموضصوع مع تفال 
حالس للإفة حتسى لا يكسون ذلك تكسراراً فقسط ؛ و لعدم عشوري علسى 
صورة واض حة له. 
أما الشال القالث الذي ثتاولته فهو متنظر الأسدوهويهإسجم 
اكور اكه اللايكيمة اللوة و عيحناة الناجبات الميفيية ان اعد 
تغاضسيت عن المثالين الأخيرين مسن هذه القييلاو كانا يبورا 
أقتعة أمام فهدٍ مسرة » و أمام حيوان يشبه ابي الول مرة أخرى »؛ 
لعدم أهميته ما بالتنسسبة لموضوع البحسث » بخاصة أنهما ييدوان أقل 
في الجسودة و الجمسال عن الأمثلسسة الأعسرى . 
*- . 2.93 , كأه.جه ,. معتملة , أعطعموا8 
رك .م , . 15 .7/01 , .أه.م0 ,. #تمعهناظ , قدمة 
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وهك ذا تعسرفنا يعد هلك الأمثلسة لمتتوعسة على عتاص سر 
الطبيتعة آن ذاك سواءٌ في إيطاليا تقسها عتدما صورها القعائون 
الرومسان »؛ أم طبيععسة أمساكن أخحسرى »ء ولك تن بعيو الفناة+يبن 
الرومان. 


سواوت 


آلباب الثاني : 


فسيفسءء المناظر الطبيعية من مصر. 


الفصل الأول : 
مقدمة عن مصر . 


الفصل الثاني : 
نفاذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء 
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فسسي البسسدء كانت مصسر. ‏ قبل الزمان ولسسدت » و قب سل 
السساريخ بزغت » هنا بدا كل شسيء ؛ الزراعسة » و العمسارة » 
و الكتسابة ؛ و السورق » و الهندسةء و القسائون » و النشام» . 
تستروناً دري فبي امسر سروه عسولا سول تيم لسوت 
و مصسر هنا في مكانهساء تبني » و تنشسئ » و تعمسرهء و تكتلبب» 
و شد »و تصلي » و تتألق ء و تخبو ؛ نسم تتألسق »و تتوهج» 
7 ا ال الل الى 


لسمتبلظداًمعسرفة مص بروماء و بسلاد الرو مان فسسي 
عام ٠‏ ق.م. أي بتحصطول مصسر إلى ولاية رومس سائية فحس بو » 
كيماساةسد يعتقد البعض . و لكسن بدأت العسلاقة بيسسسن 


. 8-١ حسين مؤنس » مصر و رسالتها ء ( اطيئة المصرية العامة للكتاب » 1588 ) ؛ ص.‎ -١* 
: عن تاريخ مصر في العصر البطلمي أولاً » راجع كلل من‎ -1* 
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- .(1914 , تملصمآ ) ,” مقط[ عتقتمة 201 عط عع0ننا أموع" , موول8 , سوام 
وعن تاريخ مصر في العصر الروماني » راحع كل من : 

-.( 1924 ,102008 ) ا ” متنا معدم كمفهد روهظ عه ووماعئط حر “ , . ممقدم لانن 
- محمد عبد الغ » تاريخ مصر تحت حكم الرومان ؛ ( الاسكندرية 18957 ) . 

- سهير زكي ؛ دراسات في تاريخ مصر الرومانية » ( الاسكندرية 1984 ) . 
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على الرغسم مسن أن مصسر قسد أصسبحت إحسدى ولايات 
الأبراملورية الرومانية بسسدءٌ من عسام "١‏ ق.م. » و ذلك عقب 
اتصسار القسائد الروماني أوكتافي ان - الذي سمي فيما يعد 
بأوغسسطس - على غسسرعه القائد الروماني الأعسر مشارك أنطو يو *ء 
و حليفقه المأكة كليوباتئرا! السسابعة*؟ عر ملكات الأسرة البطلليية 
في مصسره و ذلك فسسي موقعة أكتيوم البحصريية عام 7١‏ ق.م. لم 
التحسسار كليوبات را قفي محا 7٠١‏ ق.م. » و دعول أوغسسطس مصسر 
ذاتسا منتصسراً ؛ و شمها إللسى أملاك الشعب الرومانئي*5 . 
-١*‏ مارك أنطونيو : 5 كدة::1:/07. كان قائداً و رجحل سياسة روماني » إلا أن شهرته تعتمد 
بشكل كبير على قصة غرامه الرومائسية لكليوباترا السابعة . مارك أنطونيو هو الابن الأأكير ل. 
(«لاء761) ) 47710111/5 .]8 ولد عام 7م ق.م. و كانت فترة شبابه غامضة بعض الشئ . 
تولى أنطونيو منصب فارس تحت قيادة 5 بف فلسطين و مصر عام لاه-4ه ق.م.ء ثم 
إلتحق بقيصر في بلاد الغالة عام 61-61 ق.م. و في عام 6١‏ ق.م. أصبح «50صلاج . في عام 41 
ق.م. عندما أصبح ترييوناً : 6 دافع عن اهتمامات قيصر في مجلس السناتو » و تولى قيادة 
إيطاليا أثناء حملة قيصر على أسبانيا . و ظل يلعب دورا بارزاً في الأحداث السياسية . 
و مع ازدياد قوته » تضاربت مصالحه مع أوكتافيان ‏ و بعد أعوام من الصراع على السلطة و القوة » 
اثتهى الأمر بانتصار أوكتافيان عليه و انتحار مارك أنطونيو في نهاية الأمر . و قد ظلت شهرته على 
مر القرون العديدة باقية » ليس يسبب براعته السياسية - إذ يوجد من هو أبرع منه و أقل شهرة - 
و لكن بسبب قصة غرامه لكليوباترا » و عشقهما لبعض و اثتهاء حبهما بالانتحار . 
راحع :* 115-6 .2 , أأت.02 , لاتقصه ه21 لوءأومة[ لعمل:0 قط 
*7- كليرباترا السابعة : 711 :5046© ماركز عاشت فيما بين ١-194‏ ق.م. و هي آخر و أشسهر 
ملوك البطالمة على الاطلاق . في الأصل هي أبنة بطلميوس الثاني عشر ( أوليتيس ) . و مع وفاة ابيها 
عام 6١‏ ق.م. أصبحت ملكة أحياناً وحدها ‏ و أحيانا بالمشاركة مع أعيها . كانت على علاقة 
بيوليوس قيصر و أنحبت منه قيصرون ؛ ثم أحبت مارك أنطونيو و أنجبت منه طضسلان ٠‏ اشتهرت 
بالحدكة السياسية و الدهاء و القوة و الجحاذبية الطاغية . 
راحع : 7 .2 , أله.ه , وتقعمتاءلط لههنومهات 00 عط" 
*- محمد عبد الغ ؛ المرجع السابق » ص. 18-1١‏ . 
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وعلى الرغفم من كل ذلكء إلا أن العلاقة بهن مصر و روما 
احندا تسل فلتك تررق تلتويلة ويه لتخي تيا فتن ميعن 
الأحداث السسياسية . 
أولاً نسي عام 717 ق.م. » قام املك بطلميوس فيلادلفي س* بإرسسال 
بعشة دبلوماسسية إلى رومسا؛ لكسسي يسوكد على عسلاقات المداقة 
بيسن مصر و روما أثنساء الحسرب الدائسسرة بين كلمن روما 
واللسبلك يدروى * 1و كين نوه اذ يسم لأ تر سين" 
وافبيى الإدمرة اماي قم #وسجنعة رووسيا قحصرنا وامحفكةك 
مسععاه مس الممسسالك الحلينستية ؛ و ألتص رت عليها. 
أمسا مملكسة البطالة في مصر » و التسسي ارتبطت بصسناقة مهها 
قبل وقت طويل » فقد كسانت عنسسآى عن هذه العداوات 
ب عروماب لو كسانت تمنتعبحماة روما في بعسض 
المناسسسبات كلما دعست الضرورة . وعلى ذلك فإئه يمك سن 
القول بأنه علسى الرغعم مسن أن تملأكة البطالة كانت تتشمع 
باسستقلال شكلىي على عه د امل وك البطالة الضعاف *' 
-١*‏ بطلميوس فيلادلفوس : عوجبئع2:366 و0 مبرعةمء17 . هو بطلميوس الثاني ومله:67[ما 
17 ؛ تولى العرش عام ١/415‏ ق.م. بعد وفاة بطلميوس الأول ( ابوه ).لم يكن هذا الملك نشاطاً حرياً 
مثل أبيه » و قد كان تلميذاً للفيلسوف استراتون » و الشاعر فيلتاس فكانت ثقافته واسعة ,و له ولع 
شديد بالجغرافيا و التاريخ الطبيعي ء كذلك شغف بالبحث عن أنواع الخيوان النادرة لحدائقه 
بالإسكندرية عاصمة دولته آن ذاك . 
و إذا كان بطلميوس الأول قد وضع نواة المكتبة الكبرى في الحي الملكي يما جبعه من الكتب » فإن 
بطلميوس الثاني هو الذي نظمها و أعطاها صورتها الحقيقية . و مع ذلك فقد اشتهر بولعه للدذوات 
و النساء و كان له العديد من الفضائح » كذلك تميز طبعه بالحدة و الغضب السريع , 
للمزيد راجع : إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة ء( القاهرة 9414١)ج.‏ ١ء‏ ص١١٠.‏ 
*؟- بيروس : هو ملك مملكة أبيروس الواقعة في غرب بلاد اليونان . 
*؟- محمد عبد الغني » المرجع السابق » ص. ٠ 1١١‏ 
*4- نفسه » ص. 117 . 
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( بعد وفة السلك البطلمي الرابع *') »؛ فإنهيا كانت مسن 
الناحية الفعايبة دولة تابعسة للتف وذ الرو ماني ؛ تتمتسع #مايسة 
الرودمان *". و بعد ذلك بفعسرة و بالتحديد في صيف ١58‏ ق.م. كسسانت 
مصر يحكمها بطلمي وس السادس*', و كانت روما مشسغولة بحربها 
مع المسسلك بيرسسيوس* فغسسسزا أنتيو سوس الرايع ** ملك الس ليوقين 
لمحتن و لحر اسلف لاسي تلجس اماي متي يا 
علسى مصسر و عس كر ميشه قرب مسلينة الإسكندرية . 

. بطلميوس الرابع : 17 05زه:جء[ه/ اشتهر باسم فيلوباتور : من جبمجرمرة:# أي الحب لأبيه‎ -١* 
ق.م. إلى شاب عابث ف الثانية‎ 0١ بعد أن بلغت دولة البطالمة أوج بجدها » آل عرشها عام‎ 
و العشرين من عمره  فاتحدر الحال بالمملكة إلى الضعف و المهانة . و كان بطلميوس الرايسع كسلاً‎ 
متراحياً في عمله » شديد الاهتمام بمظاهر العظمة » كليل الاكثراث بشكون الدولة » و كان من أشد‎ 
: المتحمسين لعبادة الإله ديونيسوس ء و لعل ذلك بسبب ميله إلى امون . له قصيدة شعرية اسمها‎ 
أدوئيس " 4805 . و قد تزوج من اخته أرسينوي الثالثة . و في عهده حدثت موقعة رفح الي‎ " 
زحف فيها أنتيوخوس عام 1١؟ ق.م.على مصر حتى تخطى رفح » فهب بطلميوس الرابع من بجونه‎ 
و نهض يدافع عن مصر » حتى أنتهى الأمر بطرد الأعداء . للمزيد راحع : إبراهيم نصحي » تساريخ‎ 
. 15ا/-١45 ص.‎ »١ .2)١944 مصر في عصر البطلمة » ( القاهرة‎ 

*؟- محمد عبد الغ ؛ المرجع السابق » ص. ١7‏ . 

*؟- بطلميوس السادس: 77 105ه5/0167 اشتهر باسم فيلوميتور م2 7دره.ة:5 أي الحب لأمه. 

هو ابن بطلميوس الخامس و كليوباترا الأولى » تزوج من امه كليوباترا الثانية عام "/ا١‏ ق.م. 
و تميز عهده بالمشاحئات و الشاكل : 

راحع : مر .زه امقمم 1 لهه أوقة01) 0:00 156 
*4- الملك ببرسيوس : ملك مقدونيا ( تولى الحكم فيما بين -١74-11/9‏ ق.م. ) اشترك مع ابيه 
في حملته ضد روما » و استمر على نهج والده بعد ذلك » كذلك عمل على الاهتمام و بناء مقدونيا. 
راجع : . 1143 .م , .هه , إتقسعمتاء1اط لدع أدمة01 01ر00 ع1 
*ه- أنتيوخوس الرابع : ( 114-118 ق.م, ) تولى الحكم عام ١10‏ ق.م. حاول إحياء مملكة 
السليوقيين ؛ و كانت محاولته لضم كل من مصر و قبرص قد ياءت بالفشل . 

راحع : . 108 .م مأته.مه , لإتقممءاط لقعنووة1© لروق:0 156 


كم 


فمسا كسان مسن روما إلا أن أرسسلت رسسولاً مسن طسرفها و معه 
مرسسوماً مسن بلس السستاتو إلى املك أتي وخ سوس الرابيع يأمسره 
بنهسساء المسسرب ورا و سحب جيشه إلى سوريا *'» و اتتهى 
الأمسر بطسسرد أثتي و سوس الرابسع مسن مصسر . و بعد ذلك نشسب تسزاعاً 
علسى العسسرش البطلميسي بيسن كسل مسن بطلمي سوس السسائس و أخيه 
الأصغر يطلميس وس يوارحيتيس القساني*' ؛ و قسسد قسسامت رو مسا 
بتسوية التسزاع بينهمما بسان أسسندت العسسرش في مصر للاخ 
الأكبسر » بينمسا قوريئسة إلى الأخ الأصغر كمملكسة منفصلة . 

وظسل ملوك البطالة على هذه الال ألعوبسة قل يأيدي 
القادة الرومسان فتسسرة طلويلة . لم في عهد قيصسر » قسسام بتسسوية 
الخسلاف بيسن كليوبائسرا السسابعة و أخيهسا علسسى العسرش » و التهى 
الأمسر لصسالح كليوباترا *". 

رالممرا فس متان :]قا يقح لهاك ع جر لسحنيايية 
ملكسة على مصسر » لقيسسست هسسزعة ساحقة هي و حليفنهام ارك 
أنطونيو فسي موقعسسة ” أكتيسوم " البحسرية فسي غسرب بسسلاد الإغريق ؛ 
و عقب الهسزكة فر كسل مسن أنطونيسو و كليوباتسرا إلسى مصسر 
حيث كانت نهايتهما المزينة ؛ الاتتحسار . 

كانت هذه ب ذة عن تط ورات العلاقة بهن مصروروماء؛ 
و مسراحل و ختطسوات تسدخل رومسافي شسيون مصسر حتسي عصسر 
كليوب1ائرا السسابعة . 

*1- محمد عبد الغن » المرجع السابق » ص. 17 . 

*1- يوارحيتيس الثاني : هو بطلميوس الشامن أي يوارحيتيس الثاني : 11 25ام 8:67 ( -١417‏ 
17 اق.م. ) هو الأخ الأصغر لبطلميوس السادس و كليوباترا الثانية . عاش في قوريئة بليبيا فيما بين 
"او حتى عام ١40‏ حيث كان ملكأ هناك . إلا أنه خلف أخاه على العرش بعد وفاته » و تسزوج 
من أرملته كليوبائرا الثانية » و أتخذ من ابنة ايه كليوباترا الثالئة زوجة ثانية له . 

راجع : 1272 .م أأه,مه , لتقدمنه21 لممتومة[ لروك0 قط 
*؟- محمد عبد الغني » المرجع السابق » ص. 16-١4‏ . 
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و هكذا أصسبحت مصسر بعد الهسزكة لمحجرد ولابة رومسانية ) 
واتتهى حك م أسرة البطالة في مصر عام #0 ق.م.ومنهنا 
عدن ]متتس عياكنا رويمانا مدقي ستسورة و اتكاء بجنا وار 
رومائيسة » و جيش احتسلال روسساني ليض من الهسدوء و الأمن 
العام قصمي اليتتسحافة *: 

كانت هذه محسسات سسريعة تعلق بالنبواحي المسسياسية لممسسسر» 
و كيف تحولت إلى ولاية رومائيسة . و قبل أن أتعسسرض 
للدماذج الفسيفسائية التي أنتقيتها . و كان قد عثسسر عليهايعحصر» 
يحب أولاً أن ترف على أنشسطة الجتسسع المختلفسة قفي مصسر» 
ليس لدراسة فقاتئه الإحتماعية بص فة خاصة اسه لمحاولة 
التعسرف علسى أسسباب اغتيار الفنان لموضوع مسا دون غيره. 
وفي بسداية القول »؛ تحجدر الإشارة إلى أن أكثر سكان مصر 
كانوا من السزارعين منذ العصسور الفرعونية القديهسسة » واسستيرت 
الحياة في عصسر الرومان في القرى بطسرقها التقليدية القليكة ؛ 
إ استمر الثيسل فسسي الإفسساءة بفيضانه*" السسنتوي الذي يهسسب الأرض 
ص وبة » و يرتقضع هذا الفيضان فسسي بعسض الأعسوام » و يتفض 
فسسي أعموامٍ أخسرى » و أحيانساً يكسون متوسطاً ؛ و ملاتمساً لمحصول 
حيدووفيرة”. 
أعكيا بخص وص التنظطي وم و الممارسسات الإدارية المحايسة ء و المركزية 
فإثها هي التسي أكسسبت مصر منذ بلاية حكس سم أوغسسطس 
سابع الولاية الرومائية . و كسان على مصسر - في ظلسل التتظيم 
الإمبراط وري الكبيسسر - أن تسزود روما يثلث احتياحاتها السنوية من 
المبوب اللازمة لاطعام الشعب الرومائسي . 

, 15 محمد عبد الغني » المرجع السابق » ص.‎ -١* 
: عن فيضان النيل في مصر ء راحع‎ -1* 

د. سليمان حزين » حضارة مصر ‏ ( اطيئة المصرية العامة للكتاب » 1158 ) » ص. /1ه-8/". 
*1- محمد عبد الغني » المرجع السابق . ص. 11 . 
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و لكسي يضسمن أوغفسطس عام تمزق مصسر » ققد جعل متها 

ولايةأش به ماتك ون بفسسيعة خاصة بالابراطور . 

وقد أسسسند حكسسم مصسر إلى موظفيس سن يطلسق عليهسم لقسسب 

الوالسي  :‏ #صروء4 دبناءء/ 2:6 ء و كسان يعتبسر ا 5277 

يعينسه الامببسراطور كميشل شلخصي له ". 

أمسا بالنسسبة إلى السسلطات العسكرية » ققد كانت في يد الضباط 

العسسكريين فقط ال وجودين في خصامة القوات المسساحة الرومازية" . 
في إذا اثتقاا الآن إلى جسائب آخسر من الحيساة في مصير, 

في العصسر الرومائني»؛ لابد لام سن وقفة طلوية ممع 

أوجه الحيساة الاقتصادية آن ذاك .و تاأتي في المقام الأول ؛ الزراعة . 

كسائت مصسر تنج العديد مسن المحاص سيل الزراعيسة *7, و كان القمسح 

هو أهوم هذه الحاصلات » و أحود الأنواع كسان مصدرها هي أرض 

مصسر العايا **. يلسي القمسح مسن حيسث كميسات الأراضي التي 

تسزرع به محصول الشسعير » سم المتض روات و البرسيم » و يقال 

أن القشفن قد زرع يمصر في العصر الرومانسي» و بات القنب الذي 

يسستخلص منه الكتان علسى نطسساق واسسع » بالإضافة إلى اليتون *” 

في الفيوم : و كذلك الكروم » و النبسساتات الزيتية . و أخهيسرا الزهور ؛ 

و النبانات البرية لمتنوعة ؛ و الأعشاب الطبيية: و نات المستتقعات 

آلاو هو نبسات البسردي الشههير الذي تصسنع منه الأوراق . 

*1- محمد عبد الغئ » المرجع السابق » ص. 18 . 

*!- نفسه ع ص. 37١‏ . 

*ا- نفسه» ص. 148 . 

*4- فقد كانت طبيعة أرض الدلتا المليئة بالمستنقعات في ذلك الحين ؛ لم تكن مواتية و ملائمة 

لزراعة و اتناج القمح . 

للمزيد راحع : محمد عبد الغئ » المرجع السابق » ص. ١58‏ . 

*ه- بدأت زراعة الزيتون في مصر في عصر الأسرة الثامنة عشرة الفرعونية . 


راحع : حورج بوزنز و آخرون ء المرجع السابق » ص. .١46‏ 
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القع ةالانية لقي نتنساوا هي أيسسراج الخمعسام و مصايد 
الأسماك ؛ فقد كانت ترربية الحمام للتحسارة من الأنشسطة الاقتصادية 
الي اسستهوت المواطنيسن الرومان و ظهسرت فعلاً في الأعمال الفنية. 
امسا بالتسسبة إلسى مصسايد الأسماك ققد كان للصيادين منساطقاً 
خاصة للصسيد ؛ فمسسن وقعست أبلاكه على إحددى متاق الصسيد » 
أصسبحت بالقالي ملكا لههء ولا يسسمح لغيعره بالصسيد فيها" . 

التقطضة الفسالثة هسسسي الص سناعة ؛ قفي العصسر الروماني 
مارست الحكومة نظلسام الاحتكسار على بعسض المتتحسات ؛ كما 
سسحت #ينسرا الشستافة) و اصببحت الاشسكشرية كبس مستتركو امسيناضي 
و تحساري فسسي الإمبراطورية الروملايةء و من أهسم الصسناعات كسانت 
صساتعات السيحج »و البردي ء و الزحسام » و الخمورء و الصناعات 
القنية الصسغيرة » و التوايلء والعطور*, 

كانت هسذه مقدمة بسسيطة تتاول مصسسر قفي العصر 
الروم ساني ؛ سسسواءٌ مسن الناحهيسسة السسسياسية ؛ أم الإداريةء آم 
الاتصادية . و هسي معروضة بصسورة مبسطة على سبييل 
الإإشارة » و ليس التفصيل لكافة حوانب الحياة آن فاك . 
وقد تصدت مسن ورائهاأنأقدم للقاريء خلفية سريعة 
عسن الحيساة التسسسي اتعكسست يعض وجح وهها علسى القطمع 
الفسيفسائية المعتافبة ؛ حتى يتسسنى له أن يلم يعض جحسوائيها ؛ 
و أن يتفهمسءم أسسباب اختيسار الففان لموضوع مادون غيره ء و اختياره 
لعناصسر صغيرة و بسسيطة قدلا تكون لها هميةلملحوظةء إذا * 
لميتعسرف القسارئ على ملابسسات الحياة في ذلك العصير. 

و مسن هنا حاولت أن تك ون الأمظلسة القي اختسرتها» 
معبسسرة عسسن الطبيعة المصسرية الأصسيلة آن ذاك ؛ فقتصبح هذه الأمثلة 
مرآة ل ذلك العصر و تلك الأرض الطييسة . 

. 11١8 سهير زكي بسيوني » المرجع السابق » ص.‎ -١* 
. 31865 *؟- ئفسه )ا ص.‎ 
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و نظسسراً لكسانة مصسسر. الميسزة عبسر العصور ؛ لسذلك فسسوف 
أتناول في هذا الفصل بعسض النقساط الإضافية » الي رأيت أنه 
لاغنسى عسسن تنسساويها كمحساولة لتقديم عملا متكاملاً قدر الستطاع . 
بسداية القسول » فإنه تحجدر الإشسارة إلى أن هناك ثلاثة صوص 
أدبيسة قسسديكة تتحسسدث عسن الفسسيفساء فسسي مصسر فسسي الفتسسسرة 
مسن بسسدايات العصسسر البطلمسي » و أوائسل العصسسر الروماني *'. 
همسذه النصسوص القلاثة معسروفة لدى الباحثيسن » و الدارسسين » ولكسل 
نسسص منهسسم طبيتسه المختلقفسسة عن غيسره . فواحسد يتناول طسريقة 
عمل و صسنعة الفسسيفساء ؛ و آتعحر يتحسدث عن الفسسيفساء 
ا مص نعة قسسي ورش أجتبيسسسة أي مسارج مصسر ء أما التسص الأعيسسر 
فيتاول بعسض منتجات الفسيفساء التنسي صسنعت ,كسسديئة الإسكندرية , 


النص الأول :- 

هذا النسسص خخساص بزيف ون المصري *'» و هو عبسسارة عن 
بردية تحمسل رقم ( 24556 ) و يعطينا النسص فكسسرة يتخصصة عن 
الفسسيفساء التسسي غطسست أرضسيات 776104 الخاصة بالنسساء و الرحال 
في حسام لابسد و أنسسه كسان ممل وكا لفسسرئي ؛ أو لعله كان تتبسع 
فيلا أو قصراً ملكا » و ذلك في أثساء التطسور السسريع الذي سصاحب 
مسدينة فيلادلفيا: التو قري 0 
-١‏ 2.6 .08.616 , .كلا , لأوجعممة1 
*؟- زيدون : كتب هذه البردية حوالي عام 745-1767 ق.م. و كان آن ذاك مسئولاً عن : 
١‏ 105مادحهط [0 ه4070 17:6 ". للمزيد راحع : 8.6 , مأأت.مه , مك.110 , فأوبوع2قة 2 
و فيلادلفيا : ” الفيوم " حالياً » وقد أطلق الإغريق اسم ص وم (مدينة التمساح) 
على عاصمة الفيوم و ذلك لانتشار عبادة التمساح سوبك بها.و ف عصر بطلميوس الأول جعلها 
مدينة أرسينوي على اسم زوجته » و استقر بها قدامى جنود الإغريق و المقدونيين و عملوا بالفلاحة. 
للمريد راجع : 8 ,7 , أثه.مه , مقدمتناءل2 نوءأومة01 رتم0 16" 


- حورج بوزنز و آخحرون ء المرحع السابق » ص. ٠5١1-1١01‏ 
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ويتحداول الفصوون * روما عدياة مسي | امنيب امرش للكرجيةء 
و كسان على المقاول أن ينفذ التص ميم الذي يعهد بل ه إليهدون أي 
تغير ء أو تعديل *' 

4 يتحسدث النسص. بعك ذلك عسسن تصسسميم أرضية حمسا ه8016 
الخقاص بات ماد لاب د أن يكون الرسسم على مسافة 
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تحر بج محد قرام ينخيى نتف وسد عن الهو محري 
عياط التاشحيه #اوقبى الرسحط يست زعسرة الشس هسل 

وقد ظهسر اعقسلاف رأي الأثسريين في تفسسير كلمة نر اباميره»ة » 
ولميثيت اراي حول تسن ع حا ايحا دمل كبا ميسن 
النسوع ال مسسمى : 165561187177 أم كسانت مصنوعة مسن الحصى المسغير : 
165 . و أغلب الفلسن أن هذه القضع قد نفسلها ففان سسكتدري 
الأصل » فهناك أدلة قليلة جسداً تشسسير إلى اللصسائع و العيال 
الثين اشتغلوا في حرفة صناعة الفسسيفساء في الفيوم»و مع 
ذلك فكل هذا لا مع مسن القول أن الفنسان السسسكتدري كسان مسن 
أصل يونساني كمسا يتضح مسن ش كل الزخارف التي انتقاها *'. 


النص الثاني :- 

يأني هذا النسص مسن مسسدينة أباتبرا ( تيرا)عند وادي 
كايس اروس بسارض إيفيسوس *". و هو عبارة عسن ثلاث قطلع من 
لسوحة مسن الرخسام الأزرق تعكس حزءٌ مسن نقسش على "هيسرون" . 
وقدنقشتالكتابة بعناية» وكسوم مر لقره الأول اليلادي » 
وهسذا هو رأي كل من حي . كايل : لو .3 ؛ وأ. فون برميرشتاين 
405 اللنان قاما نشر هذا لص *. 
*؟_- للمزيد راجع : , 2.6-14 , أأه.م0 , لخلا , فلوسسعدمةطط 
*7- إيفيسوس : هي عبارة عن مديئة عند بداية نهر كايستور على الساحل الغربي من آسيا 
الصغرى. و قد كانت من أكبر المواني في وادي مياندر . و قد أسسست إيفيسوس على يد المستعمرين 
الإيونيين » و على رأسهم قائدهم أندر وكلوس بن كودروس . و قبل العصر الهلليسيٍ لم يكن ا 
نشاطاً بحرياً نشيطاً . وقد صمدت المديدة أمام الخيماريين » و كذلك أمام مديئة ليديا ؛ حتى 
استطاع قارو 5,:هه7) أن يدحلها و بين بها معبد أرميس الشهير .و تحت لواء فارس أقتسمت 
ثروات المدن الساحلية الأخرى » و كانت عضواً في الحلف الديلي . و في عام 4١١‏ ق.م. ثارت 
و وقفت مع اسبرطة . للمزيد راجع : .528 .م, بأأه.مه , مقهمناءاط لمعتدعةان) لرج0 16 
ب . 8.15 , .زه , :1.4 , مأووععموطا 
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, النص * عن اتحاد 120000 التي أقامها ببلسوس وواووص صاحب 
01 » لممارسة العقيدة الخاصة بالمتوفى المدفون به ذه المقبرة *؟. 


يج بي ماسم مييم حبين بحم بيع بمج ميان سيت بجت صبيع بن سم ميم سوم مصير متم صلم بسن عب صم عسل 
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و بالتسسبة إلى قسانون هذا الاتحاهد فهو غير موجود » وإن كان 
قد عثر علسى تمسلاج متتوعة في أماكسن أعسرى تقسسر كيف 
كانت تصساغ تسسلك القوانين » و التصسوص . و يتسساول التقسش عدة 
قاط منهسسا بعسض الامتيازات و النصائح الخاصة بعمليات الدفن : كذلك 
بعض البورتسريهات : و2704 » ثم الوحسوه المنحوتة .206/5 للإلفة أفروديت ١*‏ 
على أنهسسا : /01:ه2460608611 . و يفسر بعط العلماء هذه الكلمة الأخيرة 
على أن المقصود بها أن الرخصام من مدينة أفروديسياس*' ؛ بيسسايذكر 
عسالناً سر أن القصود بها هو لمنتجات التي صسنعت في ورش هذه 
المديئة , و يحقوي النسسص على عصسلدة كلمسات تشسير إلى مواط سن 
الرعصام المسستتخدم . و حدير بالذكر أن اشسري هِ ذا النص يعتقدان أن 
كلمة يتعنانهقر:© الواردة بالنسص تشير إلى الرخام الأسسود الذي جحسلب 
مسن طيبة *”. و ممسا ير الدهشة أن هذا النوع مسن الرخسام لسم 
يكسسن متواحسدا مصسر - أشستهرت مصسر بالبسازلت و المسسرانيت - و معنسسى 
ذلك أن أغلسب الفلن » أن فسسيفساء حجسرة الدفسن كانت مسستوردة *أ, 
*1- أفروديت : /0815:7م244 هي إلهة الحب ابئة زيوس و ديون ( حسب رواية هوميروس ) » 
و اشتهرت بحماية الزواج و تشجيعه » تفضل الحبة بين العشاق » و تحرص على أطفال الحب » كمسا 
أنها تعمل أيضاً على خخصوبة الزراعات . و قد انتشرت عبادتها في أتحاء شتى من العالم اليوناني . 
للمزيد راحع : . 42-3 0 .مه , لع , علتصسطء5 

. 120 .مر أأه.مه , وتقدمقء1 لمعلدمةان) 0:00 مط 1 
*1- أفروديسياس ج:081516م0 ل ( هي مديئة جايري الحديئة عمبرع © ) هي مدينة قارية :7م1ن) 
أنشعت غالباً في القرن الثاني ق.م. كمركز سياسي لكل من البلارازيين و الأفروديساسيين . 
و قد سميت على اسم الإهة أفروديت منذ القرت اثالث ق.م. للمزيد راحع : 

. 119 .مر كأء.مه , تقدماعلط لمعتففة[ن) 0010 16 
*!1- طيبة : تقع طيبة القديمة في مصر العلياء تحتوي على أماكن أثرية غاية في الأهمية مثل : معبد 
الأقصر » و معبد الكرتك » و مدينة هابو ‏ و الرامسيوم » و الدير البحري ؛ بدأ عصر يحد هذه 
المدينة في عهد الدولة الوسطى و تدهورت عام 514 ق.م. 
للمريد راجع : جورج بوزنز و آخحرون » المرجع السابق » ص. 155 ٠‏ 
م . 2.15 , .مه , 1.4 , قاوبوع 1232 
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ويذكر الكساتب سوتونيوس *' أن عملية اسستيراد الفسيفساء كانت تقم 
لال حملات تيصر » و قد عفر على أدلة تؤكد استخدام قطسعاً 
فسسيفسائية دقيقسة المحم : #اوترزءلةبته داعضل المقابر » و كذلك المنازل . 
و بالتسسبة إلى مدينة الإاسسكندرية بصسفة خاصسة » و مصسر بصفة 
عامسة فقد عثر بها على عسدد من التنماذج من القسيفساء التي 
نفذت بطريقة ماه جاه *". وقدعئرعللى يماج مصورة للطبيعسة 
النياية و غيرهاءو يدو أن كثرة صسناعتها توؤكد أنها كانت تصدر 
إلى خسارج مصر . و الأمثئلة التسسي عقسر عليها تلاحسظ عليها عتم 
تأثلسرها بالفن المصري » باسسسكئناء الطبيعة الصسرية على ض فاف 
اليتجل : امنا لدي كا سنكي كيان نسي عاريها السنان اليونائتي 
الروماني » بمسا زاد مسن صسعوبة التعرف على أصل القطضع. كما أن 
ساك مش كلة أخعرى أيضا؛ و هي أن كثيسر مسن النماذج التي وحدت 
خصارج مصسر تفسذها انون سس كتدريو الأصل »ء انتقلوا إلى بلاد 
الإأغريق و اسستقروا بههاء و مع ذلك لسم ينسوا طبيعة مصر الساحرة *", 
وحدير بالذكر أن قطضع فسيفساء سزل فساون قسسد اسستجلبت 
مسن الإسكتدرية ممايفسر طرازها الس كتندري » و يقال أن صسائنعها 
#تنناق انا تي كدري مامكد رأ معدا شعن امن الأبتت كدري اكد 
إيطاليا » في أواصر العصسر البطلمسسي نتيبجسة تدهور الأحوال آن ذاك » 
بمساأدى إلسى هحرة الفنانين إلى رومساليمارسوافيهاتهسم 
العظطضيءم بحرية » واستمتاع *, 
-١*‏ سويتوئيرس : هو 176711115 5/ة:5/6107 5/ازه مؤرخ لاتيئ » ولد في أوستيا أو في عيبون 
54 م.- 1١6‏ م. ) كتب عن حياة القياصرة الاثن عشر . راجع : 

2 أأع.مزه , *6أقتاللآ 56كتامتهة غلاع‎ , 2. 1710 ٠ 
*؟- يوجد لوحات الملكة برنيكي الثانية » و مشهد جنسي : 776ع6[تة#/بزق » بالإضاقة إلى مناظر‎ 
أخرى مثل الطيور » و الميدوزا » و غيرها ... راحع : 2.15 , أأه.مه , لخاكاا ر ةبزع د13‎ 
ال 2,15-22 , لأأع.ره , 18.4 , ملوجعدقوط‎ 
. " راجع وصف قيصر عن أهل الإسكندرية أثناء " حرب الإسكندرية‎ -4* 

لا ( 1964 , لمقتطئنآ لوعاوقةان) طوم1 ) , ” :ناه بصيو[ «مرطاآاعة 29 “ , مووعه0 
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النص الثالله :- 

هذا اص القالث و الأخيسر هو عبسارة عن فقرة نقلها 
تنا الكساتب أثينايه سوس *' 410/6716105/ مسسن وصسف موس يون لسفينة 
اسمهسا " سسيراكوزيا " و التي أعدها الملك السيراكوزي هيسرون القاني » 
نهم قدمها للمسلك بطلمي وس القسالت . و كانت السسسفينة معحملة 
بالقمح الرسل إلسى مصسر رمسا بسيب مجساعة حسلثت عمصسر فيمسا 
بيسن عامي 778-745 ق.م. كما يح دئثنا هذا اليص المسام. 

و يذكر أن السسيب في تلك المجساعة كسان لعسدم فيضان نهسر التيسسل 
العظطيسم بصسورة كسافية للزراعة . ذلك يتناول اللنص الحديث عسين 
كديفا امير شحابت مسي لتجحريا »و فيئيقيا هو قبسرص » 
و بلاد عصديدة لنفسس الغسرض ٠‏ 

وقد أطسلق بعسد ذلك على السسفيئة )بم ونامعيومناظ اسم ي]07/م هاا ع 
وتم تحصديدهاو تورسسعتها ء و أعيدت عملية تزيينها *". 

و بالنسسسية إلسى السسزء المسغير مسن النسسص الإغريقي*"و الذي 
يتساول الفسسيفساء » فنبجد العالم الأثسري : ش.ب. جوليك : علوثانة© .8 ,5م * 
وقد قا برجت ه إلسى الإنجيزية متحدثاً عسن المحسرات النسي زينست 
أرضسياتها بالفسيفساء تلفة الأححار ؛ و كأئها تكتب أحناث قصسة 
الإأِِاكذةٌ بأكملهها. 


-١*‏ أثينايوس : كاتب يوناني » ولد في نقراطيس يمصر ( حوالي القرن الثالث الميلادي ) عن 


شذرات أعماله » راحع : . 1132 .2 , هزه , "6نأقنائلآ 56قنامتق أناعط 
ل . 2.23 , .1أ6.م0 , لخا؟ , لأوجع102352 
*- جزء من النص اليوناني الخاص بالفسيفساء » نقلاً عن . 23.م , .مه , 780.4 , قلقب« معه: 
و فيما يلي بيانه :- 


يرمع سدقرة دام رميز «امقعجياة مساج 58 دجام 
عه ب , مدقل بامامضائمم عرق اماعلراعجنت 
بد رز 'امعم 6 ج72 علا للرمددموعتم» 

. 6126منرده6 ج000ئم 


: - زه برا 671لا ه [0 71042 ج:106717[وعنهآاعددءا هت 104 كوه عده1 [لت “ عاعتان .8ط 
1104[ بلا إن بزجماى عاتلتاته عدا ابلع ينه جما بر[ [يا 7707142 كو لاج رأل أب( زه 26118771 116 171 , 3107165 
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وي دوأن بداية استخدام الفسسيفساء كسانت بسسيطة ؛ و تضورت 
حتسسى وصسسلت إلسسى مسا هسسي عليه " فس سيفساء سب وفيلوس " ؛ 
بالإضسافة إلى " قطعة تمحويس ".2 فظهسرت طفسسرة كبيسسرة في 
الألتمواةع وقحرة مين فح الالست كال كن 


أمسابالتسسبة إلى طسسريقة توزيع موض _وعات الفس يقساع ع 
تحدير بالذكسر أن حسالة الفسسيفساء فسسي مصسير تسل مسن الصعب 
دراسستها ء و على الرغفم مسن ذلك فهناك عسدة أنثلة هسابة 
اسستطاعت البقساء لفلروفها الجيدة » كمسا أن بعسض القطسع و الأحسراء 
المتبفية كانت تس ممح بعمل تصور كامل لل وحة الأصلية . 
ولا نسسى أيضساً تائير الكتسابات الأديسة التسسي كثيسسراً مسا سسساعدت 
نيه ذالوضوع. 
وبصسفة عسسامة فسان الأرضسيات التسي غطسيت بالفسسيفساء في مصر 
كانت تقسم مسن حيكث الموضسوع 6070518072 إلى مايلي :- 

-١‏ عدم مركزية اللوحة : ” هوتزةومنومه _ لعتتلةطصوه_ - هملح “ ء أي 
عدم وجسوهد بسركز في وسسط القطعسة ؛ فنجه الرسسسومات موزعة 
علسى اللوحسة دون تفضسيل حسائب علسى آخسر . 

؟- شكل الس جادة : ”108 1أ90208مه 092296 “ و فيسه تنقسسم اللوحة 
إلسى مسدارات »أو ناطق مسركزية ذات أهمية متافة. مشلتى أن 
القطفعة تتقسم إلى مسستطيلات أو دوائسر كل منهسا مصسور بدا سه 
موضوع مسا. و يكو الموضوع الرئيسي متمركزاً في الوسط . 

"- الموضموع ذو الأحسزاء القلاثة : ” يماقم وسيوه_ عجوم “هو 
تطضور عن اللوع السسابق » و كمثال عليه قطعسة فسسيفساء القباري » 
و تتكون من أشسكال متتابعسة » و في الوسط رأس الميدوزا *". 

. 2.23-5 , .أل0.م0 , لخ.7]١‏ , لأوجهة52ة12 
*؟- للمزيد عن ماهية موضوعات الفسيفساء في مصر » و طريقة توزيع هذه الموضوعات على 
اللوحة ؛ راجع : . 228-33 , .00.61 , :77.4 , مأوبجع 2و1 


رة!- 


نصل الآن إلسى آحعسر نقطسة نتنسساونها قبسسل التعسسرض للتماذج 
الفسسيفسائية المعقارة » و هسي الأثسسكال الزمرفية المتنسوعة التي ظهرت 
على قطعع الفسسيفساء المختلفة *'. [صورة /1] 


أو : زخرفة الكبارات ورعلجمط عط ؤه نامج ماه رمعه2 : 
ظهرت الكتسارات إما سسادة أي خالية من الزحعحارف » و إماتزينها 
الأشكال المعتلفسة » و التسي تنحصسر بدورها في ثللاثة أنواع. 

1١١‏ ) الأشقال المندسية : 502065 ه1م6تمه 6 و تتسوع فيمسا بيسن 
زصمرفة الأسسنان "5لتء2” » أو جرد شريط بسيط ملون " فمقط عناهامه منهاط " » 
أو زعصرفة المسربعات على شكل رقعة الشطرنج " لتقوطهعله026  "‏ أو 
النموحسات " 6-1686 نة177 "2 [صورة ,"1م أو زصسسرفة البيشس ةو السلهم 
" يمول © هع8 " ,أو زحمسرفة البيضة و اللسان " عنومه: © عع8 " ؛ زخعرفة 
للأياندر " مولمدء3 " » زخرفة الأبراج الصغيرة " مهلروطة - 660جرناة " » زحخسرقة 
حبات السبحة " 826861 © 8628" ؛ زحرفة المعينات " ومعدهدمة" و هذه 
الأنواع السالفة الذكر على سبيل المفتسال ؛ و ليس اللتصسر *". 

(؟) الزهارهه النباتية : وبعلروة امامعه77 و تتحصر في نببات 
اللبلاب " :10" و هو الزسرفة النباتية الوحيدة القسي ظهسرت في 
الفسسيفساء المصسرية فسي العصسر اليوناني و الروماني *". 

(" ) الوجوه الزخضرفية : فتعلتدط #«تنوسدوة و تعكس أشكال الحيوانات 
سسواء كسائت حقيقية ء أم أسسطورية شل الأيل » و القنطورء و الأسد » 
و الدريفلءو انمسر الأرقط » و الشسخصيات الأسطورية كالأمازونات » 
وغيرها*. 

: مرفق طيه صورة "البعض غماذج هذه الزخارف المتتوعة و هي مرسومة باليد نقلاً عن كناب‎ -١* 


0 اومقه00 )016 ستبودء2 عط “ ,, 5نضه[مع27:1 , تعموبع2 لمة , طوداتة عمتصةاا1 صطوك , تناممم1 
.( 1980 , متمخم8 )ه026 ) ,” عوباعة اتطعمق 


7 . 2.,34-53 , أه.مه , 4لا , لأوبوعدموط 
ا . 2,54-5 , 4أ1 
و . 0,56-62 , وزط1 
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ثأنياً : زخرفة ساحة اللرحة 56105 غطة له امم عاتتهرمء2 : 
كيه كتيرزه سسزقة لشوقة ايندم جوع سن تين اللنوعين؛: 
(١)الزؤهارت‏ المندسية : سواء كانت فسردية »أم أشكالاً تتكرر» 
و تكستايع »و كسان السوع الأعيسر هو الأكتسسر التشاراً في مصرء 
هذا بالإضافة إلسى زخمرفة المكعبات بطريقة انور "ا. 
(؟) الوجوه الزهرفية : سواء كانت صتورا لسوجوه فسردية » أم 
جمعات 2 عمشى أنه عتسد تصوير عملية الصيد » ند الصسياد ؛ 
و أدواته ء و الفريسة . كذلك كان الوضسع بالنسبة إلى مشاهد الحرب*" . 


ثالث : زخرفة اللوحات المركزية وأوهدم لهتادعه 02 ممنئةرمعة2 : 

عادةٌ ما تكون اللوحات ال مسركزية منفذة بطريقة 6773167166 و مسزخحرفة إبسا 
بالزحصارف النباتيسة التسسي تعسرفنا عليهسا مسن لال الكتسسابات الأدبية : 
وإماالوجسوه الزتمرفية » و التسي تعكسس الرؤوس الأسطورية كالي دوزا 
4 *' أر رؤوس حقيقية كربات الحكمة ووكة *1. 

كسذلك ظهسسرت الطيور و كانت من أحب لمتاظر إلى نفس 
المسري مذ القسدم . وهناك أيضاً الموضسوعات الأسسطورية شل الإله 
دف وهسوس * .و افهسراً الفاهد الهلية وغسي موس وعدا اريسي *ا. 


ميم سمي اميه م رسي صم ام مع اص ممست سام الم اب بسي ام بوي مسي ال لخي ماسم سيت لمم اليم مب لسعم لصي بم لع اس 


1 . 2.63-6 , أأه.زه , با , كاوسعدمةوط 
. 8.66-7 ,114 


*- المبدوزا : شخصية أسطورية كانت تشيع الرعب و اموت لمن ينظر إليها حييث يتحجر في 
الحال» و ظلت هكذا حتى استطاع برسيوس أن يقضي على شرورها و ذلك بقتلها دون النظر إليها. 
للمزيد راحع : . 2.195 , لأه.مه ,.أعه1 , التتصطءة 
*4- ربات الحكمة : تيعا طوميروس » كانت ربات الحكمة /ابودى :2/4 هن اللاتي يلهمن بالأغاني ه 

و كانت الربات تسكن حبل الأوليمب . للمزيد راحع :2 . 209 .م , .انه.مه ,.1061 , لنتصطةه8 
*ه- ديونيسوس : هو واحد من أهم آلهة جبل الأوليمب ؛ ابن زيوس و سيميلي . عرف عنه أنه إله 
الخمر و اجون . للمزيد راحع : . 2.99 , مأته.مه ,لعه1 , علتتمطءة 


_- . 2.68-70 , مأنه,زه , 11.4 , لكأو بجع 10852 


0 


رابعاً : زخرفة لوحات الععب ولقصدم ل[مطووعط 2ه دمنمهبمءعة2 : 

ظهسرت زصسرفة أعتاب المسداشخل و الأب واب عصسر و القسي تسسرجع إلى 
تلك الحقبة مسن خعسلال قطععسين مسن الفسسيفساء ؛ الأولى مسن 
منطقة الشساطي » و الأعصرى من القباري ". 


كانت تسسلك مقسدمة سسريعة تسساولت فيها بعض النقساط 
النية حول الفسسينساء التسسي عفسرت عليه ا مصر يبصورة عامة؛ 
و القسي شسعرت أنسه لابسسسد مسن التطسرق إليهسا قبل التعسسرض 
للأمشلة الفسسيفسائية المعخارة مين ذلك البلك . 

و كل ذلك ؛ كان الفسسرض منسه أن يلسم القساريء يعض 

المعلومات عن هذ اللجسال حتفسى يتسسستى له بعد ذلك أن 
يتفهسسم الموضسسوعات المغتقارة من قبل الفبان مسن خلال الأمئلة 
و طسريقة تتفيذهلها. 
و قد مسرت من مصسر مثالين ققط ايسا على سبيل المصر » 
و إنماعلى سسبيل المفال . و قد رأيست أن هلين المفالين آلا و هما 
قسسيفساء ابسي قيسسر ؛ و فسيفساء تمسويس يمكسان مناظسراً طبيعية بطسريقة 
واضسحة و صسريحة » و فسسي تفسس الوقست يعتبسسر كل مشسال مهما 
فبتابلا كارح عسي السيور اليننية + لثلله سه اك عت بين 


تت 20000 


__- . 2.71-2 , أأه.هه , 14 , كأو عمدو 


0 


الفصل الفاني 


نماذج تعكس تصوير الطبيعة من نخلال الفسيفساء : 


. فسيفساء ابي قير‎ -١ 


1 فسيفساء تمويس . 


]ا ولا 


١ :‏ » فسيفساء ابي قير: 


هذه الفسيفساء عشر عليه اح دية الإسسكندرية *' العظيمةء 
تلك المديئة القي سسسوف يتذكرها التسساريخ دائمسا » اليس موسسها 
مسو الاسسكتدر الأكبر ؛ رحسلا من أعظلم الرحال ؟*. 
-1١*‏ الإسكندرية : شيدت مديتة الإسكندرية - هذه المدينة العظيمة - على يد الإسكندر الشالث 
الشهير باسم " الإسكندر الأكير " في عام 721؟ ق.م. و ذلك عندما دحل مصر و أخذها من الفرس 
عام 777 ق.م. و قد تطورت المدينة على يد ملوك البطالمة الأوائل ؛ و بخاصة بطلميوس الأول » 
و الثاني » و اللذان جعلا منها عاصمة لملكهما » و الميناء الرئيسي لمصر على البحر التوسط , 
و قد شيدت المديئة على الطراز اليوناني للمدن : ج0211 » و كانت تتمتع بمواطنة مميزة و لها جمعية : 
17 و خلس بولي : 86027 »او يتم اختيار حاكساً 02 . وكائت للمديئة أرضها 
الخاصة الي تقتصر على المواطنين الملاك » و معفاة من الضرائب الملكية » ولا أيضاً عملتها الخاصة » 
كذلك قوانيئها الخاصة بها . 
و كان سكانها من كل مكان ف العالم الإغريقي آن ذاك . هذا بالإضافة إلى سكان مصر الأصليين » 
و بعض العناصر الأخرى » و عدد كبير من اليهود . و سرعان ما أصبحت الإسكندرية من أوسع 
المدن و أكبرها في حوض البحر المتوسط . 
و من أشهر مباني هذه المدينة ؛ الحي الملكي و مقيرة الإسكندر الأكبر » الموسيون » و الكتبة ؛ 
و السيرابيوم » و الفنار ... 
و عئدما دخحل الرومان المدينة ؛ ظل لسكانها امتيازات نخاصة و اشتغلوا بالوظائف الإدارية » و كانوا 
هم الوحيدون اللذين من حقهم اكتساب المواطنة الرومانية . 
راجع : 61-2 .2 , .أثه.مه , بمقصمتاء21 لوءاددة1[ن) :0:05 ع1 
و حدير بالذكر أن الإسكندرية كانت تبعد حوالي 4٠‏ ميلاً عن المدينة اليونانية القليمة في مصر 
" نقراطيس " و كانت تقريبا عند قرية راقودة » تلك البقعة الي يذكر سرابون أنها كانت عبارة عسن 
قرية صغيرة للصيادين . ( للمزيد أنظر ملاحظة رقم ١‏ » ص. ١95‏ من هذا البحث ) 


راحع : ر” 123831 عتقتة انغ ع1 عع0 هنا أمبوع 5 2ه ورماقطلط م “ , 801 , موبع8 
4 , ( 1914 ,100008) 


؟- 5.ص ,( 1986 ,2م00ممآ) , ” علتتع ع قمة نورماقئط 3 : د[تلسمفعولق “ , .8.80 , تقاوره1 


ات 


وحسدير بالذكسر أن اللصسرين قد رحبوا بالإاسكتدر الأكبيبر 
وونتيطه امي ل ] ستجنالألتواجانى يبيل المححميو القصحر كه آلا 
وهو الفسرس »و بعد أن طسره الفسرس مسن مصر توج ه إلى منف*" 
حيسث حسرص على إظهار احتسرامه للديانة الصسرية . 
فقلما فرغ مسن مهاه قي منسف » ركب قرع التهيل الكاتوبي » 
تحن به شارات المسلك » و هناك على شساطى البحجر لمتوسسط 
بعيسداً عن مصب هذا الفسرع » و مسن ثم فسي منأى عن الرواسب 
الطميية التي يلقلى بهاسا تسل على الدوام قفي اليبحسر 
المتوسط *'» و فوق الشسقة الضسيقة التي تفصسل بمحيسسرة مسريوط عسسن 
-١*‏ منف : :تو#جتء/ية ء يجري النيل في الشرق يوار التلال » و في الغرب يحد فرع منه الحضبة . 
و يقع بين الاثئين سهل متسع حيث تلتقي مصر العليا.مصر السفلى . 
و في حوالي سنة 7٠٠٠١‏ ق.م.بنى مينا حصن "الحائط الأبيض" قرب مدينة كانت مقر عبادة بتاح ؛ 
و يذلك سيطر ميئا على القطرين . و منذ ذلك التاريخ » أقام الملوك في تلاك النطقة المسيطرة على 
البلاد ؛ و بئ كثير منهم أهراماتهم بقرب " الحائط الأبيض " » و بهذه الطريقة ظهر حي جديد 
ليخندم هر بيبي الأول " 7 نترو » و في النهاية أطلق اسم هرمه " من نفر " على مجموعة المساكن 
الي بنيت حول معيد بتاح ءو غدت " من نفر " باللغة الإغريقية : ممفيس .و باللغة العربية " منف", 
و ظلت منف المدينة الأولى في مصر إيان الدولة الحديثة و في الحقبة المتأخرة حتى بنيت مدينة 
الإسكندرية . و كانت منف العاصمة الادارية و القر المفضل لقصور الملوك . 
و كانت الحصن القوي الذي كان على الغزاة من الإيوبيين و الفرس و الأشوريين أن يستولوا عليه 
قبل السيطرة الحقيقية على مصر . و كانت تصنع فيها الأسلحة » و تبنى بها سفن الاسطول . 
و كانت البضائع الواردة من جميع فروع النيل » نأني إلى مينائها بكميات ضخمة حتى وحدت 
حزانة آمون في طيبة أنه من الضروري وجود توكيل لها هناك . 
و منذ عصر الملوك المسمين باسم تحوتمس » عبد بها بعل و عشتارت و هما من أرباب سوريا . 
و بالكاد تعكس جبانة سقارة صورة العظمة الي أوضحتها النصوص العديدة لتلك المديئة » أما اليوم 
فهي ليست سوى منخفض منبسط يظلله التعيل على بعد 14 كم. جنوب القاهرة . 
للمزيد راحع : حورج بوزنز » و آخخرون » الرجع السابق » ص. 7414 . 
*؟- إيراعيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة » ( القاهرة » ١19484‏ ) » ج. ١‏ ع ص. 7١‏ . 
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اللبحرء و عند القرية المصرية القليكة المعسروفة باسم راقودة ل 

وضع الإسسسكتدر الأكبسر أسسساس أول مسسديئة له في مصسر ؟ آلا 

وهصسي مسسدينة الإسكندرية العظيمة *". 

وكا المهناس الذي عهد إليه الإسكندر الأكبسرعهمسة تخطيط 

السدينة يسدعى دينوقسراطيس و2 *"2 فطبسق الطسريقة التسي شساعت 

في بنساء الدن منذ القسرن الخسامس قاءم.*. 

*1- راقودة : كانت راقودة أو كما أسماها اليونانيون راكوتيس 15م1م:20 عبارة عن قرية مصرية 

قلكة » و صغيرة بنيت في المكان المتواجد به حالياً ما يعرف اليوم بعامود السواري » و قد كانت 

متواحدة منذ عام ٠‏ ق.م. تقرياً حيث عثر على آثار و تماثيل دالة على ذلك مذ هذا الداريخ 

القديم .و كان سكان راقودة يعملون بحرفدين أساسيتين تقرييا ؛ الأولى هي عبارة عن حراسة 

الساحل » و الثائية هي رعي الأغنام . 

و كان إلههم الرئيسي هو الإله المصري القديم أوزير : 05/15 . 

و الملاحظ أن راقودة في حد ذاتها ل تكن أبدا بالقرية » أو المديئة الهامة ؛ و لكن أهميتها كانت 

تكمن في كونها عنصراً من العناصر الي بنييت حوطها المديئة اليونانية بعد ذلك و المقصود بها 

الإسكندرية . و الملاحظ أن راقودة في العصر اليوناني و من بعده الروماني سرعان ما أصبحت 

موطناً و مقراً للديائة السكتدرية الرئيسية العظيمة و هي ديانة أبيس «زريصرمى . و تختلف تلك المنطقة 

عن مناطق أتحرى في الإسكندرية مثل الأزاريطة و كوم الدكة . 

للمزيد راحع : 2.7 أأه.هه , :8.84 , 101165 
4 .م , ( 1922 , مسمومء8 ) , * سطمووعة 80 وتتلسقعلق “ .87 , 8160018 

*1- إبراهيم نصحي » تاريخ مصر في عصر البطالمة » ( القاهرة » 1544 ) » ج. ١‏ ؛ ص١١5 ٠‏ 

*- حمدي عاشور ؛ تاريخ الإسكندرية و حضارتها منذ أقدم العصور ؛ ( الإسكندرية 1951ا)ء 

ص.15. 

*4- يتلخحص هذا التخنطيط في تغطية رقعة المدينة بشوارع مستقيمة متد من الشمال إلى المنوب ) 

و من الشرق إلى الغرب ‏ و كأنها رقعة الشطرنج » و يتوسط هذه الشوارع المتقاطعة شارعان 

رئيسيان . للمزيد راحع : 

- حمدي عاشور ؛ المرجع السابق » ص. 5 . 
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فشكا ينا تركنسا سات الشترقي سن مددينة الأ كندزية - بالدسسببة 
إلى القسادم مسن البحسر - » و توجهنا إلى جانبها الغريبي »؛ فسوف جد 
فيه منطاقسة عسسسرقت قسليهاً باسم كانوب ( ابسو قيسر)»؛ و كاتنت 
تقفععند إلتقاء نهسر التيسل مع البحسر المتوس ط*' يواسطة الفسرع 
النسدي مالسل : كساتوي قوستت تسم اسستيطانا فده *" , 
و كانت هذه المنطقة دائمة الارتباط بالإس كندرية ؛ علسى الرغم من 
اتن ساق حا تشارها بمسشخلا بهسنا اوقوة سي ميت عي 7 
والحقبة التي تهمنا هنا هسي الحقبسسة الزمنيةالأولى ء و تتناول 
المنطقة في بداياتها » أي الفتسسرة التسسي تقتبرب من مالفا الفسسيفسائي 
هذ . فش د ابي قير كان الفرع القديم لنهسر اليل يقف 
كي ينتقي مع اليه المالحة للبحر المتوس طهء و هكذا كان 
يصل التهسسر إلسى البحسر عن طريق هذا التفك . 


حي بين بيبح بجت حي عبيم تل لمي لبج امب مم جين بين سيت بمب تيم بست سبي لست مسي سي سم ات مت وبي سن خاي احم مشو 


 -1*‏ .25 .مر( 1942 , معنة0 ) ,"ممم طجمعومة© لهملومة1© فط مذ 4صوع8 “ ,.مطم1 , للوظ 
اث 2.7 .هه , ,8.1/4 , 102516 
*- ابو قير : الحقب الثلاثة الي مسرت بها ء تم تناول الفتزة الأولى منها ء أما الثانية فكانت ف 
العصر السيحي . فعندما قام البطريارك سوريل بهدم عبادة سيرابيس و إيزيس » أرسل رفات و بقايا 
القديس قير ليحل محلهما . و كانت هذه الرفات مختلطة مع رفات القديس حون حتى اقتضى الأمر 
بناء كنيسة لهما مع و ظل التديسان في مكانهما هناك قرابة مائي عام . 

وعلى الرغم من أن كنيستهما قد احتفت مع الغزو العربي ؛ إلا أن القديس قير كان قد أعطى إسمه 
للمنطقة الحديثة و ميت على اسمه : «بزت) 21:67 أي منطقة ابو قير . 

أما الحقبة الثالئة فكانت إبان عصر نابليون » و كات تتكون من معركتين ابي قير البحرية » و أبي 
قير البرية . و قد حدثت ابي قير البحربة في شهر يوليو من عام 1/844 م. عدبا حش تابليوة 
بونابرت القائد الفرنسي بأسطوله البحري لغزو مصر و الاستيلاء عليها . و ف شهر أغسطس من 
ذات السنة حضر نيلسون القائد البريطاني متعقباً نابليون » و انتهت بائتصار نيلسون . 

أما موقعة ابو قير البرية فكانت أقل أهمية حيث كان موجوداً بها أيضاً نابليون و قد أحتل الأتراك آن 
ذاك منطقة ابي قير » فلما علم نابليون بذلك جاء على وجه السرعة من القاهرة و اننهي الأمر بتدمسير 
معسكر الأتراك . للمزيد راحع : . 190-3 .2 .مه , :8.34 ر عماوده1 
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وعسن طسريق هسذا الفسسرع الكسانوبي للنيل - و الذي جف الآن - كان 
بوسعة ان اهن دسي عند تين الال عت دل متا تمدن 
الاسسكندرية بسسنوات طلوال . و أخيسسراً تدر الإشارة إلى أن كلمة 
كانوب » هلي في الأصسل كلمة إغريقية مومهم *. 

كسانت هذه مقدمة سريعة تعطينسا فكسرة بسيطة عن 
الكان الذي عثسر به على هذا التموذج الفسيفسائي . 
فمسسن ابسي قيسسر عشسر علسى قطسسع فسسيفسائية صسغيرة ؛ يدو أنها 
كسسانت من الأعمال امبكسرة . و تعكس القطسع بصسفة عسامة نياتات 
مائيسة مختلفسة » بالإضافة إلى بعسض الطي ور » و أنسواع مسن 
الفاكهسة , و أسماك » و أقسزام . و من المرجح أن هذه القطع الصسغيرة 
كلها كانت تنتمسي إلسى مشهدر كبيسر يصسور الطبيعسة المصسرية *". 
و كاأنها مكعيات صسغيرة إذا رصت صسحيحة إلسى جسوار بعضسها البعض 
كونت في النهاية شكلاً متكامسلاً . و جميلاً. ويتقدادهكه 
القفسع كانت تغطي أرضية بأكملهاء حيثش لا هدو أنها كانت تتسي 
إلى لوحات حائطية ؛ كما أن القتضع لم يشر بهاعلى كتار*. 
-١*‏ كاتوب : تبعا للأساطير الإغريقية » فكانوبوس كان قبطاناً من قباطين مينلاوس الملك الإغريقي 
الشهير ؛ و قد أنهزم هذا الربان كانوبوس عند تلك المنطقة بسبب ثعبان مهول أثناء عردنه من 
حروب طروادة . و مع موته أصبح إله المنطقة . و تشير الأساطير الإغريقية الأعرى - مثل أسطورة 
باريس و هيلين الي تذكر أن البطلان العاشقان قد قصدا هذه المنطقة يوماً - إلى مدى اهتمام 
الإغريق بتلك المنطقة على وجه الخصوص . و هناك أسطورة أخرى تذكر أن كانوبوس كان إفاً 
مصرياً و كان جسده من كأواني الفخار - و هي مشكوك فيها - و مع بماء الإسكندرية في عام 
1" قا.م. فقدت المنطقة كثيراً من أهميتها التجارية » و أصبحت على العكس من أشهر الملاحئ » 
و أكثر الأماكن تديناً . و في عصر بطلميوس الأول » بنى ف كانوبوس معبداً للإله سبرايس . 


للمزيد راحع : . 2.190 .مه , 8.34 , ئ6غوره1 

14-6 .م , .أأه.مه ,. قطه1 , للةظ 
0 . 2.20 , .أأه.هه , 74لا , لأة لع 2وة1 
ا 32 .م 4زم 


ا 


وجسدير بالإشسارة أن هذ اللوع مي التصوير » آلاو هر 
تصوير الطيور ‏ و الورود » والأقزم: و الحيسوانات كسان شسليد 
الارتبساط بالفن السكندري » و الاتحاه إلى حسب الطبيعة و الحيواتات *. 
فالعهروف أن مسن أهسسم ال موضوعات التسي أولاها الفسن الس كندري 
ا ل ا ا ل 4 1 الأدب 
السكندري فيما كتبسه ثيوكسريت و خلفاءه مسن شسعراء الرعاة . 
فقدتغنى هذا الشاعر الكبيريماراه مسن مناظسر طبيعية » وأشجار 
باسقة ؛ و أنهسار تسبح فيها القوارب » و الأسماك ؛ و الحيوانات » و الجبال 
الشساتخة » و المباني الضخخمة . و كسان لكسل هذا أ ره قفي الأعمال 
الفنية المختلفة ء و مبهسا فسسيفساء ابي قير *. 
و في العصر البطلمسي كسان الحتمسع يتكون مسن مصرين » وهم 
السكان الأصليون » و إغريق وافدون على البلاد *5. 
و كانت كل فسة منقصسلة عن الأاخغرى » و مسستقلة و عتفظضة 
بتقاايدها . و مع ذلك فنجد أن الزحارف المحاية . و المقصوه بها 
هنا" المصرية " قد بدات تتغلفل في الفسسيفساء في وادي اليل . 
ومنهناظهر الزهسرة المسماة : ©401/8اةة م:2/21:7 علسى أرضسسية 
كسانرب [صورة 4“ام» و كذلك المناظفسير المسستوحاة من البيهة النيلية . 
وكلهذايشسير إلى الأعسل المصسري للتحسار ء أو الصستاع من 
حهةء أو الزيائن و المشستزين من جهة أخرى . 
و هيدوائنهفي نهاة القتعقهرة البطلمية إزدادت الطبقة الديا من 
انمتمع الملايبسي فقرا» و انديحت مسع عنس المصرين عا عرف باسم 
" المصريون الهللينيسون " و اكتسسب الإغسريق الفقسراء منهسم ء و الأغنيساء 
بض عناصر الثقافة » و التقاليد الفنية:. و الزحارف المصرية في 
. 2.90 , .أكت.مه , بش.لالا , لل[ونوع1085 
*؟- حمدي عاشور » تاريخ الإسكندرية و حضارتها من أقدم العصور , ( الإسكندرية 15515 ) 
ص. 119-111 . 
درك . 02.96 , .أأت.مه رءث./لا , لأووع جمد 
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الأعمال الفنية الخاصة بهسم » و كسانت هله العناصسر بعينة كسل 
البعسد عن حياةً بلاد الإغريق » و معيشستهم . 

وهكذا أصسبحت مشاهد تصوير الطبيعة » و الطيور » و الحيوانات » و امار 
التياية مسن الموض_وعات الحبيسة في تصويرها فسي تمختل ف أقواع 
التعون ؛ و أصس سبحت خاصسسية تميسزت به الطبقة لمتمسانة فسني 
العاصمة السكندرية - كما يح كتثنا بسذلك سترابون *', 

و ميع الوقفت »و الازدهمار التحاري » و التبادل اللثقانئيٍ مع بادان 
أعسرى انتقل هذااتوغمن الفن " تصوير الملاظر الطييعية" 
إلسى مسساطق أسرى » و اكتسسب شسعبية كبري بخسارج مصير ء و أصسيح 
: إلاآأئنه بخلاف زخحارفه التقايادية : أصسبح لاكمكمت بصلة 
إلى حية وادي النيل الحقيقية. 

وقداكتشغ فت هذه القطع الصغيرة المكونة لفسيفساء ابي قيسر 
عام 1915 يواسسطة حفائر المتحف اليوناني الروماني بالإس كندرية » 
على يدعالم الآثار برشيا* :و حفظت القطع بنفس المتحف. 

و قسدعثسر عللى القطضع كلها ,باتهقاض ابي قيسر ء و عليهاآئار 
حسريق ؛ و هسي راسسية فسي حسوض مياه كبيسر بالقسرب مسن اليحر . 
وقد كانت هذه القضعع الصسغيرة تككون في بحموعهالوحة 
وبا سحن التتدور ل #نتات توك سين مرا يتما بلجا 


و سسوف أتاول الآن كل قطاعهة من ه لهالقطع 
الفسسيفسائية ؛ كل منهاعلى حدة ؛ مسراعية أن أقمم لكل منها 
الوأصنف العام لماء و فكسرة عسسن مقايسسهاء و أحجم المكعيات 
بهاء و عير الإشارة إلى الألوات الستخدمة فيهساء و ذلك حتسى 


يل والقارئ يحوابها المحتلفسة . 
*- . 2.97 , .مه , خآ , 103526751 
١‏ . 136 .م , 114 
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(1) الوصف العام : 


نفذت الخلفية فيها باللون الأحضسر المائل إلى الأزرق » دلالسسسة 
على لون مياه البحسر *'. [صورة ]4٠‏ 
وهناك قطعا كانت تظهر عليه ا نباتات مائية تيسزت باللسون 
الأضسر ء و اللسون الزيتوني »ء و ذلك مسع أوراق عريضة» و سس يْقان 
شيو سس يي بس لرستزة لسسع ار الف تال ين تندة 
يز زهسرة اللوتسس *'. وقسد ظهسرت أيضساً ورود يالل ون الأحمسر 
الداكن ( اماثسل إلى الطوبي ) » كذلك اللون البمبسي ء و الأيسض 
الساطع » و ذلك مع لال اللون الأخضصر الداكين المهيمفنة . 
كما نسلاحظ أيضاً في هذه القطعسة رأس سسمكة ؛ بالإضافة 
إلى السسيقان المطلسويلة لفائر مسائي ؛ و قد اسسستخخدم يها 
اللوتين الأجمر مع الظسلال التضسراء . 
كدسا لسرت أشنا حمرة كس رة شيقق على أرزاق عبني البكهات : 
و كسانت الحشرة تتميسز باللون الأحمسر المائل إلى البني ( الطوبي ) ؛ 
أما أجنحتها » و أرحلها فكسانت باللسون الأبيض السكري . و بدا لون 
أصقر » و أبيسض سساطع فوق رأس هذه الحشرة . 
ولعل هاه الحشرة دي ورا أو أهسة حشرة أخسرى وقفست تبحث 
عسن غذء لماء أو اسستخدمته كمحطة لتسزيح علي ها قايلاً. 
و عفر كذلك على شففة صسغيرة تينزت باللون البميسي » و الأجمسر 
الفقح ( الوردي ) و أفلسب اللسن أنه ا كانت جسزءٌ من جسم 


. 2.136 وى أأه.مه , لخلا , لاو جعدقة10 
*7- عن زهرة اللوتس ؛ راحع ملاحظة رقم ( ١‏ ) ص. ١/ا‏ من هذا البحث . 


فرك .2.137 , أأه.مه , .خا , نماو معدقة10 


ممه لأس 


زفة المقاييس و أحجام المكعبات: 


تدتكون هذه القطعة مسن اثنين و ثسلاثون قطعة فسسيفساء صغيرة . 
و تبلغ أبعاد هذه القطعة المستطيلة ©37,؛ ذا :,40٠‏ سم.و قد تميزت 
باعقلاف أحجسام الكعبسات المستخدمة . ففي الخلفية اسستخديت مكيمات 
تلسغ "كاه مسم. » ولاك" مم. أما باللنسسبة إلسى النباتات فقد تفلت 
مكعبسات مسربعة حجمهسا أصصغر ء إذ تبلغ لاكا؟ مم. وو كا مو.*'. 
و هسي محفوظلة بامشكحف تحت رقم 5١١44‏ . 


(*) الألوان:" 


اس تخخدم فسي القطعة ألسواناً ختلفة و متفاوتة: و أحياناً 
مضادة . و قد رصنت الواحدة محجوار الأعمسرى لتخعسلق في النهسااية 
تسائيراً سلاياً على المشاهد . و قد ظهسرت النباتات علسى خلفية 
تتفاوت ألوانها بيسن الأختضسر الفاح ء و الأزرق البتسرولي » و الأيض 
الائل إلى الرمسادي » و التسسي خلقست مع بعضها حسركة جميلة» 
و خخسسلابة » و أعطت الاح ساس بالسدفق الساديء مياه نهر التيل 
مسن خسلال الأزهسر » و البسوص ( نبسات الغفساب ). 
وهكذا كساتت الأالسوان المسستخدمة في هذه القطعة هي ؛ الأزرق 
البقرولي » و الأبيض سواء السساطع منسه ء أم السكري ؛ و الأتمسر درجاته 
الفاقح والداكين و الطوبي ؛ البنسي ء و البمبي ء البرتقالي » و الأصفر » 
والأعشيص ترس نو اعيجرا الاتتشرة و الإمصادي *. 

واه كا نانك تناك القلمنة الف كرة تمكسين عنام را مس يدة + 


و متلفةتسساعد بعد ذلك على تفهم موف سوع هذ العمل 
الفسسيفسائي بشسكل عسام . 

م . 137.م , ماع.مه ,شاللا , لأوسععدة1 
*ك . 1514 
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القطعة الثانية : 
(1) الوصف العام : 


عشسر على هذه القطعة مسسع باقسي القطسعع »؛ و تصور 
نباتساتو » و فاكهسة [صورة 41 . و السلاحظ أن الكثير من مكعباتها 
قدأص بحت باليسة. 
و بالتسبة للقطعة » مد أت الخلغفية فات لوث أيسسض سكري » و ورت 
علسيها شجرة فاكهسة ذات أفرع رفيعسة من اللون الأجمر الطوبي » 
بالإضافة إلى أغصسان باللون الببي المائل إلى الأص قفر » مع 
الأعضر الداكسن *". 
ظهسرت أيضساً أزهار باللون البنسي المائل إلى الأصفر » و أزهسار 
أعرى حمراء ؛ و قاكهسسة صفراء اللون . و كانت هناك أضواعءٌ ساطعة 
روني الأستعر و اليس ) و ايشا الالعسر و البتيدي من الألستض .+ 
وعلى بعسض الشسقفات ظهسرت فاكهة مسستديرة الشكل لونها 
أصسغفر داكن »؛ مسع لال مسراء . 
وقسداسستندت الفاكهة في حزء منها علسى خلفيسة سسوداء . 
كلك بدت على يعض الشتقفات الفسسيفسائية ورودا صغيرة » 
حمراء اللسون ؛ و واض حة للعيسن حتسى أن بتلسة الزهرة ( أي ورقة الزهرة ) 
كانت ذات لون أصتفر فاتحء وداكن. 
أما الوسط أي تلب الزعرة » فكان باللون الأخضر مع قطلع 
فمسسيفسائية 1255206 صسغيرة باللون الأمسود . و ظهسرت الس يان ( ساق 
الوردة ) بالأخعضر الداكن القريب مسن الأسود. 
وهساك كسرة صسغيرة تعكس مكب ات ذات لون عبي ء لعلها 
تسن جعي لني عبط الشحه اكز وز وفوها مكوسات بألوات 
عتلفة كالأحمر القاني ء و الأصفر بدرحاته والأسود. 


ل بي بع صم سحي جحت صبد تي سج خاي عه ينا عه علي باختنا لويم عبان عتم وتوم عه لح ست مب مس سي عه ب عي 


8 أم , 2.139 , مأأه.مه , 1.4 , الأوجع ج1235 


-؟111- 


)١(‏ المقاييس و أحجام المكعبات: 


تتكون هذه القطعة مسن اثني عشتشر قطعة فسيفساء صغيرة . 
وتبلغ أبعاد هذه القطعة المسربعة تقريياً "0,4 * ١,44‏ سم.و قد يزت 
باعتسلاف أححام المكعبات المستخدمة . ففسي الخلفية استخديت مكعبات 
تبلغ >< " مم.ءو 8< 5" مم. أما بالنسسبة إلى النباتات » و الفاكهة فقد 
نفسذت يمكعبات مسربعة حجمها أصغر ء إذ تبلغ “)اا مم. وو كام مم.*". 
وهي غفوظقة بالمتحف تحت رقم48١١5‏ . ش 


(”) الألوان: 


استخدم فسسي القطعة ألواناً #خلفة و متفاوتة. و مع ذلك 
فقد هيمسن عليهسا بصورة واضحة اللسون الأيض السسكري . 
وظهيرت الواناً أخرى كالرمادي الفاتسح القسريب مسسن الأبيض» 
و التهرولي » ثم البمبي » والأحمر بدرحاته المتفاوتة. 
كذلك لعب اللون الأصفر دوراً بارزاً بتسوع الدرحات القي ظهر 
ونا ييا بالاللتبانة احص الاجتدون الريماعي المتريية فزنسا لني 
الذاكسرة بالنباتات و الأشسسجار ؛ آلاو هو اللون الأخضر*. 


وهكسذا تحلست براعة القنان في هذه القطعة الصغيرة ع 
حيث كنا مهتماً بأدق التفاصيل لتظلهر الورود في النهاية و كسأنها 
وردة طبيعية تسم تحقيفها للمحافظة دو ما على جصال منظلسرها . 

و أصددة دايل على ذلك هو طسريقته في تتنفيذ وسط الزهرة 
بصسفة خاصة ؛ فقد اسستخدم فيه مكعباتٍ متعددة الألوان خى 
تخسرج في النهايسة بالغسسرض الرجو منها. 

الل . 278 .آم , 0.139 , .لاع.مه , قلا , لوجع عوط 
يفك .110 


-111- 


القطعة الْبْالَيُهٌ : 
(1) الوصف العام : 


عفسر على هذه القطعسة مسع باقسسي القطسع الأخصرى بابي قير : 
و تصسور طسائراً مائياً لعلسه ابسو قسردان [صوية امم *1. 
بالنسبة إلسى حسالة الحفكا مده القطعة ؛ نمحجدأئ هق دغر عللتى 
قطسع » أو كسسرات صسغيرة تعكس الجسم المخقاص بالطسائر*' »و كذلك 
أرحل تسدل على أنه طسائراً مائيساً . أما بالعسسبة إلسى السسرأس » 
والفحه و طسو وي سن انان سس ارد : 
والأكثر فقدلاً هي الخلفية:» و قسد وضعت الكسرات مع بعضها 
البعسض على لوج مسستطيل الشف كل باملتح ف . 
وحدير بالذكر أنه على خلفية باللسون الأيض السكري ظهر 
الفار المسائي » و كان يتحسرك ناحية الجهسة اليمنسى . 
وقد صيرر جس مه ياللسون الببى بتفاوت درجساته ؛ مع مخمصلات 
من الأحمسر الطوبي » و الأصسفر الداكن ؛ كسذلك قطضيع مكعبات ذات 
لسسون مسا بيسسن الأزرق » و الرمسادي ؛ و أيضاً البمبسي » و الأخضر. 
هسذا بالإضانة إلسى مكعبات سوداء تدل على جناح الطائر . 
و السسلاحظ أن الجسزء السسفلي من الرقهبة كس تن يمكعبات ذات لون 
بسسي » و رمادي .و اسستيخدمت للفللال مكعبات ذات لون أزرق » وأسود. 
و قدراع ىالفنان قفي السيقان أن يسستعمل اللون الأحمر الداكسن 
مع أحزاء مين البرتقالي الفاتح , 
و نسلاحظ الونة على طول السسيقان بالأختضسر الداكسسن » فقد كاك 
اسستخدام السونة الملسونة مسع مكعب سات ذات ألوإن متبايية يخلق 
تأأسراً تصويرياً مييلاً. ْ 1 
28 .آم , 2.139 .مه , 110.4 , كأوبوعجدودآ1 
*؟- ابو قردان : عن هذا الطائر ؛ راجع ملاحظة ( ١‏ ) بصفحة ( 86 ) من هذا البحث . 


-14؟9- 


(؟) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعسة عبسارة عسن كس رات فس يفسائية صغيرة » و هي محفوظطلسة 
بالتحف تحت رقكلم45!١١0‏ .و تبلغ أبعاد هذه القطعة المربعة 
تقرياً 7ن لاما شم يعست ومع الكسرات مسسوار يطنتها. 
و استخدمت في الخلفية مكعبسات مختلفة تتراوح بين وكام مم. )و 8<" 5 مم. )2 
والاعانا مم. أمسا بالنسسبة إلسى الطائر نقد نفذ عكعبات حجمها بلغ 
عام مم* 


() الألوان: 
تعددت الألوان المس تخدمة في هذه القطعة؛بدءٌمن 


الأبيسسض الس كري ( للخلفية ) .إلى الأسود ( للجناح ) . 
نلاحظ أيضاً اللون البسسي بدرحاته » مسع الأصفر ء و الأحمسرء و الأخضرء 


و الرتقالي »و البمبي *". 
وإذا كانت هذه القطعسة لا تعكس سسوى بخسرد جز 


يسسسيراً مسن طسائر ؛ إلا أنها تعطسي مسالولاتم عدينة ؛ وهاة . 

فه ذا الط بار الصصسور هاه واب وقرردانء ذلك الطائر الذي 
قدسه المصريون القدماء , و كسان ذلك يطبيعة الال مدعاةٌ أن يظهر 
في الفنون المحتلفة» و بخاصةهذا الفال الذي يصو المتال سر 
الطبيعية . و بالأخصص المشساهد النيلية . و هو يوضح التأثير المصري 
القوي الذي اسستمر في العصر البطلمسي » و من بعهه الروماني . 

و قد راعسي الفدنان الدقسسة فى انختياره للأنوان حتى يرج لقنا 
لجارا يكياه يرن ا 

_- . 28 ام , 139.م , أأء.هه , للا , أعأوبوعدووط 
ا 1610 


- 1١ه‎ 


القطعة الرابعة ؛ 
)١(‏ الوصف العام : 


عفر على هذه القطعة مع باقي القطضيع الأخعرى بابي قير 5 
و تصسور ديكأ [صررة “7 4] *". و على الرغسم مسن فقد أحزاء كبيسسرة 
مسن عنسق الطسائر ؛ و الجسم ء و القلم. و الذيل ء إلا أتانستطيع أن 
تتعسرف بسسهولة على كسونه ديكساً ؛ بخاصة بعد وضسسع الكسسسرات 
مع بعض لها با متحف فوق لوحة مسستطيلة . فعلسى نفس الخلفية ذات 
اللون الأبيسض السكري ظهر الدييك و هو يتحجسه إلى اليسار »و رأسه 
مسر ع للخلا السى علس و كاله يتف لياع 
وقد ظهسر للدي ك نسزعة ( عُسرف ) و حده باللون الأحمر الفاتح ء 
و الطوبي » و ظهسر منقاره المتقذ بالمكعبات السوداء . 
و امتسم الفنان الفسسيفسائي يحمسلقة العين فتفذت مكعيات سوداءء» 
نع ترمينة يحي بلكوون الأينش و الاتسحدر. 
أمسا بالنسسبة إلسى الرقية ء و الظهر فقسد صسنعت يمكعبات ص قراء ع 
و ينية » و بيضاء بدرجات متفاوتة. أمساالجسزء السفلىي من 
اسم فكان يمكعبات سسوداء » مع ظلال باللون البتسرولي . 
أما امساح فكان باللون الأحمر الفاتح المائل إلى البمبي »في 
حين أن الأرحل باللون الأصفر » و البسي » و الأعضر معالمحالب السوداء . 
و اللاحظ أن الديك كان يمس كك يعنقاره أداةً »أو شيا مستطيلا 0 
صسغير الحم لونه أصقر مائل إلى الأخضر .( لعله كان حشسرة » أم 
دودة صغيرة ). و أمام قدمه كسان يوحسد شسيئاً مسستديراً دده مكعيات 
حراء و سوداء مع اللسون الرمادي الفاتح » و ريما كان قاكهة"". 
. 29 .آم , 2.140 , .زه , ١17.‏ , ل[وجعدقة 2 

1610 


-11؟- 


١؟1)‏ المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة عبارة عن فنماني كسرات فسسيفسائية صغيرة » و هي محفوطلة 
با متحف تحت رقسسم 7١١148‏ .و تبلم مقايس هذ القطسة السرممة 
تكسزها 4:1 ادو عع يسحنه وسسي و الراك كور كما 
و اسستخدمت ففسي الخلفية مكعبات مختلفة تتسراوح بيسن ولالا مم. رطا 5 مم. 
أمسا بالتسبة إلى الديك فهو يمكعبات حجمها يلغ 7*7 )و ام ممب* 


(*) الألوان: 


بالنسسبة إلى الألور ان المستخدمة في همذه القطعسسة » فكائت 
الأبيسض الس كري للخلفيية ؛ مع الأبيسض المائل إلى الرمادي كذلك . 
نسلاحظ أيضا اللسون الببسي بدرحجاته » سسواء الداكسن ء أم الفاتئح ‏ أم 
السسائل إلى الأصسفر » ثم الأحمسر » و الأخعضر ء و البمبي » و البرتقالي » 


و الأزرق 03 والأسسود*. 


و تتميز هذه القطعة بالجودة العاليية مقل غيرها من القطلع. 
ويتعمي رز تخطيط الديسك بالنعومة , و الليونةءو في نفس الوقسست 
بالنضج . و قد وضسحت الرسسومات بواسطة الألوان» و لم تظهسر 
الانضاءات الحادة ؛. ببل على العكس تميزت الخطوط بالإنسسيابية . 

و بدت الفاصيل الداخلية في جسم الدييك ؛ و كأنها شسطحات مسن 
ريشة فنان . كذلك كسان لاعقلاف الألسوان تأثيسره في إظهسار 
ريش الطسائر الجمييل. 


- . 29 .آم , 140.م , .أنه.(ه , خ.5ا , مأقندعدموط 
3 14 


-/11ك- 


القطعة الخامسة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عفسر على هذه القطعة مع باقسي القطضع الأخرى بابي قير » 
و هي عبسارة عن كسسراتٍ تعكسس صورة طيور »و نباتسات [صورة 44]*'. 
فعلى الخلفية المنفذة باللسون الأبيض السكري كالعسادة » تتعرف 
على رأس طسائر صسغير يقميسز يمنقار قصسير لسونه وردي » أما الريمش 
ذكان باللون 5 الملأعسم م .وقد خحدد الرأس باللون 
الأسود ؛ ك ذلك العيون القسي كانت صفراء اللون »و كبيرةالحجم. 
و يظهسر أيضاً حزءٌ مسن رقبسة » و جسم طسائر غيسر معروف الهوية ) 
حيك نتف ذ بدرجسات اللسون الأختضر الفاتح . و الداكن و الأختضر 
امائل إلى الأصقر . 
وعلى الرقبة يوجحسد حلقة أفقية من اللون الأجمر الداكسن مع 
الأبيض الساطع » و نفس هده الألوان اسستعملت في الجزء العلوي 
من الماح , أما بالنسسبة إلى الخسزء السفلي من جسم الطائر فهو 
باللون الأزرق المائل إلى الرصاصي . مع الأبيسض و الأصسفر الباهت . 
وقدظهرت كسرات تصور أرحسل طائر » تشبه تكلك الأرحل 
الخاصة بالديك و الذي رأيياه في القطعسة السالفة الذكر. 
و نفذت هذه الأرجسل باللونين الببسي الفاتح مع الداكسن . 
و هناك بع ض الكسرات القايلة لفذوع الات وقد خددت 
باللسون البسسي » و الأحمسر ء و أيضساً كسسرة عليهسسا حسزء مسن دياو 
بالأمر القاني » و البعبي » مسع الأبيض الساطع . 
و على كسسرتين صغيرتين » ظهسر غصستان لونهما أخضر"*". 
308 .أم , 2.140 , .أأه.مه , ب 87.4آ , كأ ومع حقة1 
ا 1610 


-م1؟- 


(؟) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة عفولة بالمتحصيف تحصسست رقم 7١١58‏ .و تبلغ مقايسها 
حولي ١,4‏ ذا 44,: سم. و هي قي الأصسل مكسونة مسن سلاث عشسرة 
قطعة. و اسسستخديمت في الخلقيسة مكعبات بأحجام ملالا مم. )8< 9 مم. 
أما الطيور و النباتات فهي عكعبات حجمها يلغ 4ك«اءو 5خ مم,*" 


زفية الألو ان: 


كسان الأبيسض الس كري للخلفية كالعادة » مع الأجمسر بدرجاته , 
والأخعضرء والبمبي »للأحزاء الأعرى من القطعة .و نلاحظ أيضاً 
اللون البنسي الداكن » و الفساتح » و المائل إلى الأصفر » ثم اللسون 


الأزرق » و الأسود *". 


واللاحظ في هذه القطعة الخطوط الحادة القسي ظهرت 
علسى رأس الطائر 2 فقد كانت إنحناءاتها حافة » و ليست إنسسيابية 
كالفال السابق . و قداعتمد الففسان على اخقسلاف الألوان لإيصال 
العصورة إلى عقل المشاهد . 
هده القطعسة ؛ على الرغسم مسن صغر حجمهاء إلا أنهاتخري 
على أشسياء كثتيرة مفل الأنواع المعتلفة من الطيور ؛ و ك ذلك 
الهاتات . كل ذلك يشسعرنا بأبعدد المنظر الطبيعي الصور . 


ا . 308 أط , 140,م , أء.مه , ب0.4ا , لاقع ممة1 
0 114 


-1؟١9-‎ 


التطعة السأدسة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عفر على هذه القطعة مع باقي القطضيع الأعرى بابي قير ه؛ 

و هي عبارة عن كسراتٍ تكس صورة قسسزم [صورة ه4]*'. 
وهي فس الأصل عبسارة عن ثسلاثة قطلع مسن فسسيفساء كبيسر تعكسس 
واحسدة وجسسه قزم . نسم المسزء الأوسسط مسن البطن مفقسود ؛ كك ذلك 
الأرحسل مسن الركسية إلى أسسفل ؛ و الكتف الأيسر مفقوه أيضاً . 
فعلى خلقية باللون الأزرق التتسرولي » ند وجهساً صسسغيراً رحسل 
مسسسن » و تتميسسز رأسه بالإسستطالة » و كونها صساعاء . و يل الوحه 
بخفسة إلسى الجهسة اليسسرى » و له وجنسات ذات عظام بارزة . 
و تظهر في وجهه لحيسسة سوداء . و يتف القزم بطسريقة أمابية 
46 ؛ و يسالك يبوص سين رفيعتين في يده اليمنسى المسرفوعة . 
أما اليد اليسرى فمفرودة إلى أسفل . و الذراعان يغلب عليهما القصر . 

و ايسسس مسن ا مد وكد إذاا ما كان هذا الجسزء السقلي مسن الجسم 
نبي إكى قسن علا الهس وو كلك لعسقة اسسياتي . 
أولاً ححصسم الرحه لا يتتاسسب أيسسسداً مع كيسسر وض يجخامة اللجسزء 


السغلي من الجسسم : و القسام اليشى . 

ثانياً أن حسركة إلتفاتة الرأى قليلاً إلى اليسسار ليس لهسا معسلى مع 
وقوف ابلسسم بطسريقة أماية. 

و بصفة عامة.» فهذه القطعة تنميزبدرحةعليةمنالحجودة 


و الاتقفسان في التتفي كذ . و قسد صستعت الرأس و الجسسم مسن در جاتو 
تفاوتة مسي ألو لبسبي . والببسيء و الطس وبي .وا سستخدم أيضاً 
الأبيض السسكري مع الأصفر » والأسود لذ 

. 306 .آم , 0.139 , .ألع.مه , لك.]7 , لأؤجع دودولا 
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(؟) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القتطعة عفوظة بالمتحف تحت رقم47١١7‏ .و تبلغ مقايسها 
حوالي “الاى؛ ا لالارء سم. و هسي فسسي الأصل مكسوئة من ثلاث قطيع. 
و اسستخدمت في الخلفية مكعيات بأحجام هلا” مم. ؛ و 4ك ل/ا مم. أما الوحسيه 
فهو يمكعبات حجمهسا يبلغ “اواو ولاه مم.* 


() الألوان: 


استخدم في الخلفية هنا اللسون الأزرق البترولي » و أيضاً ظهر 
الأبيسسض السسكري ؛ هسسذًا بالإضافة إلى اللو البميسي ‏ و الأجمر 


بتفارت درجاته ؛ ثم الأص فر ء و الأخعضر »ء و البنسي . 


#يزت هذه القطعسة بالمودة العالية ؛ حيسث رصست قلع 
المكعبسات الصسسغيرة 16558706 مع بعض ها بحجسرية ؛ و بطسريقة تصويرية . 
واكناك التحسوات قدا سس سات متعارة طعا جما 
نامسا جو نات اتفال هدي اس ا اقب بن سيدا سكن 
الدقة:» و المهسسارة في اختيار الألوان .و كان لاس تيخدام الألوان 
المتفاوتة و المتضادة مع بعضهاأثئره في عحلق حجومن 
"التأثبر اللوني" . و قسد تميسسز تص ميم القطعة بالعذوبة » و التضارة . 
و كسان لإرجحساع الرأس هكنذا بطسريقة كروكية » أثره فسي إعطائهما 
قيمة مسرنة مسدهثة » و بالفة التأثير. 
وحدير بالذكر أن شكل هذ القسزم غلسبت عليه ملامح القبح 
التمفلة فسي بسسروز العيتين ء و اللجلمحمة الصساعاء الف خمة » و الحواجحب 
الكثيفة . و الذقن الطويلة الدببة *". 
> .آم , 2.139 , مكء.مه , 177.4 , فلقبو 12352 
3 نط1 


ك١‎ 


القطعة السابعة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عفسر علسى هذه القطعة مع باقسي القطمسع الأخعرى بابي قير » 
و هي في الأصل مكونة مسن ماني قطسع صسغهرة تكسي إلسسى تبليسطر 
كبسسر » و كمسائت تصسسور أحسسزاءٌ مسسن نباتات و أزهار ؛ وفاكهة 
[صورة 41]*'. 
فعلسى خلفية باللون الأيض السكري » ظهرت نبات ات واضحة تماماً 
ذات أوراق غنبة باللسون الأعضر ء و الأصفر ا لائل إلسسى الأعضر ( الزيقوني ) » 
و ذلك سع اللسون الأخمر. 
أما الج ذوع فكاتت باللسون الطوبي »و كل ذلك في تاتس جيل 
معل ون الأزهسار الصقراء . 
وظهرت للأزهمار الكاس الصغير ( :هم )و الذي تيز بالوسط ذي 
اللون البسسي » مسع ت# ديد الحروف بالأبيض. 
و قد بسدت في القطعة أزهاراً أخصرى لما حمس يقلات مسستديرة 
نف ذت يمكعيات صقراء اللون ؛ مع البني المائل إلى الأصفر » و حرم 
في الوسط بالأبيسض السكري . 
هذا بالإفسافة إلى أزهار أعمسرى مختلقفة تف ذت باللسون الأصغر 
اللمتكل ىلختي بيع لط متي يتات مسييرة وده اللتسرة: 
كي تخفاق تأثيرا ميلا على الخلفية الداككة للأوراق الخضراء . 
وكان للورود كلها خلفية بلون أخضر زيتي داكن. 
و تميسزت القطعة بالمودة العالية في التتفيذء كباقي الأمثلة الأخعطرى 
المكتش فة في منطقةابسي قير. 
٠‏ 318 .آم , 2.142 ى .مه , خملا , لأ وبتاععفوط 

1610 . 


ب 


حففف 


(؟) المقاييس و أحجام المكعبيات: 


القطعة محفولة بالمتحف تحت رقم1558١7‏ .و تبلسغ مقايسها 
حولي ٠,6٠‏ * 41,: سم.( يعسسد وض عها على لوحة بالشكل الحالي ). 
و اسسستخحدمت في الخلفية مكعبسات بأحجسام ل ا 
الباتات فهي يمكعبات حجمها بلغ "ا وو لاعام مم" 


(”) الألوان: 


اسستخدم في الخلفية اللسون الأبيسض الس كري » و أيضساً ظلهسر 
اللسون البببي ء و الأحمسر بتفساوت درحاته » و الأصفر ء و البرتقالي » 
و البوتقالي السائل إلى الأص فر ؛ و الأخضر ( قطسعاً زحاجية  )‏ و البني ء 


والأسسود 5 


حدير بالذكر أن هذه القطعة على الرغسم من صغر حجمهاء 
وقلةع دده القط ع بها( نماني كسراتي فققط ) ه إلا أنها جساءت 
معبسسرة بشدة » و تعكس براعة الفنان فسي تنفيذ الأزهسار » و الورود » 
وأوراق النتهتات . 
لقد كا الفسيفسائي على دراية» وفهم عيبي ق لعل مالهسات 
و الأزهفار: و لعله كان ملاحظاً حي دا للزهفور ء أو عاش قا للورود ؛ 
هذا عسرف بحق كيسف يصور الزهرة بك افة مكوناتها بدلءٌ مسن 
الأوراق » إلى الكأس », ثمالجلوع. 
فعرجت الأزهار في النهاية معبسرة » و تفيض جمالاً . 


33 . 318 .آم , 142.م , مأته.مه , لخ.(لا , كاوومتقوط 
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ات 


القطعة الثامنة , 
(1) الوصف العام : 


عفر علسى هذه القطعة مع باقسي القطضيع الأخرى بابي قير » 
وهي في الأصل مكونة مسن خمسسة عشسرة كسسرة تتتمي لعمل كبير »ع 
وكان يصلور نباتسات [صورة /ام]*'. 
فعلى خلفية باللون الأبيض السكري ؛ ظهرت نباتات كثيفة تشسيه 
الحشائش الطويلة » و معها ورودا مسستديرة متناثسرة بيسن الأعشساب . 
وقد نف ات الحشائش بمكعباتو ذات لون بنسي داكن » و رمسادي » 
وأسود في أجحزائها السفلى . هذا بالإضافة إلى ظقلال باللون 
الأخضر ء و الأحمر ء و اليترولي . و بالقرب مسن حواف التباتسات ظهسر البنسي 
بدرحاته . أماالأزمار المستديرة » فقسد كانت تشبه تلك العيون» 
أو الدوائر التي نراها تنتشر على ذيل الطاووس »و كانت هناعلى 
سسيقان سوداء اللو . 
و الللاحظ أن الأحزاء الوسطى في القطعة أصابها الدنمارء و معذلك 
مازالت تحمل آثار ألوان مشسل الأخمر والأخضسر .و ظهرت أيشضاً 
وردة بيضاء ذات بقع حمسراء » و بسدون تحديد باللون الأسود ها. 
كما بدت زهرة أخحرى باللوتين الأخمسر ء و الأخضر. 


(؟) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعسة محفوظفة بالمتحف تحت رقم 7١078‏ .وتبلغ متقابيسها 
حسوالي دهن كا لاو سم( و ذلك بعد وضعها على اللوح الخالي بامتحف ). 
واستخدمت فيها مكعبات بأحجام ؛4<ام مم.ءو 1*8 مم *" 
. 318 .أم, 2.142 , كأه.ره , لخلا , لأوسطعدقة120 
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عنفةت 


الألوان: 


اسستخدم في الخلفية اللسون الأبيض السسكري . سم اسستخخدمت 
الألوان التاليسة و هي البمبسي » و الأمره و الأصفر ء و البرتقالي ( قمعا 
زحساجية ) » و الأعضر ( قطعاً زحساجية ) ؛ و البني ء و الأسوه *. 


القطعة التاسعة : 
)١(‏ الوصف العام :. 


عفسر على هذه القطعة مع باقي القضيع الأخعرى بابي قير ء 
وهي في الأصسل مكسوئة مسن تسسسع و عشسرون كسرة تتتمسي لعمسل 
كبيسسر » و كسانت تصسور نباتات ممسائية » و ورود [صورة /4]*'. 
وقد جعت الكسسرات مسع بعضها البعسسض على ل وحة تغطيهها 
الونة » و كسانت تتميز بالخلفية ذات اللون الأبيض السكري . 
وظه سرت على هذه الخلفية عدة أنواع مسن النباتات ذات الأفسرع » 
و الأغصان الرفبيعة, و الي نفذت باللون الأخعضر الزيتوني » و الداكسن 
و الأعضر القريب من الأسود. 
كما ظهسرت أوراق النبات عريضة باللون الأصفر » والببيء والأجمرء 
وكسانت تلقف حول ورقة من نبات اللوتس بالأمضر الزتوني » 
و وردة بيضاء ؛ و أخحرى حمسراء اللون . 

و #يزت طسريقة التتفهيذ هنا بالودة العاليية»ء حيث ألصقت قطلع 
المكعبات مسع تسرك فراغات صسغيرة الحجم مُلفت بلنة يمونة بسيطة . 
اباتك تدان فيرو لتميزان سش كيه على حيرا رانس السرم 

و ظهرت الليونسة بسدرحة كبيسرة في طريقة تحديد النباتسات . 

-١‏ . 315 .آم , 142 م, أ.مه , .187.4 , فأؤوودكة12 
و 31 .آم , 141 .م. 1510 
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() المقاييس و أحجام المكعبات: 


القطعة غفرظفة بالمتحف تحت رقم لا8617١؟‏ .و تبلغ مقاييس 
الكسرات فيها حولي قن * كآآره سم .و اسستخدمت فيها مكعبات بأخجسام 


١ 


6 ا مم عو ة<ا لهم * 
(*) الألوان: 


اسستخدم في الخلفية اللون الأيسض الس كري . تسم اللسون 
الأصفر بدرجحاته الفساتح منهء والداكن. 
هذا بالإاضافة إلى الأخضر ( قطسعاً زحساجية ) ؛ و البنيء والأسودء 
والبمبيء و الزيقوني » والأجمرء والبعرولي *". 

وتيزت القتطعة ياختلاف حح م المكمب ات الذي يودي في التهااية 


القطعة العاشرة : 
)١(‏ الوصف العام : 


عفر على هذه القطعة ميع باقي القطيع الأعرى بابي قير » 
وهي في الأصل مكونة مسن ست و ثسلاثون كسرة تنتمسي لعمل كبير؛ 
وكانت تصور نباتات » و طيسور » و سعكة ‏ و ثعباناً [صورة 41]*". 
وقدفقدت مكبات كيسرةمنهذلهالقطعةءومعنذلك 
نسستطيع التعرف فيها.على الرأس السوداء لسمكة . 
1 . 316 .آم , 2.141 , أأه.مه , 4.ا , لاوتع دعولا 
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كسس ذلك نسرى حسزءٌ مسن جسم طسائر »و قد حسلهريش هبللون 
البنسي الغاتاح مع الأصقر . و تداخلت فيه ألوان كالأيض؛ و ابيع 
و الأعضر . و تظهسر صورة طمسائر ان حسدد جسسزءه الس لي باللون 
الببسي الداكنء سح الاج ا د الأييسض السسكري . وقد 
رسسم حسول ريسش الطائسر خطساً أسود مع اللون البترولي . 

و نرى أيضساً ثعباناً لعله الكسويرا » و ميسز بالحخطوط د اليو . 

و الرصاصي حسول جسسسمه ؛ و يج واره تظهسر رأ حيسوائاً غير معسر 

بالضسبط ؛ لعله رأس الكسويرا . بالإض افة إلى 1 
آخر ريما كا تمساحاً؟ مورت يعدت كحت سمرال: وارساري 
اللسون . و كسانت الأغصسان بالبنسي » و الأجمرء والأختضسر الذاكن . 
أمسسا السذوع فبالأسود . و حسددت الثبساتات و الأحمسام نتهسى الدقسة. 

و استخخحدمت فسي القطعة مكعبات صغيرة الححسم مسربعة ؛ و مسستطيلة *'. 


(؟) المقاييس و أحجام المكعبات: 


القتطعة عفوظفة بالتحف تحت رقم 51875 . و تبلغ مقاييس 
الكمسرات فيها حولي 4 ”» 0,44 سم .و أكبر كسسرة يهسا ييل سغ 
حجمها <١]‏ 0,54 سم. وقداستخدمت فيها مكعبات للخلفية بأحجام 
© مم. »و 8< لا مم. » أما النيباتات . و الخيوانات 4<*ا و ه«لا مم 


(") الألوان: 


تعسددت الألوان المستخدمة مسن الأبيسض السكري إلى الأصفر يدرحساته 
الفاتح مه » و الداكسن » و الأخعضر ( قطعاً زحاجية ) » و البسي ؛ والأسود . 
و الببي ء و الزيتوني » و الأمسر ء و البقرولي » و اللبسي ( من الفاينس )*', 


5 . 318 .أم, 141.م , .أأعوه , خالا , اودع 2و2 
3 ا 


حقففةد 


دراسة تحليلية للمئال : 


أولا : موقع المكتشفات : كما سسيق القول : إن هذه القضع 
الفسسينساية الغطة , عدسر عايها بابي تيسر. 
و مسن رأي العالم الأثري بريشسيا *' , أن هذه التطسع كانت تمي 
إللسسى فيسلا بحجسسرية مقسسسامة على شساطئ ابي قير ه و كسان 
يملكها ثري ؛ حيسسث زينهسا كل هذه القطع الفنتية الجميلة. 
و ليسس هذا الرأي مسستيعا » و لكنسه على العكسس الأقرب إلى المنطق . 
و يذكسسر داحيفس_كي أن هذا الرأي الأعيبر - وهو أن هذه الكسرات 
الفسيفسائية تتمسسي إلى الفيسلا الي اقترحها بريشيا - غير مذكد | 
ماما . و السسيب فسي ذلك هسو عدم تواجد أية آثثار » أو أطلال 
تشسير إلى تبسلك الغقيلا الزعومة . 
وقد يكون ذلك الحسوض الذي عر به على كس رات فس يقسام 
ابي تيسرء ليس لله أيسسة صسلة بالفسيفساء نفسها » و لعلها كسانت 
تعمي إلى أماكسن أخعصوى » ثم نقلت إلى مكان الاكتشافف. 


ثانيا : قطعة أم قطعتان ؟: يعتقد بريشيا أن هذه الكسرات الفسيفسائية 
القي عقر عليها بابي قير ه و القي تناولناها في الصفحات السابقة 
مسن ه ذا العمل : كسانت كلها تقمي إلسسى أرضية واحدة عظيمسسة 
الححم كبيسرة ؛ تصور منرا طبيعيا لحديقة ؛ و مشاهد نيلية. 
وأن اعملاف الموضسوعات المصسورة مره إلى كسونها عبارة عسن 
لوحة فسيفسائية عظيمة المحم مصسورة » و مقسسمة بطلريقة ما 
إلى أحسسزاء داخلية ء مثلهسا في ذلك مكل فسيفساء باليسسترينا *". 
و اقراحه هذا قد يدو معقولاً للوهلة الأولي لولا أمسران » 


همسا اللذان جعسلاتي أؤيده رأي داحيفس كي أن القضع تتمسي إلسى 


ا 


2 و مأأت.م0 , ث..لما , لأوبع10352 
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سناقه 


لسحون ا في بها متم انا راعييا : 

الأمر الأول هو الذي ذكسره داجيفسكي حيسسن لفت إلتباهمسه تقسوع 
ال موضوعات المصورة » وقد أثرت في هه د النقطسة بشدة *" 
وهسذا قا أنهما فسسي الأصعل قطعتين » حيسث تسوجد قطعهعة 
تعكس متظراً طبيي سا » فتلهسر فيه الثباتات الائيةء والحيوانا ت 
البدمائية ( مل التمساح ) » و أيضاً الأسسماك » و الأقسزام الي كثيراً ما 
ظهرت ضهن المناضر الئيليسة . أما اللوحة الثانيية؛ء فكاتت تصور 
شحدينة زا سرة بالقاقهسة و الأزهمارء واليقنناك» والطيستون :و كيبكا: 
و نتيجة لفقد أكثتسر الأحزاء في هذا العمل لا نسستطيع الوصول 
إلى رأي واحسد . و مع ذلك لابد من الإشارة إلى أن التبليطء أو 
تغطية أرضيات القسساعات ذات المساحات الكبيسرة بالفسسيفساء.؛ كسان 
سمة ميسزت الأعمال الفنيسة في العصسر الللييس سي .ناف رها البديعة 
الصورة للطبيعة:» و أصدق ديل هو فسإيفساء باليسترينا , 

والأمر الفاني الذي جعلد سي أعتقسسد أنهمما قطعقان و ليس واحدة 
هو أن الخلفيات كانت كلها باللون الأبيض السكري »؛ فيما عدا 
قطعة واحدة هسي تسلك القي ظهسر فيها القسزم ؛ و كسسانت خلفيتها 
مسن اللسون البتعسرولي . و هسذا ما دقعني إلى يشل هذا الاعتقاد . 
عنقي تكس حي ا ري ] ان ع سا لوداترن ا او احص تبحر كسا 
اعتسدت عللى تسميتها في هذا البحث ؛ لم تكسن تعكس أي نوع 
مسن العمائر ؛ بسل اقتصرت على النباتات » و الطيورء و الأسماك ؛ .. 

و كأنها تلحخص نا الحياة النيلية الكبيسرة ببسدائيتها » و عفويتها. 


ثالث : عدم وجود إطار : مسن الأشسياء القسي تسسسترعي الانتيباه في 
امجيس الجن ستو ابه رج وبر معي بكرا فس سيفسائية بدا 


بهاحرَءًمنإطار زحعطرفي »أو حتى مايدل عليه. 


0 2 .أنه.مه , .لا , كودع 2م103 


سشفت 


وهذا مشاه أته الم تكسن مسن الوع المعصروف باسسم 61781876126 
أي الأعمال الفنيسة العالية الجسودة ؛ و الصسغيرة المحم داعمسل إطسارات 
واضسحة » بسل على العكس كات فسسيفساء اسسي قيسسر تعتبسسر 
لوحة كيسرة ؛ أو عملا ضخماً غطسسى أرضسية واسسعة بأكملهاء 
حيث ظهسرت بهسا عناص سر النهسر ؛ و الأرض مسن خلال تصوير الطبيعسة ء 
ومابهامين حيوانات » و نباتات *". 


رابعاً : العناصر المصرية : ظهسرت فسي القطعسة عناص را مصسرية أصسيلة 
شل سوق واقتى بسرت الأجال لقو المي تفلك كيسرا 
ماصورها الففائون الأحانب للدلالة على مصسر » و الطبيعة المصرية . 
واتونو سكا تايا سكول اتح عمق كر التشسسارية ون وسصدون 
سوا تتتتوق فتسارية وبسحطظ البصل او 1 6 
وقداستطاع الكساتب داجيفس كي أن يتعرف في القطسع على تثعبان 
الكوبرا [صورة 44] حيسث كسان هذا السوع مشسهوراً في مصر القليكة *". 
كذلك رأييا النبساتات النيلية» و الطيورءو كل ذلك يدل على 
مدى قوة تأثير البيئة المعصرية على مختلف الأعمال الفنيسة . 
0 .8 ...م0 , :117.4 , لأوتجع10352 
*1- فسيفساء تل العمارئة : اكتشفت حوالي عام ١1984‏ » و محفوظة ,متحف الزراعة بالقاهرة . 
هي عبارة عن كسرة فسيفسائية تصور منظر نيلي » حيث مد قزماً سميناً » و كبيراً في السن » واقفاً 
على قارب صغير وسط المستنقعات النيلية . و يظهر هدهداً على سيقان البوص . و نفذت القطعة 
بطريقة ؛ 7##اهانةع!:7زعنة 67715167770 . و يعتقد داجيفسكي أنها لابد و أن تكون من منطقة الدلتا » 
أو ابو قير . و تورخ بأواخر العصر الهلايدسي . 
للمزيد راحع : 7م , .2.167-8 , كأه.مه , ١787.4.‏ ر عاو جودمةط 
*+ا- التعبان : نظر المصري القديم نظرة احتزام إلى الثعابين » و أله بعضها بصورة » أو بأخخرى . و لم 
يكن يجرؤ على الاقتزاب منها غير النمس و هو حيوان النيل اللقدس . و كان المصري يتحدث عن 
وجحوب عدم ازعاج " الناشر الصري * - الكوبرا » الطويل اللامع وهو مستريح في الحقول الرطبة . 
للمزيد راحع : حورج بوزنز » و آخرون » مرجع السابق » ص. 88 . 
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يخاهساً : التأريخ : تسؤرخ القطعة يأواخسر العصسر الهللينسسي » أو الربسسع 
الأعير مسن القرن الأول ق.م.*'.و يعتقفد بريشيا أن طسريقة التتفيسك في 
لأسب يه و فت جا لتو طون عسوي لماي 
تسرجع إلى العصر الرومساني .و نظسراً لتشابهها مسع فسسيفساء كوم 
تسروجة القبي تسرحع إلسى أوا سر العصسر الهللينسقَ من حيسث عماية 
استخدام الألسوان ء و الضسوء ؛ و الأسلوب الكاريكات وري التأثيسري؛ وهو 
مايقودنا إلسى التصديق بأنهما يتسزامنان مسع بعضهما البعض. ومن 
هنا كسانت فسيفساء بسي قيسر تسسربحع إلسى أواخسر العصسر الفليدسي * 


سادساً : التقنية : نف ذت الفسسيفساء في هذا الال بصورة 
رفيعةالدقة ىوهي خليبط مسن 177/هاأمكدها دراه ء و #لاله| نت ٠16711‏ كااتزه ٠‏ 
وقدرصست مكعيسات الفسسيفساء بعناية شديدة مع بعضبها البعسض» 
و كانت الفجوات ء أو المسساحات الفارزغفضة صغيرة للغاية؛ و ققد ملفت 
بعناية شديدة عمادة الموئة . و مكنا لهس السطح أبلسساًء و تاعساً . 
و كانت مكعبات ###زووؤه! صغيرة عو ذات أشكالاً غير محسلدة . 
واستخدمت الألوان المختلافة بإسهاب لتخلسق فلي التهاية منتيرء 
احا و وقد كان الففان واع يا لتأثير عنصسر الألوان 
فيإضفاء الممال على القطعةء و إبراز تفاصسيل الأشكال . 


ركذا فإن فسسيفساء ابي قير تعتبر عمسلا فيا يحسسب 
لصاحبه » و لتللك الفتقرة الزمنية .وللأسف فإهمعفهقد العديد 
مسن أحسزاءه و مكعباته لم تسح فسا الفرصسة لسسهولة دراسة 
همذالعملء و الذي لابسسد ونه لو كسان سايماً؛ ومتكاملا 
لكان عمسلا رهافااق قسيفساء باليسستينا تقسها جمالاً و تعبيسراً . 


يي سيم ميم مم سان صم جاع ممم جل عبا صاحم محم ع ع عم ااه ع عا بلا اا بات ل ل لت ا با ا 100 


0 18 , .أأت.م0 . 74 , لأوجع 2و2 
الآ ذا 
)_- 7 ,2 , لاطا 
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9 ؟ 4 فسيفساء تمويس 


عفسر على هذه القطعة الفسسيفسائية في تمويس"' ( تسل تيعماي 
حسالياً ) ؛ رهسي محفوظة بالمتح ف اليوناني الروم شائي .ع اينة 
الإسسسكئدرية . [صورة 601] . ققسسي عسسام 14177 عشسر علسسسى يخمسوعة 
مكسونة مسن أربسسع قطضسع فسسيفسائية حففلت بالمتحف تحست اشسراف 
قع انتوهق 5ع عدته5 دل علمتعممع مسمتاع هئم *. 
و كانت احسدى هذه القطسع تعكسس منظسراً طبيعيا نيايِاً. 

و تعتبسر القطعسة من أكثسر الأمثلة المشسوقة في موضوعها , و القسي 
عفسسر عليهسا منطقفة الدلقا ء و تصور منسر عائلة جالسسة على 
ضفاف نهر اليل *": و اشتهرت باسم " فسسيفساء تهلويس " 


تسل قطعسة الفسيفساء منلراً مسن الحياة اليومية على 
شسساطى النهسسر فسي منطقة الدلقا؛ فيرى في الوسط خيمسة 
اجتمسمع أقفرا اد العائلة يب داخلها . و أمامهم مسائدة طعام . وهناك 
راقمسسة تعسسرض الواناً مسن فنهسا على الجالسسين . 
و خسارج الخثيمة مسد منظسر أقسزامٍ يعسسيدون حيسوانات محسرية » 
حيست سد بعسض التماسسيح ؛ وفيس التهسر. 
-١*‏ تمويس : هي تل تيماي ؛ أو تمي الأمدييد 2له:,:همس[» 1221 217 حاليا ‏ و تقع محافظة 
الدقهلية . و قد وردت اشارات عديدة عنها لدى مختلف المغرافيين . أنظر كل من خريطة مصر في 
كتاب بال ) و راجع أيضاً صفحاته : 


18,27,123,150,175 .2 , مأله.مه ,. قطه1 , تلو 

*ا- ” وإبوؤةو موعفصمم 416 6 0ط8 , قدنة1005 0صة , قهمتامتهم عتقدصع[هغ2 “ , مطمهة 81 يرجه1812 

. 69 .2 , ( 1957 , ععل طسو ) 

سك , ” 10016 تتقصمة ه0تنا أمروع8 2ه ورمنونلة لح “ , ممقة1.6 , عصلنك2 
9 ( 1924 ,دملدمءآ ) 
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تعوه بناالقصةالمصورة إلى الحياة الس كندرية القلية *, 
ا ا ل 7 3 ل ال 007 شك 7 
و تحجلس العائلة أمسام منضدة متاقفسة بأصسناف الطعسسام . 
و بالق رب منهسا ؛ كان يو جد أمفورتسان مملوتتن بالنبيك. 
و مشخ السدحة مس يجين رت] عبيف رعحيلا تتجرنا لض 
طنج تان لوحي سي واس جيل للستي عرسي هرا 
اونا ملمى شعناس الإضانة تدعق تلايطر انتتوانا وله بعملية 
السيد مسن النيسسل الممتلى بالجيسوانات *". 


أولا : منظسر الخيمسة : إذا توتقعا قاي لا عند ها الخيمةء 
تشدوف ماك انيجا كال وسمانها ترسجوعا فنا قياء إلاميواى 
لنسا !لخيسة بق وائمها المتتصسبة القوية» و التي يفردعليهاسن 
أعلى ذلك القمساش المزرركش الجميل »ء و الذي يتعيز قخطسوطه المقلمة 
وتعدد الألوان المسستخدمة فيه ما بين البرتتق الي ؛ و الببسرولي ؛ مسمعم 
خطسوط بيضساء ؛ حتسى سرج في النهساية ب ذلك الشكل البديع 
الذي يفيض حيسوية » و جمسالاً . ويشكعرنا ذلك بأتنا في فصل 
المسسيف ؛ أو الربيع محسوه الجميل :و فد اسستغلت العائللة هذا 
الجسو فعرجت للتدسزه » و التريسسض على شساطئ نهر اليل . 
وكان منظسر الخيمسة بكورنيشستها المتدلية من أعلى جيلاً ؛ و يفيض 
بهحسسة و حيس وية . [صورة 07] . 


 -١‏ .245 .2 ,( 1922 , متسصووعع8 ) , ” سسطمووعم 2 لسصمجع لف " ,.830 , قأمعورظ 
_- 1610 
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و يلقت إثتياهفا في تسلك الخيمسة أيضساً أن القعان كسان فو حسس 
فنسي راقسسي فسسي عمل " الديكور " المناسسب للمكان , 

لقد جعل الوسسائد القسي تجسسلس و تسسائد عليها العائلسة ؛ مسن 
نفسس القماش الزركش الخسساص بالئيمسة » و ذلك حتى يكو 
اللفلسر متسس هما و يليسق عه .و تعطنسي تسلك الو الل راجتة 
لاتحي اوسا #تنشن انيح جه فى العسر يسور عنسفا 
با لمليبوء و الراحة و السكينة . 


ثانياً : منظسر العائلسة : يلغ عسسدد أفراد هله العائلة أربعسة 
تق يإ ترق روعش بلي المت و الجر علس اسان 
وفي وسطهما س سيدة و ب#تهسساو يي الرحسل الخال س على 
اليعيسن . نسرى وجهساً صسغيراً عله لفلام هو ابتهما رصورة “51] 

و تتميسز العائلسة بصسصسفة عاة بال م لابس ذات الثنايا الغنيسة » و المزينة 
بالسورود . فبالتسسبة إلسى الرجلين ؛ تمد احسدهما و هسو السالس على 
اسار ؛ و قسد ارتدى عباءة طويلة الأكسام و تتسدل علسى ساقيه . 
ولس كينا نار كتيونة تسججانانا وحنو لبك لا وتكانف امتجكل التسي 
الببي مسع خطسوط طولية سوداء. 

أتحنا هر في دو قوير #ر دف القت لات واستسوة اللسيزة : 
وقد رقع الرحل يسسده اليشسى إلى أعلى و كأئه يشسجع 
المغس هد الراقسص الموحسود أمامسه ؛ بينسسا نراهو قد اسسستئد على 
ذراعه الأيسسر ليجل س براه . 

أمسا الرحل الاني الجسالس على اليميين » فقد كان يضسع رداء 
ربت تاف سوق و يل الم لو و اتش نوو الع ره اليجنا 
عسن صدر بيسرونزي قسوي مفتول العضلات » و موفور الرحولة . 

و قد رقع ذراعه الأمسسن إلسى أعلسى و يدو أنه كان يحسك 
نيسه بكسأس شسرابو و كسأنه يجيي اللجمموعة . 

و يفت هذا الرحسل سمه ناحية يسار ؛ على الرغم مسن أن 
بحمسسمه مصسور يلسريقة أماميسة. 


أقفرا اخ 
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ممصن سسب لجنا سسشحنوا لامع عا افد رف ملحي بافسيةه 
بوضسوح ؛ لسرا لصغر حجحمه . و قد التفت هذا الأخير جهة 
اسار أيضا. 

نصل الآن إلى الشسخحصية الرئيسية الجالسة في وشسط الخيمة . 

و هسدوائيا نيدة ترتدي مسلايساً سسزيرة العايسا؛ وثات النسواناً 
جميلة ء و هناك غطسءً تضسعه على جسرء من شعرها, 
راك ا عي ادو داعبا شه ا 


فالا : المنضدة : رست أمام العالة منضدة كبهسسرة #تلسئ 
يصووع مسن أطباق الطعسام المعتلفسة . و القسي تشير إلى تسراء 
هذه العاقلة ؛ و احتبلاها لمكانة بميزة في اللحتمع. 
و بالقرب من هذه المنفسدة » يسوجد عده اثثين من الأمفورات 
الكبيسرة الجسم » و تمتافان بالنبيذ » و هذا دايل آمسر علسى مكسانة 
هذه العالسة ؛ و ثسرائها الواضح . و قد زيئت رقاب الأمفسورات 
بأكالي سل الزهور . 


وابعاً : مشهد الرقص : أمسام هذه العائلة الانفة حول الائدة 
مل تين رسكنا ١‏ تلع الو لوست رفجلا انيريا مت 
المسسسسم ؛ و السسه وجهسساً ضاحكساً » و سريف رقص و هسو ينظسر 
إلسى السيدة التسسي تسرقص على يساره . 
قبالتسبية إلى القزم » لاحظ شعره الأسود الجعد» و الملقسصق برأسه 
دلائة على تصره . و قد ظهرت حواحبه الكثيفة, و أذنسيه العريضتين . 
أمسا بالنسسبة إلى الراقصة ؛ فنراها و كساأنها تتايسل على أتقسسام 
اموسسيقى ١‏ ولاترتني سسوى شويظا ؛ أو رياط سا تسيا سول 
أردافهيا ليغطسي عورتها في دلالةءو سحر. 
و تحسسرك أيضأً غلالة » أو شالاً هفها فا عبارة عن حجسايين 
طسسويلين مسربوطين عند معصميها . و يتدايل الحجابان و يتطسايران 
مسسع النفم و الموسسيقى ؛ فيزيداها جمالاً و جسساذبية . 
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و إذا حاولنا تتبعع متسر رقصستها ؛ و خمضطضواتها » مد أن القديان 
ساكتتان » بينسسا الذراع ان و الأرداف تقومان بال ركات ؛ و تتحعسرك 
القدمان إلى الأمسام ؛ فسي مشسيةٍ بسسيطة على أصسايع القدمين 
مع قسرد الذراعين فسي دلال و غسج . و تحدث هذه اللركات على 
إيقاع التصفيق بالأيدي »أو 0 الدفوف *. 

ولا تعحب مسن ظهسور مشهد الرقسص هذ! في عمل ني فلي 
مصير ؛ إذ تصور الأثار الصسرية سسالسلة كسساملة من الرقصسات ذات 
إيقسساعاتو معقدة *". 


يخأفساً ؛ مناظسر سيد الأقسزام : سول الخيمسة القسي تحفسسل مسسركز 
القطعة ؛ نحجسد مشاهد الصسيد التي يقوم بهالأقزام»ء فهسم 
مشسغولين بصيد الحيموانات الختلفسسة التسي سكنت سسواء ميساه تهسر 
التيل ء أم على ضصفافه . 
ففي مشهد طبيعسي بسديع ؛ يطسالعنا منفلر احد الأقزام »و هصو 
يسوي ويخ طط لصيد فريسة تظهسر علسى مقسربة منسه و هسي التعسسامة . 
وحدير بالذكسر أن.عمصر كسانت حيوانات الصسيد تعيش تحت 
ظل أعواه' البردي » و كان للصيد أهميية قصوى لدى المصريين » 
نشت دسو ونس اتحي قف لكايه لعل توقاي ] مسق 
أتقسسسهم ضد الأسد » و فس التهرء أو كوسسيلة للحصسول على 
أدواتم يتحلون بهسا كسريش التعنسام ؛ أو للخصول على طعانهم *5. 
*1- جورج بوزنز » و آعرون ء المرجع السابق » ص. 171. 
*؟- تصور الآثار المصرية سلسلة كاملة من الرقصات ذات إيقاعات معقدة » من الرقصة الطقسية 
آل يقوم بها الأقزام عند شروق الشمس » و رقصات الحرب الصاخبة الي يبدو فيها الراقصون كأئما 
يقغزون فجأة في الغابات الإفريقية » إلى الدوران البسيط على العقبين للفتيات الراقصات ذوات 
التركات الرشيقة » اللواتي كن يعملن على تسلية الضيموف في الولائم . عن مناسبات الرقص » 
راحع : حورج بوزنز ؛ و آخخرون ء المرحع السايق » ص. .17٠‏ 
*- جورج بوزنز » و آعحرون ء المرجع السابق » ص. 184. 
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وهك ذا ظهسر القسزم هنا واقفساً بط ريقة فيها حرص » و هو 
يسسراقب فريسسته ليتحيسن الفرصة للإنتقضاض عليها . و قد إيتحجه 
يممسمه إلى الأمسام ؛ بينمسا كسائت رأسسه تلقف إلى الخلف. 

و بالتظار إليه نلاحظ لجيه السوداء» و ملامحه القاقسسة » و حسسواحبه 
الكثيفة . وقسد رفسسع احد ذراعيسه بطسريقة توحي بالقوة على 
الرغم مان قصسر طسوله . 

وحول هذا الشهد تحد ص فحة النهسر لمليية بالأسماك؛ و بخاصة 
اوري الذي يشتهر به ثهر اليل العظيم . [صورة هه] 

كسذلك نسرى فرس النهسر ي0لر177:0:620 » و التماسيح 00108806 ؛ و البط » 
والبصمعء و ال دحساج انخب للأنهار»؛ كالك نحسد نبساتات 
المستنئقعات ؛ و الأزهار » و الطيور لمتتوعةهء و الثعايسن . [صررة 1ه] 


ساعدساً : التقنية : تف أت القطعسة بواسطة قطلسسع كبيسسسرة مسن 
الكعبسات وم#هووةة » و كانت تتميز بأشكاها الإنسسيابية *'. 
وقدتت يزت القطعة بأهميتها نتيحة تصميمها » و حطودة صنعتها ) 
و ذلك الفدسان الذي قسام يعملها . و تنتضح فيه ا مفاهيمها ء و توياتها الغنيسة 
و اعتسلاف رسومها و حسسرص القنان الواضح في اختياره للألوان » 
كل ذلك جعلها تحفة للناظسر » و موضوعاً يسستحق الدراسة . 
و تعتقفد الكاتبسة بسلانش براون أن هذه القطعة تعتبيسر غير دليل 
علسسى براعة الإس كندرية فسي فسن الفسيفساء تمايفتح حال 
التقساش حسول مسسا إذا كسسانت الإاسسكندرية هي موطسن هذا الفسن . 


و أخيسراً فهسذه القطعية اقبي ترعجع إلى أواخمسر العصسسر 
الروماني ند أن خط وطها جلف عين تلك القسي ظهرت في 
ابسسي قيرع مما يوكد أنها كسانت من قسرة لاحقة علسى 
فسسيفساء أسسي قير بقرون عديدة . 


ا . 69 .2 , بأأع.جه , عطممهاظ , سووعظ 


ا 


وهكذا كانت قطعشقي الفسسيفساء التي تعس رضت لمسا مسن 
مصير و هما قطعة فسسيفساءٍ ابي قيسسر » و فسسيفساء تمسويس تعبسران 
بصسدق عن البية المصسرية الأصيلة . 

واعبنك تلجع لشم تكسن يمنا على ييل الممصيرة و قتا 
على سبيل المشفال » بخاصة أن كسل واحدة منهمسا تسرجع إلسسى فتسرة 
تبس مولقتعة :و يجيد يتنا فتن الأمتسسرى ‏ ل70الأر لصي نسحن 
العصمر البطلمسي » و القائية من العصسر الروماني . و ممع ذلك فالفسرام 
بالطبيعة الصسرية يظلهسر حلياً في هلين المشالين ؛ و يدل على عشق 
الوذه لمحا وولح جتنن 


و كمسا سسبقت الاشارة» فه ذين المفالين يقلمان فكسرة وائية 
عن عناصر البيفسة »؛ و مكوناتها في مصسرهء و التي اسستمرت مسن 
العصسر اليطلمسي و حتسى الرومائي ؛ لم يتغير فيهسا شسياً ؛ اللهم إلا 
بعسض التقدم فسي التقنية المسستخدمة » و تطور في أسسلوب التنفيك . 
و يكس نوما يسنو كنا قديز تحن تدرف سف عتناية, 


ومع ذلك فيحب القسول ء أن هلين النمسسوذجين لا يعكسسا كسل 
صسور الطبيعسة قي الشسرق » ققد كانت هناك أمقلة أعرى 
جميلة مسن منطقة آسيا المصغرى » و بالتحديد من أنطاكي ة" ؛ 
القي كانت تعتبسر طسوال مسراحل تاريخها مسدينة مسن أجمل مدن 
العام الإغريقي » و الرومساني ..*" 
*1- أنطاكية : في سوريا» كانت احدى عواصم مملكة السليوقيين » على الضفة اليسرى لنهر 
أورونتوس .و قد أنشعت على يد سليوقوس الأول عام "٠٠‏ ق.م. و تحتوي المدينة على العديد مسن 
الآثار . 
للمؤد يد راحع : . 107 .2 , .م0 , اوكقصممن1ط لمعنوقة0[1 0:10 ع1 
*1- حلائفيل داوني ٠‏ أنطاكية القديكة » ترجمة إبراهيم نصحي ء ( القاهرة )١5741‏ ص. 784 . 


ا 


و كسائت أبسسرز هذه الأمثلسة القسي عفر عليهابهسا؛تلك 
القطسع الفسسيفسائية من فيلا قسطئطين *' » و التسسي كسانت تحقفوي 
على بحمورعة غغاية في الروعسة و الجممال مسن الأرضسيات المرصوفة 
بالفسسيفساء » و كش فت عنها الحفسسائر ؛ و وضحت كيف أن " الطراز 
السسكندري " كان شائعاً في المدن الكبرى التسي أنشسفت في الشسرقا 
الأدنسى على يد الإسكيدر الأكبر و خلفائه *', 
وكات هذه القطلسعالمحفوظةعتحسف اللوفسر ؛ تصسور مشاهلا 
طببعية [صورة لاه -54ئ » و مشاهد الصيد*" [صورة 11-1٠‏ » و تقديم الأضحيات . 
وثولا أن هذه النمساذج تسسرجع إلى أواخشسر العصسر الرومائي ( حولي 
ود مشو وسو وتات لات ات دياس والمحجنها قي 
خطوطهاء لكنت أسسهبت في تقاوها ؛ و لأفسسردت لحمافص لا 
كاملا خاصاً بها *". 
وئدمئشي من ذلك » أي وحدت أنها مين الأفض ل أن 
تدرج معالفسيفساء البيرنطية نظلسراً لكونها ترحصمع إلى أواخسر 
عصر الإمبراطورية الرومسانئية ؛ و تتض ح فيه ا لط وط ‏ و العناصسر 
السسيحية في كل لوح تتها يصورة بسارزة . 


-١*‏ قسطنطين : هر 111:1/5ئها0:15 7161/5 كلنانج11 ( من الالام. - لالالام. ) ولد في 
يسوس » اشتهر في التاريخ بصفته موسس مدينة القسطنطينية الشهيرة و الي تعرف اليوم باسم 
إسطتبول بتركيا . للمزيد عن أعماله و حياته راحع : 

3783-0 .م , .مه , ممدملاواط لقمتومةا 0010 16 
*؟- جلاتفيل داوني ؛ المرجع السابق » ص. ص. 569 -1751. 
# 


7 . 119 ,م , أأه.مه , ستاعملة , متمعط 


*؛ - نال تمصمع نام عطءه316م أء مومتقمه: فمناونهد0ه 065 عناوملة!08 “ ,. قأمعههر8 , 6ألقجو8 
99-8 .م. ( 1978 , فلمة8 ) , "عكتتامة نال 1 
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اليابه الثالث 
تصوير الطبيعة من خلال فسيفساء منطقة ثمال إفريقيا. 


* الفصل الأول : 2 هقتدمة من تآريج و طبيعة إفريتية التنسلية ( تونس ) 


* الفصل الثاني :2 ناعذج تحكّس تصوير الطبيعة حن .ظال الفسيفساء . 
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* الفصل الرابع : نماطج تعكس تسوير الطبيعة هن ال الفسيفساء . 


* الفصل الخامس :2 حقصمة من تاريج و طبيعة نوميسيا ( الجزائر ) 


* الفصل السادس :< نماطج تعكس تسوير الطبيعة حن كال الفسيفساء . 


-1541- 


مقدمة عسن منطقة شكال إفرييا 


دعا لعجا ااا ا جا ااا اا عا اد د11 جا علا م1 جا عاد عاد عاد 


4 


المناظر الطبيعية من منطقة شمال إفريقيا » 

تر:عسر منطقفة شمال إفريقيا بنسااج عسديلة ؛ و متنوعسسة مسن 
الفسسيفساء في العصر الرومانسي . و قبل أن أتاول بعسض هذه 
الأمنلسة بالشرح و الدراسسة : كسان لابسد لي أولاً مسن وقفسةٍ بسيطة 
اتحدث فيها عن طبيعة تلك لمنطقة ككل »؛ و كيف انضسمت إلى 
حوزة الأمسسة الرومائيسة 5ازره ترهط[ دباباه . 
بداية القسول ؛ أنشسأت روما أربع ولايسسات على الشاطئ الش سمالي 
مسن قسسارة إفريقياهي : إفريقية القنصلية ‏ ك(جوآنودامعءه7 مءلزر4 » 
نوميديا هزه :ج37 » و ولايكها موريتائيا هنصمانجملة * ' 
هذه الولايات تيزت بخصائص و عناصسر ميزتها عن غيرها من 
الأمسساكن الأعسرى من أنحسساء الإمبراطورية. 
ومن السدير بالذكسر ؛ أنسه قبل أن يضع الرومان أقدامه سم في منطقسة 
شمال إفريقياء كسان الفينيتيون قد اسستعمروها على مندي واسمع 
واحكمسوا سسيطرتهم عليهها تحت إمسرة مدينتهم العظيمة ” قرطساحة 0 
فلم تكسن قرطاجسة ؛ و أوتيكسا ء و هادروميقتوم ؛ وغيرها من الدت 
الأصرى مراكزاً تاريةٌ ؛ كبيسرةٌ فحسب » بل أن كل مدينة منهسا 
أظهسرت كفساءةً بمقسازة في اسستغلال الأراضي الخسسبة الواسعة التي 
وسيم تسيا رهسا تترميينا : 
وكان من أبرز ما هخم به الفينيقيون في قرطاحة هلو 
عنصسر الزراعة ؛ و بخاصسة زراعسة القمح و الكروم و شجر الزيفونء 
نماأدى إلى حقدالملاك الرومان عليه ,م ؛ كان ذلك باعفاً مسن 
البواعث القوبمة التي حملت كساتو و شسيعته علسى أن يعتقدوا العزم 
على تدمير بسلدانها الزاهرة » و من هنسسا حولوا أفسلب هذه الأراضي 
بعد ذلك إلى حقول تبت الغلال ؛ فقد كانت روما في أشسد 
الحساحة إلى القمسح على وجه المخصوص ٠.‏ 


م بي بسي فم بي سيم بي لم عم سيا اعم شما إل اطلام ات طم عه سا نلف ال ع ص له ل ا ل ا ا ات ةا م ل ا ا 1غ 


١ *‏ - م.رستوفتزف ء المرجع السابق » ج ( ١‏ )ءص. 158 174 . 
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وقداتش سر السرأى السسائد أن نفلسسام المسسسزارع الشساسعة ‏ 12/711416 
كان برجشونا فب نتسج وروسيكينه “كر إن لاطا الراسمسية نيا 
الأراضي كان يفلحها العبيسد و أرقاء الأرض »و كانت أكثر منتجاتهسا 
ودية يدوق : 
و تحت تأثير قرطاجة » و لا سسيما بعد الحسروب البونيسة الثائية"" » 
نجات سينا اسمك] فحن تدز ير يحبا ستعار ابرالوك] يي 
زراعساتها المزدمرة . 
وقد ورئت روما بعد الحروب البونيية الثالفة والقي اتتهست 
بالاسسستيلاء على قرطاحة تلك الحالة التسسي خلفتها السسيطرة 
الفيتيقيبة طوال قرون عسلسدة . و كسان أول عمل أتاه الفاتحون هر 
تسدمير كل شيء مسن صسنع قرطاحة . 
-1١*‏ م.رستوفتزف ء المرجع السابق » جح ( )١‏ ص. 798 . 
*7- الحروب البونية : كانت أول معاهدة تعقدها روما مع دولة خارج حدود شبه الجزيرة الإيطالية 
هي معاهدتها مع قرطاجة في 14ه ق.م. » و تحددت هله المعاهدة مرتين في عام لالاق.م. ) 
و عام 4 ق.م. » و كان الهدف منها هو الحد من نشاط روما التجاري في غرب البحر المتوسط 
مقابل الحد من أطماع قرطاجة ف إيطاليا . 
و ميت الخروب الت نشيت بين روما و قرطاجة بالحروب الفينيقية أو البونية نسبة إلى " يوني ” الي 
أطلقت علي القرطاجيين . و تتألف هذه الحروب من ثلاث مراحل : الحرب البونية الأولى : 51؟- 
١‏ ق.م. » الحرب البوتية الثانية : 7١5-114‏ ق.م. الحسرب البونية الثالفسة ١45-١6١‏ 
ق.م.و بسقوط قرطاجة الأخير » سويت مباني المدينة بالأرض و حول إقليمها إلى ولاية جديدة 
"عيت " ولاية أفريقيا " مءة ثرا مام :تتجوع2 . 
للتعرف علي تفاصيل الحروب البونية » راجع : 

. 7”4.- 588 إبراهيم نصحي»" تاريخ الرومان" » ج.١ » ص.‎ )١( 

(؟) حسين الشيخء ”تاريخ حضارة اليونان و الرومان" ؛( الإسكندرية ١541‏ ) ص. 

اا م7 . 
(”) ه.ج.ولزء " معالم تاريخ الإنسانية"؛ ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد» جح. ؛ ( الهيئة 
المصرية العامة للكتاب ١5915‏ )ص. 71ه-م8ه , 


-44آس 


فسنت تتسنديبة قرطائحة تفسها ».و اصتس بحت تسدنا عضري كبزة كننك 
في أوج ازدهارهاء أطلالاً و عسرائب"" . 

وتعتى ايمل ال المقيتي مسع يزو ان لالز حنة الوافتح ف ةعييها رزنا 
نامية و بسساتين الزيقتون و حسدائق المسلاك الفينيقيسن . عداماوجد 
في مناطسق تابعة لمدن قليلة على الساحل كانت في حلف 
معهسم أثناء الحسروب البونية الثالقفة ؛مفل مدينة أوتيكاءو هادررميتوم » 
ليتيسس الصغرى » تسابسوس » أتشسولا » أوزاليسس و مسدينة ثوداليس وهلي 
في الداعل بعيسدا عن الشساطئ . 

و هذا هو السسبب في أن العادي ات الرومانية مسن العصور الأولى » 
وأحسسن الأآثار الجنائزيسة فسسي أواعسر عهسسد الجمهورية قد جسماءت 
من السدث السساحلية و لا سيما هادروميتوم . 

ومن هنا تفهس سم السسسر فسسي أن الأرض الحيطة بقرطاحة قد 
وصفها شل هود رأوهسا رأي العينن بأنها كانت صحراء جسرداء . 
وعد عرض و دراسة النمساذج الفسيفسائية مسن شمال إفريقيا» 
سوفأصفخفها وأقسمها إلى ثلاثة أماكن رئيسية هي ء بالزتهيب 
حسسب الولاية الأهسم ؛ فالأقل في الأهمية» ثم ك والماذج 
التي عفسرت عليها »و القسي سوف أتناو لما أولاً : ولايسة أفريقية 
( تونسس الحالية ) ؛ ثسانياً: منطقسة ترييوليتاتيا ( و تقسع في غسرب لييا)ء 
و أعيسراً نومي ديا ( أي المسزائر ) . 

وقداحترت هذ التقسيم » ليس عللسي سبيل المصرهء وإفما 
علي سيل التقديم » اسستناداً أولاً و أخعيسرا على التمساذج المتتوعة 
القي عفرت عليها نسي هذه الأمساكن :و ماتقهمهمنتتموع 
ني الأمثلة و تعاددها- من وجهة نظري - عمسا يتيح للقارئ التعرف 
على طبيعسة هذه البلاد » و مشاهدة صسوراً مسن حيساتهم اليومية 
من خسلال الإاطار العسام لدراسي آلاو هي تصوير الطبيعة من 
حعصلال فسن الفسينسساء في العصر الروماني ٠‏ 


. ص. لو‎ » ) ١ ( م.رستوفترف » المرجع السابق » ج‎ -١* 


دقع لا 


و سسسوف أسسستعرض فسي البداية أمنلسة الفسسيفساء مسن ولايسة 
إفريقيا أي تونس الحالية و ذلك لزيادة أعسسداد النماذج الشسيقة و المتنرعة 
الي تنتمي مده الولايسة الرومسائية » فتقاهم لا قطعساً ب سديعة 
تعكس حسواتباً غتلفسة و متعصددة عن طببيعة هذه البلاد الساحرة ؛ 
هذا بالإضسافة إلى أن هذه الولاية كسانت الأككسر أهميةمن 
الولايات الأخرى . 


ثم أسستعرض بعد ذلك أمثلسة تريبوليتانيا ( ليييا) و أعيبرا الابسضة 
نومي ديا( الجزائر ) و القن لا تقسلان عن أمشلة تسونس سسوى في 


العدد رمساء و مع ذلك » أعتقد أن ولايسة شمال إفريقييا كان لها 
متيح ا ده مف ساد تباخ غنبجا شي اندها م 


والله ولي التسوفيق 3 3 0 


-4ا- 


الفصل الأول 


مقدمة عن ولاية إفريقية القنصلية 


( تونس الخالية ) 


-141/- 


لسبت ولايبة شسسمال إفريقيا دورا خلاقا في الإميراضورية 
الرومسائية *'» سسواءٌ في الفكي*” ع أم في الحضارة ** أم فسسسي 
تقديم القيسادات *و الزعامات* . . 


واقنسة كنة للقن ا ورا ماديا ذلك وعلسيئ غاة عمتسن الأهنينة » 
بخاصة عن دما بدا الحصول المصري ؛ فسي القرن القالث الميسلادي 
ينحسسر » و تقل أهمية الاعتماد على القمسح المصري *". 

واللاحظ بصفة غعامة » أن الرومان قد حرص وا على صسيم 
ولاية إفريقيا بال روحم ء و الثقافة الرومسانية » و نشروا العمسران » 
و الواضر ذات الطسابع الروماني » و أقساموا المسستوطنات للجن ود الرومان . 
و كسانت المدن و المسستوطنات تنتشسسر سواءٌ في السسهول ؛ أم على 
السساحل المتسسد مسسن طلرابلس و حتسى موريتايا. 


وعلتعوا تتفت التبيوة جز عوك نوطنا غويحا مجن 
مسوريتانيا » نظسرا لوعسورة التشساريس ؛ و وجسود جبسال أطاس » ومع 
ذلك فهناك العسنيد من بقسايا المسسدن الخبلية اللجميبلة » التي كسان 
سسكانها يعملون يعصر الزيتسسون » و الي ذو همسا مص دري اللراء 
في الولاية إبان القرن القتالث الميلادي . 
*1- سيد أحمد على الناصري » " تاريخ الإمبراطورية الرومانية : السسياسي و الحضاري " ؛ 
( القاهرة ١146‏ ) الطبعة الثانية » ص.لا5 -الا . 
*؟- كمثال على الفكرء الفيلسوف كورئيليوس فرونتو معلم الإمبراطور ماركوس أوريليوس. 
*7- كمثال على الحضارة » قبريانوس أسقّف قرطاجة في العصر المسيحي . 
*4- كمثال على القيادات د الزعامات » الإمبراطور سيبتهيوس سيفيروس ابن مدينة لبدة . 
*ه- للمزيد راجع : سيد أحمد علي الناصري » المرجع السابق » ص. 519 . 
*5- نفسه ؛ ص. /51 -58 . 


حَنثة 


و كمسا س سبق القول ؛» فإ الرومان لم يكونوا أول مسن نشسر 
العمسران فسسي شسمال إفريقيا *؛ فقسد سسبقهم القينيقي ون الليسسن 
النشسسسروا علسى طسول الساحل الإفريقسي منذ القسسرن التامسع ق.م. » 
و كسسانت قرطاحسسة - الي أسست في القرن السابع ق.م. - هي الفنار الأول 
لإشعاع التضصارة في شمال إفريقياء و ظلت هككذا حتسى دمسرفا 
الروسسان في عام ١45‏ ق.م. »و مصسع ذلك فالحضارة الفينيقية لم 
تفي ء؛ بسسل استمرت في المدن الأعصسرى الي لم يامرها 
الروسان ؛ بخاصة مدن الدااحل » البعيدة عسن الساحل . 


و بعد تهدمير قرطاجسسة » بسد ا الرومسان قفي اسستيطان 
السساحل »؛ بعسد أن ض موا المنطقة كلها إليهسم و سسموها "ولاية 
إفريقيسا " . و فسي عصسر قيصر هء أراد هذا القائه أن يوسسسع حدود 


ولايسسة إفريقيا ء فضسسم إليهسا إقليسم نومي ديا ( الحزائر ) ؛ كما أنه 
الحفعالاً م ون تسعالة عنم فلكتي تمتتمو ولاشكينة و مستتو 
عن بنساء السسديئة مسن ديد عسسام 4ق.م. ؛ لكته سا كسانت 
مسدينة رومسانية خالصسسة »؛ سسرعان مسا كبسرت و أصيحت عاصمة 
للولاايات فيمسا بعد و مقر الحاكم البروقتصسلي الرو ساني . 

و فسي عصسر الإمبراطمور أوغسطس » أصس بحت ولاية شمال 
إفريقي ا ولايسة تابعسة للسناتو .و هذا س ميت ولايسة إفريقي ا 
البروفنصسلية : 2000715116735 معز وأو «رنده27 ؛ و شسحجع أوغسسطس حسركة 
العسران و الاسستيطان الرومسائي فيها"*". 

و مع توافد المسستوطنين الرومان و كان غالبيتهم من الجن ود و التحسار 
الإيطاليين. انتشسرت الضسسياع الشسساسعة و مزارع الكسروم و الزيتسون 
الي يشسهد عليها الشسور على آلاف مسن العاصسر فسسي املك 
و القرى ؛ بالإضصافة الى ما تعكسه الأمثلة الفسيفسائية . 

*1- سيد الناصري » المرجع السابق » ص. 58 . 


*؟1- نفسه» ص. 548" . 


-49؟!- 


كسذلك انتشسرت أيضساً الفبلات الريفية ذات الجسدائق الغساء 
والراقسدة قفي مول ين أحضسان الطبيعسةء وف يالدكن»؛ 
نجد ا تازل لعجت للسيادات سمي الع جو اسع ون او 
الرياضسة » و الشسوارع ذات البواكسي و العمساد *'. 


وقد كان لابد صن هذه المقهامة البسسيطة عن ولاية 
شمال إقريقيا و ذلك حتسى يسستطيع القارئ أن يتفهسم طبيعسة تلك 
الناطق » ومسا انعكس مسن هذه الطبيعة علسى نمسائذج الفسسيفساء 
بهاء كسذلك يسستوعب الموضسوعات المغقسارة مسن خلال الأمثلة» 
فلحت بلق ل يتن مقن سوراة المت عرزا و طحت زتها 
وسوف أحساول أن أراعي عند اتتقساء قطلسيع الفسسيفساء ؛ اختيار 
الأأظلسة ذات القسراء في كسل مسن الموضوعات الملصورة والهسرة 
فين انسل فيطس :كناك وننة اسن قحسي افيه واستتعمال 
الألسسوان الي تسساعده فسي تقسل الطبيعسة على لوحسات 
الفسسيفساء بحيمث تظهصسر في النهاية و كأنهالوحة حيسة. 

و تعتبسر بجموعة الفسسسيفساء التونسية من أسري الجموعسات 
فنسي العسسالم الرومسائي *": مسسسواء مسا كسان متها موجوداً ايوم 
قبي اللاعساق : اميا شح يحول هته في الأحاكن الأتحرية . 

وقسد عرف القرطاجيسون هذا الفن عسن طسريق ببسلاد 
الإغسريق من ذ القرن التالث ق.م. : كما تش هد بالك بسط 
بعسسض امازل التسسي شسيدت فسسي قسسرطاجة قبل تحطيمهساء و قيام 
مسدينة روماية على أنقاض ها . و بازدمار هسذه الدينة في 
القرن الفسساني الميسلادي » وهي الفقسرة القسي تسيدت فيه المباني 
العمومبية و لمعابد ء ازدهمسرت الفسيفساء . 

./١.ص‎ » سيد الناصري » المرجع السابق‎ -١* 
» *؟- المنجي النيفر » ” الحضارة التونسية من خلال الفسيفساء " » ( الشركة التونسية للتوزيع‎ 
. ١5 تونس 1554 )ء)ص.‎ 


موهلا 


أمساعن أصسل فكسرة الفسسيفساء اللي أدت الى يعسسث 
هسذا الفسسن *', فقد كسان مص درها الشسرق ؛ مسن مدينة بابل 
حيست كسان الكلدائيسسون يوش حون جدران قصسورهم ممخروط.ات 
طيلية ذات أوضاع هندسية متعصلدة . 

و يدل على ذلك ما اكتشسف قفي آسسيا الصغرى و مصسر» 
إذ كسساتت قفسسي بسسلاط ملوكهسا يعض اللوحس سات المصسنوعة مسسسن 
المحارة و القواقع المغروسة فسي أرضسسية مسن الأسسمنت فلي 
هيات هندسسية مختلفة . و تضور فن الفسسيفساء فسي الإسكندرية » 
و البعست منها تياران اتحجه الأول إلى الشسرق و آسسيا الصغرى 
حيسسث تكونت المدرسة الإغريقيسة الشرقية » فى حيسسن اتحه القساني 
نحوالغرب ع وص قلية»ورومساء و تجست عنه لمدرسةالرومانية. 


و أعيسراً؛ فسسوف نلاحظ تفسوع الأمثلسة و تسسرائها الواشضح 
من خلال العصرض الفالىي للها 1 


م سس د ا سا سا ا سا سا ساسا سا سا سا سا سم مم اس س2 لس م سا سم ل سل حم سم سم 


. ١9 المنجي النيفر , المرجع السابق » ص.‎ -١* 


لهات 


الفصل الثاني 


فسيفساء ولاية إفريقية القنصلية 
* النماذج الفسيفسائية الي تعكس الطبيعة من تلك المنطقة : 


. فسيفساء ضيعة يوليرس‎ -١ 
: ؟ - فسيفساء طبرقة‎ 
. قطعة تعكس مسكن احد كبار المزارعين‎ * 
. قطعة تعكس غازلة الصوف‎ * 
. قطعة تعكس إنتاج النييذ و زيت الزيتون‎ * 
: لا- فسيفساء ذُحة‎ 
, فسيفساء الصيد بالحربة‎ * 
. فسيفساء الصيد بالسنارة‎ * 
. فسيفساء الصيد بالشبكة‎ * 
. فسيفساء الصيد بالقوارير‎ * 
. ) فسيفساء التبروز ( المدينة‎ - 4 
. ه- فسيفساء أوذنة‎ 


"- فسيفساء أورفيوس . 


- 1 


١ !:‏ # فسيفساء ضيعة يه ليوس. : 


هذا الثال عبسارة عن قطعة فس يفسائية للسسيد " يوليوس " *أ 
و مور معسه أيضبا روزا لفصول السسنة الأربعة"*' و تعكس 
بش كل عم بسر فيسلا محصسنة و أعبال م#تلفسة تتسسم فسني 
ضسيعة اللورد يوليوس . و هذه القطعسة من قرط ساجة*' بتوننس » و سوؤر 
حولي عام .400-18 ميلاديا ء و محفوظلةالآن #تحف باردو . 

و خم وتبدكة لان فر يمال لدي اول ارق اسن 
أتيمست عنطقة ش مال إفريقيا *؛ و المعروف أنه كان يوحدء 
شعو ل سناد للج علي البمتر اللو نحط طحا عم مين 
الفهيلات و الضسياع الغنيةالقتي أقيمسست بطريقة مشابهة الى 
حسد عي ة ينا فصان م وعرم فى كز مو للم ايسور ركيتسا 
باينا وسح اتاو ل اول سيل ماني الوبيا سان 
سل مراكزاً لضسيعات ريفيسة اشستغلت بالنشاط الزراي على 


مصعم يه جيم حمر عي مس مسد ال مم حلي سيم سيد سم يعم تع يملسم اليه اسل لاس الاي سي ايم م لط لعلو لبس سس 


7 . 11/99 , 127 .م , أثه.مه ,. متاتماط , قنمم13 
*؟- عن تشخيص فصول السنة ء راجع : 

لم .م2 ( 1986 , نولم ) ,” ووه امطاج3 ممصم " ,. ]51780 , عموممه8 
*"- قرطاحة : ( - المدينة الخديدة ) : معم:1هيم0 : ةريرم ؛ هي عبارة عن مستعمرة 
فيئيقية » أصبيحت بعد ذلك مديئة رومانية على الساحل الشمالي الشرقي من تونس ٠‏ 
و تبعا للكتابات القديمة » أسست مدينة قرطاجة على يد مسدينة صيدا في حوالي 4 ١8/”ق.م.‏ » 
و مع ذلك فليس هناك أدلة أثرية ترحع إلى ما قبل النصف الثاني من القرن الثامن ق.م. 
وقد كانت التحارة تلعب دوراً هاماً و رئيسياً بالنسبة إلى قرطاجة أكثر من أية منطقة أخرى . 
من أشهر القواد الذين ظهروا فيها هاميلكار الذي أسس حيشاً قوياً » ثم خلفه حفيده هانيبال . 
بالنسبة إلى الفن لم يكن لقرطاحة أسلوب نخاص بها , و إنما كانث تقلد و تتبنى أساليب واردة مسن 


*4- ب (1977 , علوملا بجع21) , ” متبطعةاتطعع4 ممصم “ , .8 مطوة , ممكاتء 8 لعقللا 
. 292 للا , 249 , 246 , 237 .2 


اك 


ولكي نسسستطيع أن ثتفهم ال مو وع المصسور قي هده 
القطعة الفسسيفسائية » لابد لنسا مسن وقفة بسيطة تنساول فيها 
نحات من الحية الريفية "*. 
فإذا تفحصسنا أطلسسس تقسيم الأراضسسسي الأثلري ؛ تبيسسن أن 
القالوا سه اللج نل امن لمجي الزيتيت ا الف ةورع كسيد 
اسستغلت في العهد الروماني . 
وتس هكد الآثسسار اللميعغخسرة فسي الأرياف من خلال لوحساتها 
الفسسيفسائية المحتلفة ء أهمية هذه الاكتشافات و خص وبة أرض توئسس 
خصوصاً إذا عرفنا أن غالبية السكان كانوا يعيشون في الأرياف 
ويس كتنون الضياع على الرغم مسن وج ود المدن الكثيرة . 

وه ذه القطعة التي أمانا تعتبر من أبرز القطلع تي 
عنيست بتصوير مظطه سر مسن مفلاهر الجمية الاقتصادية . 
وكقناة سير رفي سكي عو الا لال اروي اف ييه 
وضسمع اسستناداً إلسى وحسدات عقسارية تبلغ مساحة كل متها 
غسون هكتاراً تقرياً :و كانت عبارة عن مستطيلات و مربعمات 
شتصسعمنه١!إلى‏ ٠ه‏ شسسحرة مسن الزيقون. 
واعتماناً على هذا التقسسيم اتتصسبت الشسيعات و السساكن *' 
تلح بويحت محولا )تبرخ نيتاه لفحي لخر ممق توا ضما 
و ذلك لأنهسا كانت مبنية بالط وب »ولو لم تكتشف بحموعة 
الفسيفساء » لما تمكتنامسسن معسرفة المي ةاليرميةلملكم 
القصسور و الضياع . 
كما أن هساك علة كتاات قلية وجسدت على الواح 
طينيسة »و أخعسرى مرمرية تعطلي فكسرة عسن أنواع العسلاقات 
بيسسن الفلاحين و العمسال » و البلاء و مستخدميهم . 
-١*‏ المتجي النيفر » المرجع السابق » ص. 74 . 
*4- نفسهء ص. 3.189 . 


-8هة- 


و تبيسسن لدلسا فسسسيفساء السسيد يوليسوس *" و التسسي تله مسن 
خلال عمله اليومسي » كيسف كانت هذه الضسسيعات تسج أغلس سب 
مسا تحعساج إليسه مسن زراعة » و ماشسية بمسايجعلهسا في شسسبه 
اكتفساء ذاتسسي . أمسسا حيساة الرحسل التسسي كسسانت مسسسائدة قيسل 
تلك الففيرة ؛ فق د أهملت عن قصد بخاصسة و أن هذا السوعم 
من حية اللزحسال أذ يتزاجع نتيحسة اسستغلال الأراضسي المتزايد. 

لقد كسانت الفسسيفساء هنسسا - مسن وجهبة نظسسر الككسساتية 
بلانشسيت *"- فسي عصورها المزدهسرة : ##تودصن +1اوة 1 تنساول ال موضسوعات 
الكبيسرة ؛ و تصسور المنافسر امتعلقة بالأساطير » و كانت قم بواسسطة 
كبر الفنسانين ‏ و على العكس في فتسرة الانخطاط ء كانت الموضصسة 
السسائدة هسي أنشسطة الحياة اليوميسسة » و بفضل هذه الموضة وصلت 
إإنا تسلك المعلورم ات الوفيسرة عن العادات » و التقايد , و الملإبس » 
والأنشطة). .. 

و فسسيفساء السسيد يوليسوس التي تسرجع إلى القسرن الرابع الميلادي » 
اكتشسفت في قرط اجة عام 197١0‏ قفي أطمسلال مسرل بخاص ٠.‏ 
وعلسى الرغسم مسن أن أس لوب هذه القطعسسة - فسسي رأي بلانشيت - 
ينه وت ع لمر و ]زه سنت حدم الك يسن جيرا بالكاطة 
عنسه بإسسسهاب *7, 

والقلعةبش كل عم »؛ تسري قي وسطها ببسى 
ضغخياً حسوله مشساهد متلفة *!؛ نفسذت مسن خلال فسلاث 
طبقسات أفقية بتفس المحم ء و سل لنسا النتشاط اليومسي 
لاحب الفسيعة و معسه زو تت هء هذا بالإضافة السى تصسس وير 
متتجات الزرعة الأساسية عسلال القفصول الأربعسة للسنة . 

. 77 المنجي النيفر » المرحع السابق » ص,‎ -١* 
ب 3 .م , بأثه.وه ,. معمليق , أءطعمواظ‎ 
14 5 


*؛- المنجي النيفر ؛ المرجع السابق » ص. ٠. ١١5-178‏ 


سوه - 


الوصف التنفصيلي للقطعة : 


تكتنيي اتنا اش رب ا جره كببتانة اتمتالة بوجي *' لحني 

تحاول أن تجمسع بيسن هسدفين يصب وران عادةٌ كل علسى حدة ع 
هما الفصول الأربعة » و الحهسساة فسسي ضيعة كبيسسرة . [صورة 14] 
و كمسسا سسبقت الإشضسارة؛ فإ اللوحة تقش سم إلسى قسسلاثة 
صفوف أفقية متسساوية في الأحجسام ؛ حيسث لم يراع القفان 
مسسألة البعسد فسي لمن سور و التناسسب بالنسسبة إلى الأش كال 
الصسورة و مكان تلواجدها فسي خلفيسة أو أسامية المصورة. 

و سوف أبسدا أولا بالقسم الأوسسط نظسوا لأنه يعتير مركسز 
القتلعة؛ نفي وسط الصسورة *'تقسوم دارا ريفية كبيسرة جمعست 
بيهن سشزل للسكتى و قلعسة: #ل[هيوهه .*” فا مع الم البارزة في 
المسورة ؛ عبسسارة عسن برحسسين تسساهقين فسسي الركنتي سن » بالإضافة 
إلسى دور أرضسسسي ضس هم ذو مداخل عقدي يوصسل اإلسسى أجسسواء 
الزل المعتلفة » و يحتمسل أنه يوص ل إلسسى ردهة فسسيحة 
خلفهءوإلى شرفة جميل ة في الدور الأول حيمث تت زكسز 
غرفالسكن. و ترى خل الزء الرثييسسي مسن البناء 
مبتيين منفصليين : الاسطبل أو لعل هالاتريوم 7177 عو كذلك مام 
كبيسر يغطيه ستفاً على هيفة قاب 6 هفو مخيسط بالدار متزه *5. 

أمسا بالنسية إلى الكاتبسة بلانشسيت **» فنحدها تعتبر هذه 
الدار بحسره نيلا كبيسرة الحجحم ء و تتي زايلأب راج و الرواق 
الفويل ذو العف وده و تؤزكلز ح وها النائفر المعتلفة. 

. 788 رستوفتزف م. ء المرحع السابق » ج. ” »ص.‎ -١* 

*!- نفسه » ص. 7386 » لوحة ( 9/8 ) . 

*؟- للمزيد راحع : رستوفترف م. ء المرجع السابق » ج.١‏ » ص. 785 , 
*4- رستوقتزف م. » المرجع السابق » ج./ » ص. 46" لوحة (1/ا). 
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ساة ا - 


فإذا تتاولئنا بصسورة مفصلة هذه الدار و لقي تعتبب سر 
المحسور الرئيسي الذي تدور حسوله بقيةاللمفساظر و الأحسداث ؛ 
فسوف يس سترعي التياهن سا ض خامة ش كل المبسى الواضحة . 
ارلا شسديةة الحسناء ها تعليك بالشتريقة المسبروة باتم ال 36 
و تيز بالصلابة » و توحسي بالق وة و الآأمانه» و قسد سارها 
الفسسان - أغلسب الظلسن - رغبة مه في التاأكيد على نقطلةماء 
وهو أن هذه الضسياع كانت كثابة بملكة صغيرة » مستقلة بذاتهاو تور 
فيها كل عناصسر الآمسسان . و ييسدو الطابق الأرضسي مرتفع و عريض » 
لعله كن يحتوي على حجسرات للتخحزين » أو ردههة كبيرة تودي 
بدورها إلسسى ردهسات أصغر فسرعية . و جد فسي متتصف هذ 
الدور الأرضي مدخحل عقدي تتضح فيه الروح الرومانية اقبي طال 
فضتت اس ستخدام العقوه في المداخخل و الدهايز . 
ملحو سينا اسايق ؛ ساق سحيام ود للحا الأولاز الكتمرة 
مسسن شسرفة 108816 كبيسسرة » و عسريضة قد بطسون السابق كلهء 
و تفتقفح عليهاغسرف الس كن المغتلفة الأنشطة سسواء غرف 
العام : #/بةززءةة ؛ أم غرف النسوع : 7/[/اء1قئنه » أم غرف المعيشة : 
#لع م و كلها متعددة الأغراض » و تطضل على هذه الشرفة الطضويلة 
لبد حل منها المواء الاق » و كذلك لمنظر البسديع *". 
أمسا بالدسسسبة لليرجيسن الموجودين عند الركتين ؛ فنلاحظ أنهما 
شاهقا الارتفاح و يقطيهسسسا مسسن أعلى شكلاً جمسالوني يشسسسيه 


*1- طريقة آشلر هي عبارة عن رص الطوب بحيث يأتي التقساء الطوبشين ف منتصف الطوبة اليّ 
تعلوهما ء بها الشكل : 


د 2ت 


للمريد راحع : تااأنووعط2 عط “ ,. قنهامط!! , تعموب< :ق , . طودت؟ عمنسة! مطمل , «تامصمط 
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ويتييز كل برج بأدله مدسص مسستطيل الشسكل و مسستئل 
بذاته يودي إلى داحل البرج .و في أعسلاه نسفدة مسسستطيلة أيضسا 
لعلهاهسي اتنسي كانت تسستخدم فسي عملي ةالجراسة . 
أنا لف هذا الببساء ؛ قتجسد مبتى آنخسر لعله الإسسطيل ترا 
مسا مهسو معسروف عسن هذه الضيعات من كسوتنها تقل باليسول 
لاسستخدامها في أع مسال المررعة نفسها » أو فسي رحسلات الصسيد 
التي يقسوم بها الملاك .و هناك مينسى آمسر أيضساً عيسسارة 
عسن حمصام كبير لله سسسقف مكون من أربعسة قباب لعفل 
كسل جسزء مئسيه مخصي ص لتسوغ من المياهة . 

وام حون ملسق للفسوزل عيحنة المتسعان لعتلة ‏ ولعتماق 
التعصل *'هسوو أتنير إتقابج فلاحسسي يظهسر في الفسسيفساع 
الرومانية بولاية إفريقيساء حيث لا نحسده فسسي غير فس سيفساء 
السسيد يوليسوس و بعسسض اللوحسات المأقيية المسسيحية . 
و لعل الفنان - في رأيي - أنه عندما صور هده التخخيلة»ء كاك 
يقصد من ورائها أن يقول هء أن هذه الضسسيعة تعتبر مزرعة 
مستكقلة بذتها .و تحقق كسل عناصر الاكتفاء لنفسها؛ حتنى أن 
التعصل النسسادر زراعكه هناك » قد زرغ ض هل ا الك واحدة 
ليس بغ رض الريسح و الاقتصاد أو جني المحصول منهاء وإنما 
هوايته الغلسخصية و محصاولة جمع أغلب الفاكهة و المحاصيل فسسي ضسيعته . 
و قد عمسد لفان إلى وضعع السسدار فسي مسركز اللوحة. و جعل 
المتسزه يخيط بها حتلتى يسستمتع أهل الدار و سسكائها يحجمسال 
الطييعسسة مسن حوه م إذا مسا نظلروا من أية نافذة مسن نواففل الدار . 

فؤإذا مسا تركنا الدار نفسهاء فسسوف يسسترعي انتياضنافي 
تفس هذا الصف الأفقي الأوسسط : صسسورة رحلسة مسن 
رحسلات الصسيد التسسي إعتاد امسلاك أن يقوموا بها في أرجساء 
ضيعهم الشاسعة ؛ المتسرامية الأطراف . 
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نسي مين متجحمان لختنر يط جالع عطاك م حلط اميد 
بوئيوس .و سسا قافلة رحلا ة بخضاده ".هوعبارة عن 'رئده” 
عسسى أنه المرشد أو القاك لذي يوجه سسير قسافلة الرحلة»ء 
ديهم قسسي السسهة :ومسل معسه رسخا طسويلاً أو حسسسرية 
ليذوه بهسا عسسن سسيده فسي حسالة مهاجمسة أي حيوان مفترس لطم ء 
فتكون سلاحه الذي يشهرهو هويسير في حذروتوتر. 
ويضعع الرائد علسى كتف ه الأيسسر ما يشسسبه لفسة الخال ء 
أو لعلها الشسبكة ااقتي قد يلقي بها فسسوق الضحية » فيضلل 
عجر كتهنيكبها فزضخلهم بسهولة. يصساحيه في هسك الهمسسة 
خموعة من كلاب الصسيد المدربة المحدكسة . و النسي تشم رائلحة 
الفريسسسة مسن على بسار حتبى أاتسري واحسداً منهما وهسر 
يل برأسه إلى أس فل ليشسم رائحسة الفريسة فوق العمشب. 
سحلي عب رحد و كسام » فمبة هلها امم للشو سير 
السسئول عن اقتقفاء نحطضوات الكسلاب فيتابعها مسن الوراء؛ فلا 
تشسغل فسسي شسيء آخخسر غير عملية الصيد ٠‏ 
ولويغفإ الفقنان عسسن تصوير الفريس ة» فسراه وقد 
صور في الحق ل أعلى الكلاب ء صورة الصسيد هنا آلا 
و هسسو أرن سب ضسعيف لا حول لهو لاقوةأمامتلكك الكلاب. 

ومن الناحية الأعحرى من الدار؛ جهة اليسسار نستكمل 
رعاله افيد و لقني بوسر فنا ا اليه يمسي يسنا 
حولداً ميسلا .و يتتي بعده عاديا ثالث يحمسل حقيسة 
بهال راد *, و الذي سوف يحتاجون إليه في رحلتهم تلك. 
فإلام :نظ رنا إلى السام الأعير هع فسوف بح لهيرتدي 
وباط ويل الأكمام؛ و قصسيرا يصسل إلى الركلةء وقد 
حمل الزاد في ما يدو أنها جعبة صسغيرة يحملها وراء ظهره . 


*1- رستوفترزف م. ٠‏ المرجع لسابق . ج7. ؟ صض. هخأ , 
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سقوكءكت 


و إذا سسا التهييسا مسن الصسق الأوسسط فسي هسمه القطعسة 
الفمسسيفسائية » فس وف تنص ل الآن إلسسسى الص فوف العلسوية 
السكفلة تين المكستورة» وني سد سح ور شال يرا سن 
الخياة علسى الفسسسيعة ؛ و تسيل كسل فصسسل مسن قفصسول 
للحيو الو شي أ سانيا الأ 

و بصسورة سسريعة ؛ نبسسدا بالركن الأيسسر العلوي*"؛ حيكث 
الحو تسل العا كام ات لثمي يصب فاه[ يمد علبي 
0 2 ل 0 ل ا 
ملسوة بالزيتون الأسسودء و كسل ه ذايتكتل عسائلة ألحد 
ا لمسسستأحرين 601077 . و قي هذا ابلزء تحده؛ مسن نلساحية وقد 
صور فصم الشستتاء ؛ و مسن ناحية أمسرى صور عسلاقة هذه 
العائلة بساحب الضسيعة ؛ فهسم يحملون ثمار الضيعة إلى سسيدة 
الذار؛ و مسي تجلسسس عسي مقعسد ء و تمسسك بيسدها م روحة في 
ذاك االمبزء مسن المقسزه الذي يكسسون حفيسرة الدجسساج ؛ وو علسسى 
ينها يسقف ديكا يختسال يحمساله» وأمامه دجاج. 

و بالدنسسبة لسسيدة الدار *"؛ زوجسة صاحب الضسيعة ؛ ققد 
اهتسم بها الفنان » فصسورها فسسي أعلسى الصسورة و هي جالسسة 
تسسزيح وسسط الأش جار » و تحسرك مسروحتها القسي تأخذ شكل 
الشم المغير - و الذي مسا زال متتشسرا حتسى الآن في إفريقيا - . 

وتذكر بلانشسيت أيضساً » أن حول هذه السيدة يوحجد 
متاسسراً تتتمسي إلى الفصسول المغتلفة , كسذلك مشساهد العسسودة 
مسسن ص يد الفسراخ اليرية المسسغيرة » بالإاضسافة إلسسى مش هد 
حني الزيتسون . 
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واجسسدير بالدكسر ؛ أن مشسهد العلامب سان م هما يق ومان مجمسع 
مار الزيتون: هو مشدد له أهمتسه الواض ا حة . 
نكن عجتاة الوكتدو امسسرانن لتسستاء شيع ابوب الأعسمرف” . 
يث كسان السسس كان يسستخدمونه فسي 'لاستضاءة . بتحليله و اسسستعماله 
ني الأدوية » و تدليك الأبدان و التجيل. 
واشستهرت " إفريقيسا الرومسسائية " بتصدير فواضسلها من الزيقسون و منتجساته 
إلى المخفارج بماي دل على تقدم زراعتهافيسه. 

و نسري هنافي قطعة فسسيفساء السيد يوايوس ؛ مشهد لكيفية 
"عض " الشسسجر جمسع الزيقسون *". و عماية " عض " الشسجر ت#تلسف 
عن عملية قطف الرتون. ففى عملية القضف » يقوم الغسلام 
أو السزارع بحمسل قفسة أو سلة ؛ فيقطف الزيتسونة بيسده مين فرع 
الشسجرة نفسها » سم يضع ما يقطفه في السلة التي يحملها معه. 
أماعملية" الخض " » فيق وم فيها المزارع بهز أفرع شجرة الزرقتون ٠‏ 
فتساقط منهااثمار التي اكتمل نضجهاءو مع هذةهالرحة 
البسيطة للأفرع ؛ تسسقط مسار الزريهقون علسى الأرض » أسفل 
الشحرة ؛ فيق وم الغلمان بعد ذلك يجمسع ه كه اللسصار 
اللوتستائطه و سبك سبو ]رمختلا نس ميك القظعيدة 
حيسسث صسور الففف ان ثمسسار الزيتون و هصسي تتسساقط على 
الغلامين و حوفها ؛ فيقسومان بجمعها مسن فوق الأرض »و حول 
الشسسجرة ليضعا مايجمعساه في سلة صتغيرة ٠‏ 
وملاكانه ذا الج زء يصو المستأجر - الذي يحمل البطتسين -و زوجتسه 
- التي تحمل سلة الزيون - فمعنسى ذلك في اعتقادي أن الغفلامان الموران 
هاء هما ولاد السستاجر أيض سا » و ذلك حتسى تكتمسل عنامص سر 
المعسصورة الأسسرية كلهسا . فالس تأجر تسساعده كسل أسسرته في 
حيياته تسلك مما يوضحلنا التزايبط الأسسري آن ذاك , 
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و تيل أن أتتقل إلى ابجخساتب الأهين من هذا الصف ء أرى 
أن الفنان قيد صسور حول سسيدة الدار و التسسسي سسيقت الإشسسارة 
إإيها أنهسا تجلسسسس تسمستريح و تهسسز مسروحتها ؛ فقسد جعل الفنان مسن 
حسوفا أربسع أشجار و كسأنهم عتسسابة العرش المتوج لما أو العريشة 
ااي تجلس بينها . و قسسد جعل أيضاً أفسرع الأشجار . كل متهسسا 
مضمومة علسى نفسها » و ذلك حتى لا تطغي على رؤيتنا للسيدة »و كي لا 
يحذب منظلرها عين المشاهد فيضسيع تركسسيزه عسن سيدة الدار , 

تنتقسل الآن إلى الركسسن الأيمسن مسن نفس الصف *' و هسر 
الذي شل فصل الصمصميف » و تظهسسر فيه عسائلة مسستاجر آتعسسسر 
تقسوم داره المتواضسعة في العسزء الخلفي من الصورة » و أمامها بيست 
للدرحساج: ##انترهةزااصع " عشه " و هذه الدار مسن التسوع الس فى ؛ , أظ:#ن60 
ومن *". أما في الجزء الأمسامي من الصسورة *" ففسريي فيسسسسه 
مسنناما وقسسى فسنت يي الاستو و الشتساة ع سستجارز نجسي 
هذه المهمسة كليسه ؛ و هسك فسي اليد اليسسرى ببوق الرعاة , 
وعلسى مسسافة قسسريية » جد زوج ه أو لعلهاابت هوهي 
ا ا 607 ال ا ل 0207 
و تاولناها مع الجزء الأيسسسر - . 

و أككثر مايفت اتياهنا في هسذا الركن ؛ أن الففان قد اراد أن 
ينقسل سا نشاطاً آعسر من أنشطة الضسسيعة آلاو هو رعي الأغنام . 
لقسد صسور المسسستأجر جحالساً في هدوء و سسكينة يراقب أغنسامه 
وقدتركههاتسرعى محرية حسوله ؛ و أمسسك يوق الرعاة في 
يده اليسرى حتى يسستخدمه في التسداء على أغناه ؛ عمعنى أنها 
إذابعمسدت وشردت إحداها عنسه وعسن بقيةالقطيسعمع؛ 
اس تخدم بوقه في النفيير و اسستدعاها ؛ قتعود إليه طائعة . 
*1- رستوفتزف ع. ؛ المرجع السابق » ج.؟ ) ص. 7585 . 
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هسذا بالإضسافة الى كلب هالأمين الذي يعتبر مقسابة العيسن 
الحارسة و الساعد الأمن لهذا الممسستأجر ؛ فهو يعاونه في الحفغاظط 
على الأغنام : و التي نراها هناو هي ترعى بحسرية و ظهسرت إحداها 
واضحة و هي تأكل الكل و الحشائش التي تناثر حول الأشسجار . 
انج وفسيية يتتى الشينة الى عسل جنا : اللينا زوه أرايعية: 
وفي اعتقادي أنها زوجسة تسسساعد زوجها في عملله و شستون 
جياه ع اتسين اسه تساي لاحسكمة اتن ستصيلة مكار » تنا 
تقرباً مها و حتسى ترضصي عنهم. 

نصل الآن إلى الصف السفلي مسن القطعةء و تلاحظ أنه 
هنا يشسم إلسى منظسرين رئيسيين ؛ الأول و تلعسب فييه سسيدة الدار 
الدور الريسي » و الفسساني يحقل فيسه صاحب الضسسيعة الركز الأول 
من اهتمام و عناية الفنان . 
في الركسن الأيسر مسن الصف الس قلي *"» نسري فصل الريهسع 
ملا في هذا الجزء. فتقسف سيدة الدار أمام كرسي مرت دية 
ثيسساباً رشسيقة وسط الزهور » و معها كلبهائل دل نيالجزء 
الخافي مسن الصسورة . و تقف أمسام سيدة الدار » خصادمة - ف رأي 
رستوفتزف - و تمس ك بعقد و صسندوق للزيدسة .أيضا» نري أمام 
سيدة الدار غلاماً يضعع ثلاث سمكات عند قدميها ءو كأنه يقدمها 
و1 اسكة السة ووعتن وكا تتحه وجرن عحانها 
أو مسستاحراً : 05 حمل سل بمووءة بالزهفور . 
وإذا نظسرنا بعيسن التمهل لمسسذًا الجسزء » فسوف نلاحسظ أولاً متسر 
سيدة السدار و الي تعتبرهناهي البطلة و المحور الريسي في 
هذ الركن . و تظهر السيدة و هي تقف وقفةفيها بوت 
وش موخ » و تبهو عليها فعلاً روح السسيطرة و الميمسة القسي تكون 
عسادة مسن سسمات المسلاك و ذوي السسيطرة ؛ و الجساه و السلطان . 
و تتهال عليها الم دايا و التقديمات من الام و المسستأجرين . 
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و تتضسصح على تيسابها مفظذاهر العامة و الرقي . و التسسي سس تشفه 
أيضساً من ععمسلال ذلك الكرسسي الفخصم الذي كان عغخصصا خلرسها , 
وي دو أن الففان قسد جعهله من الزان و له تتجيسد ذو سوك بشسسي» 
ليض في عليه الفخصسامة تأكيسداً على منزاتها الرئبعة ؛ كمسا أنها 
تقف متككة على دعساامة قصييرة أو عموه تزيد مين لش عور 
با امهابة و رفعة السب أن . و تحيطط الزه ور بهذا الكرسسي الفح م 
دلالسة على فصل الربيسع ؛ حيتث تتفتسح الأزهارء ك ذلك نري 
علدت كما نل سييويا ا ميات ١‏ متحي الا هر بل توي 
للناكر - و معه سسلة مملوية بالزهور و السورود . 

و أعتقد أئنسه مسستأحر يزرع هذه الورود والزهوروقدأعد 
سسلة مسن أجود الأصسناف و الأش كال »و جحساء بهاليقدمهو 
أرفننا افاسية سين لنتصينة امار : 

ومن ناحية أحصسرى ؛ فإن الفقفسة أو المرأة الواقفسة أمسسام سسيدة 
الدار » فسإني لا أعنتقد أنها خصسادمة تقدم هفسا عجره عقل؛ 
و إنمااعتقدأنهازوجحةالستآأجر الذي يحمل سلة الزهور ؛ و ذلك 
حئسي يكتمسل المنلسر . وي وك رأيي هذا مسا سسيق و شساهدتاه 
في القسم العلوي مسسن هذه القطعة الفسسيفسائية حيمث كان 
يظهسر كل مسستأحر و معه زوج ه تساععلده و تقدم معهدالمهديا. 
اشح »عسات نونف عاك التسكدة ون لجسي لضن ححا ينحير 
ملابس زوحة المسستأجر اللي كسانت تحمل سلة الزيتون . 

و لعل العقسد الذي تحملهفي يدهاقد تكون قسسسد صنعته مسن 
أزمتجار اسل ار السحي قيعي عمنية السميية التطار زا مها متدرا 
أيضاً قد يكون لحفظ الحلي أو غيسرها. 

و تبي في هذا اجر بتر المقادم المتحفسي على الأرض واضعا 
أنتام سيدة انار تسلات سسمكات :و يننا كبلة عسيادا اعضسر 
لها السسمك . أو لعلسه حادياً كانت قد أوصسته بابتياع الأسماك , 
وم عذلك فتظضل هذه الخزئيسة يكتتفها بعض الغعموض و الابهام. 
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1 3 أثية و ركد 1 0 03 0 
و نري قي هذا الجمسزء سسيد السدار و هسلو جالس تحت الأضشجار 


فسي بسستائه ؛ بينمسا أتسجاره مثقلسة بالشمار الناضجة » و تسرقد خلفسسه 
كسرومه الجميلسة » و يسسرع مسسستأجر مخ قا الحديقة و هسسوو يحصل 
اثنيسسن مسسسن طيسسسور الكسسراكي في يسدءو في اليد الأخرى بضاقة 
كتب فيها : (12071070 (10إال » و يجتمسل أن تكون رسالة مسن مديح أو رقعة. 
و مسسسن تسساحية أخسرى . يحسبيء مسن الكسسرم مسب تأجرا آخخسسر ؛ يخمسل 


من بيسن أشجار الكسروم *5. 


وعنسدما تأمئل قايسلا هذا الجسزء الأخيسر الممشسل لفصل الخسريف » 
يشسسد الثياهفا على الفسور متظسر صساحب الدار و هسو جسالس قي 
اسسترخاء و ككأنه مسلك متسوج وسط كسرومه و أشجاره اللي تشسسيه 
عرش اللك . و مسسن حسوله الأشجار وارفة الأغصان و محملة 
بأطيب الثسار و سساعد منظسر هذه الأشسسجار و فاكهتها في اضقاء 
حو مسن البهحة ر الدفء في المكسان . و قد وضع كرسي 
السيد علسى أرض الخديقة » لم أضسيفت بلامة مربعة لا يتعسد 
ارتفاعها اللمسة عشسر سم. - في رأيسي - ليضع فسوقها قلميه . 
وقدمد س ديد السدار فراعسه اليسي إلى الأمام ليتسالم 
الرسالة أو البطاقة العسي يقدمهاله ذلك المستأحر الذي أتى من أمامه. 
و بالتسبة ذا المسستاحر الأخيسر ؛ فتحله يحمل اين مسن طيور 
الكراكي تناع ؛ و هذا معناه أن هذه الطيسور كانت تعيش في تلك 
المنطقة » و فسي ولايسسة إفريقيا بش كل عسام» و قد سسبيق و عرف | 
الوجا كنات شه سبي ةنح ساي و فنر ها عام أيضاً 
البطاقة التي كتنب عليها (1)::0:ه1 زه [برل أي " إلسى السيد يوايوس”". 
-١*‏ رستوفتزف م. ء المرجع السابق » ج.؟ . ص. 7585 ٠‏ 


*؟- نفسه , 
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وكلمة 207:6 هي في الأصسل : 20117115 .على سسيد أو ميلك » 
وهي هنا بالتسسية إلسسى الإعسراب قفي حسالة امسر أو ما تسسميه 
86 »: كعنسى إلى فلات أو ل... فلان. 
و أعتقسد أن هذا الرحل ( المسستأحر ) إما أنه قد أحضر هذين 
الللشكرين مفية اليد آواة تعبا تسد ارسنتك يوسا اليد يوايرين ‏ 
و هذاأرفق معهماه ةك البطاقة . 
و خحلف صاحب الشسيعة » نسري المسستاحر القاني الذي أتسي مسن يسن 
تكعييات و أشجر الكسروم و هسي القسي نسراها في أس فل الصورة ؛ 
ومبينة هنافي شسكل مسربعات و بها خطوط متقاطلعفة» و تتدلسي 
واي :سودي المح لوادتت نا الو ام مجتايلا ستيه 
سسلة من العنب قطفه امسن مزارع الكروم هذه ع ليقدم هو 
أيضاً هدية للسسيد يوايوس . و في يسله الأخسرى يقيض على أرئنيو 
حسي وو يدو أنه كسان مسسسكه جيداً لأن الأرنسب تظهسر عليه 
الرغبة في الفرار مسن بين يهه للعودة مسرة أخحرى إلى الغفابة , 
وإذا كان رستوفتزف *'يعتقسد أن المسسستأحر قد اص ها الأرئنب 
نذ لحظسات من الكروم ؛ فإشئي لست من رأيهه و ينما 
أعتقد أنه قد أحضسره معسه مسن داره أو من مزرعته المتواضعة 
أيقدمه هسدية للسيد يوايوس » فليس مسن المعقصول وه وذاهصب 
افبى اشتي مجاهي ال سين ويه اها عتج ل الفسلة اللسية 
بالعسب أن ينشغل في طريقه أو يعطسل نفسسه باص سطياد أرنسب صغير, 
عجرا شيياة الست النيناك رالأع سيراي اكور ايحتل 
الدار الكبيرة *أ» يضم مشاهلا قو اه كا سيق ل محجياة 
الدار التي تهتسم بزينتتهسا و اثبات منزلتها الرفيععة وس ط ضيعة 
زوحها . بالإضافة إلى القساباوه الآخعسر البديع أيضساً و الذي نري 
فيه سسيد الفيلا ؛ جالس ا يتلقي طسائرين مسن نوع الكسركي و هما 


١‏ - ,” عممتمسظ مقصومةة عط 02 بورماول عندمهمء85 2 لوزه50 عط “ .11 , تلع هاراماوما 
. تقلط عنقام , 528 ,م ,. 2017 , ( 1957 , 02520 ) 
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موض وعان على شتحيية للمتتسدنندين الرحسل سسواء كاك بح 
عتنده») أم كان اما ل 0# 


يسم علسى هذه القطعة من الفسيفساء بع ض النقاط التسى 
ارتأيسست أن أتتبعهسا كال علسسى حسدة » و ذلك نظسرا لما تعكسه كسل 
قطلة منهسا مسن جسسوهر و موضسوع مهسم ؛ وتسساعد أيضساً على 
فهم حسوائب الحيساة الصورة في هذا العمسل الشسيق و المميسز . 

أولا : الاحسسا العام في القطعسة . يسم علسسى التسسساهد 
المعتلافة في هذا العمل الاحسس المحلي و ذوق اليسوم آن ذاك دون 
أدني شسسلك *',ء مسا مناه أنهسا تعكسسس طبيعة تلك البسلاد ؛ 
فأتسرت علسى الفنانوو مسن هنا نجده يصور البيية بصدق و اعصسلاص » 
فتقسل لا السو الريفي و الحيسساة الزراعية في احدي الضياع »وهو 
مسا يثبست أن الففان قلمايفلت من أثر البيئة القي ينبت فيها. 
تتكايت بتسساف التطسي: ة المكاسي ا فحجانها و تبر ا عتتدل الوق 
الحلسي و الحياة آن ذاك . : 

ثانياً : تحسوي هذه القطعة مسن قسرطاحة على اشسارات و لمحات 
من أعمال الفصصول المعتلفة ء فتتعسرف بسهولة و يسسر على فترات 
وفصول السسنةة الأربعة* .و كسان كل رك ن مسن أركان 
القطعة الأربع شل فصيلاً كاملاً من فصول العام ؛ كما كانت 
لكين سان رت د اللممخون قدي الجة واطكرر شيا 
بعسسط المي ونات دون غيسرها» وألنوعأصرى ميسبسةمن 
الفواكه اقبي يز كسل فصل عن الآخعسر » و كسان الفنسان الفسيفسائي 


ا . 84 .مر مأ.مه ,. تعتتفة ر أعطعسواظ 
د 1514 
__- . 95 ,84 .در , 4أط1 


للكت 


سساقد تاثسر بأبيات الشسعر"' الخاصة بالشاعر العم أوقيد”. 

الا : عتمسد الفنسان على عنصسر السسيمترية في هذه القطعةء 
حيسث قسلمها إللسى تسلاثة صسفوف أفقية متساوية » كمايحسقق 
التسوازت قي لمتظلر» فمسا غلى الييسن يقابله منظرا أخسم على 
اليبسار ؛ هذا بالإضافة إلسى مركسزية اللوحة أي أننا نحد تقمطضة 


أو بسورة فسسي المسسركز أو الوسط تدور حنوطا القطعسة. و تبشق 
منهسا بققيةالمشاهد اللحيطة و المتعلقفة كلها بحياةة الضسيعة و صور 
منأوجسه أنشطتها المختلئنة. 

يذ 


- ( .1.11 ) , عوطم تم صسةاء14 , 0110 
*؟1- أوفيد : ( 4 ق.م.-17ام. ) ” مكداز 01415 عى#زاز,: “ولد أوفيد عام “اؤق. م. في بلدة 
حميلة هي سولمر: 598:20 » و كان ينتمي إلى طبقة الفرسان , و تلقي تعليمه في روما و أثينا و زار 
آسيا الصغري و صقلية و قد تزوج أوفيد ثلاث مرات و كان على جاتب كبير من الثراء »و قد 
وقف وقته على الشعر و الحياة الاجتماعية و بالنسبة إلى مجموعة أشعاره ٠‏ فهي كالآتي :- 

) ق.م.‎ ١5 ( شعر غزلي مقسم إلى خمسة كتب‎ 47710785 -١ 

. وووزمرعة حطابات متشيلة كتبتها سيدات إلى أحبائهن‎ -١ 

1 ميلادياً‎ ١ 5ز7ملوبررا ىعرم أي فن الحب في ثلاثة كتب ؛ حوالي عام‎ <٠ 

- كمدمر(مرهجرماءازل أي المسخ و هي عبارة عن خمسة عشر كتاباً ف الأساطير . 

ه- #تع/ التقاويم ؛ و هو عبارة عن تقويم منظوم للأشهر الستة الأولي من السسنة الرومانية و أتمه 
حوالي عام 4م. 

1- 171544 أي رسائل الأحزان إلى أصدقائه دفاعا عن نفسه و التماساً لتخفيف الحكم . 

ل١-‏ ماررمط عدم عوابنووتورط رسائل من البحر الأسود . 

(- معنايهم 21 عن أسماك البحر الأسود . 

للمزيد راحع : - جورج سارتون » تاريخ العلم » ترجمة لفيف من العلماء ؛( دار المعارف ١91/8‏ ) 
ج.(")ص.7١١1-1؟١‏ , 

- أوفيد » فن الهوي ؛ ترجمه و قدم له ثروت عكاشة . ( الهيئة المصرية العامة للكتاب 181/9 ) » 
ص. 5١-8‏ . 
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سخ 


وجسثير بالذكسر ء أن الفسسان فسي محساولته تحقيسسق السسيمترية ؛ قشل 
مسن احيسة أعمسرى »؛ فسي إجاه تناسب بيسن الأش كال المصورة 
بعضها البعسض ؛ فظهسرت كسل الشخوص جسم واحد و لميراع هنا 
اهرهم وبجود في أمامية الصورة و ماهو في الخلفية بحيسث 
يكون مسا في الخلفيسة أصسغر و أقل حج ماما يظهر أمامنا مباشرة. 
وأيكاً : تقسسم الأشف خاص المصسورة فسسي القطعسة إلسسي ثلاث 
ات رات العا )١‏ طبقة مسالك الضسيعة و زوته؛ ؟) طبقة 
السستأجحرين ؛ ؟) طبقة الخلم. 
)١‏ طبقة أصس حاب الضسسيعة : 


وهي الطبقسة التسي نراها تمئلة هنا في السسيد يوليوس ؛ صس ساحب 
الضصسيعة » وزوحته سسية الدار . و أول ما تلاحظله عليه ما مهسو 
ماهر الثسراء و الرقسسي في التعصسوير . كسذلك عنصر الراحة الذي يظهسسر 
حايا على مسلكهما ؛ تقد صورا إما جالسسين على كرسي قصم 
( السيد و زوحته ) أم واقفيسن في عظمة و دلال ( مشل وقفة السيدة في 
الركن الأبمسن السسفلي . ك ذلك متسر السسيد ممتطيساً جسواده الجميسل ) . 

و بشكل عام نسستشعر فيهما روح القوة و السيادة . 

فسذالقرن الأول الميلادي و القرون التالبة له *» تساق أص حاب 
الفسيعات و امازل الكبيسرة إلى أن يصوروا دقفائق حياتهم على 
أرضيات غسسرف الطعام : #ببناءةت أو في حتحرات الستقبال : كلامءه » 
نظلهمرت فسي هله الأعمال مناظر من الحياة الريفية. 

ولنمحن لا نرى امالك منهمكساً في إدارة ضسسيعته إنهماكاً تاماً »و إنما 
نراه في أكثر الأحيان مشسغولاً بصسيد الأرانب ؛ و الغفزلان » و طيور 
الكسراكي في وسط حقولهء و مرعيه. 

أما الأرض نفسها ؛ فيفلحها امس تأجرون أو فلاحون رقيقي الحسال . 
: أعيراً. لمذا يتعسب لمالك نفسه و عله المستأجر ويتبروام» » و البزارع 
النشسط : كبتوومة وامءتجوه : و الخحصاد : «مووعنت ؟ 

*1- رستوفتزف ء م. » المرجع لسابق . ج. ١‏ ٠ع‏ ص. 5917 . 
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. طيقسة المستاحري‎ ١ 


باللنسسبة لطبقة المسستأجرين ؛ فنسري فسسبي كسل رركن مسن الأوكسا" 
سستأحر 6010715 و معه زوحقه . و تبسرز هذه الفسيفساء أهميةالنور 
الذي لبه هؤلاء الستاأجرون فسي اقتصاديات الضسسيعة . فحيساة المدى, 
كلها كانت تم حي ا ا ا 0 
و بالنسبة إلى موضسوع المسستاجرين*": «ماه» ؛ فقد لوحظ أنه مسد 
القسسرن النساني المسلادي ؛ غلبت طريقة تسأجير الأرض إليهم » و كان عليهسم 
أن يؤدوا إلى المالك نصسييباً من محصول الأرض » كذلك أن يعملوا لصالحه 
أياما معدوداتم في فسيعته » و أن يعيسروه أيضاً ماشيتهم ال مدو معلومة . 
وكسان بع ض هسؤلاء السستأجرون مسواطنون رومان *5؛ وإن كان 
أكثرهم مسن سسكان القطسر الأصليين .و كانوا يعيشون في قرى 
تقوم داخمسل حسدوة الضسيعة علسى مقسسرية مسن الملزرعة اللركزية 
الكبسرى ؛ أو فسي جسسوار الضسيعة و لكن خارج حسدودها *. 
فإذاعدنا إلى المشاهد الملصورة في هذه القعلعة الفسسيفسائية . 
فسوف يطالعنا في الأركان الأربعة متظر المسستأحر - أو زوحسسه - 
والمبو ار ع م لخد ست وله سدع اء فاق كلك الس يرل ترما 
أم زهسورا » أم زيقوناً . هذا بالإضافة أيضا الى الماشسسية حقسى والسسر 
#ناية ره متت رة شتف أو تسيا واهدا + وار سن طيدو رن الكتراكن.. 
و يقسام المسستأحر هذه الأشسياء إلسى السسيد أو زوجته الممئلين في القطعمة. 
-١*‏ رستوفتزف » م. ء المرجع السابق » ج. ؟ » ص. 185 . 

*؟- رستوفتزف » م. ء المرجع السابق » ج. ١‏ . ص. 917" . 

*؟- نفسه . 

*4- مع ملاحظة أن أحرة الأرض كانت تدفع إلى ملتزمي الضيعة ؛ و يعرفون باسم: 10785/اه0/1 
و كان هؤلاء الملتزمون يستأحرون ثي الوقت نفسه من الملاك تلك القطع الي م توجر إلى المستأحرين 
0107# و يحتمل أن الملتزمين قد استخدموا الرقيق في فلاحة تلك الأراضي »؛ و من المؤكد أنهم 
استعانوا بالأجراء » وما يؤديه مستأجرو الضيعة من عمل قسري 088706 . 


للمزيد راجع : رستوفتزف . .٠‏ . المرجع السابق . ج. لصنخص./ا998*, 


ل 


*) طبة الخسسدم : 


وهسي الطيق ةاتي نراها هنا متئثلة في هإلاء الهم الذيسن 
تحبطسون بساحب الضسيعة ؛ وهو متطيسا جسواده فسسي رحلة اليد . 
و مسن الواضح أن مهمتهس م هنسا كانت تتلخصيص في مسرافقة سسيدهم 
في الرحلسة عو تسوقير كسافة اللسساعدات و الخسديات مسن أجل جعسل 
رحلتسسه سسهلة و مسسوققة ؛ قنسري واحسسداً منهسم يمل السزاد و لون » 
ويسسير حلق سسيده ليكون رهسن اشسارته إذا احخساج إلسسى جسسرعة 
ماءأو نمسرة يأكلها. و هناك خادم سان آعصران يسسيران أمام اللسواد 
رهسا للا يتحيرياة تنجلا ينايك المتحيد تقسهاء تونكا عن زاحنا ليسم 
فسيدل شح السخم جا يكل مجني قي ارين نشت الضاية: 
و اعتقد أن هوؤلاء الخدم الذيين ظهروا ممع السسيد صساحب الطسسيعة) 
علسسى كيسسن و يسسسار جسسواده ؛ كسانوا مختصسسين ققط بالخسسروج معه 
في رحسلاته الخاصة بالصيد . 
أما بالتسسبة إلى المسسرأة الي تقسدم القسلادة لصساحبة الدار؛ فقد سيق 
و أوضسحت أننسي لست من رأي رسستوفتزق القائل أنها خادمة تقام 
حلياً لسينتها *'- و الله أعلم - . 

خاهساً : بسر الأشسخاص بشكل عام ؛ يتعيز هوؤلاء بالقامسة 
لوبط لطبل ل » و إن كسانوا يلون إلى الشكل القصسير بسسبب 
الخطوط المسستديرة التسسي تخيم عليهم. فإذا ب اانا بالوحه؛ تجاه 
مستديراًء كسذلك العييون » و قسْسد إلقف الشسعر حسول الوه و كساأله 
خحسوذة أو قبعسة تحيسط باستدارتة. أمسا الجسم ؛ فكما سسبقت الاشارة ؛) 
يدو عليه القصر و السسيب في ذلك هو خطوطه السستديرة و الي 
ساعدت على أن مي[ إلبى حد ما إلى الامشلاء دون السمنة . 
فبالتسبة إلسى التسسوة ؛ نلاحظ الانسسيابية في ش كل أحسامهن ؛ 
فسسي حيسن نسري العضسلات المفتولة على الرحسال » و بخاصة المسادم 
الذي يحمسل الخربة من أحسل عماية الصيد . 


ماعدماً : كل اللابسس التي يرتديها الأشسخخاص الصورون فسسي 
هسذه القطعة » و تتمي رز بالكسسراء و التفسوع الواض جح . كسل حسسب 
م#سجيه هيات #تباانيت) لاك بالكداكت عبر القس لق يقت : 
1) طبقسة أص_ حاب السيعة : 


حوليوس » و زوحت ه سيدة الدار. 


فبالدئسبة إلنى السسيد » فتحن نراه فسسي مش هلين » مسسيرة و هسور 


راكياً فوق صهوة حواده ؛ و مصرة أصرى قفي قصال اريف ؛ 


كان يرتسدي عبساءة لونهسا بيج فاح ؛ و هيسدو على متنظسره 
وهو جالس فسوق الكرسسي » أنهسا كسسانت تتميز بالشايا العديدة 
الفزيرة الي انسسدلت حتعى غطت أقدامه؛ بالإضسافة إلى نعسومة قماشها . 

أمابالنسسية إلى ملابسه الي يزتديها و هوفوق المجياة د 
أنه كسان يرتدي هنا رداءٌ و فوقه مسا يشبه الكاب . و نعتسد فسي وجهسة 
النفر هذه على منظسر الرداء نفسه بخاصة عند الأكتساف حيث محد 
اسستدارة واضحة تحصيط بالصدر » و لعلها كانت ملابسس الصيد المعتادة , 
ومن ناحيسة أعسري » نحسد سسيدة الدار و قدظهرت هي 
أيضاً في مشسهدين ؛ الأول منهماو هي تجلس في مكسان ما 
وسط يسن قفصسلي الصسيف و الشستاء في القسم العلوي » و الفساني 
سمحي اسع سكسو ملاح سكل الوؤسام و العا اي عات على 
دعسامة متوسسسطة الارتفاع »و ذلك في القسم القالث الس فلي . 

قفي المش سهد الأول » ثراها بصورة مبهمسة بعض الشيء حييث 
كسانت خلس نوق محفة و تشير بالخر نما جعلها تسسستخدم 
مسروحة صغيرة » و كانت ترتدي ثو ب أعاري الأكتساف لسونه 
بيبسج فساتح وله أكمام طويلة . و لعل مايئير الدهشة في 
نفسالشاهد : هو كيون فسستائها شفاف يكشغ ف عن 
مفاتن صسدرها بوضوح ودومفا خجل أو تسترءورما كان ذلك 
تبه كبكو قح ارك عاض القتسم ).و لمانة ممداة ين تبني اسه قرف 


ففه 


فهذا هو مب سوف نسراه مسسسرة أخصسرى فسي المشهد الشقائي لما 
واهي واقفة بيسن أزهار الربي ع و الورد البديع , 

ف إذا تناونا منظسرها هسنا ؛ فسسوف نلاحسظ مسرة ثانيِة ثوبها 
الشفاف الذي يكشف عسن مفسساتن جسسلها أكثر ممايسزء و يتيز 
باللون اليمج الفاتسسح . و علسى مسا يسسدو فالفسستان طسويل يصسسل 
إلى الأرض و سه أكمسسام طويلة يزينها عند الرسسس شسسريطا زخصرفياً 
بسي اللون ؛ أو لعلها كانت حلسياء و أسساور تسرتديها سيدة الدار 
في كل يد. كمسسا نحسد فتحسسة مسستديرة للرقهبة و يزين 
حيالهماعقدا جيبلا .وقد وقفست السسيدة في دلال و كيريام 
في آن واحد ؛ حيسث يدو عليهسسا الدلال و التسسج مسن خلال هسذه 
الوقفة وهسي تسستند علسسى دعسامة لا يزيد ارتفاعهسا عن المقرأو 
لسر و ربع و قد وضدهءت قدماً أمام الأخصري . 

و مسن ناحيسسة أسري ييسسدو عليهسسا أيضسسا الكيسرياء و ذلك مسن خلال 
وتفتهما و هي تسستقبل ال دايا المغقلفة مسن المسستأحرين و زوحاتهم . 

و قد زيئت السيدة شسعرها المعقسوف إلى الوراء سلف رقبتهاء 
حيسسث وضسعت عليه تاحاً : 84 , :413447 ناهر ميلا و وقسوراً . 
؟) طبفة المسستأجرين : 


هي الطيقة القتلي نراها بكثرة في هده القطعسة. فتجد 
مسوعة مسن المسستأجرين الرجسال و معهسم زوجسساتهم تساعدهم في 
أمسور معيشستهم . فبالنتسسسبة إلسسى المسستأجرين الرحال ؛ نجدهم يرتدون 
وبا واسيدا قمتريا «ضحيك براي سحصوة قدو تدرا عاد 
يصل إلى ركابهسسم » و لسوته ني فساتح ييل إلى البيج. 

و للأسسف لا يسوجد سوي اليسن فقسط مسن المسستأجرين الذيسن تظهسر 
ملابسسهم واض حة في القطعة . الأول منهما هو المسستأجر الصسور 
في فصل الشستاء » لذلك فسوف نلاحظط تأثير السو البساره عليه ء 
فقسد وضايع فوق ملابسسه كاباً يدفسه من برد الشستاء القارص . 
و زيه في الأصسل قصسسيراً يكشف عسسن مسسيقائه القسوية ء وله 
اكننانا تمسميرة اننا وعم نض وكرت لكاب ماسب سيول 


ا 


هذ الكاب الذي عقده أمام عنقهء كسان يتطساير مسن خلفسه 
بفعل الرياح القوية » و قداضافى عليه فتحسامة و عظمة. 

أمسسا باللسسبة إلى مسا يرتديه في قاميه ؛ فيه دو أنه كاك 
بميْجيل ستدلا اد حسنناء بخنيطا . 

السستاس اناق سس كلاف الف تسر مي تل تمرك سنافلا منتله 
عنب فوق رأسه ومس ك بأرنسبي صغير فبي يله الأخسسرى . 
ونري ملابس هسذا المسستأحر واضحة أمامنا؛ حيست ره يرتسدي 
الوب البيسج القصير و له فتحسسة واس عة للصدر يبشسكل لامع 
حسرام ياتسف أسهفغل المخصسر بيوصسات . و لعل الرداء من قاش الكتان . 
امنا سمه الحسى رخات لسغا ترون تسكن مدن وزمنا للك 
موديسلاً موحسداً ؛ وسو عي سارة عسسسن فسستان بيسج طويل يصسل 
إلسسى الأرض مسسع صدر مسريع الش كل و شسسسريطين عسسريضين يقدان 
بكي كي لكين اوور اا بالزني جح الوج سنالا بفعسة لاك بسحيورل 
الفستان . و هذاه ومسا شاهدناه على زوجة المسستأجر في فصسل 
الشستاء » لم على تسلك المرأة الصسورة في فصل الربييع وو هسي 
تقسددم قلادة إلى سيدة الدار . 


و هذه السرأة الأخيسرة يلفت اتباهنا فيهائ عرهاالأش قر 
الجميل الذي يصل إلى أكتافهي ا مع قصة على ابخبهة :2 
م طيقةالقام: 


نصل الآن إلى الطيقة الفسالثة و الأخيسرة فى هذه القطعةو هسي 
طبقبة المقام ؛ حيسث مجسد في ملابسهم اخقسلافا واض حا و مميراً 
عن الطبقات الأخمرى . الخادم الأول الذي نسراه بوض وح ء يرتدي 
ويا بسي اللسون يفطي بسه عسورته ققسط ء و يظهسر مسن ته 
سبايننبيه االأسيا كز الللحوة اسمس سحنا طنت :ل سجاره مسار ١‏ 
و تتضح عليه مسلامح الخشسونة و الصسلابة . مسن تخسلال الصسدر 
العاري و العضلات للقولة . و تلاحسسظ أيضسا شسعره اللجمسد الذي 


ياتنسف حسول رأسسه بطسريقة تسزيده خعشصونة » و تدلل على طبقته. 


-4/ا؟ ل 


أمسا حسذاءءه » فهو عبسارة عن جزية " بوت ".أي حذاعٌ ويلا 
أسسود اللون يصل إلى ركبتيه ء و لعسل السبب قي ذلك هسار 
العمل الشساق و الوعسر الذي يقوم به الخدم .و من هنسالزمأن 
يرتدوامسايحمي هم سيقانتهم . 
و تقس هذا الخسسذاء هو ما رأش سه على القادم الأخعسسر . فسي 
لمق الأرتسط الشسا + ونا غيتة الأس ب كدر عايل السواو و قدي 
فستسس سيدا الليسنالق القند حم كحوب عالق لبس سين 
يثك طوله القصسير و إتهاميىن نخسلال لونه الأبيض. و كذلك 
مووديله . نهذ القسوب الأخيسر عبسارة عسسن تسوب مين قم اش 
الكقان لسه رقبة مسديرة بسسيطة ؛ و أكمسام طويلة تصل إلى الرسغين . 
مسع حزم أسفل النصسر بقايل . و يتميز هذا اك وب الأخير بروج 
التواضسع و البسساطة . و يسسدل على مفقسر صساحبه و تواطع مكائتسه. 
و تيم أن تتطسرق إلى أمسسر ديد . لزم التنويه إلى أن الغلاميسسن 
الصسورين يلتقطل ون الزيتسسون فسي فصا الشستاء . كانت ملابسهم 
متواضسعة و هدهو أنهسا كانت شل ملابسس المسستأجرين ؛ و لكين لونها 
كان أيسضاً و كانت مين قماش الكتان - والله أعلم - . 

اغا : الخيسوانات المختلفة التي رأيناما في أحصزاء القطعة. 
و عراف كسا و يتمدين انسد لجان ميقي بكرا توي 
حب ة أمسل الفسياع آن ذاك سوا بالنسبة إلى عليةالقوم؛ 
نه در ييا الكل ب المدلل يظهر ممع سسيدة الدار. 
سم رأنِساه مسرة ثانية مع المستأجر في فصل الصيف حرس له 
أغنامه و قطيع سه . و أعيسسرا ؛ رأييناه مسرة الةفي رحلة 
العسسيد القي يقسوم بهسا صاب الضسيعة ؛ فظهسر مسع المقسسادم 
ذي الخرييسة و كسان عنددهم حولي ثلاثلةءو هوجوب إن بأنوفهم 
الأرض فسا عسسن أي أثر للفريسة . 
(؟)الحصان : و قد رأاه سع صصاحب الدار » و كسان يسسستخخدم 
فى اس نيدو قد يب دسي ارعاش لاخر ررك 1 تفثهر 
عليه الحركسة الرشسيقة و كأئنه يزاقص على أنغام موسيقي لطبيعة . 


ةا - 


فالملاحظ على مظهسره هنا أنه يته دل برقة هو كسسأته يل 
يستتتولاً مجم متعحه نح رحلية السينية. 
(+؟)حيوتات المزررعسة : عديدة هي حي وتات المزرعة التسسدي 
رأيناها بالقطعصسة . فبالتس بة إلى الطيور ؛ فقد ظهسرت متهسسيا 
بخموعة كبيسسرة و متتنوعسة سسواء الديكء أم لط م الدحساج ء 
أم الكتاكي ست » كسسل ذلك يس وكد كيف كثان السسسكان يحقهقون 
الاكتفاء الذاتني مسن الطيور كي توفي احتياجائهلم. 
٠‏ أما بانس سبة إلى المساعز و الأغغنام؛ نقد شاهدناها و هي تبسرعى 
حول السستأجر الخساص يفص ل الصسيف »ء و تظلهسر عنسسزة صسغيرة 
بوضوح مع زوجته القبيي تحملها لتقدمها كهسمية . ب لض فة إلسسى 
عنسزة أخعسرى تقتسرب مسن شسحرة . 
( 4 ) الأرنسب : تعددت الأغسراض الي احتساج فيها الاتنسسائ إللى 
الأرنب . فقسد رأيناه مسسرة كفريسسة يسسعى المالك و أتباعه و كسلابه 
ورائتها لص يدها ء و تارة أعحرى كهدية يقدمهاأحد السستاًجرين 
إلسسى سيد الضيعة ري مالتزين مائدته في ذلك اليوم. 
(5 )الأسماك : إن وضع الأسسماك أمسام زوحة صاحب الضيعة كهسدية , 
مسو أمسر بالغ الأهميةو له مدلولات هامة » فهذا معناه أنهو 
في هذه الضسيعة قسسريبون مسن البحر - لممارسة عملية الصيد - أو 
على الأقسل يصطادون الأسماك مسن جحسدول مسائي قسريب . 

لهف : عنصسر الطبيعسة اللحميلة : و التي تتضح مظاهرها مسن خلال 
نموي الأش جار المصورة ؛ فرألشاأش جار الفاكهةللمقغسمرة شل 
الكروم » ثم أشجر الزيتسون ء و شاهدنا أيضاً الأزهار الجميلة و الورود 
المصاحية لفصل الربيع . و من الأشسياء الديرة بالذكر . توجد النغغلة 
التسي ظهسرت علسى اسستحياء من تسلف مبسى الضسيعة الكبيرة . قله 
تكسن أشجار النخيسل”' منتشسرة و مسألوفة بكشسرة في هك الولاية. 
مشل أشجار الزيهوذ مشلا و الي كانت عقابة عنواناً لأفسريقيا البروتتصاية , 


يع صا صن مع جب ع عو مم ب مح حوب عتم صبي صعت لتر بين جام حلام جنا من م طم للد اس لس بسو اس جو عي 
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الآ _- 


#اقنتن اناق مك “ا االأحست دن “منت عفعرء هتبن تسككدور و عناصم الطبيعب لأ 
لختلفةأثره في اإتساعة حسم ميادلا سد الحياهة فسسسي عده القطعة 
هكذا اهدنا منتوابحات المزرضة الأساسية خا لقشقتسسة لي دربعه 
4 - +1 م . . 
إل قلفسسة فسيتسأء مُسسيعة يولي 5 تح مميئهم ا مين 


الوجهة الاقتصادية » و ذلك لأنها تريا كيف كان لخسال بالسسسبة 
السسى الزراعة في تلك الضياع الكبيسسرة » حيست لسلسم تكلم 
بأية حال في تقهقرأو اض يحلال . 

وينمساترك إقاج ابوب إلى المسستاأجرين : 00/077 : د أله قد 
تركسزت فسروع الزراعسة الأكتسر را و تقدما حجتتؤل الشكول :لذي 
يتل وسط الضسسيعة - إقاح البيذو زيت الزيتون -0ه تريخ 
املاشسية و الدواج نء و مي الحتمل أيضساً زراعة الفواكه و الخخضسرارات 

و في الأزسةالأولى .كان ملاك الضياع يتسوك المدن , أما يعد 
ذلك فيتبيين مم الصمور أنهسم كسانوا يسسكنون في ضسياعهم ويعيشون 
عيشسة السسادة الحقيقين في الريف ؛ يصسسيدون .و يتسيفون على 
أغعمال الرراعة و يتسومون بيس سواجب الخماية حو المسستأجترين . 
فبفرأون »و يستضيفون العلمسبء و الفلاسسغة . و علمغع فقه اللغسة . 

و نسستطيع أن نلعصسص في كلمسات يسسيطة و معهبرة ن عمل مشسالاك 
الفسيعة ( مسن خعلال مالاحقتئب لفناصرها المختلفة المصسورة أماعنا ) 
كان عبسارة عسن تسلم ما يدفعه المستأجرون ء أكثره دفعات عيئيسة . 


وأخيراء فإان هذه القصعة مبسسسرة و أصسسسيية تعكس حيسدة 
شات متلفة فى تر معيننةء فه سي ليست يحسرد قطعة 
فسسيفساء كان الغسرض ن مهسا شو الز شحوم رفة .و لكتها تحولت تمع 
الوفات إلسى عمسل بض بالخياة فى زملن مخصلد 


8 ص. تن‎ ٠ المرجحع السابق‎ ٠ لدمزيد راحع : المنجي الئيقر‎ -١* 
. 825 رستوفتزف .«. . المرجع السايق . اججزة النائي . العصل 115اء هامش > . جن.‎ -1* 


صفنه 


وفني ظل هذه الفلسروف كسان لابسسد أن تغاضسسى مسن 
بعصطض التنقساط الفنية مشلل عددمم رائعاة الفغفان لعامل انور 
فظهرت كل الموضسوعات الملصورة بحجم واحد دوك الاعتمسام با موحسود 
في الخلفيسة ‏ و لكسسن يقسفع لله تلك الصسسورة الدقيقفةالقلي 
حصساول أن يقدمها لسنا عسسن حيساة الضسيعة يكل جسواتبها سسواء قلي 
ذلك ؛ المالك ء أم المسستاجر , أم اللقدم. ولميئِ سس في كل ذلك لمراأة 


نصسف الجتممع. 


ملا - 


4 ؟ » فسيفساء طبرقة : 


5 2 نكت ألث م عسداكنةٌ ؟ انثا ى > 
عي عبارة عن سستاراتك . ححالك فسسسيس ثية ‏ ا انك بو تنسح 
قعغعةذات تلسلاث حنيسات .و غصسدمه لقصسسم فهو فئن ة كلتحصسسسف 
د م 


باردور تحت أرقام: 27 4 - 26 4 - 25 و تؤورخ بسأواخر القرد 
البالك .؛ أر 5 كلل القرن الرإبسع الميلادي 9 
القطعة الأولى 2045م تعكس مسكن أحند كيسان الزارعين 5 حعديقتة , 


لتامدة لكايه 436 تمسسور غنازلة سشوق مسري تيسيكا واعببى تساللة 
مقسريةٍ من ميتبى الاسسطيل . 

التشلحة الج نه 27 يه تدا و عر ناء عكنادة شعي لوحتت التستر 
الكروم و الزقود. 

و تعتبر هك القطلع خيرهئسال على المسسازل ١لريفية‏ التي كسالت 
متشسرة في منطقة تسمال إفريقيا قلي لقرون الأرلسى الميسسلادية 7'. 
وقد كانت هص ذاه الل ازل و ال دور الريفيسسة موجودة بضسول 
الساحل الملظشل على البحجر المتوسط "5, 

وقدعفسرعسلى هذه القطسع الفسسسسيفسائية#* في أطسلال تريفوئيوء 
ا "ىر كونت حسسزءٌ مسسن دار كبيسرة متسسسرفة بالقسترب متسل 


. 4 لوحة‎ ١15 المنجي النيفر ؛ المرجع السابق » ص.‎ -١* 

1 1 3:6أم , 237.246,249 .م , اله.مه .1 . قملعم-لروا3ا 
*؟- راجع نفس هذا الفصل ص. 54١‏ . 

*؛- رستوفتزف . م. » المرجع السابق » ج. ؟ . ص, 370 » لوحة 58 . 

م كلمة تريفوليوم هي كلمة لاتبنية ‏ 81/017177 يعنقد رستوفترف 'نها قد تكون غرفة معام 
كبيرة؛ أما معي الكلمة بالقاموس اللانيي فتقول أنها .عي " ربة البرسيم " - :583510601 . 


راجع : . 0..1965ع.15 . متقا8 نوع07 ) , " امقمملء21 قتتقا " , كتقأذقلة . ممدلتلا 
* اتناتلكه  *‏ 122 .نر . ( 1986 . ترمأوقع رمد 8 


#ن راث عم ِ له : ل 0 لك 
5- صبرقة ا عي عبارة عن مدينة تم نسية تقع ني شمال عرب تونس علي ماحل البحر متو سعد 


لولاا 


و مسسوف نس ستعرض هذه القطسع الفسسيفسائية كل واحسدة منهاسا 
على سد وذ كاك قلسل العم عبر بالا وتمنينا فلسيه 
الياة الريفيية في إفريقيا القتصلية »و عسن الضسياع و الدورو مسا 
ومنهناك خا متظلر همه الدر المصسورة ليس بالأمسر 
السستغرب ؛ ققد كسانت السساكن تظهسسر داكمفا في شكل حصسون 
متيسسة وسسط حسسدائق كبيس سرة محساطة يبيعض الببساءات اللأعسرى 
كالاصسطبل :)و بيت خحسزن الموونة .»و هوهاسا سوف نترهمتىن 
حلال هذه الأمئلسسة القسلاثة اللاحقة *. 


3 مسكن أحد كبار المزارعين : 


00-2 يي 


رضي ليسي 


يعكس هذ القال لبتم لأسي اس #بتخكبار التش عت وسط حديقة 
غناء جميلة ء مليفة بالطيور المختثفة و الأشسجار المكمسسرة . [صورة 18] 
ويؤورخ هذا الك سال بأواحسر القرن القالت ء أو أواقفل القر الرايسسع 
لليسسلادي »و هسو حفوظ يمتحف باردو تحست رقم 425 *. 


الوصف التفصيلى للقطعة : 


تصور هة القطعهة الفسسيفسائية مسكن احسسد كبسسار 
الزارعين » و قد اعتمد الفنان على مرئزية العمل ..كنى أله 
قد وضع الدار عصسب الحية هنا في وسسط القطعة: ئم 
أحاطها بالأشجار البديعة . و الأزهار الجميلسة ء و النباتات الخضسراء» 
ولمينئسس في ذلك عتصسر اللي ور ذات الألوان الزاهيسة التسسي 
أستسراقك روشصسهة د سييوية علي الجن 
-١*‏ المنجي النيفر , المرجع السابق » ص. 7 
*؟7- نفسه ص. 5؟١‏ لوحة 5 . 


-م1- 


وتند كانه ذا ا ال الذي أماساه وال نذي يزين الخنية 
أو" الورقة " الوسسسطى في مبنى التريفوليوم ؛ و هساسو يبسن 
الوء الخصص للسكنى مسن خلال دار كبيسرة أحيط ست ,كتسسزه 
متسرف »ء و حسدائق زه ور : 6646880662 ملؤة بطي ور : خ1/ام8 
#تلفة سسواء كانت متوحشة أم مستاأئسة *', 
بدأ بالصر الأهم هاء آلا و ه سو الدار نقسهاء قهسي 

عبسارة عسن حصن حصين » و تتكسون - كمسا نري مسن عصلال 

سورة - من أكثكسر مسن طسابق . و يسسيطر عليهسا عتصسسر 
السسيميرية الواشضح من وجح ووه ب رجفي كسل حساب . 0 
تكو جمحكتنان ازلأ لعل ممه مها متحترا لت جيك 
مسددير و للمدضل بسساب مكسسون مسسن ضففتين » ويزين هذا 
الدخل ز سارف بيضاء بدأ مسن الأرض حتسسي تصل على المسسائب 
الاني على الأرض أيضاً . و لعلهيا كسائت طسريقة في رص أحجار 
يششياء لجسي علس لاتب القيسوي للح تمتو تيو زاجتحالا فستني 
نفس الوقت .ى من خلال هذ البخل ؛ يمس الزاك سر على 
لابق الأرضي »؛ و الذي نسراه أماشسا يحتسسوي على حمس تسسواقل 
مسربعة الش كل وا لها هسي أيضساً ضسالفتان مسن الزجساج . 
و أغلب الظسسن أن كل نافذة مسن هولاء الخمسسة وكسانت تقص 
حجرة واحسلدة ؛ و رمسا كسانت مقفل حجسرات منزل السسيد يوأيسسوس 
النسي كسانت تسستخدم فسي أغراض التسوم *'. 
وعلى الجانب الثاني مسن هذا الصف من اللوافك » تنمجدمهماا 
يشبه الكوخ أو الكشلكك الصغير » و نراهه له باب مستطيل كبيير » 
ويعلسوه على مسافة صغيرة ثلاث فتحسات صسغيرة ؛ لعلها كسانت 
نسستخدم للتهوية ء و إنسارة المكان؛ورمكاكانه ذالكوخ 
يسعهم قي رين بعش نج بات للؤرمسةء 
*1- رستوفتزف م. ء المرجع السابق » ج. 17 ص. 7370 . 
*؟- راجع الثال السابق " فسيفساء ضيعة يوليوس " . 
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و بالدسسبة لهذا الكش ك الصغير ؛ فله أهسية عفمتى -مسس 
وحهة نل سري - إذ أن ما يلفست إتتباهضا إليسه هسو يسس فقص 
سسققه الللمسسالوني الكل . و إنمسا كسوله مغطلسى بسسقف عبسسرة 
عسسن شسقفات مسن القعار و ذلك لأشائرى هذاه لقضلعر 
الشقفات ذات لون سوبي مميز. 

و مسسا تسسستشفه هنا ء هو أنهم في ذلك الوقست كسانوا يعصرفون طضريقة 
تغطية الأسسطح و الأسسقف بالشقفات الفخصارية نظسر؛ لما عسرف عنهب 
مسن تجمسسل لسسسقوط المياه و يخاصسة مياه الأمطسار . و كسوتها تمع 
تيححرت لكف و حييينا سما تالت رستحتر تمصرقي فلتسيى بيك 


سوعء أو ع وامل قد تصسييه بااقلف . 

فإذا ماتركتا هذا ازع الأمامي كسله . تصسل الى الير جيسن 
الالتجتيي د للضي التقشوي لحك وكوي دونج نويا وامكنا : مصدورف 
تطصل عليه تلك الباكيات أو الرواق الذي نسراه فسسي مواجهشئا. 
ويربسط بين هسذين البرحيسن . 

قبالنسسية إلى الفتناع ؛ فكان هو ص كن الدذار و يسساعد على دوجول 
الضوء إلسى أطراف الملنزل المعتلفة. و نري هتناتلكك العقسود 
ااقي تطسل عليه . و لعلها تقبع أمام جخموعسسة أخمسرى مدن 
المجرات . أما الب رح ان » فهما متشايهان فسي الشكل و الطراز ؛ و وحود 
واحد عللى اليمين. و آحرعليىاليبسار. كان رغبة م سان 
الفئان في الحفاظ على السيمزرية في اللوحة. 

و كل برجننهمايغطيه سقف مختلف عسسن الس مف السسنف 
الذكسر ء الذي يغطسي الكث ك ؛ فالسسقف هنا فسي البرجيسن يأحلد 
ومككلة موسوويل . اتحيلة معدي كدي 6 رق ةلقد ا ةا ا 
أنهسا لسونها بيسسج فساتح مسا بيسن أنهسب ركسا كانت مسن مسسدة 
أعسرى غير الفغخسار ؛ كما أن لكن برج باب مسستطيل يعسيوه 


نافذتان مسريعتان . بالإاضافة إلى تافلتين أخخر تين فو الجوائب و هسب 
سسقف مسستدير . عقيدي الشكل . 


-5م1- 


37 تيان : أ دار و الى تسٌسسيه لقلعسة 'خصسسينة ببرجيهه 
ال ا ل الى ذلك تزه جميساى .و لك لخحديقة للزهاة 
اا 


خم / : 9 5 341 د 
ج00 المليئسة ينيع الطيسور و الأشسحار للكنمرة 


أولا الأشجار الصسسورة . عبسسارة عسين نسلاث تسسجرات كبسيرة غنية 


بالأوراق الخضراء البسسديعة و الأغص ان الوارفة. و هقدوزعت هذه 
الشسجرات القللاثة ٠‏ حيسث تسجد واحدة على يسن الذدار عي أصرى 


علسى يسسارها . ينما القسالثة و الأخيسسرة تقع خحفلف اللار .و مستي 
ذلك فتراها بوضسوح وا هسي بتفسمس ححسسم الاثتيسن الأعسسرتين درك 
اقلاف » و ذلك لأن الفسسيفسائي نم يهشم ,مراعاة عامل الخلفية و التسسات 


واحد إذ أن أوراقها متشسابهة الى حسسد كبيسسسم و همالش حرةٌ 
الوجودة عحلف الدار عو تلك التي نثرها علسى اليسار. 

أمسسا الشسجرة التي على اليمين فهسسي مختلفة في شسكل أوراقهسا. 
و بالنسسبة إلى النباتات و الأزمسار المنتتسرة في القطعة حول لدارء 
فهسي جميلة و ذات السسوان نضرة . يغلب عليها اللوذ البرتقسابي و الأخضر 
بدرجاته 8 

فسإذا نفقسرنا الآن إلى الطي ور . فسسوف لتسلاحظ أن الففنسسان اعتمبد 
عند تصويرها على عامل السسسيمترية بشسكل حاد وأساسي 0 
كنى أنه لا يظهسر ار على اليميسن . إلاو لابد أن يقسابله أخعسر 
على اليبسار . و مسن هتنا يمفظ التلوازد في اللوحة 
الفسسيفسائية .ففي الشسريط الس قلي ؛ وأقصدبه بكزء مسن 
الحديقة أمسام الدار »نري فيسه انق رْة دإنتنكه بيضصساء اللون ٠‏ وأصدة 
على اليميييبن و القانية على البسسار .ء تبج وارهابضة #06 مسن 


8« 1 0 5 
-١‏ رستوفتزف «ه, ء المرجع السابق . ج. 5 . ص. 5 


اا 


أمسا جسوار الشسحرة اليمنسسى و الأخصرى الس فلي الا ل 0 
منهما مسائران أحدهما يدو أئهالهدهد أو عله صار لَب ة: 
مه ١‏ و الأخسر لعلهسا فرخة : لامع أو مسامة , 

و يدو عللى هنين الطسائرين . أن لكل منهمسا أحنحسة جميلة ذات 
ريش ألوانه بديعة . أماعلى الشسجرة الثالثة و الأعيرة»ء المسوجودة 
حلف الدار . ققد حطط عليها طسائرال ص غيران : 5ه . 

و تاتستنا عنني تسيحيزة فنك الوه ده و اتشرسين بو اال بم ا ا 
( تونسس ) » بزراعسة الزيتون و بالنظسر إلى منظسر الأثسسجار تفسها 
المصورة » فإشسي أعتقد أن هذه الأشجار الموحسودة هنا هسي 
أشجر الرتون . 

و بص فة عسامة تتضسسح برعة الفنساك فسسي تصويره ل مده 
الطيور المعتلفة الأش كال و الأتصسراء :و تس التس دمع ارات 
متعددة لريش و أجنحسة هذه الطيور مما جعلهسا تضسفي الخيوية 
و الجمال على المتتبر. 

والمحراة ملظل نه لشو لطر ل داز اي ا ار ان 

كسانت حياة ريفيسة فسي ضسيعة كبيرة ه و كانت تيبر بام لكوع 
و الألفة وهو سا نسستشعره مسن خلال كل جسزء في القطعة . 
و على الرغم مسن نقطط الجحمسال و يراعسة الألسوان التسسي تحتسب 
للفعان ؛ فإن ذلك لا يشفع له في أن هلم يتحح فسي تجقه تق 
عامل النور . فظهرت كسل الأشسياء خجسم واحد يتسساوى في 
ذلك حجم اللعضفة مع حجم الكش كك أو لحد الأبسسراج »دون مسرعاة 
لاهوموحود في الأمامأو في الخلفية. 


-984- 


[ ب ع فسيفساء غازلة الصوف : 


١‏ عع سمه 


هذه القطعسة مين الفسسيفساء تحفولسة عتسسسسف بساردو 
تحلترقعم: 26 وو تورخ ب سأواخر القرث الفسسالث ء أو أواقل 
الست لمم سحيادنيا *. و قد كانت هذه القطعىة ضهن القطسع 
الفسسيفسائية الأربع النسسي عفسر عليه سا في أطسلال التيفول يسوم 
بالقفرب مسسن طبرقة . و على الرغسم مسن كون القطعة قد خحق 
بهايبسض الضسرر و اعقسفي منها سسزء لايسستهان بهءالاأتنهيا 
مع ذلك لطا أهميتها الملحولة .رصورة 17] 


الوصف التفصيلي للقطعة : 
ونسرى اشتها ارععنة كليبي الكروم بين أشجر الزتقون 0 


م 


١ 
١ 
١ 
1 . 
ا‎ 
١ 
1 
ا‎ 


و بصسفة عامة ؛ نشاهد في مقامة هذه القطعسة الفسيفسائية ٠‏ 

هذه الراأة و القي تغزل الصوف .ء وهسي تجلس لتحسرس قطيعا 

من الخغرفان » و في اللوحة نيحد قاءات المزرعة لمعتلفة مسن 

اصكبلات و مخ ازن » بالإضافة الى منظسسم زياتي نو حدائق 
-:. .- انا 

الكروم الوحودة في أقصسي المصسورة *. 

وهذه الصورةء هي احدى القطع السانبية الي زينت حنايا التزيفوليوم *. 

. 31 ء اللوحة رقم١١ موجودة في ص.‎ ١55 المنجي النيفر ؛ المرجع السابق . ص.‎ -١* 

*؟- نفسه ؛ ص. 00 

*7- نفسه ءا ص. 1075 . - 


*4- رستوفترف م. » المرجع السابق » ج. آاص. ١‏ لوحة 15> (ج). 
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“وي الو رول عن جنر السوي ل لي يستسزر ماعب الرومية صوق اسنعة 
كممرا 52 بني وسط أشجار الزيتون 0164 و الكسروم” , 1/5 
ورد » و في المقلف تظهسر تلال بهاطيور الحجل . 
أمافي الجسسزع الأمامسي » فكما سبقت الإشارة . تجلسسس راعيسة 
تحت شسسجرة مسن الور ء تغسسزل و تحسسرس غتم سا ترعى وسط 
الأشجار ؛ و بالقرب مسن الاسسطيل يتفز حصساناً جمي لا ورانروه . 
كسانت هذه نظفسرة شاملة على مكونات القطعسة بشكل عام. 
فإذا حاولنا الآن أن تتبسع كل نقطة على حسلدة و بشسسسيء من 
التأنسي ؛ فسوف تمد أن هناك حمس نقسساط رئيسسية تبرزفي 
هذه اللوحة الفسسيفسائية . 

أولاً . رامية الخيو ,- 
تعتبسر راعية الغشقمم هسي البطل الرئيسي و المحسور الذي يلور حبوله 
جسسزءٌ كبيسسراً مسن الأحسداث القسي تصري فسي القطعة . 
و مقا ختسته الرعيسمة اللسالمة تحت فتستحزة مسطري ستول الفحزف 
و حسوفا بعسض الأغنام و الدواحن ؛ ليس بالأمسر المسستغرب » فكثيرا 
اد وات سي اين كت اريت لسع سير ييه 
شسجرة ؛ ينفخ في ثاه ء و يجسائبه كليبه ليسساعده فى حراسسة 
قطيعالضمواملاعر*. 


و باللسبة لمذه الراعيية »؛ نحد أنها تقوم بكورين ء أو بعماي. 


3 - 5 


فيآن والحد؛ الدور الأول تسسسرعي القغقفم ##ترهع و الخراف ١ 7051107 ١‏ 
فقسد رأينا حسوها الخرفان و هي ترعي بحرية و دونما خحوف أو قييد. 
ومن خسلال الأحسزاء المتبقية مسن القطعةء نري الخراف و الغيلم 
وقد كك له اوبريئي فتح ييل إلى الذهبي . 
كذلك ظهمسرت يعسط الدواحن 86/178 و هسي تلتقسط طعامها مسن 
الأرض حسول يجلس الراعية. 

. 350 رستوفترف م. ء المرجع السابق . ج. 7 » ص.‎ -١* 

*؟- المنجي النيقر . المرجع السايق ؛ ص. 57 . 


حكمكت 


أمسا السدور الشسساني لهسا عفهوغ زلالصسوف 6# .و هلوقي 
تبح ونجم رورالا سس جا مكح ملوتكة مالستسا 
فالمسوف الذي تغسزله يسأتي إليهسا في الأصسل مسن وير هذه 
الأغنام التي تقوم على رعايتها و تتعهلها بالعناية. 
فهذه الراعية تساأتي بالغسسم و تقسسوم بقسص شسعرهاء أو مضفى 
آأخسر مبسط تحلق له فروته؛ ئلم تعمسل على تتقيتهامان 
الشسوائب و القاذورات » وتساتي بالف سزل و تبسرم عليه قطلسصسع 
'لص وف الصسغيرة بسرما جحيداء علسى مسافات غساية فسي «لضيق ٠‏ 
ل 0 د لل 5 5 ل 0 2 4 لا 
هافي النهساية خيسط طويل » تسستطيع أن تعسل منسه بعد ذلك 
ماترييدهمى ياب أو شال. 
و هذه الراعيية التسسي تسستض بشسجرة الصستوير أو لعلها شسجرة 
ييا لمح حيار اممو 1 شر رهز رات تلق حصان حك 
يصسل إلسسى الأرض و يغطلي أقدامها » و له لسون يني مائل إلى 
البرتقالي و يزيشيله خطسان » أو شسريطان موليان ييدان مسن عند 
الأكتساف و يسستمران حتسسى يصسلان إلى أقلامها . 
وقد صففت شعرها بحيسث أنسدل علسى رقبتها من الخالف . 
ثأنياً ٠‏ ماهية الفيني .- 
دل وسححش التشحة ونهاء يحبا م يسمكر ات عكار مدن 
اسعبل للخعيول .و مخازن . و هذا الاس عقيل يتعيز بالخجهم الكبيسر 
الفعمء و مما نره نسستطيع القول أنه عبسارة عن مبنسى مسستطيل 
الشسكل ؛ له برجسان فسي ركتيسن مسن أركانه الأربسعة . 


وكل بسسرج متهمسا مسريعو به نوقل 6 و بياب للا خسول 
إلى داخل البسرج ء و لعلها كسانت تسستخدم في أغسراض التعحزين ٠‏ 


أماعنسد السائب الأمسسن أنامفاء ففسرى تسدخلاً مس ستطيلا كب 


الجحصسم ؛ يي دو أنه كسان يمل المسلخل الرئيسسى و يعلوه عق-ها 


جل لحي مم بوي اميم التي امم م مب متيب اتيم سحن ميم لمي ميم ليت م تي بشم ماي لبخ لج بام امي م يه لاح سي اسل 
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كبيسرا يتوسط عقدين أقل حجما. 


/ ع‎ 0 ٠. 
عليحنى يسار مهنا اللدخل بحجخحلدك سللما او درجا يل كؤكّددّل الي‎ َّ 


الطابق العلوي .و هذا السلم يلفت نظسرا إليه ضسيقه الواض سح 
وهصومن ناحيسة اليمين يسستئد على حائط المدسخل المسطيل. الكييت:: 
أمافيالجائب التسجترووة ابالمحاي شمكعم ‏ فته ام او 
يفتحاته العقدية و التسسسي تسسستتخدم كبواكي للخيل كل على حللكدةء 
ويزين ش كلها منظسر العقسد 87© و ترتكسز العقود علسى أعمدة 
بشن الب نكس جخ نت ان نلييا كد عاد : 

وهذه العقود توكد نا أئ! هنا تتعايش ققلاً مع ميننى و معمسسار 
مسن العصر الرومساتي . 

ثالثاً ؛ الحصان :- 

نصل الآن إلسى منظر الخصان ء و تحصده يتميز بالفحولة » و الجسم القوتي 
الضخم ؛ ذو اللون الببي الداكين ما يزيد مسن قسوةًو ضسخامة 
ش كله . و ابخغفواد وبالاوع يدو عليه مظلاهر الخسركة الواض حة من 
حصلال قوائمه المباعذلةو يدوو كأنه يسير بتمخطر على أثتغام 


6 


موس سيقى الطبيعسة ؛ نمسا جعل هيتهسدل و يتلراقص معسه ذيل سه ذو 
الشعر الأسود الطويل المسسترسل , 
وا هذه الحخصان يظهر وحيداو كأته يقول للمشاهد أن الفارس الذتي 
يسستطيع أن يعتطيه ءلم يخلنئ بعد للذلك فقد ظل حواداً أصيلاً 
لم تسروطه ييدإنسساك. 

وابعاً : الأشبار.- 
زصرت القطعةيمنظلر أشسجار الزيتون ذات الأوراق الخنضسراء الجميلسة ٠.‏ 
و الأفسرع المحملة بالثسرر . قعتسد ككل جسائب مسن جسوائب ميتسى 
الاسسسعطبل . نمحجدة شججرة منتص ب و ذلك عسودة إللسسى هيمسسة تام 
السسيمترية فسي القطعة. 
أمسا زراعسة الكسروم ؛ فمسن خلال الأحسزاء المتبقية مك هصسذله 
الفسسيفساء » تسد سلف الى تكعييات الكسروم لقني زرعست 
على مسسافات متباعهة و متسساوية فيمسا بينهساء نماي سل عنم 


بت 
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تمكهم آن ذاك من هسذه الزراع ات و أنهسم قد وص لوا فيهاإلى 
نقسدم ملحسوظ ء و فهم كال ؛ و وعي تام بهذه الزراعة . 
حامساً ٠‏ التلال الطفية و طيوو الحمل :- 

سس الآن الى العسزء الخلفسي مسن القطعسسة ؛ و هسسو يسسسأتخة 
تبكلا مهدو و قنسيرة زاخسرا عنظلر تسلال حبالية ذات لسسون 
يجو هو اللسون الطبيعسي للر مسال . و يقسف على هذه القسسلال 
بغمسوعة مسن طيور الحجيل : «تنم الشهيرة . 

تق اتات نلعيس عيسو كبصا تبحر السشا لبي لوقيب 


٠. 


عبسارة عسسن طسائر صسغير يشسبه الخمام و له سسيقان قفصيرة وأ ريش 
ميل . و قد ظهسرت هنا أربعسة طيور مسن طيسور المخجسل . و قسد 
التشسرت فوق القسلال, : .ست عسسن قوتها تاتقي مسا تسستفيع أن 
تأكله عنقارها. و علسى مسسافات متباعسدة فسوق هذه ا :. 
بحد نبائنات ص حراوية قصيرة و بسسيطة . 

اسشعركء لقجكه فناة متنا الخال معن وسيل كسس قاط 
الشسياع الكبسرى فسي منطقة إفريقية القتصسساية ؛ و يخاصة زراعسسة 
أتسسجار الزوتسون و الكسروم ؛ هسدذًا بالإضافة إلى مسا تصورهة 
القطعسة أيضسساً مسن تريب ة الخيول و رعسي الأغنام . 
و حجدير بالذكر أن الراغية التي ظهرت و هبي تجاس تحت شسحرة 
كانت تعتبسر بحسسق بطلسلاً في هذه القطعةو كسان مسن الممكن 
أن تقتصسر عليها وحسلها اللوحسة » ذلك لمسا تعكسه مسن تراء في 
الوشسوع و مسسن نشساط توضسحه لنسا ؛ سسواء قفي ذلك رعسي الغتمء 
أمغزل الصوف .ء و كلتاهمسا مهت ان ترتبطسان عض هما البعيض 
و تذكرنا هذه القطعسة بكتابات ثي و كسريت عسن رعساة الغنم *'. 


اا 0ك 


1 30-1 .م , 1 .آولا , ( 1950 , عو لتطصة0 ) , تطتتعمعط]1 , .4.5.18 , عه 
فيتحدث الراعي في القصيدة عن أغتامه و هي ترعى في التلال : 
5 رد 7 2 1 1 1١‏ 
م 02م '3هم ‏ 1نه0/ا01 805 01726 أدثر 06 100.. 


ساب ا 


[ ج ] فسيفساء إنتاج البيل و زيت الزيتون : 


تعتبر هص ذه القطعة من الفسسيفساء . ثالث قطعة تثتثاوففا 
بالدراسسسة ضمن القطع الفسسيفسائية الأربسع التي عفسسر عليهافي 
أطسلال الؤيفوليوم . و هي محسفوظة عتحف بارهدو تحت رقلم: 27 4ء 
وتسؤرخ ببأوائحر القرن القفالث ء أو أوائل القترن الرابع ميلادياً *", 
وبصورة سسريعة » كسائت هده القطعصسة من الفسسيفساء فسل 
حسرناً كيسسرا و عفدسازتاً» هذا بالإقسفة إلى رق يمتم ل اتهنا 
كسائت تسستخدم في عصسر الزيقون و اسستخراج النييسذ *'.[صورة 51م 
ويخيسط يكل هذه المباني أشجر الزهقوتن و الكريوم . 
وفي اللمعسزء الأمامسي مسن اللوحسة » يوجسد ققاءللد جه اج ويه 
بعسض الأشجار ء و اين من الياني يحتمل أن تكون سنازل 
للدحاج »؛ و ذلك بالقرب مسن بركة للأسماك و البط و الأوز *". 


الوصف التفصيلى للقطعة : 


تلزحخر هده القطعسة بعسدة عناصر رئيس سية قبدور حهوطًا 
الناففر الص ور المعتلفة التسي تطسالعنا فيها. 
أولا : ميني الجرن و المخزن ,- 


يعتكليء وسط اللوحة مجسرء هام و أسساسي هسو مبسبي »؛ غبارة 
عن حسرن و مخزن في نفس الوقت. 

إالسسى قسسمين ؛ قسم علسوي ملسيء بالأشسسجار » وآأحصر س فلي 
تشضغة موضوعات متنوعة. 

. ١15 المنجي النيفر , المرجع السابق » ص.‎ -١* 
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و بالتسبة هذ البباء » فقفلاحظ أنه ميتسى مسستطيل الشكل 
ا ا ا ا 1 5 حولي ثلاتة أمسام 
#تلقشسة مسسستقلة عسسن يعضسها البعسسض داخليساً ؛ وإن كانت تبدو 
قرع وكيا مسو للاتازع كرا لعشم تاضور فاشميل متنا ونا 
الجسزء الأول منسه؛ و المسوجود علسسى اليمين أمامفسا؛ يدو أقلهم 
إرتفاعاً. و هونا مسستطيلاً و له اف ذتان أماميان وباب في 
لحك تسحتتعل المشتكل العيحنا أو يوحت ابي كتجباق انتم هتنا 
وجرا كد تتسكدة امنا يفية الفللة الأسماتة: 

تتا الحطناء للركيورة قدي السيحك ء تبسر ارمس رفاسا وي 
افنت ننه نجه امه حتت ادا حاتي الأمسير ليتس انها واعنتها + 
بالإضافة إلى واحهته الأمابية. 

و كسات وابجهتسه تحسسوي علسى نافذتين صسغيرتين ؛ ش كلهما مسريع » 
بالإضسافة السى بساب صسغير للد حول » أما حائبه » فلم يكن به 
سوى نافذة واحسدة صغيرة و علوية. 

و أغلب الفلسن أن هذا الجسرء هو الذي اسستخدم فسسي أغسسراض 
تيوق ؛ و قبح غنست ذلك لاسرا بأية لمج سجتنا عساري 2 
بفاسى يعتتستقنات الفعان و عت ذا يتل علسدى سدم رل تسم 
قفي وصول مياه الأمطار إللى ماه و م وجود ب دلاخل 
الببى ء و خحوفهم على مايض عونه ببداخله . 

والجاء الأخيرالوجوه على اليسسار ؛ كان عبسسارة عسن غرف 
هي السسي يحتمسل أن عمليئي عصر الزيقون ؛ و اسسستخراج اللبييك 
كانتا تقم فيها. و بطبيعة الحسال خصصت غرف لعصر الزيهسون 
فقطهء وأحسري كانت تقص بإعسداد الكسروم حتي يصسبح في 
المية ينذا ناكا للفسسرب : و كساتت عناية عضر الز فقون 
تبدابعد جمعهه ث موضهه في إناء حجري و تدور فوقه 
قطعة حجحصرية كبيرزة فينزل زيت الإزيتون فسيما يشبه الصفاة . 
أمسا الكسروم فتقسسرك فسسي برامي ل حتسسى تختمسسر و يفتزل نيذه 
الى أسسغل و تظسل حبسة الععب فوق وقد أصابها الانكماش . 
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ثانيا ٠‏ أشجار الشروء و الزيتون .- ٍ 
تتض افر زراعسسة أشسجار الزيقون مع تكعييات الكروم جنيسا إلى 
جتنسب في هذه القطعة . 
حيست نسري في القسم العلوي ؛ سلف المبانسي » أشجار الزيهقون 
وهي ت قف منتصسبة علبسى مسافات متباعدة و متحسوبة بضاية »وى ذلك 
حنسي يسرك للأش جار مسسافة مناسسية تفرد فيها أغصانها محجرية.» 
هريد نموهاو نمارها. 

. وقسد زرعت تكعيبات الكرووم *'عللى مسسافات أضيق و على 
نطسساق أوسع ء و ذلك تلسرا لكون التكدية تش فغل حيسزاً أق لى 
من شلجر الزيتون . 

اليا : الدجاج ,- 


الملسلاحط قفي هة اللو سع ين عي الدبحاج 0 عل دا نى وجحهة 


3 ل كن 
الخصسوص »؛ فقسد خمصص لهسا هنا في الج زو الأما سني مسن 
اللواحة» فناء تتري ض في هو تتحرهك محرية ., 
هذا بالإاضافة إلى ظهور أبنية صغيرة و بسسيطة في مقلامة 


القطعة لعلها كسانتت منسانل ل للدحساج : ننه المع . 

وبيسدو أن هم ذه الأبنتية كانتت تتميسسز بكثلسرة الفنتحات و قليلة 
الارتفساع حتسى أن الدحاحج يسستطيع بسهولة القفز فوقها. 

ومن هنا يتضح أن هذه الضسيعة كانت تعتتي أشد العناية 
بالدواحن و توفير أماكن لها ه يمسا معنهه أن الدجاج ء أو الدواحن 
بصفة عامة .لم تكن هنا تقتصر على بحرهد تحقيق الاكتفساعء 
الثاقتي منها لأهل لمنسزل تقطء ولكن لابد وأنهقسهد تمت 
تربيتسها علسسى ذا التاق الواسع لأغراض تجسارية أيضآا . 

رابعاً : برخة الأسماك .- 

نصل أسيرا إلى بركة صسغيرة كانت خصصسة للأسماك : كشقنم 
و كذلك لليط : كسترص ء و الأوز : وناترعين . 


0 


717 ص.‎ 1١ عن زراعة الكروم و الزيتون » راجع : رستوفتزف م. . المرجع السابق »ج.‎ -١* 


-791- 


ونر الما تبهو عليسسه الضسسيعة مسن كسسسونها تمتلسسيء بكسسافة 
احتياجات الإنسان ؛ كان لابسد أيضا مسن وجسود بركة الأسسمااك 
كي تكتمسل عناصر الصسورة . و أغلب الظلسن أن عملي ات الصيد 
بهاء كسانت بسسيطة يمجحرد الشص ء أو السنارة . 


الحا و سس ا ينطح رفيا إل تجح لوس 
الألمية" طحي للخم لامرك القن رةه در بح توت آزيا 
لإتسساج النبيسف و اسستخخراج زيت الزيتسون : كس ذلك لتريية الخيول 
ل ميو و موتح وود ااي 1 
أي .معنتنى بسسيط ؛ كانت #مفسل مؤسسسة زراعيسة هسامة تقفار 
على نهسج علسسي »؛ و هسسي تعد مسن خيس الأمثلسة على طمسسراز 
الدور الريفية في إفريتقية. 

لقد كانت هذه الفسيعة تقل بحقدولة صغيرة » ذات 
السحاطات مجحو يبد 4 جيل نتيا و رسيي نسم 
نهجهاتسي عليه بدقة دون كال »أو تراخخي . 


-١*‏ القطعة الرابعة من فسيفساء طبرقة كانت تمثل مناظر للصيد في براري إقريقية » و لم يتبق منها 
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عثسر كسسدينة دُحطسة"' أو تفنة"*" . كساع رفت قليمّاء 
على أربعسة قطلسع فس سيفسائية » تعصسور كلها مشاهد عتلف-ة 
وتات شحكية الاسحتساق :و فسيرا لصون #لسجها شيعن 
منطقسمة واحسدة » لسذلك ققد جمعتهسا مع بعضها البنعض هنا » 
و إن كنسست «سسوف أحسساول بعد ذلك أيضساً أن أفره لكل منهسا 


*1- دُّحة : هو الاسم الحديث للمديئة القليكة ثفة , 

9 ف + 771/56 حي عبارة عن مدينة حبلية في إفريقية البروقنصلية : 5["و[1ئى1دم17700 ه473 
و كانت تقع غرب الطريق الموصل بين قرطاحنة و تيييسا ( 7636556 حالياً » بينما اسمها القديع, خسو 
يفست. 171618516 ) . 

و تدل الأطلال على وجود آثار حياة و عمران يهدينة ثّفة منذ القرن الرابع ق.م. عندما استولى. عليها 
القائد أحاث و كليس السيراكوزي: ©2/1/15 :ترك ترب 95اع489017:0 ( نهعاه1 : 2100.516.20.57.4 ) 

و كانت ثفة بعد ذلك ١‏ ا مقرأ للزعامة النوميدية تحت قيادة القائد الشهير ماسيئيسا : 
:ك1 و خلفاءه . و كثيرأ ما تأثرت بالحضارة و الثقافة القرطاحية . 

و من الآثار الي بقيت من هله المدينة : - ضريح : 1/50/6177 من القرن الثاني ق.م. 

- مبنى شيده كبير التجار النوميديين لأمير غير معروف الهوية . 

أما في عصر الامبراطور سميبتيميوس سيفيروس ١‏ 671/5ل86 5111711115 عام 5١؟‏ م. تحولت ثفة إلى 
ا7الالولء [اساترن) و أخيرا ؛ فيما بين عامي 75٠-181‏ م. » أصبحت تعرف باسم : 

” كأكالة عه ان[1 47167:4انهنت ال مأأ ردك متنترةاريه5 مثررزمفرآ عفره[00) “ .و تعتير آثارها الي 
بقيت من أفضل الأمثلة على الاطلاق من منطقة شمال إفريقية ككل في العصر الروماني . 

و تتضمن هذه الأثار :- معبد الكاييتول #ااتأصة167 17:4أضما(دصص) و يؤرخ بعام ككطا/لاتا م. 

- معبد لكايليستيس : 066[0505( رمز الإنهة حونو في قرطاجنة ) و يؤرخ بعام 578/17155م. 

- معبد ساتير من عام 45١م.‏ - مسرح من عام 159/154م. 

هذا بالإضافة إلى بقايا حمامات » و قلعة بيزنطية صغيرة » و العديد من المنازل امقاصة . 


للمو يد راجع : . 1521 .م ., أأه.مه , لمقدمتاءعلط أوعنومدا لرمكعج0 ع1" 
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تصور هذ القطعع اله لفسيفسائية الأرب م» أربعنة أن اع عخداة 8 
فسني صسيد الأسسماك فواحدة تصسور عمليسة الصصسسيد باللسرات. ء 
و أعسرى الصسيد بالسنارة » و الفسالثة صسيد الأسماك بالشسسبكة . 

اسيم المصسيد بواسسطة القوارير الفحارية . 


[أ]فسيفساء الصيد بالحربة : 


عفر على هذه القطعسة من الفسسيفساء فسسي مسسدينة ُحسسة 7 
0 تصور صسياد «موووز : يقوم باصطياد أخطيو طّ كبيرا ا 001 ل والذلك 
بواسطة حسربة مثلفة الأسسنة : 11475 *'.[صررة /1] 
فبالسبة لعملاية صسيد الأسسماك : 118هم5ام بواسيسسطة السسسراب ' 
عجان اجنين ان كجيوة التمسياة عيعييرا وشكسيب لستسونه 
الوزقوف عند أطسراف السزورق : 7070(9 0م يقوم بقسس1كف ره 
تحجوالأسماك بتلك! يقة اللدائية القلعة , 
و كسانت هذه العملية تعتبر رياضة شساقة ك ذلك إلا أن 
الإنلسان كسان يزاو ها ء ويجسد متعسة بالفةفيهسا. 


وصف القطعة: 

ا 5 7 09 ا 
الاخطبوط بالحربية . و أبطال القطعة هناحمسةهء سوف لقف 
عند كل منهم قليلاً . 

أو : الهمياتض .- نسسرى الصياد هنا «مزووواج يجسه البروتؤوي 
الفاكتسي بو ذلك لجسرا لطستمول تفرشبحعه لأشسغة الشسيسمس الحسارفة 
في أوقسات المسيد , و قسسد فهر عسساري اسهد تمسساما .ل 
يوحسد حتلسى لقلبة يفطي بهاعورته. 

. 115 (ات ) » لوحة رقم 7 بص.‎ ١١ المنجي النيفر , الرحع السابق . ص.‎ -١* 


*؟- جورج بوزئزء المرجع السابق » ص. 185 . 
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ل ا ا ل 1000 ا ا 
بحلاء قسوة البدكث .ء و العضلات المتقولة .و قد ساعد على الإيماء 
بالزيد مسن القوة؛ هو ذلك اللون البرونزي الجميل. 

ومين حاسلال شسككه : نسمستطيع أن مسن أن هكاان قارع 
الطسول » و ليسس متوسسط الطلول كالر سال الذين ظهسروا في 
فسسيفساء ضسيعة يوليوس . 

لكين ستيه المي وحتاض حيتي متكبارنة و التتري و لسع متحيييهما 
تسيدوا كني اللحيوة شه ستبانن على محالة لزنن ذلك صر 
الأعيسن المسستديرة و الفسسي يدو أنها قد مي زت الأ سخخاضص 
في منطقة إفريقيسة القنصساية ككسل *'. 

فنإذا مساتركئ الآن مسسلامحه الشسخصية ؛ فسوف نص ل إلى سكل 
المسركة التي يأعسذها الجسسسم . و تتضح في هذه الحسركة بساراعة 
الففسان و محساولته تصوير هذه الجسركة همكذا ‏ كلسي يقست مدى 
العف و اللشسقة العسسي يقابله ا المسسياد في عملية الصيد هذه. 
لقد ص ور الصسياد فسسي وضع وسط بين الجلسوس ء و الوقوف إذ 
تعره وري سي قحلي اللسصبير لجح تلك الفط عه اللتحييية 
الوجودة نوق القارب »ع وقد سي ساقه تلك » ينما تسرك 
السساق الأعمسرى اليمشسى مفرودة تماماً » و ذلك ىلا يقع. 
وإمعساناً في محساولة تحقيق النسوازن ؛ نجدهو قد فرد يده 
البسسسرى »؛ ينتعا إثشست اليمنسى القسسي تقبض علسى الخسسربة 
.عتتهيى القوة » و اللبسسات »؛ وو الإاصرار. 

وهسذه الطسريقة في التصوير - ثني الق لم اليسرى» ميعالذراع 
الأمسن ؛ مسن ناحيسة » بينمسا مسن ناحية أغعصرى فره كل مسن 
القدم اليمننى مع الذراع الأيسسر - كسل ذلك مسسن شضاأئه بت 
القوازن المنشود مسن قبل القنان »و هذا دليل على عمسق فهمه 
لنقساط الارتككاز لدى الإنسسان . 


| *1- سبق و شاهدنا العيون المستديرة ف فسيفساء ضيعة يوليوس . 
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لاني العربة :- بالتسسبة إلى تلك الجسسربة السسي يمس كها 
المسياد ؛ نجسد أنهسا عبسارة عسسن عصسسا رفيعة لا يتعدً طسوهًا 
الفسر الواحد ؛ و في نهايتهسا شسكلاً شلث الأسنة من شساأئه أن 
يقبسض و يشسسبك في لصم الفريسسة »؛ فلا تحجد منسه مقسراً. 
وقميد ونش لقنس عسي عسسورها كس رسع راللبى انا 
حتى تكلون حاسمة و تشسيك في الجسم مسن أول مسسرة إأنا 
إذا كانت فسي وضع مائل قايلاً : فما كسان الصسياد ليستطيع أن 
يقتفص فريسسته » و لكانت راوغتهه.و وتما ه ريت مفسه ع أو عليسى 
الأقفل يكون قد أصابها فققط دون القبض عليها. 

الا : اللخطبوط - نصمل الآن إلسى الفريسة , آلا و فسسي الإخطبوط 
أو قلا060 أو منامججئق »و يطلق عليه البعسض اسسم " السمك الشيطان " . 
و سو عبسسارة عسسن حيسوان ضسخخحم و مسرعب . و اسسمه مناه" تمائيسسة 
أرحسل " . و للإخطيسوط مسهرة أنه مفقرس جداً و خطر » حيسث يستصيخ 
أن بيلف أرجله ء أو أطرافه حول الضحية فلا تستطيع منه فراراً . 
وقد اسستخدم الصسياد حسربته اممسنة هفاو نئرهو قد ص هإبها 
تحسو رأس الإخطب سوط » و ليس نحو أرجحسلهء و ذلك لأنسسه يعرف 
مسسيقا اسه من العينسيث قطسسيع أرحسل الإخط يوط ؛ و عوف ا عسي 
ذلك لابسسد مسن طعنسه بيسن عيتيسه » فه له السريقة هي القسي 
من شاأنها أن تقتسل الإ#طبموط على الفور ؛ حيست يقلعهمركز 
الأعصساب الرئيسي *". 

واه اوري ال رن لاح عي نا لسحنارب :ولب له 
ليس بالش كل الألوف الذي . 
إيطاليا : أو مصسرء أو غييرها من الأماكسين. 
و بنلسرة متأبة» نحجدأئهعبارة عن مايشبه الطوفة الخشسبية ٠‏ 


و رياه سواء في فسسيفساء 


وك 


ولهامسان جسائب عصصا ت أخذ شكل ربععدائسر ( نصف قوس قرح ) 
و يتسسدلى مها حبل لعله هسو الذي يتحكم في اتجاهاتها. 


يم محم تيم مما اميم محم مج احلا مي مسي مات سان لام ليم بم ميم بيب لت م مايه امي يه امي لمعه اسح مس بعل لحا امج 


*1- كتاب المعرفة » " البحار و الحيطات " . المرجع السابق » ص.ء كل . 


ننه 


و لعسل تلك العصا هبي التي كانت ,عمثابة الشراع لهذا القارت . 
و مسن التاحيسسسة الأعمسرى . محد كتسلة خشسسبية ض سخمة » و كلأنها 
ظهسسر محارة كبيسرة يرتكز عاليهسا الصسياد بركيته اليسسرى . 
و مسن عصلف الصسياد ؛ يطسالعنا بمداف كبيس ر توت ه بسي العلسه 
يطييعة الخال مصستوع مسن المتشنب و هسو يسساعلة على المسسسير 
بالقارب وسطط الميسساه . 

حاهساً : البيئة البدرية .- بالنسبة إلى البيفة البحرية هنا . و أقصد 
بهامايحيط بالصسسياد مسن مياه سواء كانتت مينسا اليحسر .آم 
اليتون شعن نه للقي يمتنور فيد شا لحي متخازا فى امت عه 
فسي ش كل خطسوط زحسزاجية قصسيرة بسدائية الشكل *“ و موزعة 
على مساافات متقارية . 
و لعلنا نتعحسب مسن هذ الففان الذي نفذ هذه القطعة هطل 
كان حوحترا #لاششين المع التصري عر السركةالقلي 
حا الس نوها يسنا و كدان كفل د عجارا عست محسو بر 
مياه البحسر و أمسسواحه بطريقصسة طبيعية بسيطة ؟ و أكتقفي يتيلك 
الخ وط التسسى يرسسسمها طفسسل صسغير ليرمسز بها إلى مياه اليجر . 
و نسسلاحظ حسزءٌ مسن جسسسم سسسمكة كبيسرة ‏ لا نسستطيع التعسسرف 

و مع ذلك » فلا نسستطيع أن نحسرمه مسن الاعتراف له بأهميسة 
قطعقه تسلك القسي تصسور نشساطا اقتصسادياً كان موجوةداً فلي 
القرن القاتي اميسلادي . 


سيت لمعي يسم مسبت مويه ميععير بت لمحم مين جا مسيم لبن تم بي مسيم عم بحم مسي مسي لشم لمعم لبي ل ا مي 


#أدالءه 35-7 0 0 1 
-١‏ اعتمد الفنان على هذا ١‏ لشكل الزجزاحصي البسيط : بايا رارض راردا أو هذا الشكل 


ل ا ا ا ا ات 


غ84 


[ ب ] فسيفساء الصيد بالسنارة: 


عشر على هذه القطعهة من الفسيفساء في مدية دُحة. 
وتصور مشههدا مين الصيد البحسري » حيث جد صسيادا جحالسا 
على صخرة » و يقوم بالصسيد عسسن طسريق السسنارة *'.[صورة 13114 


وصف القطعة: 
تعكس القطعة منلسر سياد الس على صسحرةً .و قنلد 


لبس مظتكته وإينووامجم فوق راستسة ل اسيبتك يله اليمبى 


قصسبة بصترتها سسمكة 8س و وض اع يجسائيه ققهء أو سسسة 
بللمسع السسمك *". 
وا وفك أن الامتطارتة مي :الس عت الرؤتحناتي: بصي ميتسرلق 


الممسيد بالقتصسبة و الجحطزفة ( الغفراحة ).و هذامانش سااهله فسي 
هسذااشفال . حيث جلس هذا المسسواطن الإفريقسىي كمسارسنيه 
فسان مسسسدينة 3ُحة .و هو حالس بارتياح فسوق الصخرة “”, 
فقي هذه القعلعة النسسيفسائية » سوف تناول العناصسر الأتيسة 
كل علسى حسدة ؛ أولاً الصسسياد » تسسم السسستارة » سم أخيسرا الييفة. 
أولا: السياشت: بسحي لحن القت حييلة + فنا فستره حالس 
فسسي هسدوء يعسسطاد يستارته ؛ و أغلب الظلسن أنه قد خلس 
فسسي فقت _رة الصسباح ليقوم بالصسيد الذي يتكسسب ب هقوته 
اليومي . و قد أحضر معه سسساته اقبي يضع في ها المسيا . 
و بالنتشفسر إلى جسسم السياد ؛ فسسوف مد أن له حسما لون 
يل إلم البرونزي ؛ إلا آنه ايسس داكن البشسسرة كصسسياد 
الاغط يوط ء و المسالاحظ أنه قد وضع حول خصسره نقسبة يفطسى 
-١*‏ المنجي النيفر ‏ المرجع السابق . لوحة 51 . موحودة بص. 54 (]) ٠‏ 
*؟- نفسه » ص. 00000 


لي ا 9 
5 نفسة ءا صض. 519 . 
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بها عورته » و هده التقبة ي دو أنهسا عبسارة عسسن قطعهلة 
مستطيلة مسن القمسساش دون غيط هء يلفهسسا حسول خصسره تلو 
يشسبكها ؛ أو يمقددها ققسط حتى لا تقيع. و أغلبي الظلسن أنها 
مسن قمش الكتان #ودة : نظسراً للونها البيج الفاتح . 
و بالدسبة لشسكل الجسم نفسه ؛ فنسلاحظ عليه عضسلات الذراعين . 
و أيضسا عضسلات المسدر ؛ و مع ذلك فلا ملك المشاهد سوى أن 
يمسسسستشعر تع وومةه ذا المسسه بالقارئنة مسع العضس لات 
الملتقولة و مسلامح القوة اللي ظهسسرت واضس حة على صسسائدك 
الإخطبوط .وهو ماجعئاه نالا نحس الق و ةالزائلةء بل 
يلفت اتتبامسا نعومة منظسر سسيتائه و أرحله ؛ كس ذلك ذراعيسه 
لم تظهسر عليهمسا الصرامة و القوة المرحسوين . 
أبسا مسسلامح وجهيهء قسأول مسا تلاحظ يه ؛ هو أتقسه الطويل 
بصورة واضحة » لم خصلاته الخشسنة التي تظهر من تحت القبعسسة » 
هذا بالإاضصسافة إلى الأعيسن المسستديرة » مع الذقسن البيضاوية . 
بالنسسبة.إلسى قبعته التسسي يضسعها على رأسسه . فنجد أنها عبسسارة 
عن قبعسة كبيسرة ؛ همسسستديرةٌ و هدوأنها قد صستت من 
السلال ء أو مسن اللبوص و ذلك في جسديلات متشسابكة . 
وهي بهذا تخاهم غسسرغضين ء الأول أنها تحميه من أشسعة الشسمس ٠‏ 
و الغسسرض القاني أنها تحقسوي على فتحات للتهسوية » فلا تسزيد مان 
شسعوره بازدياد درحةالجرارة . 

قانيا : أنواتك الست إذا مجحارلها الأن ادؤات الستح يق وستحرف 
جد أنه قداسستعان بفسلاثة أشسسياء في عملية الصيد هذه 
ولاغغسى له عسسن أية واحسدة من القسلاثة في هذه العملية» 
هذا إذا أراد لتفسسه التجساح ء و أن يرحجع بسلة ملييسة بالأسسماك . 
أولا السسستارة نفسهاءو قد مس سكها بيه اليمنسى التسسسي 
اضطر الى فسردها أمامه؛ حتى يتمكن من حمل السستارة 
نبا لا نا قل ميته إذا الثق عات الملم 22 
و كان حظه أن يوقفق في صيد ميىن. 


١ رة‎ 


1 


قبالنسسسبة إلى صسيد السمك بواسسطة السسنارة ( الشص ) و الخيط*” 
فنتحد أنهسا على الرغسم مسن كونها طسريقة مباشسرة » إلا أنهيسا لم 
تكن سسهلة أو يسسيرة . و الصيد بهذه الطريقة يكسون عبسارة عن 
حمسظ ومني فحص يحب الححزراة: سيفلا بوايتسي سس 
اقرف الأخسر للخيسسط شيص صسغير مسن أي معدن مقسل المسديد ء 
ينبسست يله الطعسسم - حش رة » أو يرقة, أو دودة أو فتسسات بسر - 
لاسستدراج السمك . و عنسدما تبتلسسع السسسسمكة الطعسسم » يتغس سرس 
الشص فسي فمها . و هكس ذا يتضسح صعوبة ما يواجهه الصسياد 
قفي عملية الصسيد ء و كفاحسه المتصسسل بخاصسة إذا كانتت أسسماك 
فويةء و كبيسرة. 

وهساهتا نسسراه حالساً و قد أقتريست سسعكة سسميتة مسن الطعسم ء 
و هدو أنها تفكسر قلي لاً و تتأنى قبسل أن تبتلسع الطعم ‏ و تعلق 
في الشسص . و الدليل علسسى كسونها لم تعلق بعدءه وأتسا 
تسسرى حسسمها فسسسي وضع أفقي هساديء ؛ ينعا لو كانت 
عالقة . لظهرت في ش كل رأسسسي ملتسوي لتجساهد حتسى تفر 
فشن الشيسيسض: 

أمسا بالنسسبة إلى الصسياد ؛ ققد اسستعد لالتقساط الس مكة التي 
براها أمامسه و قد حسائت الحفلة التصاره عليها عفسنما تللقفط 
المتعم ء و هكذا تمحده و قدا مسك قسي يسله الأخصسرى اليسسرىق 
الأداة السائية من أدوات الصيد » آلاو هي شسبكة صسغيرة كالتسي يصاهد 
بها الفراش .و هي تشسبه الصفاة . و قسد اسسستعد ليضسع فيهسا 
السسعكة القفي سسؤف تلتقسط الطعسم ؛ قتصيح السمكة كالفريسة 
الغسلوب على أمسرها ؛ و تكون محاصسرة من أعلى بالستارة ؛ و مسن 
أسسفل بهذه الشسبكة ؛ فلا يصسبح أمامهسا أي مهربر » أو مقسر. 

*1- كتاب المعرفة » المرحع السابق » ص. ١448‏ . 

*7- تأحل الشبكة المعنية هذا الشكل : 


ا 


أمسا بالتسسبة للأداة الفسالثة و الأخيسرة ؛ فهي السسلة الموجسودة علس 
يساره ؛ فيتضع فيها مايص طادة . 
وه ذه السلة نحدها كبيرة الخجحسم تناسسب مسع تسق أججصساء 
الأسماك ؛ و قسد صسنعت مسن السلال الفجدولة .و مزودة بيسد 
من أعلى كي يستطيع أن يحملهيامنها. 

مالقاً ٠‏ البيئة البدرية :- ندا أولاً مشر أمواج البحسرء و مجد أن 
القفان قسد صسسوره بنفس الطسريقة التسسسي أتبعهسا ممع صاائد 
الطب وط » وهو كسا سبق القول بعيد عى لواقعية. 
بالنسسبة إلى الأسماك المصورة هنا . فهي أسماك كبيرة الجسم 
و متلفة الأنسسواع لعل تلك التسسي تحساول إلتقساط العم .رما 
كسانت سسمكة الرنسجة : 5/ه2/6767 07:56 » هذا بالإضاقة الى جحجاء 
من سسمكة نسراها عللى اليمين خحلكلف الصياد : لعلهسا سه كه 
السسامون : “352167 ونررلوى *. 
كما يط العتا أيضاً في اللسزء العلوي أوزة تسسيح قي المياه. 
والشيجم تجاه الخارة #مشيلق نسم سبي فى التحاتي الالستد 
من القطعسة . 
والقريب في هذ لتر هو جلوس الصسياد علسسي ص سخرة . 
بينساظهرت هيه اليحسرومابهامن كاتثات كالأسماك و غير هقا. 
كلها حول الصسياد نفسه بطريقة غير واقعيسة. 
فحتسى لو كسانت قلك الصغترة القي يجلسسس عليها أشسبه مجزيرة 
صسغيرة وسط المياه ؛ لم تكن الأسماك و الأمسواج لتظهر بهذ 
الشكل . و نسسستطيع القول أن الغفان الذي نفذهةهالقطعةهو 
نفسه الذي قام بعمسل فسسيفساء دُحة التي تصور صسائد الإاخطبوط . 


]1 اام 


[ج] فسيفساء الصيد بالشبكة : 


عشرعلى فقسذهة القطعسسة من الفسسيفساء قلسي مسدينة 
دُحطلسةء و كسانت تصسور عمليةالصيد بواسطة الشسبكة ؛ مزه" . 
الي ود لجال تبحر شو ونس شت متب امححيك 
بشسبكته ( الطسراحة ) *! .[صورة 1٠١‏ 
و تعتبسسر طسريقة صسيد الأسسماك بقذف الش باك *'؛ مسن أقدم 
الفرق اللتبعسة ء و كسانت أغزرها اثتا جا : فالعروف أنه كلمسا 
شان امي مشي مص ١‏ #تننديا شاد متي لطم وو 
وافسيي تقيض الوقندك. تيل را ء رقي بالقسيكة دل لير مسق 
الممسيد الفسردي » كسان يحقاج إلسى السسرعة قبسل كتسل شيء آخسسر. 
قفد كانت أكبر الكسسات مسن الأسماك *', هي القبي يهقم 
صسيدها باسستعمال الشباك . لقي تدلى عادة في البحبر مسن 
سفن و قسوارب الصنيد . 
و هناك أنواع كئيسرة مختلفة مسن تسباك صسيد السمك . و يكتلف سصسمك 
لشسبكة ؛ و حجم العيسون و ش كلها » طبقاً لنوع الأسماك المسراد صسيدها "*. 


وصف القطعة: 

تصور هذه القطعسة الفسسيفساية » منفلسر سياد 72150010 ٠.‏ 
يتف فوق طسوافته » أو ققاريبه الصصغير .و يمسك ف ييهيلاكه 
اليمسى الشسبكة التي يسستعد لرميها فيالاءءبينسساة بناج 


الأسسماك مسن حسوله . كمسا يظهير جحسزء من مقسامة قسارب 


*1 - المنجي النيفر» المرحع السابق . ص. ١+1‏ » لوحة 57 ( ب ) ص. 354 . 
*؟- حورج بوزنز » المرجع السابق . ص. 155 , 
*؟ - كتاب المعرفة » المرجع السابق » ص. 4 . 


« 2 
- تفسه , 


شريكرة 


وي قح عند و سحي مصحرقة تادر راداي الي سكن 
) الصسياد ؛ ب) أداة المسسيد » ج) القسارب » د) البيسة البحسسرية . ١‏ 

أولاً . الصياد تبد<دأأو لاعن سر الممياد ؛ حيكت يل الإنسان 
فانتيسا متسر اللظسسل الرقتنيى شن أيدة قطسية انمسر موسي تارق 
مسن عسلافا نشساطا مسن أنشسطته المتعساددة 
فتتحسسد أن العسسياد هنا يظهسسر وافقسسا وفقسة تتضح عليهسا مسلامح 
القسوة و درحسة الاسستعداد القصوى »ء و قسد تأصب مجمييسع عضلاته 
كي يلقسسي بالشسسبكة إلى ميسساه البحسر ء أو البحيسرة . 
قإذا بدأنا م لامح وجهسه الشسخصية . فسوف تسلاحظ أولاً شسعره 
الفسزير الذي ياتسسف حسول رأسسه » و مسد أن لسو المسسعر هنا 
بفبي فاتح مبائل إلى التهبسي » و يأخذ شسكل حلقات متراصسة 
حول الخبهةء مما يرجح احتمسال أن يكسون شسعرة بعد . 
كج سلكت ع حته لمحي وين امع الأيي اللسوين )اعجو لصن 
الصغير ذو الشسفاه الممتثقفة مع الذقن البيضاوي . و باغتصار تس سطيع 
القول أنسسه رجحل دقييو المسلامح »ووسليم. 
أمسسا الجسم فتظهسر عليه ملامح القسوة و التشساط ؛ و جسسسمه 
لونه مسري جمي|ل يتنا ب مسسع طبيعة عمله تحصسست أتسسعة 
الشسمس المحسرتة لأوقات طضويلة . 

ثازيا ٠:‏ أحداة الصيد :- سك الصسياد في يله اليمنسى يشسبكته 
السسي يستعد لإلقسائها و طسرحها في المياه حتسى يصسيد بها الأسسماك . 
و يسدو أن الشبكة نفسها كبيسسرة المحم و قد طواها عسدة مسسرات 
فوق بعضلها ليضسسعها يزتتسلسب فسوق ذراعه حتللى إذا ألقساها» 


تسسسقط مفسرودة » و تشسمل أكبسسر مسساحة ممكنسة مسن مس سطح 
المياومك حوله . 

و أغلسب الللسىن أن الشسسبكة قسسد صسسستعت مسسسء يوط الفسول 
حيث يلل يفسسزها قبل عملية الصسيد بأيسام طلويلة .و كلما 
حدث لها تلشف ء عمل علسى إصسلاحها و ترقيعها حتسى لا تتشفة 
منه الأ س ماك بعد ص يدها . 


عا وكات 


امن اع القت كه قشي سيت هري تتنانه واسنوة لفحل عه 
ياه أنه الم تكين مخصصة للأسماك الصغيرة ؛ و لكن ملسي 
العكس كسان يصيد بها الأسماك ذات الخح وم الكبير. 
برلل اموه مرو ول ع يه تيا راق سول افر و يي 
سيره مسا يشسيه اللسراب المسغير ؛ لعليه كسان مخصصسا لوشصعم 
تيبنة ماءءأو س كين ,أو قطعصسة خيز.وقدجعله !إلى الوراء 
للجتلة نش لايشمتارقن اد كدف حسد ‏ اسجا سبائسةة لمشي 
أممسا عسسن شسسكل حسسركة الجسم نفسها مع الشسبكة » فنسستشف منها 
يدى الصعوية و درحة التركيز التي يحتاحها عند طسرح الشسياك . 
جد المسلم و قد اتسف قليلا إلى الوراء نساحية اليميسن ؛ حيكثه 
توجد الشبكة . كما تقهقرت القدلم الينى إلب الخسلف . ليود 
فيقسسدمها إلسى الأمام مع حسركة الإلقاء نفسها. 
و للحفاظ على تسوازن الجسم ء نجسدهو قد تي فراع ه الأيسسر 
على صسسدره » و كسأنه سسوف ي#حتمسسي بسه مسسن السسقوط في 
اليسساه ؛ بينمسا رفع قلمه اليبسرى فوق تلك القطعسة الخشبية 
امسوجودة علسى طرف القارب . ولا تسى أن قوههناإلى ظهور 
السياد عاري الجسم تماماً؛ مشسله قي ذلك شل صسائد الإخطيوط . 
ويذكيرنا هذا الصياد بذلك الصياد الذي وصفه تيوكريت فسي أشعاره””. 
ثالاً : التاريه .- يقف الصياد فوق قارب صغير » يشبه الطوافة ؛ 
وني إحدى حوائبه » تبحد حسزعءٌ عشبي يشبه الصخرة الصغيرة » 
أو غطاء محسارة كبيرة ( و هي التي يسستند عليها الصسياد بقدمه). 


: يصف ثيوكريت صياد ملك بالشبكة في 40-44 .11 نيك : 1 دمتلازة81 , وطفوموط7‎ -١* 
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فيصف صياداً عحوزاً و وصعرة وغرة يفق فواقها الراعل امن واه و يطوي شبكته الكبيرة تحماس 
استعداد! لطرحها من جديدءو هو يبذل أقصى جهد يمكن لانسان أن يقوم به.حتى أنه ليمكنك 
القول بأن الرحل كان يصطاد بكل ما تملك أطرافه من قوة:إذ برزت عروق رقبته و غدت نافرة .. 
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بيبسافي اللعسائب الآخعسر من القارب » يوجد القصبة لقي تأحذ 
تتشكل اللفووس :حول لبا ا سسلامة علتجق اكيت بسن 
حركة و إتحاه القسارب » و قسد سسبق و رأيناما في ذلك القسارب الذي 
كسان على متنسه صسائد الإخطبسوط بالخربة . 
واسعبطتي امار أيشعفا »ألما تحرو جحي كمي الأسسدر تمدن 
القطعة . حسزرءٌ من متلدمة قسارب كبيرة 

وأبعاً ٠‏ البيئة البدرية - للمسرة القفالثة.و سعه ذا شكال 
القفالث من مسديئة دُحسة ؛ نجد الفنان يصور ميا البحر و أمواجه 
بش كل خخطسوطاً زجزاحية بعيسدة عن الواقسسع و لا تتناسسسب مسمع 
طريقة تصسويره للإقساك نفسها. 
أكننا بالستنسية زتعي الاحكناقم تل جوز معنا عجندها كوم | لومش 
وهسذا ديل على ص دق الرأي القافل أن الصيد بالشسبكة يككسه رد 
مص و لعن يح : 
و تئرى الفنان هناو قد صور ست أسماك أماملهه و واحدة 
فق ط ظهسرت من علفه. وهةلولأسماك كبيرة الخجوء 
نسستطيع أن تعرف منها علسى بعض الأسماك - و الله أعلم - . 
فإذا نظرنا إلى الأس ماك السستة المنراصة أمام الصائد » نستطيع 
القول أنها تأعحذ شكل صف رأسي فوق بعضها . فأول واحندة مسن 
أعلى ؛ أغلب الفلن أنها سعكة السلموذ 56107 0ع و ذلك من خسلال 
منظسر جحس مها الرصاصي اللوت . 
السمكة الثانية في القائمة . سمكة الصبوغة 5/88 أو 4/056 ؛ى هصسي سسمكة 
تشبه الرنجة كثيراً ؛و لعلهافعلاً سمكة رفة : وببوجع روط معم 0 *. 
السبكة القالثة تشيه إلى حد كيير أسسماك اليبوري الأمسرء 
بخياشيمها ؛ و شكل القضور على جسمها . 
-١*‏ كتاب المعرفة » المرجع السابق » ص. ١58‏ . 
*؟- عن هذه الأسماك و غيرها بشكل عام » راجع : كتاب المعرفة ‏ المرجع السابق » ص. 16١‏ 
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الس -مكة الرابعة سسسمكة القسروت 171/46 561716 و تعتبسر مسسن الأنواع 
الحبية لمواة ص سيد الأسماك ء إذ أن بعضها ييسش قبى البحخارء 
والبعسض فسي الأنهار . 

السمكة النامسة هي سعكة التسوئة » و هسي سسمكة عرف عنهساً 
أنها تعيش في البحر لمتوسط . 

أمسا السمكة المساة ع واسجة للذدما لن و افجيرا الستكة 
الأخيرة قد تكون سعمكة النسمسر. 

ومع كل هسذا لوعف يأشه كال الأسسماك المسسورة » تحسب 
للفننان محاولته الجسادة في التعسوع في تصوير أش كال الأسماك 
الختلفنة . 


و إذا كان شال ييعد قلييلاً عن الواقيسة في التصوير ء 
تسد روسن الالنطياك ينكد يريا لفيا كا لا كشسيية 
بطبيعة الال مسع الواقعء فمع كل ذلك لا نسستطيع أن تبعسسه 
حقسسه فسي الإشسادة بقلك القطعةء ويكفيأنها تتكس 
بلحم سيت ) مرا عدر لتحي اكه ملتست جام 
البحر. 


الا 


[د] فسسيقساء العصيد بالتوارير: 


تيع هذه القطعة الفسسيفسائية نفس طي راز القضعع القفلاثة 
السسالفة الذكر من مسدينة ُحلة » و كسسانت تصسور عمليمة 
المسسيد بواسسطة القسسوارير الخسزفية *'.رصورة ٠١‏ ] 
قفي هذ القال »؛ نيحد تين من آلئهة" حي ”يرفعان 
0 0 ل 2 0007 مشا ات 5 ال 5 لكك 05 
تسستعمل شسركاً لاصسسسطياد الإخطبسسوط : 15890106 » و يرصع هذا 
اللفال إلى النتصف القاني مسن القسرن الفسالت الميلادي *', 
وهو غفوظ عتحف بارهدو ‏ بتونس *, 
و بااشنسبة إلى طسريقة المصسيد بواسسطة القسسارورة ؛: ققد كانت 
تعد من أقدم طسرق صسيد الأسماك ؛ يخاصة مع الأسماك 
الكبيرة الجسم ء أو الإختطصوط ** , 
ويصور ا كال اثتيسن من هؤلاء الألمةء كلاهماإله حب *”. وقد 
وتقفاعلى متين سسفيئة صسغيرة » يراقبان عمليسة الصيد . 
*1- المنجي التيفر , المرجع السابق » ص. ١7١‏ ؛ اللوحة رقم ١١‏ ص. 58. 
*؟- نفسه ا ص. 11751 . 
*- متحف باردر - 2884 .20ل . 
*؛- جورج بوزئز ؛ المرجع السابق » ص. 1١88‏ . 
*ه- إله حب : «مرج4# . إذا كان إيروس وه هو إله أغريقي » يجمع بين البشر و بعضهم » بين 
النباتات » السوائل » فقد كان نظيره الروماني هو كيوبيد 5106) . 
أما إله حب » قفي ظل الإمبراطورية الرومائية كان يصور في شكل ملائكة صغيرة مجنحة » تصاحبها 
عادةٌ الإلهة فينوس . 
و كان إله حُب »؛ يعزف الموسيقى » و يتوجهون إلى الصيد . أو يتنازلون بالسلاح . 
كما كانوا يستخدمون أيضاً كرموز لفصول السنة الأربع . 


للمزيد راحع : 34 .2 مأأع.وه , .آعم . التصسته5 


ره 


وصف القطعة: 


توخر هذه القطعة من انمس يعساء بالعقديد مسسين الم اس سر 
الجديرة باللاحظة و الدراسة. 

أولا : إله حي يطاعنا في هذه القطعة؛ كما سسيقت 
الإشارة ؛ منظسسر لالتيسسن مسن آللمة السب ء و يلعب كسلاهما دور 
امحكاما 5 فصالاً قي أحداث العمل ٠.‏ 
اشر إإليهماء ص دهما متهمكين في عمليسة الصسسيد 
واسسطة القوارير . و نسرى أمامنسا أن كيل إله منهماء ي لبي 
في شكل مسلاك صقير السن له أجحنحة ججميلة . ّ 
00 لك ال 1 ا ل 0 4 ا 
فائقنة حيث قسهمن الوسط إلى حسزئين ينس دلان عللى 
الوائب ؛ مسع خصسسة “ناعمية فسي المتصف ترجمع إلى الوواء . 
نحجصد بع د ذلك :؛ مسلامح الوا جه الدقيقسةه و ينمي رز الوحه 
بالاسستدارة و هدوء القسمات ؛. بلمٌ من الأعيين السستديرة » تسسم 
القم الصغير » مع الذقن الستديرة . 1 
كل ذلك أض فى عليهما لملاسابع الرقسة و المهدوءء و جعلهيشضشع 
جمالاً يتاسب مع كونهما آفة صغيرة , 
واقنس د متسيون الأقسسماة تسم عتساري كسا كدق تال فقسها 
مسسع تصسوير الفسسن لكسسل مسن إيسسووس ‏ أو كيويد آلحسة الحسب . 
وسح ايحي للح امح سد لس عر سيوان 
اللذيسن سسب و تناولناهمم مسع صسائد الحسراب » و الشسبكة و السستارة . 
واللاحظ إضا ني القطعسة أن منظسر الجناحيسن لكل متهماء 
بتاع م عرو ا اا ناس ان ناش ات أشني لسار 
الأعضالار اللاأكقل إله الأزرق"', و ذلك من الداعل ؛ بينسا فهر 
الللبساح مسن الخارج يدو أصافر ذهيبي بنفس لون شعرهما . 


-1١*‏ تعرف هذه الدرجة من اللون باسم : 5لإ© 


وات 


و لعسل اختيسسار اللسسون الأختضسر من الداتغعل ؛ كسان ليتتاسب مع 
زرقة لون يه البحصر. 
و بالدسسية إلى عمل هذين الإليسسن الصسسغيرين » ممحد أن الأعمنال 
كسسانت مقسمة فيما ينهم ا ء حيست لكل متهمسا دور و واه 
الذي يجسسب عليسسه أن يوؤديه . فاللاك الأول امل وجوه على الجسائب 
الأيمسر من المس ركب ؛ تسسراه و هو كسب يفك يمجحسلائقٍ السسفيتنة » 
حيست يطلقف قي منتصسف لمسركب » و يمسسسك مجسداقي مسن كسل 
جسائب ؛ و ذلك يعمل على إيقاف الس فينة فتفلل ثابقسة في 
موقعههاهذااحتى تتهسي عمايةالصيد عللسى خيسره و جملعم. 
المدتوارو يني التجاة: 
أمالمسلاك الفائي الوجود على اليميسن . فيتضح أنه هلو 
السكول عسن وضع القوارير في اميساهء تسم إعسادة سحبها 
بواسسطة الحبسسال مسرة أصسرى بعد أن تمتلسيء بالصيد . 
فإذا أتهى عمل ه هذا ؛ يسسستطيع بعد ذلك أن يدف ممع 
زميله فسسي مرحلة العودة ثائيِة إلى الشاطيء. 

ثانهاً . السيد بالقتوارير :- تسل الآن الى التسسوع الراببسع مسن 
أنسواع الصسيد ؛ آلا و هسو الصسيد يواسسسطة القلوارير . 
والصيد به ذه الطسريقة يكون باسستخدام قوارير فغغارية حتى لا 
يتسسرب منها اللاء فتغرق في قاع البحسر . 
وهي بحجق يش كل القارورة ؛ أو الإنساءء ماع وحسود فتحتين 
لها ؛ التنحة الأولسى هي فتحسة أو فم الإناء التقليدي و يكون 
من أعلسى بعد رقبسة الإنسساء . و القتتحة القانية هي عبسارة عن 
فتحسة أضيق فدن أسفل عسى إذا دجلها إخطبوطساء أو سكمكة 
وحد نفس هو قد علددق فلا يستطيع منها الهرب. 
و يتحك م الصسياد فسي هسذه القلورير » بواسطة حب ل يريطها 
به» ف إذا أراد إلقائهاتركهاتتندلسى في الماء ييحسسرية ؛ بعد أن 
يرحي لها الحيل »ء و عندما ُتلسسيء بالصسيد . يشد الخبل فياتقطها 
منالاءبسهولة»ويسر. 


دو الآ 


فاليا سر هيد الي ل لي ا رك لعافتي 
وقف ه ذن الإ لمان علسى متنهاء و هسسسي تتاسسسب يحسسق 
مكاتتهيما كاآلمة. ويس يحسرده صسيادين عاديين. 
أثناهنا نخد أنفسنا أمام مركب بحسق » متوسطة الحجم » و ليسس 
بحرهد قارب صغير »أو طلوافة محجسرية . 
وقد صتت همه المسركب من أجود أنواع الأعشاساب ء و تيز 
بأنلهامةهقددمةحلزونية و موخخرة تسأحذ شل كل عسسلامة 
لاستفهام في اللغفات الأجنبية (7). 
وقدزودت من اللوانب مجداف ريسي - وهو لذ يم 
به ال ملاك ال ملوحود على اليسار - » و بحجدافين مسسساعدين . 
كمسا تئسرى أيضاً الفتتحات المسربعة القسي تشبك بهالممحاديف . 
وسستن مجان ئيس حود ها لبا رجحم عت رست حدر الوسيمانة 
تتناسسب مسع مكائتهما 1 شسمي لعي لكا ولك 
صفنع هذه الملركب . كان صائعاً ماهراً متمكساً من حرفته و صسسنعته . 
رابعاً ٠‏ البيئة اليدرية .- أختلفست طسريقة تصسيوير البيشسسة البحسسرية 
في هذا ا كال بعض الشسيء ؛ و بطريقة غير المعتسسادة , 
إن الخلفية التي ظهرت مسن وراء الإمسين ؛ و تصور مياه البحسر ١‏ 
و مسابهيسا مسن أسماك و أمواج» ... #تلف عسسن طسسسريقة 
تصوير لياه و أمواجها الئقي نراها قي الجزء الأاسمي 
فسن وراء مسركب الإ مين » نمحد نفس طسريقة تصسوير البيفة البحرية 
التي اعتسدنا عليها مس الأمثلة القلاثة السابقة » السالقة الكسر : 
والتس عفرعليهسايعماديتة دُحسة. 
وهي عبسارة عسن تصوير ياه البحسر في ش سكل طسوط 
زحسزاجية متناثسرة هنا و هناك للإشارة إلى شسكل الأمسواج . 
ويطالسا في هذه المسسزئية أبضساً منل را لمخلوقات يمسسرية هو 
سسكعكتان » و جمبري» تمعد الجانب الأيسر مين الملركب ء 


محدتقفاابحريا. 


الآ 


باللسسبة إلى الس مكة الكبيسرة » فيي دو أنه ا س مكة السالون » 
يجس مها الطلويل ذي القشور الفضية و الزعسانف الرفيعسة » بينسسا 


لعله الجمبسري ( أبو حلمبو" . 


هذا الحيواك » حداول الفنان أن يصوره مسلاقطه المهسلدة » و درقتسه 
الخممدة الكشستةة . و على الجسائب الأيسسر من الم ركب » نحسد تتفك 
البحصر *' ؛ بشكله المسستدير الذي يش به الكسرة ذات الأشواك . 

و لعل الشقشفان قد قصد مسن تصويره لمذه التوعيسات المخختلفسسة » 
أن يؤكدعلى مدى فهمسه و إدراكه بالبييسة البحصرية » و خيرته بها, 
نصل الآن إلى اللسزء السسائي مسن هسذه البيفسة البحسرية ؛ وهو 
المسزء السوجود أمسام المركب . 

فيه ذا الجرءء تجد النسان و قد صو ميسه البحسر بطسييتة 
واقعية حيست امتسزحت المياه الزرقاء مسيع بعض ها واس تخخدم هنا 
تعاس يفسائية مب غيرة ذات ألوان زرقساء ع و خضسراء عكسست 
محجق منظلسر مسوج البحر . فظهسرت قفغفلاً بسكل أمسواج و مياه 
جميلة »و رأينا سعكة الدريسل تقفز فوق سسطح المساءو كأئها 
رقص فسوق صسفحته . 

-١*‏ اجمبري : اسمه اليوناني كا ركينوس 102©دمت, ءو باللاتينية : سرطان : 07067 : و كلا 
الاسمين مشتق من الكلمة الهندية القديمة " كرناتي " » الي تعن الكسر »ء أو التفتيت » أو القتل . 

و ينتمي ابو حلمبو إلى المفصليات : ##ووه»/41 و هي احدى الطواشف الرئيسية ف المملكة 
الحيوائية . و كلمة #دمحره4717 اليونانية : ©007:08مَْ تعن " ذات الأرحل المفصلية " . 

للمزيد راجع : كتاب المعرفة ؛ المرجع السابق » ص. ١١8-1١14‏ . 

*1- قنفد البحر : #ء#ذه:#بلمظ ذات شكل كروي إلى حدر ما » أو قد تكون منبسطة مشل القترص 
أو البسكويت .و تغلف أحسامها صدفة من صفائح طباشيرية صلبة » توجد تحت اتلد ؛ و مغطاة 
أحياناً بأشواك ضححمة سميكة . 


للمريد راجع : كتاب المعرفة , المرجع السابق » ص. .١1١١‏ 


اك 


لقد حول الغففان مسن خلال تتفيكله لشلكل الدرئي ل *' أن 
يصسل به إلى الواقعيةء لذلك لم تكين مسن الصعوبة 
بمكان أن تتعسرف عليسه ببسههولة ؛ و في هذ المتتلسر ه تلك 
الدرفيِ ل » وقسد عرج إلى سطح المسساء في حسركة إلتقاففية» 
فينفتقسسح الصمسمام الذي يغلسق الفتحسسة الأنفيسة » و ينافع امواء 
العمسزن بالرتيسسن بسسسرعة ؛ يحل محله هسواءٌ تقسياً .هع يقفل 
الصسمام مسسرة أعصرى »ء قبسل أن يفسوص الرأس مسسرة أءعمسرى تحت 
الساء*"'.و تب دو أذنسا الدرفييسل كنتسوءات*”ضسيقة على جسساني 
السرأس » كما نت رى هنا زعنفكته الظلهسرية الواخكسلدة »و ذنهبه 
يلي هذ الدرهيل سسمكتين »و لأكسن للأسسف لا تتضسح 
معالمهما حيداء نفتعذرت محماولة التعسرف على وعيهما. . 
حامساً : السقينة الكبيرة , على ماهيودوء فإن هده القطعة 
مسن القسسيفساء التسسي تصسور عمليسسة الصسيد بواسطة القوارير ٠‏ 
كانت جحسزءٌ مسن لسسوحة كبيسرة » إلا أتاهساالانجحدفي 
الصسورة التسسي وحسنتها ؛ سسوي اللمائب الصور لمسركب إله حب 
و المسيد بالقسسوارير » و مسع ذلك . ففسي الجساتب الأهسن مسن القطعفةء 
يطالعا منظلسر مقسدمة مسركب صيد كبيسرة الحجم ء أو لعلهسا مركب 
تمجساري مسن تلك اللمراكب القبي تحوب البحسار ؛ دوقفا حوفي مسن 
أيسة عسوامل مارجية كالأسماك الكبيسرة المفزسةءأو الأمواج؛ أ 
العواصف » و الريساح العساتية . 
-١*‏ الدرفيل : الدرافيل حقيقة حيتان ذات أسئان صغيرة » تنتمي لرتبة الحوتية ٠:‏ 2612688 ؛ و لما 
كانت الدرافيل من الندبيات » فإنه يتعين عليها تنفس المواء ؛ و يتم هذا خلال فتحة أنفيية واحدة ٠‏ 
تفع على الحائب الأيمن لا على الرأس . و يحدث التتفس نتيجة خروج الدرفيل إلى سطح الماء . 
للمزيد راحع : كتاب المعرفة » المرجع السابق ء ص. ١7١‏ . 
*؟- نفسه . 


5-2 


. هذه التتوءات عبارة عن قنوات سمعية منقرطة‎ -٠* 


1 


من خلال المسسزء الصغير الذي نسستطيع رؤيته هناء تسرى رجسلين 
رأحدهما واقفاً قسي مياه البحسر . حيسث يصسسل ارتفساع مستوى الميساه 
إلى أعلى سسيقانه بقايل » و أسفل خحصره » و هذا معنسه أن السسنينة 
في هذه اللحظسة ليسست مب وجودة فسسي عرض البحصر ء و إتمساهي 
راسسية في احدالموائي . 

واسستند فسي رأسسي هس ذا علسسى نقطسة أخسرى أيضساً . هسي ظهسسسور 
تبدنا رحدل التق بف لت الإتعام ة سنس يحون كبن و سياد 
عحاها سيو ئ تب محر دون البصية نوي مز 
ذراعه الأيسسر مرفسوعاً فسسي حسركة الاشسارة » و هذا الملاح هو الذي 
يواجه الربان إلى التهة الواجب الذهاب تاحيتهسا . 

و بالنشر إلسى هسذا الرحسل ؛ فسس وف يلفست التياهنسا جسسمه القفارع 
اطول ء و عضلاته القوية ؛ بخاصة عضلات الظهسر و العامود الفقسري . 
هذا بالإضسافة إلى لسون جسسمه البرونزي الداكن عنما يشسير إلسى 
كوه يفظلل تحسست آشسعة الشسمس المحسرقة لفتسرات طويلة . 

كسا تشسعفي يسا من خب ركة عه : يسدق الود الاذي سوم 
بهو كأنه يسحب السسفيئة بثراعه اليمنى . 

أمسا الشخص القانئي المسوجود أعلى هذه المسركب ؛ قلا تسرى منه 
سسوي نصسفه فقسسط ء و مسع ذلك ييدو أنه واقفاً متفرج الأقدام ء 
و منهمك في عمل ماسا. 

وده الجدو» ير الالعتاف واس ين رو لسر اح انوا 
الحسب ذوي اليشسسرة الشسساحبة ؛ عسن بشسرة المسسلاح ؛ أو البحار ببشسرتهو 
الداكتة. 

شكل السسفيئة نفس ها ء لا يلف عليه اسان فلي كلونها سفينة 
قويةو كبيرة ؛ أعسسدت لتمغعر عباب السماءوء و 
صسععتها و كونها مزودة محاديف عديدة . 


بص جل يوثة 
بمسسسوح :© َُ 


ويظلل هذا الشفسال أهمييه وروعته من خسلال عوصيوعة 
المحصيب » آلا و هو الصسيد؛ بالإضافة إلى جساح الفنان قلسي امحتيساره 
للعناصسم الصورة » و التسي لجسأ إليهسا لتعكس قكره رفه. 


914ل 


تقئية القطع - 


نسلاحظ على ههه القطسع الفسسسيفسائية الأربسعة » تقتيسة 
والجدة يدو أنهسا كانت قد تبعت فيه ين . 
فباللسسبة إلى تكتيك القطسع الأربعسة» نجدأنهف وس عفدت 
نيها تطسعا فشينسائية صسغيرة » و دقيقدة وذلك كي تسستفيع أن تصسور 
محنظة بزمدوعا تدرا كيوشتترع لتحيل التشبري بالواقنيمة + تايحت 
أنسه يظهسر فيسه مسسوج البحر ؛ و جسسم السمك و قشوره . 
وتي زالقطع لطبا بالتقوع الواضح في الألوان المستخدمة » 
حيك نحجسدالألوان الداككقة . حبسا الى جتتسيب مع الألسسيسة ان 
لوقه جل للك شين عاناس ستول عوجيتالاً وروا تاس 
وحيسوية متدنئقة. 1 
وهذا اللتسوع في اتتحالين ال عتيدة العامة على تيدم 
هذا التشساط آن ذلك ؛ حيست للم يكن قاصسسوراً علسسى فوع 
واحسسد فقط ء بل امقك ليشمل عدلة أنواع يقار مها 
المسسياد مسا يناسسيه حسسبي توع السمك الذي يصسيده وو حسسب 
مكان تلواجده» سسواء كان يقوم بالصسيد و هو جسالس على 
صسخرة على الشاطيء ؛ أم كان على متسن مس ركب وسط البحر . 
ومن هنا نري كيف عحرف القدمى الصيد بالقصبة » و الطراحة » 
والدرائن . فنشسسطت حسركة البحسارة و الملاحجين*. 

و أخيسراً كان هذا الشقال»؛ على الرغم من قلة الراجع 
الي تناولته ؛. بل و ندرتهاء إلا أنه تظل له أهميقه» حيث 
يكس بالصورة ققسط أنسواعاً متعددة و صورا مختافة من احد 
الأنشسسطة المامة فسي حياة الانسسان على مر العصورء الاو هو 
نشاطالصيد. . 


7 المنجحي البيفر , المربحع السابق ال 


هوالت 


4 # فسيفساء التبروز ( المدينة ): 


علرعذدينة السيروز أي السدينة » أو كماع رفت قلسفيياً 
اسم الثيسوروس *'بإفريقية القنصسلية ( تونسسس ) » على قعنعسة 
فسسيفسائية تعد مسسن أعظلسم القع على الاطسلاق «لصسورة 
لشساهد الصسيد اليبحسري و حسركة الملاحسة التنهسرية و البحسرية علسى 
حوس و : و ترعجع هذه القطعة إلى حسولي عام -58٠6‏ 
لام "'. [صورة الا] 

لماوز سبحو اي لمجال سيسمر واعيمتا 
بالأسماك*”, هذا إلى جسسائب وحسود بجمسوعة مسن السسر كب 
الروماية الم«تافة الأش كال :و قد كتنب يحسوارها أستماء 
إغريقية أو لاتيتيةه و عتومة ببعض الأشعار اللاتينية. 
وفي احسدى حسواتب اللوحسة نشاههد رأس الالسه أوقيانسوس »)وفي 
05 ا اال ال لاا اا ا ا 01 
اللوحة عفوخغسة كمتحف بساردو بقونس تحت رق وم(8-166). 

و بالتسسبة الى ممصاولة تفسير مساهية المكساك الذي علريه 
على هذه القطعة مي الفسيفساء . جد أن الأراء قد تعددت و اعتلئت 
فهنساك مسن ذكر أن الكان الذي اكتشنت فيه *” ع رعاكاك 
مركرالقدوي ياليه المصمسلدنية ؛ و يضد همل الرأي وجسود 
البرك الائية بكترة . هذا بالإضافة إلى وجحسوه قطعة مسن 
الفسسيفساء غليه ا كتسابة تتعلق سورب الغب الاو ه والإله 
-١*‏ التروز : عرفت قديياً باسم الثيبوروس : 5 هي مديئة تقع في الجوء الأوسط مسن 
رب إفريقية البروقنصلية » و هي مدينة جبلية بعيدة عن البحر : تعرف اليوم باسم * الملآينة " : 


3 6 .( , .أنه.م0 ,. ستمول8 . ولمع ا 
*5 المدجي النيفي » المرججع السابق ع ص. ١1١8‏ » لوحة و كلا)صض. 588 . 
*4- نفسه . 9 


*ه6- نفسه » ص. 3٠‏ 


ال 


الشسهير ياسسم ابسو قسراط اليوتاتي : أسكولاب ا 

و هناك رأي سان يؤكد أن المينىتى الذي عقر يه على 
ام ال ا ل ل 
نوعمسن أنواع البضاعة *'. ْ 

و أخيراً هناك رأي رسستوفتزف » الذي ذكر أن هذه القطعسة 
الفسسسيفسائية كسسانت تغطصسي أرضسية الحمام البسسارد  "‏ 027717 ج71 " 
ني دورة الميسساه الخاصة ول رحسل غتسسي كسان يسسسكن قلسي 
مسسدينة الثييسسوروس *". 

و في ججمييع الأحوال؛ فعدم توصسل الباحثيسن و الأثسريين يصسفة 
تطعيةإلى معسرفة هوية المببسى . ف إن ذلك لا مضا من الوقوفف 
لحري رشبة مجان متتحوات اناه وله الوتتحية روج بجع : 
*1- ابو قراط : أسكولاب جو:6رماك:0 2 كثيراً ما قص لنا الكاتب هيزيودوس و بشداروس قصة 
هذا الإله الخاص بالطب ححتى أنه قد لقب بإله الطب » و قد بلغت شهرته درجحة كبيرة حتى أن 
الرومان أنفسهم أتخذوه هم أيضاً إهاً للب لديهم و عرف عندهم باسم : إسكولاب , 
كانت امه هي كورونيس 00707715 ابنة فليجياس «هرووء2/:1 ملك تيساليا ##امووء17 2و كان 
الإله أبوللون قد أوقعها ف غرامه , إلا أنها خانته مع إنسان فان هو إيسخيس كنر/0:ة . 
وعقتها عل الال ابرللوت عيضها للك عايها بللوت ‏ وقيل أن ينوي يتح هاما اين بالندم 
على فعلته فأنقذ ابنه من بين أحضانها » و كان هذا الابن هو ابو قراط 0م457 . 

و قد عهد به أبوللون إلى القنطور الحكيم خيرون ليربيه و يعلمه الفدون و العلوم عمل التركييات 
الدوائية الطبية .و قد برع في هذا ابحال كثيراً حتى أنه لم يعد فقط قادرا على معاجحة المرضى , و إما 
أصبح أيضاً يستطيع إعادة الحياة إلى الموتى » مثل جلوكوس ء و تيندار » و هيبوليت . 

أمام هذه المعجزات » استشاط الإله هاديس غضباً من إعادة للوتى من مملكته » و انتهي الحال بابي 
قراط أن تخلص منه الإله زيوس - كبير الآلحة - حتى لا يختل الميزان الكوني . 

للمزيد راحع : . 0.50 , ,مه , .إع10 , اقتسطه5 
*1- المنجي الثيفر , المرحع السابق » ص. 3٠١‏ . 

*1- رستوفتزف م. » المرجع السابق » ج. ا . ص. 1١8‏ . 

*4- المنجي النيفر , المرجع السابق » ص. 4١‏ . 
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وصف القطعة : 


كمسا سبيق|! لهقول »فاك هصطلكذةه الفلسشيفقساء عمسن ملسيديتة 
لت وزة ولاي ة إفريقية البروقنصسلية : 35ه لهك زمعمر2 ومدر4ل . 


5 حففلت الم لقطلعةءه عتحف العلوي أو باردو *". 

وطلرقا هذه القطعة الفسسيفسائية يوضتحاك الخحركة الملاحية ؛ 
فمسين ناحيلة بمحد رأس إله الغيسط :وبزتووه0 *أو قد أحات به 
الأسماك وحيوتات اليبحر الأخصسرى 5 ملائكة العب :5 انرا 0 هسسي 


راكبةعلى دولفييات ون أتباءك . و من الباحيسة الأخحرى .ء تسد 
صورة له" نهر " محاطسا بالبوص و الفاب عو فى يله 


. ٠١4 ء اللوحة 34؟ ص.‎ ٠١ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ” » ص.‎ -١* 

*؟- إله المحيط : 5/«بهدم0 » و المخيط ظاهرة طبيعية ظهرت قبل العالم نفسه . و قد احشل الخيط 

مكانة بارزة و هامة في عالم الأساطير الإغريقية . 

بالنسبة إلى الإله نفسه ء فهو ابسن أورانوس ومناتعمّ0 و الزوحة “تبر ءو هو التشخيص الإمي 

للمياه. و يحيط بالأرض و كأنه نهر عظيم تبدأ منه الخليقة و إليه يتتهي كل شيء . 

و هواب لنحو ثلاثة آلاف نهر هي الت تسد عطش الرجال » و تروي لهم أراضيهم فتحود 

بالزراعات . و قد أنحبت له زوجته 5ب/76 عدد كبير من البنات هن 06677455 » بالإضافة إى 

عدد من آلة الأنهار . 

و قد ظهر أوقيانوس مبكراً في الفن مع " إناء فرنسوا " , ثم في أعمال النحت في برجامة , و أخمو' 

في مرحلة متأخرة في الأعمال الفنية الرومائية ؛ بخاصة على التوابيت » فصور في شكل رحل عجوز 

ملتحي بذقن خضراء . و كان حمل قرن ثور يرمز به إلى قوة المياه الطاغية و المتدفقة 00 

للمزيد راحع : 71 م , .مه , .206 التطءة 
38 .2 , .أأه.م0 , اتقطه 1212 013551221 10م0 118 

*1- كيوبيد : #لنواص::0) يتشابه مع الإله إيروس الإغريقي كثيراً في خصائصه , حتى انتهى به 

المطاف إلى أن أصبحا تمثيلاً لإله واحلٍ هو هو مساعد للإلهة أفروديت » فهو تشخيص لرغبة الحب 

و كثيراً ما صور في الفن كطفل بأجنحة و معه القوس و السهام الي يطلقها على القلوب قتفيص 

عشقاً و هياما ٠‏ للمزيد راحع : 5 7 , .أأه.هه , .أع10 , التصاعة 


سناضة 


ومسي ع موت عه سو طون ع ال ترقت ايشنيحها] بالتجميا 
#وتدسعينا ا جيه" رطله عم تمدن لعفي الح لاير 
فيهاعلى اللوحةءومنهناحملتت تقس الاسم *. 

أمسا بالنسسسية إلى المسافة بيسن الطسسورفين*” » فهي تقل الماء الذي 
تسسبح فيه مختسلف المسراكب التسي تمخحر البحار و الأنهسار » و أغلسب 
هذه الس قن مسسسماة بأسمائها الخاصةه و قديص حب 
هده الأسسسماء إقتباسات من يعض الشسعراء اللاتيسن. 

وعلسى الرغم من أن هذه الكنابات ليسست موضضوعاً للبحث و الدراسة 
مين إكانكه مدن لاحي ناسين انع فيه رركم متيو أنه 
بكل مسن اللفسة اللاتينيسة و اليونانية *”.و تدل هه القطعسة 
على مبلسغ الاعقسلاف و التبايسسن العلي م في السس قفن السسي 
كانت تس ستخدم في العا القديم في مختاف الأغسسراض . 
وااشية تستحجا مسيية وعل سين وتيا حي التمر قن اير 
كانت تسستعمل في العهد الرو م ساني » و ختسسص يعض ها بتقسل 


اجن بين بيجم لسيم اسعم سبحم سيا بجت ميم ابيع اطع ميم لمم ليم متم لام مي أحسيم مع ملعتم لمحي ممما امح مس مس لوم موص سس 


*1- المنجي التيفر » المرجع السابق أصض. 15 . 
*؟- رستوفتزف م. 3 المرجع السابق » ج. ”ااص. ٠١6‏ 
-١*‏ من أفضل هذه النقوش حلا واصوانة » النقوش التالية : 
1ه 6نازى 10115 , مق (1) 
” ( 7 وناتلعسة ) ققاأاءه عدودمعتاء عه مط “ : وم« زتعم , مماء[ه© (2) 
. ( كنانتطظ ) ” 5أه610ه 6858 860100018 267 2103ق0 10]8ننا تاهآ " : 5معم[ع) (3) 
. ( وناتلعندة ) ” غ3*5آآنا قنسندهم وتتطرمء ع أاقظ كتالقتد صقني " : منزط من (4) 
. ( ملأمنةه خانة قنطقع1 , عدميع1-موفروط عومطا طختج معلو1 ) عمرة بسر , مودمما87 (5) 
لقره ع5 (6) 
و يعين الربان الوقت المناسب للمحدفين بواسطة مطرقة حشبية ( كلاأناء207115) ابرداه4 (7) 
6 (8) 
. ( مقع ) ” أدمعهوم ( عن ) وتئة ) هقد غتلوعا متعهتاءعدا8 عو عمد ١‏ : مرو (9) 
مبمدرصكة (10) 
(0ةق طبر , كا أ نممبكة (11) 


للمزيد راجع : رستوفتزف .0 المرجع السابق . ج. أكءص. ه٠١٠‏ 
*- المنجي النيفر ؛ المرجع السابق » ص. 45 


-919- 


إذا بسدأنا بتشسريي اللوحسة » جد في البداية رأس الإلله 
أوقيانوس . و ال لاحظ أن الكاتب المتجحسي النيفر"'يعقق د أن هذا 
الله هو رب التهسسر لا البخبر فسسي تسر الإ سريق .و هسسو 
لوصح الس ةي انل عع ان اندي نالسر : متتصول يأبضدية اللشجاة 
النسي مهاو إليهاتشرق و تغسرب الشس و النجسوم. 
ستو اها مت ال لجنا للح بلعو تأر هزة و مستمعره 
الأفج اللتعلط بالجيوانات البحسرية و التباتات التسسي تغطسسي أحيائ ا 
جسابا مسن وجههو صدرهءو كسانت هصسذه الحيوانات و النياتسات 
البحسسرية كيرا مسا تسسزين عتبات امازل للوقساية مسسن العيسسن . 
وعك اا لويم وحسطيا ويل تحر قدي يتان و اعبس سين 
طويلة و كثيفنة في نفس الوقت وقد تشسابكت و تشسعبت حتسسى 
اختلطت بخصسلات شسعره المائحة و الطائرة . و كأنها تمسوج و تتطاير 
فسني ككل مكسان ؛ قبدافسي التهايةو كأن شعره و تله 
تنه رمتسن اسشكتايكا وس حا نو مكتدوير : 
كسذلك ظهسسسرت حص واجبه كثيضنة و توحي مع ش سك العييسين 
باللسنوق توا نا نس مسؤرت انناف ست ناوواة واذات حون 
منتفخعة بعسض الشيء . أما الأنف » فهي طويلة و حسادة ‏ و أخيسسر. 
الفم الذي لا يكاد يظهسر بسسبب كثافة شي الذقن. 
ولمويفسل الفن إن عن تصوير خمطوط الوجنس سات و ثتياتها 
ليعبر يهاعسن عامل السسن فيض في عليه الوقار والشية. 
و تجا لناتدال لويد » فخحه انعسي ان وين ل سو اتسين 
ميسن و يسار الإله أوقيانوس ملائكة الحسسب : كيوبيد. 
نظهرت هذه الأيسرة في ش كل طفاين صسغيرين و همسا 
أحنحةء و متطيان الدرائيل. وقد كك لمتظِرها هذا تأثيسره 
في صسييغ المنظلر بالشساعرية و الجمال اللذين يتعي زر بهما تن سر 
آفة الحسب فسي العادة . 


*1- المنحي النيفر » المرحع السابق » ص. 84 . 
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و إذا ر ييا لله أوقيائ وس و قفسوق رأسه أرجسسل اللمبسري 6 
قو ح وله تسلك السسفن و المسراكي*'؛ حسق لفسا أن نعتقده أن 
المعنييس سن بالأمر هسم مجه زو المسسراكب و السسفن مسن يخاط سرون 
بأموافم في التحسارة البحسرية *". 


وقسد يتعحسب القاريء نإسسرا أوح ود مسدينة ألثيوروس فسسسي 
بلقت يو حصن كاريتها عنس لمحو حت وتصينة را ةل امد 


وحوه هذ المشاههد بالىح دن البعيسدة عن البحسر ء لا تشلند هذا 
الافق راض » ذلك أن اللاحين و يجهسزي السسفن يمكسسن مسو الرحسوع 
الى مس نقط رأسهم بعد قسرة غيي اب ببسام الفسازل 
الضسخمة و السكنى يسن أهلهم و عشسيرتهم *". 
تسن بع تحبا التلاعبى كتوق كارا قمعي القكهة وو امتجرى 
بالسدينة ؛ فلا عحسب أن تملك كبسار التحسار أيضاً منسازلاً قرب 
أحد الموائيء : و أغصسرى بمسسقط رأسهم. 

لقسد قسدم نا هذ الجسدول *1- أو مابقي منسه- حمسة 
وعشسرون نسوعاً مسن المسسراكب الإغريقية و الرومانية . 
وقد كتبء كمسا سسبقت الإشسارة مسن قبل ؛ أسسماء اثثين و عشرين 
منها مع بعسض الاسستشهادات الشسعرية بالأحسرف الرومانية » و أحيافاً 
بالإغريقيبة أيض أ . و الكسل يس سبح قي محسسر زاغسر بالأس عاك ؛ 
تحت نظر الإله " أوقيانوس "ع والإله"نهير". 
فسإذا تناوائ سا هذه المسسراكب بشسسيء مسن التفصسيل - بالقسدر الذي 
تسمح به حاة القطعة - نمحجدأن هذه الملراكب تتنقسسوإلى 


سس لصي يم ست .مم ا سيم عه ممه اي مي ليم الت مي مسيم م امم الي تي خاي بص لصي ال الم مسي اس سه سس 


.86 المنجي النيفر » المرجع السابق » ص.‎ -١* 
*؟- يذكر المنجي النيفر مثال مشابه هو فسيفساء حمام شط مريم ( تمترا القديمة ) ؛ الموجودة‎ 


لا 5 
؟- نفسه . 


*4- نفسه » ص. 81 . 


القسم الأول » و يشمل سس فنا حربيسة ذات قلوع و محاديف *'. 

أما القسسم الثاني ؛ فيش مل السفن المسدئية 4و هي عديدة نفظضرا 
لتعدد و اعقلاف الأغسراض التي تستخدم فيها. 

فمن بين هذه السفن الدئية 4 سفنا شراعية ببدون بجاديف » 
وتكون خاصة بمحسركة الملاحسة التجسارية » فبعض ها عبسارة عن 
قوارب تصساح فسسي عماية نقل البضائع ؛ بخاصة اللجسرار . 
وهناك أيضشضأً قسوارباً أعسرى #قص بعماية نقل الخيول. 
فبالتسسسية إلى اليول *'؛ فنجد أنها قد ظهسرت يكثلرة على 
الفسيفساء من ولايات إفريقيسةالشمالية بس فة عامة ؛ حتسسى 
أتها في أغلبب الأحيان كانت تصسور » و يكتب يحوارها 
أسسسمائها : شل اسسم الحخص سان : قير وك سس 67605 ء و إيكساروس 
م0 )و كيويد مزلت » و هو اللذأين تم نقلهصم قسي مس كبيج 
مسن الراكب التسي ظهسرت في هك القطعة الفسسيفسائية . 

و لمر و سحي تكب ] معت فز جاع متيل ليهات + الأمجحانه 
إلى الزوارق التسسي تس ستخدم في أغسسراض الصسيد . 

ومسن هنااس تحقت هذه اللوحة أن تلقسسب بل وحة "حدول 


السقن الإغريقية و الرومائية". 


و أخعيسراً ؛ فعلسى الرغسم مسن صعوبة التعرف على التعاذج 
المصورة أمانا بصسسفة قاطعة إلا أنقي أرتأيت آلا أغفل هذه 
القللممحة مك الفع رقاو ال محر 1ن 2 لوقه مز عتهنا ل بحرت 
يكتتنفسه الغعس وض و الإبهسم: هذا بالإضافة إلى ارات 
المعتلفة عن الحخسسركة التجسارية ؛ و النشاط الملاحسي المسرتبط بها. 
فهذه القطعة *'هي ديل واض اح و صسريح على علو شآن 
-١*‏ المنجي النيفر » المرحع السابق » ص. 51 
3 78 .م أاء,وه . معتملخ , أعاعمماع 
*- رستوفتزف » م. ء لمرجع السابق . ج. ؟ , ص. /491 » ملاحظة رقم 75 ( الحاشية ) . 
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التحارة البحسرية »و ما كان لها مسن أهميسة بالف ةنما كان 
يس رفه الأباطرة ؛ و مسا كسسانت تتفقسسه المسسدن مسن مبالغ 
طسائلة علسسى تحسسسين الملسرائيء القدهة و التوسسع فسسسي [نشس سام 
أسسرى جلبسديدة بفضسل اسستخدام جميسع وسسائل التحسسين و سسيله 
المسستحدئة نتيبجسة لما بلفه الفن الطندسي مسن تقلم و كمال 
في العصسر الاأينسسي *'. 

و كسان أعظ سم نشساط في هذا الضمر هسو الذي تنهجه 
الإمبراطور تسراجان. 

و شسيدت أيضاً سات من الفنارات في أعظم ا مسواقع أهمية على 
شواطيء البحسر المتوسط ء و أصسبحت السسياسة المطسسردة فسسي تشسسييد 
الغسارات لصسال الملاحيسن مسن مس ستحدثات القرن الأول الميلادي *'. 
والكي ندرك مسدى مسا طسسرأ مسن تقسسدم ضحم في التحساوة 
النهسرية *”؛ يتعين أن نس لاحظ ذلك التبايسن الشسسسديد ختى في تلك 
التفصسيلات الموجسسودة .بمختلف أنواع القوارب و السسفن النهسرية 
المرسومة على هذه الفسسيفساء , 


و يعتقسددرسستوفتزف أنهء أغلسب اللسن » أن الصو المنعكسة 
على هده الفسسسيفساء قد أصسلت مسن كتسالوج للسسفن 
موضسح بالصور . و حدير بالذكسر أن الفسسيفساء الذي أذ من 
بوضوع السمك مادة له في ججميسعع أنمحاء العالم الإغريهقي 
الرومسسائي » كسان يقتبس رسسومات الأسسماك مسن بمحسوث موضحة 


بالصور قفي عل والأسسماك *. 


. ) م. » المرجع السابق » ج. ع ص. /499 » ملاحظة رقم 8" ( الحاشية‎  فؤتفوتسر‎ -١* 
, *؟- نفسه‎ 

*ل- نقفسه » ص. 498 . 
*ه- علي الأسماك : جمبزم120:6 . 


ردك 


و حقيقةالأمرأنهفيذ فسسسيفساء الي وروس لا تس وجد أس مام 
خاصة دالسة علسسى قسسوارب مصسسسرية » وإهاهسي أسماء 
كيسرة لقوارب كلتية و رومانية *!. و في هاا دلالسة علسى أن 
كتسالوج السسفن سيف و جمسسع قسني إيطاليا مسن أحسد المصسادر 
الهللينسستية ؛ و,ايس الس كندرية » و أن الشف خخص الذي اض طلع بهذا 
العمل كان وثيسق الصسنة و المعسرفة بأحسوال إيطالياو بلاد القفال. 
وي دو أن الأصوب تغليسب اسم شسخص مفسل فيريوس فلاكوس*" 
1 15ز 77[ على قفارو وجوج[ *" , 

. 58 رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ؟ ؛ ص. 448 » الحاشية رقم‎ -١* 

-٠*‏ فيريوس فلاكوس : هو 0105 7هارط وعءه1 دبتجه1 ( من حوالي 0ه ق.م. إلى ١٠م.)‏ كان 
معلماً و مربياً و أصبح " تيتور " 8/407 لأحفاد أغسطس . كان بعد فارو ‏ من أبرز معلمي روماء 
و كان يجمع بين دراسة اللغة و الآثار» و للأسف فقدت معظم أعماله . 

للمزيد راجع : . 1589 , كأء.مه , مقعمتاءلط لدعتومة مك0 16" 

ا فارو : هو 0770[ 127715 كنع اا ( 1١-لااق.م.‏ ) ولد في ريات 762/6 يأرض 
السابين » ثمال شرق روما . و قد درس في روما على يد أيليوس كبزز[ء4 » ثم في أثيدا على يد 
الفيلسوف الأكادمي أنتيوخوس : 4:4067/5 . و قد تقلد المناصب العامة و حدم تحت لواء يومبي 
في الحرب الأهلية . و كرمه قيصر و عهد إليه بتكويين أول مكتبة عامة ف روما ء إلا أن المشسروع 
للأسف ل يكتب له أن يري النور » يخاصة بعد اغتيال قيصر . 

و عتدما أكمل عامه الثامن و السبعون » كان قد كتب حوالي 44٠‏ كتاباً منهم 5ه محلداً معروفاً . 

من مؤلفاته الشهيرة :- 

* عن اللخة اللاتينية : 1612 ©بعة”/1 20 في حمسة و عشرين كتاباً » و قد صدر هذا العمل قبل 
موت شيشرون » أي حوالي عام 47 قا.م. 

“عن الزراعة : 16#لاة 76 26 و يتكون من ثلاثة كتب صدرت عام لا“ق.م. » و تتحدث هذه 
الكتب عن الزراعة بصفة عامة و عن تربية الماشية » و الطيور » و النحل . 

للمزيد راجع : - جورج سارتون ؛ المرحع السابق » ج. 5 » ص. 94-548" 


. 1582 .م , مأأه.مه , مقدمناعتط لمعومة[6 لم0 عط 


6 .7 , .أنه.مه , *6ناقناللآ ق5ناميق[ الوط 
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و السشراء تير سول ايقس انس ةعلبيل ارقش سق 
أهييسة هذه القطعة لما تعكسس سه مسسسن يق سة بحسسرية 
كبيسرة و متنوعة» فإن هذ لا يمنا مين تتساول يبعش التقساط 
فب مسحتنيع لين لكان وحص لحم > 
تتحد أولاً ؛ أنه على الرغسسم مسن يعض الأخطساء الناهسسة عن 
جهيل العامل للناحية التقنية في ميسدان السلاحة 2 ففسي سست 
حسالات صسور الجسداقين علسى عكس الواقع *"'. 

ك ذلك »؛ فقد أهيل الفنتان رسسم السكان . ماعسلدا السسفن 
الكبي .هاا بالإضسافة إلى أن تصسويره حسسب الرسسم النلسسري 
غير محكوم و قياسساته غير نسيية . 


و مع ذلك فج دولنا هذا فسريد مسن تسسوعه ء إذ يعطين سا كسسل 
هذه الأش كال القسي كتناه كسرة ميتسيولة فجنانا .و تيسحعلاةة عنمو 
ذلك الأسماء و الاستشهادات المسساحية التي تعيسن علسى التعصرف على 
بعمض الأمور الغامضة. 
هذا بالإضافة إلى أنه يعتبر دليلاً واضسحاً علسى اهتمسام الفنساك 
بنتص سوير البيفة البحصسرية » كما ظهر اهتمامه مسن قبل بالبيفسة 
الطبيعية الرعوية , و الريفييية. 


حي لي سس لي بيه اسع يسم التي بات لمح سا م بس امم الح التي بي مس لسع لس الس سل سه لس لم ل لحي ع سس 
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:ل( © # فسيفساء أودنة : 


عسر على هذه القطعة الفسسيفسائية في أطسلال دار ريقية 


١ 2 


عرفت قسديها باسم: أوثيينا *"» و ذلك في تونس ( إفريقية 
البروقنتصسلية : 0011520/0715تثر 4712 . 
وقد كانت هله القطعسة تزين أرضية واحد مان 


ساحات و أفنيةالدار القي تعرف باس و لأتريا: 4770 في 
هذا كرل ناسرف .ء الذي يتل اقة كننة تكفا لآل لاسيريوس : 
أاوطصةا *". [صورة «/ا] 

: أوذنة : ههلن0 هو الاسم الخديث لمديئة أوثينا 11/7371 القديمسة في تونس ( إفريقي‎ -١* 
البروةتصلية ) . و هي ثي الأصل عبارة عن مدينة رومانية أقيمت في منطقة السهل اخصيب من‎ 
. مليانة » و كانت تبعد عن قرطاحئة يحوالي الاكلم. من الجهة الحدربية الغربية‎ 

بدأت ف الأصل بكونها ولاية صغيرة " ؟هإلاع " و يحكمها حكام بونيين يطلق عليهم اسه : 
5 ثم احتارها أوغسطس بعد ذلك كمستعمرة 60/017118 ى أصبحت ف عهده مقر ١‏ 00 
الكتيبة رقم [11ا 0[ع».! . أما في عصر الإمبراطور هدريان » فقد حباها بعطفه و متح سكائها حل 
المواطنة » فأصبحوا :676877 و سرعان ما زاد حجمها و اتسعت لتصبح مديئة ذات حجم كبير 
و تتميز بالرخاء الشديد . و يشهد على ذلك عظم مساحة مبانيها العامة . و من ناحية أحرى فخامة 
منازطها الخاصة منذ منتصف القرن الثاني الميلادي . 

و قد عثر بها وحدها على 51 قطعة فسيفسائية نقلت إلى متحف باردو بتونس في القسرن التاسم 
عشر. هذا بالإضافة إلى أن المدينة تحتوي على مبنى مصارعة الوحوش : مع ع6 اؤدرة ف يؤر 
بالقرن الثاني الميلادي » و يعتير أكبر مثال في إفريقية كلها إذ تبلغ مساحته ١١1١م.‏ 6م. 

أيضاً يوحد بالمدينة مسرح : م855 قطره 86م. ؛ و حمامات عامة كبيرة .و تحابيتول 
77 ”6 و آثار لسوق عامة 07ترمير . 

للمزيد راحم : 1574 .2 . مأأعره , اجنقدمتاءلط لقعزووهات لر0 ع1 

*7- وستوفتزف »م.ء المرجع السابق . ج. ؟ .ص. 584 , لوحة 5 9 .)1١‏ 


*"- نفسه . 


لاف 


و هسذه القطعسسة فول ة كتحف بسساردو بتونس تحست رقم : 
(8-105)*. 


تعكس القطعسسة بص فة عسامة مشاهد مسن الية الريفية 
البسسسيطة » و الأنشسسطة التي تمسسري بهسسا مسن حسسرث ؛ و رسي 
للأغسسام » و تسسربية للحيسوانات ؛ و خيمسسة. و بفسره وغيرهاسن 
الفاظر المرتبطة بالري ف *. ْ 
كنذا محتدانا وسح الفسورة "+ تتحسيوق موي عه مسرا تبروا ١‏ 
ايمرا صن بتعا يتن وا عسل أذ يكتدوة رافييتا . 
وقد وقف هذا الرحل يستند بلى عصا طسويلة » و هسو ينظ سر 
إلى قطيسع يقرب مسن الدار. 
في الحسائط الخانبيسة مسن هذا اللزل ؛ يوجد ثلإائسة مناقذ ع 
بالإضافة إلى بساب قليل الارتفاع »و يسهد عليه محراث . 
وايتحسه قطييع من الماعز و الض أن و الثيران ص وب البتسى » يينتعا 
يجري كلبسان في الاتجسساه المض ساد عبسر الحقول . وأعللى هذا 
الممسزء قوم رحسلا محرائة حقفلاً مسستخدماً يعض الثيسران . 
و بالقفرب من امل زل » نحد حخيمسة: 7ا##زوع و يمحخحوارها كيدا 
جناي سحي توا ئلا سحل للحت عرسه] عفن عفمة سين 
تالسسرة + و وسقي نتيا مدان و عنمي البوية تق خالا محري 
حصاناً سر و قد ربط إلى وتسسد بيسن البعسر و اللفسزل . 
و فى ننوسة الس يرق ا رامن سايكا اليفلا عمار : 
أواعهي قا وو الا رسي كدو الك تساء وقدل عدا قمعا سوشيد حر 
*1- المنحي النيفر , المرجع السابق » ص. ١18‏ . 
*؟- نفسه . 


*7ا- رستوفترف » م. » المرجع السابق . ج. ا.ءص. 656؟. 


اا 


لقد أحيطضت الصورة الوسسطى مسن ثسلاث جهسات عنا سر 
تبيسسن الأعمسال المختلفة لملاك الضسيعة وعمالا *. 
الجهة الأولى اليسرى » نحجدفيهائسلاثة ربجسال في ملابس 
افطع و على ميسعول خرلنة يتبكر التمكوة و بتتارتوتيتنا : 
فسسي الجبهسة القسسائية السسفلى . صسورت مثافسر أمسرى للصسيد؛ 
حيست يهاحم رحلاًعاري الجسم ء إلامن عئاءة تسرفرف من 
علسسى كتفيسسه » عن زيراً متوحشسساً بيسسسن ص يعور في أرض بها 
بمتحمشيت سبحت الممحول رشان لبي عو كيجا تطحيها 
يشب على المختزير . 
أمافي الأحسزاء الصسخرية مسن هذا ابسزء السفلي » قتلري سه 
آأعر يتحسرك بيطهء و قسد تتكر كشزوه وكشي على يليه 
و ركبتيه لسسوق أربعسة طيور تعسرف بالححجل إلى شبعخة . 
أما اللمسزء القالث و الأخير » و الواقع على اليميسسن فتجحد يه 
مناظسسراً مسن الديسساة الريفيسة متمئلسسة فسسي راع فسسي الحقسول يعزف 
على نايه تحسثت شلسجرة زتقونء وعلى مقريةسشئه 
يوحسد قطيعساً مسن المسساعز ؛ يجلسسب إحسسداها راع آخمسسسر » ينما 
مجع عند ضح زوراج] حدق بعالم , 


دراسة تحليلية للقطعة : 


أولا: التأرية : لاوح وهم كاري مه اقح يتنا تيكل 
القفرن القاني يعد ايلاد ؛ كما سيق القول كانتت المقازل 
الفغحمة منتشسرة في القسرن القاني اليلادي *". 
-١*‏ رستوفئزف » م. » المرجع السابق » ج. ؟ ,» ص. 7١9‏ . 
*لا نفسه . 
*- راجع كل من : - رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ٠‏ » ص. 7758 . 


- . 1574 ,هر اأه.مه , لإتقصمتاءل لممأومةات 0:0 ع1" 


مات 


و قسسد اختلفت الآراء فسي صسحة تاريخ هذه الفسسيفساء ؛ فنجسه أن 
الاتممري لزاع موسا اعياقبي الع ستشول فعجاء تكلامقام. 
نميترده في ذلك »و يذكر بعد ذلك أنها رمي امن عسام 
متأصسسر حولي عام .50-56 9م.* أي أواخر القرن القساني ء أو أوائسل 
القرن القالث الميلادي *'. 


لاني “حتفيو اللوحلة: تقح الفط نه الى تطتر فسني فسن 
سنسط » و حولما متساظراً ألعسرى تام تقس الموضوع . 5 
وقبد عمد الفنسان إلسسى ترتيسسب المشساهد الراد تصويرها فسي 
سسسطور ؛ أو ص فوف مسركبة ؛ و قد ظهسرت هذه الطلريقة ني 
إفريقية لأول مرة *". 
وختري فننا الللحر ال سحي ور عش ير كبشيرا متك وسحب 
الأوحنة : تسح عمقل التعانا سدور توثليك سول لمعنه الرس تي 
وكأنها كنارٌو هد صوره من ثسلاثة جسوانب فققط ؛ الأيسرء 
والإمسن .» ثم والسسفلي أو الأمامسسي . 
و أعفه أن لفان فسسي حقيقسة الأمسر صسسور صتفاً ربعا و كان 
مسن المفسسروض أن يتسسواجد عمسلف المبنسى » و لكسسن - ركسا رغيسة منسسه 
في إسرازه و إظهاره بوضسوح - مسد أنه قد رحل هذا الممف 
أسام المبنسى كسسي نتعسرف بسهولة على كل تفاصسيه ؛ و أقصدبه 
الجسزء الذي يسوي علسسي البسسر ء و الخيسول و الرحل الذي يسوق الحمار . 


ألا : المشهد الرئيسي : بالنسبة إلى المنظر الرئيسي في القطعة هناء 
فسحدائيه يسدر و اع تلانت «اشتبي ااتكابل و تزي ا تهرة 
زاخصرا بعسدة نقاط كل منها جديرة بطسول ال لاحظة » و الدراسة ٠‏ 


ا بناج متي ميم تيت ابا مسيم متي بجي يه ايم م متخ وتيت ويه م ليم مي ييه مسيم فا وت وسيم امات سم بسح حبس مستي لوست 


ات . 125 ,م , .أأ.مه , . متاتقلطظ , عتمم 
*1- المنجي النيفر » المرجع السابق . ص. 178 ء لوحة 1١5‏ . 
انل 5 .م , أأه.مه ,. تلتاتقكة , لم13 


رت 


ال 6 الك 7 لك 7 7 لك ا حياةة الضياع » م احيسسساة 
الربفية بص اس فة عسامة . فهف ساك ملظ سر المتسببى المصاسيوو ء تسم 
مي تدمع لامح الح #رعتيي أمحنام الحدار بو ا مومس مسمس 
ذلك الرحل الذي يحرث حتله. 

أي أتسا فسسي حسرزء واحد » نسسري جيسع الأنشسسطة و العناصس- 
المرتبطسة بجيمساةة الريسف بسسدءٌ مسن المبنسى الريففي عه 


الأغنسام . هذا بالإضافة إلى عملية الحرث و الزراعسة . 

(1 )الى : تسرى أماسا مينتى ريفسي يتمي نز بالبسساطة و اسه 
الممسسغير . له مسسدخل مسستطيل الش كل .ء و كبيسر في واجهتنه 
الأماديةء تلك النسي يتقف عتنسييا وجبتل تيا 

أما ني الصائط المسانبي » فيوجد فيه تلاث نوافذ صغيرة .يي بابأشا. 
ولكت هباب صتير يكاهد يكوك صسسف حجحم باب الواجهة. 
كمائري سسقف المببى المرتفيع الذي يأعصذ ع كلا جمالوئياً بعض التسسي +. 
ولتت لاصو اذ عشييةا اح لين ست لمم و 
للدارء و ليس : لاحسد السستأجرين ١‏ #زوامه *. 

وأناأؤي ده ذا لاءعتقاهه لس سبيين في رأبي !الأول مهما 
أتدسا نري عنسسد واجهسة المببسى ذلك الرجسل الواقف ف يالماتتا . 
ور هدوأنه راعسي الأغفنام يحاول أن ييتخهها إلى السسازء الأمسامي 
المحخصسص كحظيرة للمواشسي . و أعتسسهدٌ قسي ذلك على متففتسرء و هسسر 
يقق بيالعصا ليحث بها القطيع إلى الداخلل ع كما أتقي أعمنقا 
أنه قد وقف قي المدخل بالذات كسسي يقوم بإحصساء عله أغنام 


, 
فلا يتتقص منها واحسدا » أو يشرد من هدون أن يدري ببه. 


هذا بالإضسسافة إلسسى أن كبسر حجحم الا خل يعذ د هذا ااي 


حتلكى يسسمح بددحول الماك يو الأغنسام بحجصيرية وددن مضايقة سل 
خلال باب صغتير. قفر هساربة مله 7 


و هذا فا جسإء الأمامسى من المبنى عبسارة عبن حفيسرة للما"اسية . 


ييا لحم بيع فم عام مم عبيم بلدا ع عم يم ما صبلحة عيبن ليم لتم بم عبيم عب صب اع مه علا سه ال اس اس لسو سس 


0-1 


والسبب الفساني فسي اعتقادي أته ليس يمفسزل لاحد المستأجرين . 
واب سس نشو المي تمحدق انمه عت نشتيك الشسسية 
الفلال ؛ و ذلك من خلال مدخله الصغير الذي يكفسي قط لدعونل 
الزكائب والأحوا له ؛ هذا بالإضافة إلى هذه المنافدٌ القفسلاث الي 
كانت - أغلب الفلسن - لتوفير التهوية اليدة داحل هذا البنبى. 
وهمكذا كانه ذا الجرء مهسو المسرن .ووحود ماسضلان للدلالة 
على أن المبسسى مسن الداعسل مقسمم إلسسى حسزأين مسستقلين . 
السو كسد الشننا أنزاه ذا الى يمد صشاغير الجسم 
بالقارنة مسسع منسزل السيد / يسوليوس »ومن ذلك تأكد أنه ليس 
سول للراحسسة و السسكيئة . و إتمسمسا هسسسو ميسسسى تسم إلى 
حظيسرة ؛ و مخضإن أي مكان لض رورات العمل . 

( ب ) القطييع : بالتسبة إللى هذا القطيعالمصور . ففي هلمسياط . 
و الضأن . و الثي راك ؛ و كلها كسانت تتجه صسوب الحظيسرة . 
وعلسى الرغسسم مسسن صسسعوبة التعسرف على تفاصسيل منظلسرهم . إلا 
أنه يمكسن القول أن عادهم يقتراوح ماين ستةو نمساية 
روؤس ؛ و قد اسسستخدم فيها الفن سان قطسسعا مسن الفسسيقساء 
صغيرة الحم و تتميسز بالألوان المسادئة مسن درمات اللسون 
البنسي » و البيسسسج » و الذعهبي.وهومازه مسن صسعوية 
تحصديدهما لاخقتلاط هذه الألوان بلون الخلفية . 

ولا عجسسب مسسن وجحسود هذا القطيع يه ذه القطعة الفسسيفسائية ٠‏ 
اليسست تربية الماشسية ء و الأغنام مسن عصب أعمال القسلاحة و الخيساة 
في الضياع ؟ ققد كاتت هشه الخيوانات و الفسلاحة *': بص سفة 
عامة عسائدتها الوفيسرة على الاقتصاد ع فتكونت حسول الضسسيعات 
و الزيساتين صنعات ( إن صح هذا القول ) عسديدة ؛ صناعة الخسسزف ء. 
و صصسناعة الجل ود . و قطعان الغفم هذه العائدةإلى مرابضهاهمطىي 
من النوع ذو الآلية الكبييرة. 
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( ج) الحسسرث : نصسل أخعيسسراً الى متسر ذلك الرحسل الذي يقسوم 
علسى حرائة المقلهء بالإضافة إلى عمليةالحرث تفسها. 
نفي هذا الجزء الصسغير » تطالعا عسسدة نقاساط غساية في 
الأفويية عر نه د د سلا يسك عسم سيراب للريخسوط تمن 
التييسران » ليحرث به الأرض الزراعية. 

قد كان مدن الملعمروف *' أنهم ور الزرراعات السسائدة 
فسي إفريقية في القسرن القاني بعد المسيح » زراعة القمح. 
فإفريقئيسة كسسانت تلقسسسب عطاميررومماء ومن هنا كاان 
لم ذه الزراعة تائيسرا واضحاً في اللوحسسات الفس يفسائية » 
مسا نشساهد فسسي فسسيفساء أوذنة هكله. 

وبين بصفةعامةء من خلال ألسواب الفلاحيسن أن هذا 
الحسسرث يقسسع فسسي فصل رديء حيسث يسستعمل الرداء السميك . 
وايس ها بالعجي ب ه ذلك أن ش مال إفريقية لا يتقج إلا 
المح الشستوي » و أن الحسسراثة تقع في موسسمالشستاء *'. 
وكت ا سختحس امنيا وحن شنو السمكنورع زلا شل الممحور 
في هذه القطعةء آلا و هو فصل الشستاء ؛ ثانا الزراعةوالحقل 
الذي نسسراه كسان مخصص ا لزراعة القمح . 

الفسساً استخدام الثتيسران القسوية في جسر لمحسسراث و أداء لهام 
الشاقة بالملقل. 

ولاشسسى منظلر الفسلاح نفس سه لياه الثميكةه التقيلةء 
واي يدوانهيصضععلسى حجسمه عددا منهاء وذلك كي 
حيس بو حطس ون امج بحيام تبج كس نحي لحني انتطية 
متوسط الطلول» و قد مس سك بعص سا كبيرة ليدفع بها 
التي رات إذا مسا أرادت أن تتهاون ء أو تتكاس سل عن اداء الععسل 
اأفروض عليها. 

*1- المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. 74-19 . 
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واقسسد اسسست خدم القفسلاح في جسر المحراث تجنتورا اتن وتو 
داكن و هسسو الأمامسسي » يتما خلقسه الفسسور الآتصسسسر بسي 
اجون انيتا و لمكن مسمس ناعتسا كالأزل ير مشجتع عاوسيينا 
ضسخامة العجم و القوة البارزة من خلال شسكل القوائم . و القروك. 
مشي الإاشتحتيم اذ افيجبرزاك ححا لشتني دور لويم الأفابحسية 
بالنسسبة إلى هذه المسزرعة » حتسى أنه كان يوجسد وجلا 
آصراء و قد اسسسعتد علسى المخسالط الجسائي مسن .الى ء فسإذا 
تعسرض أحسلهما للف ء كسان «الالسمبر وهر كمحري بر ره 
فسي العمل بدلا سه . 

وابعاً : الكار الأوسط : كمسا سس ببق القسول. فقد صور الننان عست 
مسن اللوحسات تلقسف حول المشسهد الرئيسي . و كأنهسا كنار : و كانست 
مسن ئسلاثة جسوائب ققط ؛الأيسرهو الأيهدن . و السسسفلي .اسه 
بالإضافة الى صف ريسع يقعع أمامالمببسى . سسوف تسل 
عليه - مجازاً - الصسق الأوسسط و هسو الرابسع و الأخيبر. 
فنيهذا السسزع ء؛ يلسسالعند متسر خيمسية : (لابرمع - بالكسسورت 
صو التحدئ المحلق التوو مح عو تس أ يتما الاسحة رفحه 
يسسقي خي وله » بالإضسافة إالسى كسلاب تجسري احيي ةالحخقرء 
وأعيجيرا رستطيل سوق عتبارا ار عط ول اي ومسي عاستحي' 
هسابة . تحكسي عسدن موضسوع يكاد أن يكسون مستقلاً عن الآخصسر ل 
فإذا ب دنا أولاً بالخيمسة 7 امع تمحجد أن منظسرها متيرا للاهتمسام . 
فهسي عيسارة عسن خيمة بدائية مكونة مسن ثلاثة جسوائب ٠‏ 
وقد أعتمدت في نصسبها علسى الأوتاد القصسيرة ؛ القسوية فلي 

نفس الوقت »و كانت تسدق في الأرض ٠‏ 

ووجسسيووه هله الخيمة في لسوحة أوذئة:ء يجمل عللسى 
الاعتقفساد بوجود قوفل الزحال .و لوميرة واحيدة قلي 
األسنة عنسسلما تير الطقس *. 
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ردك 


والتجتهواا حر دون لمجال علس الوعحنال و وكا سير 


مسستقرةٌ » محصد بعه د ذلك أمام الخيمسة ؛ متسر حمسساك و قد 


مد 


الوقت , و رمسا كسان ذلك يبع سك متسسساق الت جسال . و عتستساء 
اللسقر في السو البارة . . 

وعلى بقسسرية مسن ك دسل ذلك نري بغرا ب دلائية » تعتمسد 
على إنزال الدلو بهسساء فإذا اقلا قام الشسسسخص يرفعس»هِ 
بعد ذلك عسن طسريق سس حيه بواسسطة اخب ال . 

وأمسام البعسسر يقسف رحسلا و قد هم لا منها توه دلسو 
مسساء و أفسرغه في حسوض بساور علسى هيقسسسسة ص سف 
ددقرةء و ذلك ليسقىي سه حص سانته ؛ فساأغلب الففان أنه ساك 
ساك المحسوض الذي يخصص لسسقاية االسدواب عختل ف أت اهمها . 
بالإإشتسانة لني آعم يدوق سيا لسرت متسده الإشتسنسن : 
وشببي تي ان حم ع ا دي اليد 
الوحودة على مقسرية منسه » و تسسلاحظ عليه الجسسع المتوس- 
الفول ؛ كماأنه ليس بعسسريض » و الغسريب أثقانسراه هنسأ 
ال ا ا ل 0 0 
دُعةوراحة. 

أمسا بالتسسية إلسى منظسر الحصان الشساني » فنحذهو قد وقف 
فسسي هسسدوء يشر المساء مسن الحسوض :و هدع ويفا 


القنسان كيف يصور للا عونا الحم فيحن الوضع ) «تيستسكةه 


وقف و قوائمه متباعاة بعض الشىيءن » أي منفرحة » و ذيله 
مسترسل الخصسلات 0 أمسا شسابر العنسسق 1 رأياه 0 
علسى جحساني عنقسه . ينعا رأسسه تتخفض إلى قل لتصتسسل 
إلى الخوض : 


8 لتعيننك كعُيزت هذه الزيول بابجسسمع الببسي الفاتح اللون 6 اللي 
عيإ إلنى الضويي مسع الشعر الأسوة التاعلم. 


0-7 


الشهد الناني في الأهميسة بعد ستقاية اليل ء كسساك 
منلر ذلك الرحل الذي يسوق مار . 

ع علسى الرغغسم مسن أن حسالة القطنعة لا تس مح لنسسا كتيسسرا 
بالوقفوف علسى أدق التفاص سيل ء إلا أنتسسا نسستطيع القسسول أن منظس سر 
عمسا الرحسسل يوحي يكسونه تسينناً هر مسا : كيه سر اسمن . 

و أتعسل السسيب قي ه ذا الاتطساع كان مسرهه إلسى معمقسه 
الثقي ل الذي يرتسسديه » ليقيسه من بوودة السو في فعصسل 
الشسستاء القارص » و لعسسل تسل المعطسف كثيسسرا زاده إنحساةءٌ الى 
الأمسام»وئقداأسك فيإحسدى يسسديه بعصا ليو جه 
بهاالحخحمار من احيةء و تكسون مسى ناحيسسسة ألمسسسرى 
وسسيلته فسي عقايه إذا مسا تباط ساو امتتسع عين السسير. 
أمسا يد الرجسل الأخرى فييسدهو أنه كسان يمسك بهيسا جسم والاً 
رفهفه فوق كتفه.ء هو مانتري جسزءٌ منسه خسف فتهسمء. 
أحعا #السية لد اسان كود عتارا فوا اممتم لاتق ووس 
أن ظهسره كسان ينوع بالأحمال التي وضسسهها الرحسل فلوقه. 
لذلك فتحسن نسراه يسير بقلؤدة .و تمهسل صوب اخق ول ؛ و لعسسسل 
تفسيى ذلك المميد نض بالزسل و عازه يتديطا كحباة كود عي 
الرحسل مسن ضسسمن فسريق الرحل الذيسن يسسكنون الخيمسة. وقد 
أعصد يعض البضاعة التسسي معهم و سسوف يتسسوجه يهسا مع حمارة 
إلسى الحقسول . و منها إلى الأسواق ليقوم بعمليسة البيع و الشسسراء . 
و نسستطيع القسول أيض سا » أن الخمسسار كان عليه العمل عشسقة . 
و حمل البض سائع ؛ بينسسا أقتصسسر دور الخيسول على ركوب 
الغرسان لها و استعمالها في التتقل. 

و وتوا الفنشكيالا للحن نيتو الح ال حسم مساك لابد 
مسن ظهور الكلاب فسي القطعة ؛و مكاارأن ا كلين 
على ك ينه ذخا جه وءو قد كاا يجسريان فلي 
الاتصساهه المض ساد وعهاسا للتوغف ل عبسر الخق ول ءأو قبلد 
يكسونا ييحشسان عسين عل لزة ساساردة ؛ أو يشان في المنصئة 


1 


لجخسسسره تأميسن و خمساية التطييع . وقد تي زت هذه الكلاب 
باللون البنسسي القاتسحج »؛ ع الجسم التحيسل » و الويبسر البسسيط . 
وحدير بالذؤكرء أن الكلب كان كثي سر الوجسوه في 
يمشاه الفلسسيقساء - بصفةٍ عامة -. من أجل حراس ة 
اللازل » و قطعان الأغنسام في السراعي *. 

كمضا «القئار الآيفى: سنت سيقت الاشتسيارة فسسة سنا 
لحر كدان يك يع الي الوسر ليحي الزفوسفة: 
سور مسذا! السسزء عسدة منسساظر مختلقفة في الموضوع . إلا أنها 
#لؤمين نكمي متحعنة فجبانة البح اشكنةة و ا سكرية الستميطلة 1 
النظر الأول منهسا عبسسارة عن راع يسسرعي فو المقول» وقلد 
جحلس بالقسسرب مسسن شل حرة زيتقونء وأحذيعرفسشهشسايه 
أعتب الأأان . فإذا تاولئا منسر هسذًا الراعي - بالقدر 
السستطاع من حسالة القطعسة - فسسوف تحجد شلا فارع 
اطول يتمي: باللجسم الرشسيق » و اليثيان القسوي »ء و العضلات 
القسوية » وقد حلسس علسى صسخخرة مسرتفعة ليسستكين عليهاو يقوم 
مسسراقية أغفسامه »و قفكر أن يسلىي تفسهء و ك تك أغنسامهء 
نأمسك بالئاي و أعحشذ يعسزف عليه. 
وقسد ارتسسدى الراعمي مسلايساً بسسيطة للها من الكتسان ء أو مسن 
الصوف لتتناسب مسع طبيعسة عمله و تتميز باللون ليج 
الفسائح ؛ و يدو أنه رداءٌ يصل إلى مافوق الركبةء وله 
سيولا سح و مسق كس عفري القتشرين: واتتبرق امسا 
سسيقانه الرشسيقة . و هذا الثساب بشرة خمسرية و شسعر بنسسي فسساتح . 
ويضسفي منشر هسذا القفى جسواً شاعرياً ميلا ممايكسلب 
امسر يس فة عاة هدوءٌء»ورقةءوعلكلوبةءو صفاء. 
فيلفست إتباءه ا إلى جمال الطبيعة البكسر ء و الذي يتعييه بسسحره 


جيم ميم بم معن ببح جح عي لبتم مع مي مي مم ميم متي ونا متو باصت لتم ممت خبي بي سم سمح ليم عم رامنس 
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النظر الثاني هو منظسر راع آعمسر يقسوم علسسى رعاية قطيعه مسن 
الاعز » حيث ئسرهو قد جل سس يحبدب إحلاها . 
ويتيصره اذا الراعه بي بالش عر الأس ود القصوي ال#4صدء 
بالإضافة إلى البشسرة الداككةه و قدارتدي نفس م لايس 
لامح اسابل إل كسمه ويس اتحيته اسحفز مفيحقة صما تيان 6 
ورهذًا مسا نسستشعره مسن ضسآلة شسككله و طسريقة جساوسه . 
قفد جلسس هما الراعسي علسسى صل هخحرة قليلسسة الارثقفاع» 
بجي احج الساو د ام لان وتيا سحا نوين حي 
الهسزة ؛ ينسا وقفت أمامه العشزة في اسسستكانة و دُعسة 
مل سرة حتسى ينتهسسي مسن عمله ؛ فتعود إلى الجسري و اللعسسب 
والرعسي بيسن الحقسول علسسى مقرية همسن صساحيها , 

أما العسزة الأععري » فقسراها جالسة في ه دوءو كبأنها 
تسستمع ؛ و تستمتع بعزف الراعي الأول الذي يعوف على الناي . 
و مسن جهسبة أعطرى ؛ لعلها تجلس همك ذا تنتظ سر دورهها في 
الخلسب . و تتميزه ذه ال اغز بالصوف الأسمر الكثيفا. 

و إلسى السسوراء مسن هذه الماعز ؛ بجسد حيوانين آخسرين احدهما ضخخماً » 
والأعصسر بسسيط المسسم و لا نستطيع أن تعرف عليهما بدا . 

المنظر الشالث ؛ و الأعير في هسذا الف » يعكس مشهداً الجنسي الزيقون من 
المحهرزة كو كنات و اط مين كي ول دنا سر فيك 
لانتمام ؛ يت نرى شااً مدا أسوه ابشرة " زنجسيا" 
قوياً2. فارع الطلول » مفقول العضلات » يرتسدي رداءٌ يغلي احد 
أكتافه دون الآخعرء وي دوأئنهله حزما عند الخصير »لم 
ببس دل تايلا الى مسابل الركبةء تساركا القرصة لطلهور 
العضلات و السيتقان الصابة . و بقسف العبد أمسام شسحرة الزهقون » 
مشسغولاً جحي التمسسار منهاءو قدالجأاكمات سيره إلى 
ريط الأغصسان بالممال فى يسهل علي ههزهاسن احية» 
و مسن ناحيسة أعرى بسسيب ارتفساع الشسجرة الملحوظ ؛ و هكذا 


دك 


تتسساقط الإمسار الناضسسجة على الأرض . فيعم سل بعسد ذلك عسسى 
لمهااءر ضعهافي سلة. 


وأخيبرا كان هذا الصف الأمسسن يص ور البيهيلسة الطبيية 


م 


يجخمالحا .و هليرهاء و صفائها. 


علطم الهو رخكالا شارويي ارن د م :ا ادن ع ةا 
يثك الصسيادون على يولم *. 
و نسري هلساثسلاتة من الرحال و هم يهاجمون لبسؤة و يقتلونها. 
وبديةالقفول » ف إن الر حال الملصورين داهو فر س اك . 
و أغلب اللسى أن من بينههم صاحجب الضسيعة . و معه رفاهله. 
أو لعلهسسم كلهيسم من أصسحاب الفسياغ و الفسروات ؛ فهقد كسات 
من للعتقاد أن نري صاحب الفسسسيعة ينشسغل بعميات الصبيد *. 


أنفناهماأمامتلثة فرسان على صسهوة خيوفم اخميلة. ويس لدم 
أن ياب هولاء كسانت تيز بالعظمةو تيدل على القلرء 
ورغسدداليش. 

امجح الج فق ول ام اخ المج موزل العتيوية متسيقية 
جيسياً على عمليسسات الصسيد . و يتشسح على كل مهسا السركة 
القوية و القفسزة العنيفةهء و التسسي تتطلبها مقتضيات الوتف . 

و قد أراد الفنسسان أن ينقل لنا صورة عن الصعويات المرتبضة 
بالفتسيد و نان ذلك سيا قبسي تسسويزه لأسب التضلا تعره 
المتطاير فسيي المسواء » و أيضأ لقوائم اليو المنتصية إلى أعلى 
يهسذا الش كل المتنافسر . و الذي يدل على عسغ الخسركة : قفتجسد 
كل حص سان يقسسوم بالجسسزء الموكسسل إليسه فبي هذه المهمة . 
وقدظهر كل حص انا بلسون قلف عسن الآأحصر . فهنسسات 
الأسسسوة و البسسي ء والأشف هبهو كلها تمي سسز باسسسه 
الجميل , القوائم القوية .و لتب وو اللشعر المسستر سل . 
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أما بالسسبة إلى الفقرسان أنفسهمه فقد ظهر عليهسم 
القسراء من خلال ملابس هم الجميلةء الأنيقة. 
إنا نسسراهم يرتدون ثيساب القرسان ؛ كما يضع كل ننه م رداعٌ 
ا د لك ا 0ه م 6 
نشاهده و هو يتطساير ميعالحمواء من سرعة و قوةالحسسركة. 
لقتنا نكن نحئنة اللحندهه + ووع اتا سعسغرة زفسشون سبي 
وسط الشسهد ‏ ليض قي مسن ناحي ةالرقة من محصلال 

إفلسسر الطييعية »؛ و مسن ناحيسة أصري لي ذكرنا بأن أفلسب 

لفاس يي تساك سين يتش التصرل يسيع الحالك 
باهي اشح 7 

أمسا بالنسسبة إالسسى منظشر أتقلي الأمسسد يورازومة »فلا نسستطيع 
أن تعرف على تفاص يلها ببسسهولة » و لا نمحجد س وى القول أنهها 
كانت من القوةهسااستدعي وحوه ثلائسة فرسان كسسي 
يتفوقوا عليها و يقتلونها بره احهم المسنة ؛ و هي لأداة اقي 
كانت معهسم و يسستخدمونها في صيدأتقى الأسد. 


سابعاً . الخنار السفلي : يسور هن امسر بسر للعمسيد 
أيضا و إن كسان تالف عسن تلك انار القبيي رأيناها 0 
لحيل تحت البلا الأسعدر. 
و يكاد هذا الكتر أن ينقسمإلى قسيين رئيس سيين . 
التسوالأولء وهوالمل وبجود على اليسار ؛ يصو أح رزاع 
صسغخرية » حيث يتحسرك رحلا بعصسورة بطيفة؛ء وقد 
تتكر فسسي شسكل عنس زة ؛ ف وضع مايش به حك الماعسز 
على ظهسسره » و نسراه يمشبي كا مساعز فع لا على أربعة قوائمء 
مسستعيناً في ذلك يديه و ركيتيه عو هو يسسوق أمائه 
أربسسة مسن طيسور الححسل القي يسعى إلى أن يلها لسسى 
اله لشسيبكة. وقد ظهفسرت هذه الطيسور واشضحة ؛ وتيزت هها 
باللحخحم!ا سين وهيتعسوفينتودةر هلطلا 


مت 


تسسدري أنها إإنمسا تلقسسي بنفسها فسسي التهلكة حيسسث شبكة 
الصسياهد الماكسر . ولا تتعجب مسن حيل الصسيادين فليا قسسي 
ممساولتهم لتحقيق الف وز في مبارة القلوي في الطبيعةء» 
فعلى الرغسم مسن قلة الامكانات آن ذاك » إلا أن الإنسان لاا يموزه 
شسيئاً لتحقيسق أغراضه و أهصسدافه . 

وقلدتائفرفيهذا اججمزء شجرتان رفيعتس سان و قلياتاالأفرع 
والأغصسان ء و الأوراق . و لعل الفنان قد صورهما لإضافة الرونسق 
الأخضسر الجمي ل عللى هسذا القتسم و للأسف فإن حسالة 
الفسيفساء قفيسه لاتسسمح محساولة دراسسسته أكثسر من ذلك . 
نإذاوص ل الآن إالسى القسم الشسائي من هسذا الزءء وهو 
لصحي سيو ونة عات سي الستمدوم الحووق تمتري يدها بستنا 
لمح رحتنت ناة السسجتواء لأ امم فرميق صر استحا ا 
يصرور ره ذا الهش هد الصسياد الاسسطوري ملياجر «مووءاوية *'الذي 
متكا شم يقخسيرا لجنا لتحي متنك اللطفحة السسسهرة كسمن 
سسزل آل لابوريمسسوس فسسي أوذئنة بالق رب من قرطملابجة 0ح 
جببا إلى حختب مع ماسر الأخمصرى القلسسي تص ور 
الأنشسطة الريفية هو حي ة الريف و الضسيعة *". 

-١*‏ ملياحر : 87جهه1ء/1 تبعا للاساطير فإن ملياجر هو ابن الاله آرس : عمل » أو الملك الأيتولي: 
أونوس جدع/ز05 من خلقيدونيا » أما امه فالثابت أنها ألثايا : بمعية 46 . 

لقد كان ملياجر هو البطل العظيم صاحب الفضل الأول في عملية اصطياد الخنزير البري الشهير 
الكاليدوني . و قد معنا عن هذه القصة لأول مرة من الشاعر هوميروس عندما نسي الملك أونوس 
أن يقدم الأضحيات إلى الربة أرتميس » فما كان منها من شدة الغضب ء إلا أن أرسلت خخنزيراً بريا 
ضححماً ليشيع في البلاد الخراب . و عندئلر قام البطل المغوار ملياحر مجمع الصيادين برماحهم من عدة 
مدن مختلفة و قتلوه . و قد كانت عملية صيد هذا الخنزير الكاليدوني من أكثر الموضوعات شيوعاً 


في الفن منذ القرن السادس ق.م. 

للمؤزيد راجع : . 953 .2 ر أله.مه , لإتقمملاءلط لمع زوكة1ن) 0070 عط 
197-8 .م , .أأه.مه , .[ع10 , غلتصطعم 

*وأ ب 125 .2 , .أأه.م0 , . الأأتوكة , علد11 


سه 


: تسد تجمسسسدت أسطورة البسل ملياجسر أماشا هتسسا ؛ قفرايتاه 
بتخساًفي قسسوةٍ و ثياتوهويفإ بر محسه السزير 
سسسسري الكاليدوني . 

و اسم تكسن هسسسذه العمليسة مسسن الس هولة كسان ء و بلغ 
هسل علبي ذل متت أفا نمنزة وكيا و فس ارتتسيت السام 
يمنسى إلى المتسلف » ينتسا تقسدمت قسسامه البسسري الى 
لأمسسام و أتضح أنسه يرتكز عليهسا . أسسا يداه فمشغولتان 
جح فنودويب الرممجع و محرو ونكى قسني لسري تسر : 
وقتحد شكس ناعير فشتاري لشم فانيسا رسن فسان 
التتباين الس ادن و وتيا متجناة :كزان اميتتعراها نتن يأخيتاتن 
فسان لقلوته المسسسمانية ؛ و عض -لاته المقتقولة »وس وعده 
انض سخخمة , و النسسي سساعدته علسسى التغلب على المتزير. 

و نسم يضسع علسسى جحسده سسوى عبساءة تسسرفرف مسن 
كتقيب هو قد ريطهسا غيمسط حسول رقع هه و تركهاتتطايسر 
ممع أدراج الرياح. 

و مسسسن ناحيهة أمحرى ؛ فإ الحمتؤير ب وو علي هالقرة» 
وأنسه كنا يق ام بسش في ومتهى الشسسراسة على الرغسم 
سسسن الصغهور و المسسستئقعات القلي تحيط ب هويح اول أن 
يخس رج منها دون جدلوى . 

و على اللجسائب الآأحسسر ؛ يظهر السسيادون الأععسرون رفقساء 
متئياحسر و هسم يحساولون أن يمسسكوا يكلب الصسيد الذي معهم؛ 
ع يري دأن يش ب على الختنتزير. 

وحسدير بالذكير أن احد هسؤلاء الرتقفاء وي دوأنهككصان 
وتدي س سرولاً قص وا وء لكسن نظلسرا لحسالة القفعسة 
الفسسيفسائية قلا نسستطيع التعسرف على أكقفر مسن ذلك ٠‏ 


وهك ذا كان هسذ المنلسر بصسسفة خاصة و بقيسة الناظ سر 
بصسقة عامة مشسوقة و معبسسرة عن الكثيسر مسن النقساط الحسامة . 


-711- 


وقدعمبد الف ان إلى تسرتيب اللشاهد قبي سسسطور أو 
ف فو ل 2 اش" ل 7 لت 7 كد 
شسسمال إفريقية ككل *. كذلك كانت هذه القطعة تعكسس 
الاهتمسساع المتزاهي هد بالموضوعات الريغية و كانت تلك محناولة 
دجوي سهد فلوسي فبينادي بصيو مسي تست سوير لتيل عضير 
من عناصر الطبيعهة على حسدة . 


و بصسفة عسامة كانت منافسر الصسيد هنا تتميسسز يفوع 
مسن الحسسدوء » و هي تختلف كثيراعسن مشساهد صسيد ممائلة 
ظهسرت علسى قطعسة فس سيفساء *'عف سر عليها في أطسلال 
منسزل رحسل غنسسي بالقسرب مسن اسم : #05تعلل77*” و مخفوظطلسة 
بتتحس ف بسساردو بتونس *. [صورة 4 1] 

. 125 .2 , .02.611 , ؛ للانتقل8 , ونصع18 
*1- فسيفساء الحم : كانت تصور منظراً للصسد ف إفريقية » و قد رتت الصور فيها في ثلائة 
صفوف »؛ و بصورة سريعة كانت تصور رجلين عتطيان حصاتين و يسيران ببيطء حلال مزرعة من 
الزيتون . بالإضافة إلى منظر حادم يمسك بزمام كلبين فارعين على وشك أن يطلقهما على أرنسع 
بري وحده كلبان آخران مختبيء في شجيرة .يؤكد ذلك على أن مناظر الصيد ف إفريقية كانت ميبة 
إلى التفوس كامناظر الزراعية تماما . راجع : رستوفتزف ء المرجع السابق ج. 1 ءص. لالا؟ 

*"- الحم : الاسم القديم للها هو #5كوبر:77 أما الآن فتسمى اسم : :1-1067 و كانت تقع في 
شرق تونس » و تعتبر.كثابة سوق تحارية كبيرة . و كانت هذه المدينة تقع في منطقة وسسط بين كل 
من صوصة الحديئة ( لات ) و صفاقص ( 7266266 ) . بالنسبة إلى أصوها » فهي 
غامضة » و ل يعثر بها إلا على نقش من العصر ماقبل البوني ع3/60-8177 و في عام 45ق.م. ذكر 
أنها مصدر للحبوب ( 36.2 .838 ,0205 ) . 

و بقيت طوال القرن الأول م. 1186717 :]تربره . و قد استند رخخائها على وجودها فْ منطقة 
واسعة و ضححمة تخصصت في زراعة أشجار الزيتون . 

و بها العديد من المنازل الخاصة الفخحمة الغنية بالفسيفساء و ترجع إلى القرن الثاني و الثالك م 

*4- راجع : رستوقترف , المرجع السابق . ج. ؟ » ص. يفف 


-542- 


وكسانت هذه القطعة الأغيرة يتسم فيهسا الصسيد عسسن طلسريق 
كل مسن النداء و التعقسسب » كما ذكسسر كسسينوفون *. 

و دير بالذكسر أن عملية صسيد الأرنسب تكاد تكون كماهصي 
في العصسر الحسديث » و كانت علسى جسسائب كبيسر من الأهميسة » 
و هاش سهرة و إهاال في كل لأنمحاء. 

و كان من أهصسمعنتاصسرها ؛ حح م الطريدة » و نوعية لجمهساء 
كما كاانت هسلذه الرياضسة تعتبسر رياضة بدون مخاطم سر . 

كل ذلك حجعلهسا رياضة شسسعبية مسن الرياضات التقلينية التي 
امسسستمرت على مر القسرون. 0 
مكذا كانت مشاهد الصيد غنية بالعناصر لمتتوعة *؛ و معبسرة 
تمو ياي مجح سحت المح اف لوحك اضيا عسي اليه 
ها. قد شاهننا في مسال أوئسة عسلداً مسن مشاهد 
الصسيد تختلسف كل واحسدة متها عسن الأعسرى نماي ؤكك 
نقطسة أن الصيد بأنواعه كسان شائعا كوسسيلة للسرزق و القساية » 
تحن معدن السو بك ات تحر عنمن تصن 
الفن و يخاصة الفسسبيقساء منله. 


035 


وحدير بالذكير أن هذه القطعة الفسيفسائية فياحد 
مشاهدها ء و أقصد ب شالك الجزء العلوي الذي كان يصور 
رعي الأغفنام ء و الماشسية » كان يذكرنا بقطعسة شسعرية لثيركسريث » 
و كسان الشاعر العظيم قد شاهد هذ العمل فوصفه" . 


3 7 
-١‏ و( 1951 , وتروظ ) ,” قعمتقسره: وودقوط 165 عند تقوو “ , قعناوعوة , لممسرقم 
110163 
« 
5 2.363-38[1, .0 , 5ع ناوع18 , لتقاطزق 


*م_ يتحداث ثيواكريت في قصيدته الرابعة : 02 عن رعي الماشية و البهائم ؛ اللذين يأكلرن 
براعم أشجار الزيتو ن : له يمتعئة مدر 0 بانزوةلر مقضم للدم , ..." 

١‏ ووووثة و سامرم «ففقع6 
راجع : 76 .1/0.11 نجه 451 , 8ه 
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ظُ 5 # فسيفساء أورفيوس من أوذنة: 


. 0 2 5 
و يصور أور في سوس* ئُّ يعلزف علوي لقيغارة ٠ه‏ كناك اماه 
2 ده انا 5 ٠.‏ : ا امم م 
الخال من مسدينة أوذنة * .هو قداكتد نت لشسسمه لقعطعسة 


الفسسشسيفسائية بالخحمامات الخاصة ستول عائلة لاييري وض 2 3 


الععممبل يعمل تووقيع فقان هو مازو ريوس امو 7 


لأخانه الشجية . ر قد كتب فى على للوحة جمليسة "التفسوي 
عنى اسم صساحيي اللسزل و هما" لأبريس انوس و يولينوس 
لأبريي " . مسذا بالإضسافة الى توقيع اسم صمسسائع الس سيئمسة 
مازوريرس . 

وهصلكذهالقطعة عفوظة عتحف ببساردو بتونس تصست رقله 454148 3 
و ترجع إلى القرن القاني يعد امبسلاد *". [صورة 53١1م‏ 
وتعتبرهلذه القطعة من أشهر القتضسع في هذا الملوضوع .3 الاللسييسء 
مسن الناحيسة التصويرية أيضا . فاللوحة الأككر شعبية و تشسسور عبس 
القسي قشل أورفيوس يعسزف على قيفسسرته »و قد أقبلت تعيلونر. 
و الوحسوش الضارية للامتماع في خشوع إلى أنغائنه لعذبة”*. 
-١*‏ أورفيوس : عن أورفيوس و قيثارته ؛ و تطور ظهوره ف الفن » سروف نفرد له احديت في 
الياب الرابع سن هذا البحثك 2" المناظر الطبيعية سس خلال الفسيفساء من منصطقة غرب ررب 1 
*؟- أوذئة : عن هذه المدينة . راجع ص. 5١1‏ من هذا البحث . 

*8- المدجي لنيفر » المرجع السابق . ص. ص, 35 . 
*4- الجملة كتبت باللاتينية : " ضيعة آل لابربي : 3 


١ .‏ . 5 
يار عه بأد لث 
بريابو م ار باو يشوس 


#11101 . 27 . الفارل[لقشضا . 011111 لظفا . ذل ان ار 


#ما نل 00 ا 500 عع 
3 المنحي ليقي ١‏ مرجع السبق . ص. . ص. 1732 . لوحة ١‏ 2-0 حن 
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2 8 0 
عسكت هتينك ال فنح مان لسسسريء فكو ساك تُععيسة عتسسيسية. 
0-3 با 
1 1 50 2 ا 
سسوك تصرك العيك في لدر.سسة تحبيفيست .ل السام بى .سس اهلان فسا ملي * 
الأء ل م أءارة لصتس 0 القمت 2 فسوي الفلعية 0 . 
ل وير اوركيموس ا 5 وير لصبيصة من جحسولة , 


*تصوير أورفي وس : نقد مستغز فندانو إقريقية هد الموطه ء بكقاه 
- مان 


3 2-6 0 
ف ١‏ أ ع ويه من 'سرار و روحانيات مسرتبطة بالعقسئد الفدسفية و لدبنية 1 
قبال: بة ١‏ ى البتضل او رفيسوس جيه مصور في فير كز القطعة.ءسع 


الطبيعة مسي بجيولة و و ييسيلو ميشسن الصسور 5 الفستسياك يجيه عنمت نه 


و- 


في ش كل شاب قي مقتيل العمسر. لعله فسيى أم حبر العقسسال لتسات 


ا اواكثتل الرابع. وقد تبرت مالامحة و جسسمة الامج الرجولة الملدفتة 
و لا نسستطيع التعسرف علسى مسسالامح وجهسه بم انف لذه 0 5 
العمل حدم هدةااخرية إللا تنببتنا تسر مقس أن تتتسسف و - 5 


0 قلوي السساعدين 3 كللك تتصح عسى سساقه و كبيسسة مامه 


- 


5-5 - 5 5-5 5 بي . ٠.‏ 5 1 5 
القفوة 3 و الصسلابة .بو قلد جلس و ريوس في وضع لمر جهلة مسح 


. # 
إلتفافة نة إلى الخسائب . لتضسفي عليه سس حراء و غموضسا. 


ءٌ ٠.‏ 5 0 
و كان أورؤيسوس عاري ا سس به يغصسي بحسيسية سسوى حتسسسةء- 
١‏ 


أو عياءة تركها تشحسشسيدل حصرية عسى اسل سس هكهية . تركخافادا لكر كسس 
أتكشسف عن صسدره و تعود لتسستريح بعد الخصسر مباشرة !تلشسسسبة 


وصسىئنئ تسم سسيقانه بعد ذك.: تيوت عله السب اءة بقفلد.* 


0 5-7 0 
و سحدير الب لاحضة اله كان حساك الاين .راكد حش شبد 
ات 000 4 0 3 5 
ره تمعد 3 رض ٠.‏ و سس م مس بست 4٠‏ اسسصمم.- 
مججحهجرة محمر للست معحجسييت .و تحبر 


ذه ١ل‏ 3 د . , م ات 
تتسبية البسسرى تحسك بالقيتساره ٠.‏ بينسصب إيسسسىي ‏ كسما شم لو ع - 


0 ذعه‎ 0 ١ 
5 65 56 
كتكسسلر جدلم دعشدظة رةشه ده‎ 


5 
5ه 4 الى 1 6 - و ع«- سا 
جع السمئهة 5 2 

سلجي ٠.‏ اليا ى.أما ا جع« 00 


وقد صور أورئيسوس بحجم كبيسسر :و ضسخحم بطلريقة غير واقعيسسة 
و مبالغ فيهاء حتسى أنه أض خم من الأسدو أعرض مسي البقسسرةء. 
وأطصسول مسد المتصان ؛ فبدت الحجيسوائات منكمشة و متقلمصسة أمساء 
متخاو عت جة نو سينا م و ايك يما لكاسية الكيسرة» واللحص الرافي. 
* تصوير الطبيعة : بالنسسية إلى الطبيعة هناو أسلوب الفنساكن 
في التعبيسر عنهاء سه أورفيسسوس فسسي اللاية ملس علسسى 
صساخرة كبيسرة مسسرتفعة عسن الأرض يحسوار شسسجرة صستوير جسسزعها 
رفضعو طويل »و قد كانت قليلة الأوراق بسكل ملحسوظ . 
ولكسن ذلك لسم عمنسع الطيسور المختلفسة من الوقبوف علسى أغصانها : 
و الملسلاحظ أن الغشفان قد حساول تقيستق السسبمترية فو المفلسر 
إلى حسمد كبييسر . فتجسده ص-سور ا ال 7 علعى 
اليميسيسن . يقايلها تفسس العفسلة على اليسسار . كمسا صف 
الميوانات فسسوق بعضها :كل واحد منهسم يسقف فسوق مايشسيه 
القاعدة و كأئها قاعدة مسن الرخحام الملصقول . أو تعلها قطعة 
مسن الأرض ت على مقاسسه, 
فبالتسبة إلى السسانب الأإهن ؛ مد في هاأول ماتبلاً الأسد 


مموعة مسللك الغسابة و قد جلسس في هدوء الآن . و تكن ييلو أنه 
كان في وضايعالتحفزه إلا أنه سسرعان ماه 52و جلس 
بفعهمل سحر أتغسسام أورفيسوس و عسزفه الموسسيقي اللديع . 
ويد وأن هك الأس د كسان ضحم الجسومء ق وي المحعالب . 
فظ القوائم . غعزير الشسعر. طويل الذنب ه هو قد قتسرب 
ذكلسه مسن يعض التباتات الصسغيرة اقبي نبكسست عتسسك الصسسسخخرة 
الصلغيرة ال وجودة أمامه . و لعل الفنان مازوريوس سك قصسسد ان 
يصووره بهسدذه الض خامة » و الشسراسة ليو كد على ملسدى تأثيا 
أورفيسسوس العفيم على الحيوانات الضارية و كساأئه فمل السسحر . 
يلي الأسدفي هذا المسسيف الرأسسسسي تسسائي حيسسوات منسج 
حيش القوة . إن لميكونا متسويان فيها: آلاو هسم التمسسر عاصم . 


2 
وقدظهرروةقفاءو كانه يراقب مايجهلت مامةد يتخ 


5 


00 ا ا ا 2 6 929 7 215 لاش ل 
هذا التمسر بالجله الأرقط اجخميل . ى اهتسم به الفنان حتتى أتئسه 
لم يتفسل عسن تصوير شساريه بوضوح. 

ولف ايم وعب ع سو الجر ار الدهماء ء و المنطورة , 
الميوان الفسالث هو الوعسل ؛ و قد ظهسر واقفساً بطسريقة جحسائبية [7ومبر » 
حتسى الوحسه الذي إلتقسسست إلسى الأمسسام كسسي ينظسسر إلسى أورفيسسوس. 
وقد برع الفسان فسي تصوير قسرون الوعسل »؛ و قوائمه الرفيعة » 
و ده الفصسير. 

نصل إلسسى الحيسوان الرايسع و الأخيسر قفي هذا الصسفق ء آلا و فسسو 
المصان ج1270 و الذي ظهسير ؛ و هسو وائسف بطسسريقة نيهها شبوخ 
و كبرياء »و بدت رقبتسه ض سخحمة و قسوية تتتاسسب مصسع حجم 
الرأس ؛ و البطسن » إلا أننسي أعتقد أن حجح سم قوئمه الأربسع كسانت 
منستفية المي عسو مسقا قييا لا لعا سسا جع يقيية ععيم الس 
رامبام فسان اتيس سباع لابه اسيل ور وتدوي) سحد 
قسسسرداً صسغيراً ذو ذيس رفي ع و طسسويل وقد جلسس يفصت في 
التبساه شديد لألحان البطل أورفيوس ؛ و هو الوحيد في لمتظلسر 
الذي ظهسر بدون قاعدة تجقه يقف عليهسا شل الآخسرين ؛ و لعسل 
ذلك بسسبب مسا يعسرف عن القسروده من شدة حبها للحركة الدائفة 
و التتقل المسستمر مسن شجرة إلى شسجرة » و مسن غصن إلى أخسر . 

و وعدي الجر عستي فبدية تمر لتحا مجتيمنا تومتسام 
جميل »ء و يلتفست برأسه إلى أعلسى ليستمع إلسى الحان البطل . 


و ورائه تسرى شن جيرة صغيرة وارفة الأوراق 7 
نصل الآن إلسى السائب الأيبسر مسن القطعسة ‏ وفيسه نحد أيضا 


صسفاً رأسسياً عر : ظهر فيه أولاً القفهيد: والدذي تراه و كانه 
كسان يمشسي و يسستعد للوشسب على فريسة أمامه ء و لكن أوقفكسه 
عنسد حسله أتغام أو ريوس السساحرة » فتسسمر قفي مكسانه على 
هذا الوضشضايعع. و ظهسر ذيلسه الرفيسيع و الطسسويل :و تميستز بالك 


الميسوان الثسساتئي قسي هذا الصسف الرأسسي »؛ هسيو السكب ء أو لعلية 
كسداة كي نا كما بموقة : أو يسا كبيسسر المحم ج1/0860 , 
و8 #عنناة لواحي لايق امي ديك ] يبت وح تح اله اتن 
المصغثير المتبقي من ذيلسه ؛ حيسث يتضسح أنسه كثيف الشسعر. 
و بص فة عساة ؛ يتيز هذ الحيون الذي أمانا بض ححامة 
المحسمء مسع قصسر الأنسب »؛ و قصسر القوائم الأربعة تفسها. 
أتخينا الرلن لتسكري سكا الافا لمعشهرة ‏ ولبحةا لمعصزع را ويا 
دياق فجند ]سين راحب لني سكير ر حصان برسي 
لووتساره سح مرا ادع اموجه لحي ب 0 
مسي مني ات ره التبجال لسع وناك : 
بانتى هسنهذا المسواة : واعيككا العننن ودر اليجنا قنسوؤلة بنسرية 
يموت » أو تعلها إحسدى المسساعز 2757 . و تتميزهذهالفزالة » أق 
العنسزة بالقسرون الرفيعة الطويلة » و اتقسي تست تيخدمهما قفي الدفاع 
عسسن نفسها ضه أي خطسر . وقد جلست فسي هدوء و استكالئة » 
تتصسست بعنايية إلى الخسان أورفي وس الشسجية » و كسأن مأساته 
قفسسد لمسست أوتسار قلبهاء و كسادت أن تيكسي لاله . 
الحيوان الأعير في هذا المصسف هو البقرة 8606 » و ثراها تلقف 
نوق القاعدة المعسادة » وقد تمي زت بالجسم الضسخحم ء و القسروتٌ 
القصسيرة ؛ مع الذنب الرفيسسع ؛ و القسسوائم الثاببة *! 
واعحرا: شري شان الللحدوى وتو فلت الوتسة فصر الفبوير 
وهي تتظضر ناحية أورفيوس .ء و تنصت إلى ألحائه . و هيدو أن إحداها 
كانت عصسقورة ؛ و الأحسرى ييغساء .و المنظسر بشكل عسام يوحي 
لما بالطبيعسة المهادئة على الرغم من وجود يعض الحيوانات الضارية , 
* توقيع الفسسان : ني هذ المشال الفريد » جد الفسان 
يفغحسر بالتوقيع على العمل الذي قسسام بتنفيذده و كان سمه 
مازوريوس » و قد كتبه يوار اسم صاحب المقزل . 


يلم مي بيه حب سي بعد لع عله خم مم لتم بيه ع عله بم بت حت سي تله بسي لت اس ل ا 2 2 سس سس 


*1- قارن أشكال الحيوانات مع أشكالها في كتاب س.م.بورا ‏ المرجع السابق»ص. 714-581. 


مغ 


الفصل الثالث 


مقدمة عن ولاية تريبوليتانيا 


نيللا 


( ليبيا) 


-549- 


قسدمت لنا المنطقة التسسي عسسرفت بليبيسا"' فسسي العصسر الحسديث 
*1- ليبيا : كان يعيش في غرب الدلتا على شاطئ البحر في منطقة الصحراء ف العصور القديمة قوماً 
كانوا رعاة ماشية و غرسا أشحار يشبهون في ميزاتهم البدنية و عاداتهم بعض أقوام العصر التحري 
الحديث في مصر » أولنك هم التحنو :4676 و يترك رجالهم شعرهم طويلاً » و كان أولنك البدو 
الرحل يتميزون عن سائر الشعوب الإفريقية بعيونهم الزرقاء و شعرهم الاشقر . 
و ل يقلقوا المصريين كثيرا إلا بعد سنة ٠‏ ق.م. تقريسا عندما رغبست جماعتان عظيمتان من 
امخاربين ذوي الوشم و البشرة البيضاء » ف أن تتركا مراعيهما البسيطة و أن تستقرا في مصر السفلي. 
فصد سيي الأول و رمسيس الثاني هؤلاء المشوش و الليسو لاثانطة 4 7#ووموم/ة و سميت ليا 
باسعهم. 
و قد افلح مرنبتاح ابن رمسيس في صد الليبو بعد أن خصاض معهسم معركة طاحنة ساعدهم فيهنا 
قراصنة البحر المتوسط . و كان علي رمسيس الثالث أن يطرد كلا الشسعبين من غرب الداقاء 
و يصد موجتين جديدتين من الغزاة . 
للمزيد راجع :- حورج بون و اخرون » المرجع السابق » ص. 574 . 
و هناك رأيا آخر يقول أن ليبيا هو الاسم اليوناني الذي أطلقه الإغريق على بلد الليبيين ؛ أي 
الوطنيون الذين كانوا يعيشون في منطقة مال إفريقيا على الساحل . وقد ورد ذكرها لدى 
هوميروس على أنها أرض ريفية خصبة تقع بالقرب من مصر ( 6 4.85 .04) . 
و في مرحلة لاحقة اشتهرت باسم المستعمرة الإغريقية هناك و المعروفة بقورينئة : ممنه7 . 
و فد أتبع الرومان الإغريق ف اهتمامهم بتك المنطقنة » حتى أننا بجدهم يطلقون اسم 0 720776 
#تراة على المنطقة الواقعة تحت الإدارة المصرية غرب الإسكندرية . 
و في عصر دقلديانوس كانت ليبيا عبارة عن مقاطعتين : 
١ (‏ ) ليبيا السفلى “ ممعلقى” . 
١(‏ ؟ ) ليبيا العليا “ ئز[وجيم]يروم ” و انتشرت فيها الزراعة و الفلاحون . 
للمزيد راحع : 8555-6 .م , أأه.مه , برمقدمناء21 لومنوموا لرمعد0 116 


عاك 


العسديد مسن النماذج الفسيفسائية التي تسرجع إلى العصر الرومائي . 

و تعكسسس الفسسيفساء من منطقسة تريبوليتانيا *' ( فسي غرب ليبيسا) نوعاً ما 
الثفافة اللليسستية » فقد كان لمذه الثقافة وض عها في بعض مناطسق 
سمال أفريقيا . لذلك لم يكين من الغريسب العقور على رسسومات 
هللينسستية تيص يجو الفسيفساء الإفر يقمسية . 

وليس أدل على ذلك من أمئلة مديئة طرابلس"' زلود "5 . 


اا ا ا ا ا 0020 


3 


-١*‏ تريبوليتانيا : 7/#اوورة77 ١‏ يعتقد البعض أن الاسم القديم لأيبيا هو تريبوليتانيا » و لككن هذا 
خطأ شائع . فتزيبوليتانيا في حقيقة الأمر ما هي إلا اسمأ أطلق على المنطقة الغربية من ليبيا ., ليّ 


كانت تشمل في مضمونها ثلاثة مدن هى سبراطة ©30876/7 » و أويا 064 ( طرابلس احدشة 2 . 


بت لي 


و أخيرا بلدة لبدة 10بعهارطا ى[7جعطا . و قد كانت هذه المدن الثلاث عبارة عن موائىء عند لسادر 


. 
الشماني . و كان ها أهميتها في حل لبضائع و ثي رواج حركة التبادل التجاري و بالأخص ه , 
الصحراء الليبية الشاسعة » كما تدان لائتاج زيت الزينون في الأراضي الحيطة بكل مدينة من هله 
المدن الثلاثة أثره في العمل على ازدهار هذه المدن و رخائها . و ثْ عصر الإمبراطور !وغسطس. 
كانت هذه المدن الثلائة جحزءٌ من إفريقية البروقنصلية . و على مدار العصر الروماني 'صبحت 
ترييوليتانيا تضم قرى ريفية . و أخرى جبلية » و مزارع مفتوحصة . و ضيعات كالخصون .ر دما 
ازدادت رام كلما زادت الحوجة إلى الأمن و اخصون . و كان الشعير» و القمح , و الزيئون هم 

أهم مصادر الانتاج و الراء .راجع : 1553 .8 , .00.611 , مقمملك1ط لقءأومدان) لرؤل<0 156 
*؟- طرابلس : 5/وترة77 اسمها القديم أويا وهل و هي ميناء قديم علي البحر لمتوسط .م قد 
أسست بواسطة مستعمرين تيرانيين حوالي القرد السابع ق.م. وقد كونت مع كل من صبرق ثابدة 
ما سمي بإفريقيا الترييوليتائية » و ال ضعت لسيطرة قرطاجة و من بعد لسيطرة آل ييست ماسبنيب.. 
1156 و قد أدت الغيرة و التنافس التجاري إلى خلق روح العداوة مع لبدة و الي استمرب 


حتى إبان أن كانت الاثتتان تكوناك محا" إفريقيا الروقتصلية" 0151/715م-2/0/ م471 أما علاق: 


15 شاهدا علي ازدهار أويا تحت حكم ماركوس اوريليوس . للمزيد راحع : 
. 1061 .م , .اهمه , امقدمناءاط لوعتومةا 0<15:0 116 
_- 4 111 : عتقام 117-124 م . أأع.مه ؛ متنمةة8 , عتصع ا 


مؤوآ- 


قإذا حاولا أن تنفه م الموضوعات المغقارة ؛ و المعسسورة على 
قطسع الفسسيفساء المختلقسسة التسسي عشسر عليها في لييياء يجب ولا 
التعسرف بصسورة سسريعة على بعسسض ريات الأحداث ؛ و السواقق 
القساريخية التي مرت بلييبيا. 
ففسي بداية القول . تحجدر الإشسارة الى أن قرطاحة ( بتونس) 


- و التي سسيق و تناولناما في الفصسل السسابق - أععصسلت مسنكد 
القسسرن السسايع ق.م. تتتمسسو تمسسسوا سس ريا حخسى غغسدت أعظ م 
امس تعمرات الفينيقية في الغفرب *'. 

وفيه لهالأشفاء ؛ كسسائت فينيقياذاتها آخحذه في 
الاضمحلال أمسسام توسيع الأشوريين ؛ و وقوعها فسي قيض ههه . 


ما حلا بقرطاجة إلى أن تتتهسر هصذه الفرصة لتنصبي نفسها 
حسامية للمسستعمرات الفينيقية في غسرب البحر المتوسط . 

شسم عاذت منذ القسرن السساتس ق.م. تبسط سسيطرتها تدرييا 
على هذه السستعمرات الحليغتة , 

و تحصول أهسم المسسراكز التحسارية الفينيقية المسؤقتة إلى مسستعمرات دائمسة 
تابعصة لها مقشل لبسدة 148706 115وعط » صيراته*؟ 6.6 و أويا 
02 في ليبيا 1 


مع ع م ب عي عي عي نح جين بيده ب مستي ص جيم صلا صل عبن جف علب سا اس اس لي لم شي سس اس لس اس 


. 554 .ع ص.‎ ) ١ ( إبراهيم نصحي » مرجع السابق » ج‎ -١* 

1 صبراته : 529767/:2 هي عبارة عن استيطان ذو ميناء طبيعي صغير عند غرب ليبيا » و أغلب 
الظطن أن الفينيقيين هم الذين قاموا بتأسيسها ؛ و إن كان لم يعثر على آثار فيما قبل القرن النامس 
ق.ع. ء و قد عثر بالمدينة أيضاً على جبانة 0[5جرهم76 هللينستية . و كانت آلمة المدينة الرئيسية هي 
الإله شدرافا : ©7#تصه 5# , و الذي عبد في العصور الرومانية على أنه «ع/ور ,1,786 » ؛ قد 
كانت هذه المدينة تصدر الأفيال إلى إيطاليا . و قد ألحقت بهذه المدينة عدة مرات كوارثاً بسبب 
نشاط الزلازل بها ما كان يجعلها تعمل على النهوض من عثرتها مرة أخرى . للمزيد راحع : 

. 1342 .م , مأأء.مه , مقومناء 1ط لمع ووو[ لم0 1116 


ام 


وضلا عن ذلك . فإن قرطاحة عملت على بسط سسيطرتها على 
لتك التجسن سوا املاط افستاووة تسا عتسرقا واعريسس * 

وقد أعفست قرطساجة حليفاته ا الفينيقيسة التابعسة لهسا مسن أعبساء 
الدفاع عسسن نفسسها » و لكتهسسسا فرضت عليهاء و كذلك 
على رعايامسا الليييسن تزوي دها بالسوئة و الجنغسودء أو السفن فلي 
زمسن الحسرب » بالإضسافة إلى أداء حزية سنوية مسرتفعة » حتى أن لبدة 
> كناك تدقع يؤيت] جسدرية تدرا تلت *7 :و كات شل اناذة 


٠6 


عاصسمة إقليم المدن الفلاثة : تريبوليتائنياء هذ يجانب أن المدينتيسن الأخرينز 


"أويا"؛ و" سبراطة " كانتا تؤديان جحسزية ثقيلة ماتنة لقرطساجة 


ا 
يا ل 0 


وفي عصسر قيصر** » نحسده يقسوم بحملة على إفريقية” . 
*1- إبراهيم نصحي . المرحع السابق » ج ( ١‏ ) .ص. 348 . 
*!- الجزية بمقدار تالنت تساوي ( - حوالي 7٠‏ جنيهاً استزلينيا ) . 
*ما- نفسه » ص. 755 , 
*غع- قيصر : 15[ه0 , 026307 :1://(1 » ولد عام ٠٠١‏ ق.م. من أسرة نبيلة و قتل عام 15 فى.خ.. 
و كانت لأسرته علافة وطيدة بالساسة و السياسة آن ذاك . غعمته هي جحوليا 1:/14 زوحة ماربوس, 
5 »؛» و قد استفاد ابن أحيها من ذلك . ء قد تزوج قيصر عن ابدة ‏ 170 1/8(أ01716 ).ة 
المدعوة هز[207716) عندما كان أبوها في منصب و سلطة » فجعله في متصب 1(1©([5 7797167 ٠‏ 
وقد تقلد عدداً من المناصب :-فارس “012/0 عام 4" ق.م. » ثم دوززوظ عام 58 ق.م. ار 
كون مع القائد بومبيي و كراسوس حلفاً ثلاثيا عام 0 ق.م. و التخب قنصلاً عام 3ه أركد 
ق.م. » و من مؤلفاته : - عن حرب الغالة : 160ل[ و[أو8 ولل 

- عن الحرب الأهلية : [01 80110 ولا 


للمزيد راحع : :2 , 780 .م , كه.ره , بمقممتاءلط لممتومقك 0200 16 
337 .م ,(1986 لملا عل ,” بره/! مقصدمظ عط1 غتره37! لم67 ع1 “ , طنتوظ , دمالتسوظ 
*ه- لمعرفة تفاصيل الحملة الإفريقية 77رنه71/إم «م,,/[ء8 راجع ؛ إبراهيم نصحي » المرجع السابق . 


حار؟)ع)ءاص. "د5تحمره", 


ا 


إلا انها لسم تكن مسن السهولة معككان » و قد توه في قله 
تسلك إلى هسادروميتوم *' 200711711877 أو : كو حفا عيب سيا 5 3 
ولميكن فسي وسسع قيصر مهاجمتسها بالقسوة الصسغيرة الي معسه. 
فاه صصسوب لبلدة الصسغرى “140170 2115عة 1 وقدرحبت يل هلبكلة 
المسغرى .و هسي تتعصلف عن مسدينة لبدة الكبتري*" : #متوهابة حناصه .3 *1, 
-١*‏ هادروميتوم :77907177:1117 ( هي مدينة سوسة في العصر الحديث ) و تغع على بعد 45 كم. 
جنوب قرطاحة. و أسست بواسطة الفينيقيين حوالي القرن السابع ق.م. 

وي عام ٠١١‏ ق.م. حاصرتها قوات أجات و كليس 5#/اء0 517 /0 1:0[05مو4 حتى استسلمت له , 
و جعلها القائد هائيبال قاعدة له لخملة زاما » تم انضمت إلى الرومان عاء 155١اق.م.‏ و أصبحصت 
5 115610 011165 . و اث عام 45 ق.م. وقفت ضد قيصر في مخططه لإقامسة مستعمرة 
هناك . و في عهد تراحان أصبحت 1/276 :زه :1 وأامانا وز :رمع:دم) مام . 1 

وقد عثر بهذم المدينة على العديد من قطع الفسيفساء الي تغطي أرضيات المنازل الخاصة بيا.ء 
كانت هذه القطع تعتبر دليلاً على رخاء المديئنة في منتصف و أواخمر العصر الإمبراطوري . ث كان 
رحائها يعتمد على الزراعة » و تربية الخيول » و الملاحة . 

للمزيد راحم : 663-4 .م . .أأء.مه , بتقمم تعلط لوعزومدات ل«مك:0 ع1 
*1- لبدة الصغرى : 1.67/5147707 كانت تقع حنوبي هادروميتوم يمواللي احد عشر كم. أي أنما 
مديئة في تونس اخالية . 

“ا لبدة الكبر قف : 087106[ دأارورا هي إحدى المدن الفينيقية التحارية » أو ما يسمى ‏ 770:17 
و قد أسسها الفيتيقيون على ساحل تريبوليتانيا في حوالي 5٠0٠‏ ق.م. أو قبلها بقليل . 

في عام 215 ق.م. كانت تملك من القوة ما جعنها تطرد فلول الاستحمار الإغريقي من كبنييس 
تدرا ١8‏ كم. من الناحية الشرقية . و تحتوي على العديد من الآثار المعمارية مثل السوق . 2 
الخبانة » و المسرح . و كان رخحائها يعمد على الزراعات بخاصة زراعة الزيتون ته إتناج زيته . 

للمريد راجع : 544-5.م , الء.مه , لمقسممقعاط لمعنوكة1 0ر01 ه15 

* - إبراهيم نصحي ؛ المرجع السابق ‏ ج ( 7 )دصض. 588 . 


سوك 


وتبسع ذلك عسسدة محساولات مسن ججسائب قيصر ء و أيضساً مسسسن جسائب 
حص سومه كيل متهمسا يحساول أن يحسسء المعسسسركة لصالحه ؛ ولمسسا 
كانت قد انقضست أربعة أشهر منسلك ومصسسسوله إلسدى إفريقهيادون 
الوأصسول إلى نتيجحة حاس سسمة » لجأ إلى مهاجمسة مسدينة ثابسسوس 
51ل ؛ وقعست ولاية إفريقيسة بأسرها فسسي قبضة فيصر *'. 
ول اا كاتنت لبدة الكبسرى عم ىةانوعآ قد حلفت يوبا. 
واستضافت كساتو ء فقضسي فيهسا شستاء عام 49/18 ق.م. - حيتان 
مباد يي لشوية قبح ولاوايةة (تركس حا د فسيلة بسر انبرل 
هذهالديئة مسن مسررتية حليفسسة و صسديقة إلى مسرتبة مديّة 
تابعسة لرومسا ء و فسرض عليها حسزية سسئوية قدرها ثلاشسسة مليسود 
رطسلا مسن زيت الزيشقون. 

و مسن المعتقسد أن أويا( طرابلس ) . و صسررائه كانتا تتبع سان سسياسة 
ابجيكة ]ستحنا جين تكندلك امسدرق التبحنا الح ست نات بدن 
التابعة لروما , و إذا صح ذلك فسإنه مسن الجسائز أنهما كساتتا تسهماك 
في دفع الجسزية السالفة الذكر . ء لا سسيما أنتهسا كانت أضسخته 
من أن تتحملها لبسدة وحلها*". 


تائف ةم مقسدمة بسيطة تتساول بصسورة سريعة بعسص 
الأحداث البارزة القي مرت ساريخ لييا »والقي من ثشاأنها'ن 
توضصح لنسا بعسض الأمور المتعلقة بالقطيع الفسيفسائية , 


. 551-55٠ إبراهيم نصحي ؛ المرجع السابق » ج ( 7 ) » ص.‎ -١* 


ات نفسيه) ص. 551 . 


دههم-ت 


نمسن أحهدى التاطق و هي زليتن 271687 بلييياء الواقعة 


بالقرب مسن مدية أويا( بتكوراان ‏ عميمي عسي طناك زمار 
فحمسة تقلدم وحدهاعله أربيع و عشرون قطعسة فسسسيفساء مسسن 


السسوع الدقيسق السمى هنه:ه[:ه .»وقد ف ذت هم ةك النملاج 
علي بلاطسات فخارية من لوع 6 12765 ( 5: 15 حصسوة / سو ' ) 
هذا بالإضافة إلى أنها تقسدم أيضا لوحات تبليطية صسنعت بطريقسة : 
مار سرون عررصت * ١‏ 

وقسدأعتسرت منه ذه ال در المسسماه دار بوك أميراءأربعسة 
قطلمع فسسيفسائية - على سسيل اللمشقالء و ليس الخحصر - وذلك 
نظسراً لا تعكسهممين قوعء و ثرء في التصسوير السسرتيط 
بالععاصر المختلئفة للطبيعة. 

وتصور كسل قطعة مجن هسذه القت عالأربعة. كلسل واحسدة على 
متحي سلب لمحن معني هدج يكنا الووتمة يحت 
يتيح للقاررييء الفرصة للاضطلاع على جحسوائب مختلف ة مسن 
الجيساة الطبيعيسة بصس فة عامة أن ذاك » كمسا تعطي ه لحسة مسن 
الجوائب الاقتصادية النسي كانت سائدة في ذلك الحخيسسن . 

فنص سبح القطعسة الفسسيفسائية و كأنتها كتساباً مقسسروءٌ »و بسسيط 
الشغرح. 


وهكسذا لهم تكن هناك حاجة إلى تتسساول تاذ حا أخعصرى . 
نه ذه القض ع لمحقارة موضسوعاتها الغنيية و لمتنوعةء كانت كسافية 
لتعكس ختل سف الأنشطة التي التشضرت في لييسا. 


001 
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الفصل الرابع 


فسيفساء ولاية تريبوليتانيا 


* النماذج الفسيفسائية الي تعكس الطبيعة من تلك المنطقة 
-١‏ فسيفساء الفصول و المناظر النيلية . 
؟- فسيفساء دراس الغلال . 
لات فسيفساء معمل الألبان . 


5 - فسيفساء العمل الزراعي . 


لات 


: فسيفساء الفصول و المناظر النيلية‎ » ١ 


الفال الأول الذي نتتاولئه هو قطعة الفسيفساء ا وغة " بؤسيفساء 
المنتسول دو المراطتبو الوون ع" سمي تجار عيدن بوحميه 
فسسيفسائي مسن منطقسة زليهين 7ه الواقعة بالقسرب م نأويا 
( طرابلس. وناووة:2 ) بليبياء و قد عئرعللكى هذه القطعسة ضمن 
قلتج] امبرى تناز ونوك اميا شيل عمي ريك مسح سير 
بطرابلس »؛ و يورخ بحوالي عام سا : و تبلغ مساحة 
القطعة الفسيفسائية + ا .1 سم 'ء أي أنهاتأخحذ شكلاً مستطيلاً *'. 
وقد عثسر على مثال آخعمر مشابه في الموضسوع من قرط ساجة و كسات 
ا ا ١‏ 


فسنذ حولي عام ٠٠١‏ ق.م. كانت الأمفسسالة الفسسيفسائية المصنوعة 
بطريقسة 1187771112110 وزاتزه عبارة عن لوحسات مستطيلة الشكل : 
بعضها كييسسر الحجم ء و الآخر صسغير قسسد لا تتعد مساححته حسوي 
الأربعون سم". ( ١١‏ و 4/8 بوصة) هذا بالإاضافة إلى وجوه تماذج 
أخخصرى مسسريعة الشكل . 

وقدتكونهكةهالقطع قد تم تصنيعها فسسي ورش مخصصة 
لممناعة الفسسيفساء نفقسط . إباعليى بلاطات أم لوحات رخامبية 
نشتطظيلة ‏ أم على عا يفسسية القسسيتية أو الاق ايوق مشتتوعا ميق 
مادة الفخار 1676 و ذلك مع عمسل حطواف عاليِ ةلمهذه 
البلاات أو الأطباق ؛ كما في هذ لقال الذي نتناولسه الآن *". 
. 111.94 6غ8آم , 124 , 117 .م , أأه.مه , متتمققكط8 , علمع1آ1 
*؟- راجع فسيفساء قرطاجنة ' 


. 1-15 .2 , ( 1898 , قوط ) ,” ععقطامة) 06 عناونة505 عمنا “ , . "عمصع , أقتود) 


سبوا 


النظر الرئيسي : 


امن سر ريسي فسسي عنسسك للموذج تمسسير عرض لتش حي 
فصول السسنة الأربسسعة 5 ذلك مسي خلال صسور نسسائية غتلمعست.. 
السلامح 6 لصفات . حيث 00 كيل واحدةٌ متهسسن قصسلا مسسم. 
الفصول الأر بع .وقد وزعت هذه التلسسخوص اللتسسائية داتسالا مسره 


كبيسسر قسم ببسسدوره إلى تلائة مسربعات صسغيرة أفقية . و أخسسساي 


رأسسية نمسا يجعا المحم وع الكلسي تسسع مسريعات . 
وقدوزعت بداخلها الش+ ص فسي أربعسة مسريعات فقسسط حسسب 
عسدكه فسيسؤل السنتة . يست تشركت. لسريعات لأعسسرق عب الية ست ف 
مسن دوائر ملونة. وو يحيطها مكلة ماني لاه خ 0000116 ١م‏ عي 
بهسسذه الشسغخوص اللسسسائية إظطسار ع ينل اليمعيس سين و اليسسار ماتل 
الدفلسسر الاوسسسط » مقسسم مسو أيضساً الى تسلاتة ثايثو هات قبسي كيل 
حاب ؛ ويأعذد كل منهسا لش سكل الريعء. لكتميرة لديا قم 
النهاية ست تابلوهس ات . و يُشيوي كيل تابلوه علتى متتسهد مل 
مشاهد الحيساة الطبيعية سسواء الريفية, أم البحسرية *' ,«[صورة 15 
فبالتسبة للأعم ال الريفية و الاتقساب الفلاحسي . فإتسا بحسب 
صصائع الفسسسيفساء يستوحي من ك إل قصدكلم دش القص ول 
الأربعسة مايلائلم هو يوافق صيعته. ويرمز لبي كيل عصرل 
سىئ أعم ال الافره برموز حية واقعية ؛ قبالتسسسية لقصتم, 
الربيمع شلا ٠‏ نلشساهد في لوحة الفسسيئساء إمسراة جيي-ة 
وباقات مسن الوروه و رمسزاً سر لتزرية لماتعسية و الاصفطياد . 
أماالصسيف فقابا م اير مزالي هبام رأة متوحة امد 
مسن الستايل عمس 50 دها منج ] المخصه . 


ا . 111.94 عنهام . 124 . 117 .م أأع.مه . لتسقكة , وتمعم 


-ؤه!- 


والمعروف أن موسم حصاد القمساح فسي منطقسة شسمال إفريقيسة 
واتتكوة ليا سطنا زو فيه ليها ونا فد دا فصل الشستاء , 
نجنا تمت انيت إلا وسيل سي وكتريال الحا لقني ليطا 
فصل العشب و قطسف العناتهدء مشل مواكب" ياه وس "*' اله 
الكمسسر . و فسل الشتاء عادة بإامرأة طساعنة في السسسن . بإعتبسسار 
اه الليية يده يعس :و اعيمانا يون تعيك] لذن للفالا هه سن كسس 
يرمزر كسذلك صائعو الفسيفساء لحذا الفصسل بالختزير الوحش سي .* ' 
إلاتعارناان مي لطاع مم متخوور لتر المعو تح 
انهاعبارة عسن سور نصسسفية لسن ؛ و قد صسسورت النسسوة 
الأربعسة بطلريقة الواجيهة : 261806 و هسن مجنحسات *” 
باسح الى شعي القند ٠‏ مبكداة البصبيد احير تله تسسرتدي 
خيقو نا بزو ]بز لكلو ون أكمسام داكن ع اللسون : كمسا تطس مع على 
هناها يدي محيرها ويعبرة #ستندل علض )2 كتافها. 
*1- باعوس : اله روماني للعنب و الخمر و بالمقارنة مع الاله ديونيسوس اليوناني . تجده لا يلعب 
دوراً كبوا ف الديانة الرومانية . و كانت له رموز عديدة و له كذلك اتباع عديدون عرفوا باسم 
الباخيين : 10[65روب[عهه8. » و كان السناتو يحاربهم نظراً لما كانوا يشيعوه من فوضي و مشاكل . 
و كان هؤلاء الاتباع يرتدون جلد الاسد و يحملون الشوكة 5/كببر/ رمز الاله باخوس 


إن كان 


ديونيسوس هو الاله اليوناني فالاسم الروماني له الاو هو باخوس » فهي تسمية ذات أصل 


ليدي . كثيرا ما صور هذا الاله علي الاواني الاتيكية و معه كأس الشراب أو الاناء العريض الذي 
يعرف باسم 2677/7715 و معه اغصان الكر وم . 


للمزيد راحع : 9 , 230 .م , أأء.زه , لتقدمناءتط لممتومداك لروك:0 ع1 
> المنجي التيفر 2 ا مرجع السابق ا رضنا 
ا راجع كل من : . 111.94 6غةأم , 124 , 117 .م مأأه.مه , متتتقل8 , تمع 


- علياء إبراهيم السيد محمود » رسالة لنيل الماحستير في " تشخيص الظاهرات الجغرافية في الفن 
اليوناني و الروماتي " » ( جامعة طنطا , 11837 ) » ص. 59-74 . 


كك 


وئزين رأسها أيضا بأوراق نبات الغاب ,و تمسك في يلها يفرع ضه. 
كات هسسذا وصلفا للتابالوه العلسوي » فإذا وص لا الآث إلى الصف 
لاقني الأ رم كظ ع الا سوق تل الغا مجه يننا الأرلن عست 
مين المشساهد تمل فصل الربيسع » بينسسا الثاية على لسار 
تمل فصل الصسيف . 
فباللتسسسبة إلى سيدة فصل الوبيج . نسسراها و قد زيئت رأسسسها 
باوراق اوها وجا لكيه سيد سان فتن فين 
امعد نمضيل تسبي #تر عد ليف إن وسحنام يجب : 
أما فصل الصسيقه , تتتاسسه سسيدة أعسرى زيئست هسسي أيضساً 
رأسها بورق الشحر الجمي ل ؛. معثمسار الفاكهة.و قد صاففت 
شعرها فسبي شسكل ضفائر الى على كتفيها ؛ أما يس كها اليسسرى 
ا ا 21000 020 
نصل الآن إلسى الصف الأفقسي الفسالث و الأخيسرء و السذي توسصط 
مسربعاته سيدة كفل فصل الهفويقتكه . هذه السيدة امتنسمت همي 
أيضساً بوضايعع الأزهار و نثمار الفاكهسة فسي شعرها لتزيئن بها 
رامحدياء حتية بالاستسيدانة لمن انيما رسكني اليا ميا ل اراق 
بيئما تددلكت ض فائرها علسى كتفيها . أما ي اها اليمئى » ققد 
ظهسرت و هي تمسك ببعض الكسروم و عنائيد العسب. 

و هك ذا بجح الفنان في أن يبسر عن كسل فصل يماي زه 
ر عله مختلفسساً عن الفصل الآخخر . فظهسر فصسل الشستاء مسرثيعاً 
بالعبساءة التي تضاكعها السيدة على كتفيها لتقيهاماسن اده 
المارس: ,رتكا الستسديق لنت لعي مدت سياه وكيا الى 
نسب مع سستايل القمم . و بالتسسبة إلى الربيمع فميسسزته بطبيعة 
لهال الزهور ء و أوراق الأمسنهار و لحار لا كيم ار ا يدي كيد 
فصل الخسسريف بكسرومه الشهيرة التسي اشستهر بهاو اشسستهرت يه. 


اكت 


وصف التابلوهات اجانبية : 


بعد هذ التفسسير بسسيط فده الشخوص النسسائية و محاولة شنسرحها 
بصسورة سسريعة . تقل إللسسى مسا يهمنسي في هذ المفسال الا 
وهو التابلوه ات المربعسة الصغيرة م المتواحدة على مين و يسسار هذه 
الس خوص التنسسسائية . قعلسى جابي هذه الصور التش سخيصية , سد 
عمودين مقسسسسم كيبل منهمسا إلى ثلاثيةأقسام ‏ ليكسون بذلك 
مسسوع هسه دالأرسنات الفسسيفسائية المصغيرة هو سستة تابلو سات 
تعكس كل واحلدة متهيسسا منظسراً تسلف عبن الآخير ء وإن ات 
كلهسا تصسور موضفوعات مسستوحاة من الطبيععةالريفيةه اليحسيرية . 

و على الرغم من كللذ لحني ال ستاك هرانا وميه سين 
هده التابلره ات و بعضسها البعض . 
التابلوه العلوي : 

يعكس التابلسوه العلسيوي ؛ سواءٌ السوحود مينسا » أم يسساراً فلي 
كل صف مناظسرة مسن الحيسساة الريفيسة ؛ حيسث يصسور حيوانات 
أليفسة من تلك القي شاع أن يسستخدمها الفلاح 1 في حيسائه 
اليومية و التسسي يعتمد عليهسا بصورة واضحة لتعينه علبى أعمال 
الخقل و الفلااحسة . فقسسي التابل وه الأمسن : صور القنان تلك 
الطسور السسي لا غلسى لهعنهافي حيتتهو ملزرعته !؛ إنهسا 
الطيرور الداجفة كالبسط و الدحساج ؛ كسسذلك يدوائنهقد صور 
ديكارويا #بجيرا قمحا و ينح سين هذا الذيل الكبير الذي 
نراه. وللأسف فحااة هلا التابلبوه ليست حيسلدة بالدرجهسة 
التبي تس مح سا بالتعسرف على تفاصسيله بلقةءو معذلك 
فيس دو أن هناك حيواناً قسد يكسون عنسزة أو حسلياً » أو لعلها 
بقسرة جالسسة فسي دُعة على الأرض . و للأسكلش لم يق منهاا 
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ك ذلك تتناثر في المنظر يعسض النباتات و الفاكهة التسسي يصسعب 
تحسسديد نوعها ء و إن كانت تتميز بالش كل المستدير و اللسون الداعسن . 

أمسا في التابلسوه العلوي مسن الجاتب الأيسر ؛ فقد صور 
صساع الفسسسيفساء بعسض الطيسور شل طائر القعشاء و طسائر الدراج 
( و الذي يعرف أيضاً باسسم ابسو ضسسبة ) ؛ و هسسسي طيسور تيز 
ش كلها بالجمسم السمين المستدير » و تلفكت الائتبساه مجمال لون 
ريشها الب ديع » بخاصة اللون الأعضسر ء و البرتقسالي » و الأصافر 
فيه.و قدأب دع القسان في تصوير هذه الطيسسور .رصورة #/ا] 
ويوكد كل هسذًا أن القيان كان صادقاً و متفه ما لطبيع ةالعمل 
الذي يصسوره و مسن هنا عبر عنه بواقعية بسسسيطة . 
كذلك نسرى في هذا التابلوه منفلر ماعز و هي جالسسة في 
اسسترخاء بيسسسن أحض ان الطبيعسة » ويمور بقية الطيور و الحسيوانات 
الخاصة بالمقل ؛ حيسث يعيشون كلهم مع بعضهم البتعسض قفي 
سسلام و ونام. و قد ظهسرت العسزة بقرونها واضسحة ؛ و جسهها 
الرشسيق ؛ القوي نما يدل على اهتمام الراعي » أو الفلاح بها. 
ر يظهر أيضاً في نفس التابلوه منظسر أرفاً بسرياً أعلسى الماعز 
حهةاليمينء وي دوو كأنسه فض رأسسسه رقا لياتقط 
ميا معنا سي علد الأرشن > 

ولا يتعحب المشاهد من هذه التقاط الصغيرة ؛ فالفف سان مسسن 
الواضسح أنسه كان على درايية كاملة بطبيعة هذا الميوان » آلاو هو 
الأزكنب ننه تحور فم شم اميا ماي وكدالنه 
ليس برد أرب ء و إنماهوارنباً بريا بالتحديد. 
ووسط هذه الطي ور و الجيوانات تار بصسورة طبيعية بعسض 
الأعشساب والحشسائش و الأزهار و الفاكهةدون أن تكون دخيلة 
على المنظلسر العام . 


لك 


ب لأنه من الم ؤكد أنهافاكهة وأزهار. 
وغالبساً مسا كسانت مسسستوحاة مسن البيفسة التسسي أحاطست بالثفان فلي 
منطقفة ليبيا بص فة عامة » و يمنطقة تريبوليتائيسا يصفة خاصة , 
و مسن الفاكهسة التي نسسستطيع أن تتعسرف عليها بسهولة و تتواحسد أمام 
العسسزة ؛ نمسسرتي رمسان فات قشسرة حمراء صسابة » موفسورة التضج . 
و أمام الأرنب البري ظهر عنقود عنسب جيل ذو لون بنسي داكن دلالة 
علسى نضج نماره . أما في هذ التابل وه » بين الأرنب والعنزة 
فظهرت تمرة خحضراء تشبه الكمشرى . 
التايلوه الأوسط : 

نصسل الآن إلسسى المربسع الأوسط في كل من الجائيين » فنجده 
يمك سس ببقسسة أ سرى ختلفة تماناً عسسن البيقفة السالفة الذكسر » 
آلاو هسي البيفة البحرية . [صررة 1/4] 
ففي هنين المربعيسن » سسواءٌ المسريع الأبمسن أم الأيسسر » نرى أسماكاً 
متنوعسسة الأشسكال » و مختلفسة و الأححام ؛ منها سمكة التونةء والبوري 2 
وسمكةابوحلام »و سمكةابو سسيف ؛ و هي عبارة عن سمكة 
طسويلة و كبسيرة المحم ذات منقار مسدبب طويل [صورة ٠‏ »و موجودة 
بالتابلوه الأيمسسر . م نسرى تلك الس عكة البيضاوية اسم السميئة 
وهي السمكة المعروفة باسم سمكة موسى و قد عسسرفت أيضاًالواع 
مشابهة لها باسسم سمكة الفهكة . كذلك ظهسر الجمبري . 
هذان المريبعان يتشابهان كثيراً مسع ذلك المقفال السذي سبق و رأيناه 
في سزل فاون مسدينة بوعيي ء بايطاليا. 

و جد أن صسانع الفسسيفساء هنسا » قد لجسأ هو الاخسر الي 
تصوير الأسماك ج1200 و هي تسسبح فسي متلف الاتجاهات ؛ ‏ لتبدو 
و كأنها تتحرك بخفة.ء و واقعيةبسيطة .و صادقة. 


١-1 قارن أشكال الأسماك في : كتاب المعرفة  المرجع السابق » ص.‎ -١* 
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التابلوه السفلي : 

في هسذين المربعسين السغليين ؛ يصور الفنسان بيفة تلك سة 
تتلسف عسن البيئتيسن السابقتين أيضاء إنها البيية النيلية. 
وفي هذه البيية الجديدة المحيطة بالأنهسار و الستنقعات » نسرى فسي 
احسد الم سريعين » و أعني القابلوه الأيسر [صورة (6 مظنسس فبسارياً 
مسحجق] توق مت فح النسياة الهو يتدل عت حلا انارت بواستيلة 
المجداف الذي يدف به الصيادون » و يتمدون عليه في دفمع 
القارب إلى الأمام , 
قفي هذا القارب الصسغير نرى اثنسين مسن المسيادين الحدهما يولي 
عملية إدارة اركب أو القارب ء أي أنسه هو المسسئول عسن عملية التحديف 
بيبساالآحر يظهر وهسومنهمك في عملية الصسيد تفسهاء 
و هكم تقح يشل مسجحمة لسن لاز يسدر عضت علي لعندي 
قدميهء فإنهأغهب اللسن أنه يعتمد في عمله على اسستخدام 
الشسسص » أو رقا يكون قدالقى بشبكته في التهر »و ينتظسر 
الإأشارة إلى أنها قد متلأت بالصيد الوفير فيسحبها . 
وحول القارب تظهسر طيو الأوز و البط؛وهي تعسوم بجرية 
فيكم شكيرنا شيع تن مور لحاس مارو كحية أواعيكة 
الور كانت متادة على وجودهم » و على الس باحة حول 
قوارب ماضن لالس باسك نعو اكور لعاف يرا يتنا 
با إلى حمسيو في سلام . 
ووحسود طيور الأوز بالذات كان أمسراً مادا ؛ بخاصة مع طهسور 
النبانسات المائية شل ورد التيل . فمنذ القدم كان يطلق الأوز لياكسل 
مسن ورد التيل في القرع؛ حيث أنهيتفذى على أوراق و سساق 
هذا البات دون جذوره السامة . 
ورهكذا كيرا مسسانراً ياه في فسروع الفن المغتلفةوهسو 
مصور في بيتته الطبيعية تلك و مجواره تبات ورد اليل ٠‏ 
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لعل هذ التابللوه الأيسر الصسغير يسذكرنا كثيسراً بالفسن 
السكندري" أو على الأقل بتأثيسره على الفسسن في تريوليتانيا » فمنظسسر 
هذا القارب و هؤلاء المسيادون ليس يغسريب على الفن السكندري . 
أنسافقسي السريع الس فلي مسن الجهة الأعسرى » و هي الجهسة 
اليمنى ؛ فتحسدها زر منظضر النباتنات المائية .» و الطيسسور التسسي 
تعشسق التحليسسق فوق الميساه شل طائر أيسو مفازل .[صورة 41] 
كذلك طائر اللقلق »و فوق احسد النباتات » نسرى طائر المد هك ) 
يحمال ألوانه » وهو يقف ليسرقب باهتمسام احسد الطيسور و هي 
تترفرق بامت سا الس ناذا الديواة .ىوط كنل ولك يه ان ايد 
المسيادين ؛ و هو يحاول المسرور بسين الأحراش و المسستتقعات و معه حسربته 
الي لا يفارقها أي صسياد متمسرس سواء لحمسايته » أم لمساعدته فسي عملية 
القعص . و قي أسفل هذا التابلوه ظهسر صسياداً أعسر يدو أنه قد 
افتحظاد الوه يطكة أواورة ؛ واشت كها يس تمل أذ ميت رعريهاء 


دراسة تحايلية للقطعة : 

أولا: " جو القطمة" يتضسح في هذ المتسسال أن صسانع 
الفسسيفساء قد أراد أن يجمسع فسي تمسوذج واحسد بيسن عسدة مشاهد 
و يعات متتوعة كسسي يشسيع حسواً من السسسرور و البهحسسة في 
المنظسر بش كل سام . و الملاحظ أن ذلك كان يحقاج مسه إلى دقة 
فائقفةء و مه ارة عالية فسي التعبييرهءوهن ثلوفي اتتفية. 
*1- عن الفن السكندري ‏ راجع كل من : 


. 1922 , مشتقوه8 ) , ” متطمووعة لم قع7لمقوعلم " .ةا , وأعمعر8 
”5116 هةاتلمقعع لق فط ب ذونة71405 2 تع سمتتهنةط عتقددء 2101 " , قطعمة[8 , لامر 
. (( 1957 , ععولقتطصسقن ) 
*؟- ابو مغازل : يعتير من الطيور الي تتميز بالساق الطويلة . 
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قانيا : *الناقسالفنني * تهسساا المببيال الهو التشخغ السل على 
تعد ل عا مسدرسة القفسيفساء الروماية التسي وصسلت مسن 
الاسكندرية إلى طسرابلس . فقد وفد عير روما تيار ظهسسرت 
آتلساره بخاصة في شمال إفريقيسة ؛ حيسث تمفسل هسسذا التيسسار 
في بجموعة زليتن من دار يوك أميراء»و هي تصور تسرب 
الغنائيسسن الهلينييسن مسن الشرق الي إفريقية *'. 
وكانت الموضوعات السسائدة في الفسن الس كندري هسي تجسسسيم 
لتعظيب سم المصسريين القدامي لاله اليل "2/7002 " و من هنالقيبت 
بالغسسيفساء الثيلية » و كسان يشاهد بهاغاليا العسارك التي 
كانت تقوم بيسن كل مسن الاقسسزام ذوي البشسرة السسمراء و التماسسيح ١‏ 
و كذلك مشاهد الصيد فسوق صفح التييل . 

اليا : " البييئسة البحسرية " اعم الفنسان بتصسوير البيفة البحسرية »و لعل 
ذلك ليس ؤ كد علسسى عمق معسرقته بهساء و ليلقسي الضسسوء علسى مهسساراته 
لمتتوعة . هسذًا بالإضافة إلى شسيوع ممارسسة حسسرفة صسيد الأسماك 
فب يج لتنا السو يدس اللتحيفنل سينا محرا ببق 
الأسماك اعتلفت فيمسا بينهسا في الشكل » و الححمء و كذلك في 
النسوع . و قسد أخرج لتافي النهساية » علسى الرغم مسن صسغر 
حجسم التايلوه ؛ لوحسة مسرية جميلة تجعانا نشعر و كأتنسا تسرى 
هذ البيية من خحلال قاع زحاحجي لقارب سياحي . 

وأبعا : " الصسيادون " اعتنى الفنسان كعنظر العسسيادين فسي قاريبهم 
السشفرع وقد لسع افد العارنة باتسركات المصورة » و ذلك كي 
تظهسر تس ركاتهم في النهاية بش كل واقعسي » و طييعي ٠‏ 


لل ا 2 


الات 


ترح ا لحر انك وحن لوخ التدركدائيت اللفترما ان سيق صرت 
مشصسرتهم الاكسوة الإشتسي التاكلسن و مجلم عسراة ليسم يسسسوره 
عسورتهم فقسسط بنقبة بسسيطة و صسغيرة » بيضاء اللون لقت تضاداً 
مؤثراً مع بشرتهم الوونزية . 

وقدغطى هولاء الصيادون » اللذين يركب عون القارب » روؤس هم 
بغطاء مدبيب الطسرف لونه أععضر مائل إلى الزرقة يما يتتاسب 
ممع اليقسة اللزانة ٠‏ و سه ركيا قفاري مع مسن بات البسرديا 
ا 22 ل ا 010 

أما القزمان في القطعة الأخصرى » و الذين يسيرون وسط الأحراش » 


فسراهم أيضساً بنتقفس النقبسة » و غطاء السرأس المعقاد و الجسم 


و بصغة عسامة تتميز الأحسام بالاكتتاز و الخط وط المستديرة : 


57 95 .م , ( 1914 , قتتلم ) , ” معاتاج 0 أعندده1 1 “ ,. عتمكة5919 , قسسعع كط 


ا 


5 81 5 لسسسسيفساء دراس الغلال: 


كما سسيق القول » تحستوي دار يوك أفيراعليى نعماكذج 

مسن الصور الحائطية و التبليطات الفسسيفسائية » غفاية قسسي الال 
و الروعسسة وفسي حسالة جيدةم_نالحفظ*'. 
و تمي مثال " دراس الغلال " إلى هله الفيلا في زليت سن 
بالتترب مسن بلدة لببسس ماجنسسا ©77ع1/6 وزاوورآ حيث عفسر عايسسه 
بها.و كان هناك جم وعة كبيرة من القباب التسي كانت تغطي 
المسرات و الدهالير قفي هذه الفييل » و توؤرخ بالفثقفرة فيمسا 
بين عسام 6 :5" ميلادهياً . والشقال محفوظ حكانا متكسسف تعن 
حوس *"(أربسا تحبا : 

و حدير بالذكر أن دار زلييين زينست بكثسرة بصسور الفسسيفساء ؛ 
ويعض هذه اللمساذج يأعسل مكان له ين أجمل التمافج القسي 
ترجع إلى القرن الأول بعد الميلاد علسى الاطلاق . 

و كسان منها ما فو مخصص لتزين الأرضسيات » و منهاماهو 


الورصف العام 8 


يصو الفسال هنا مك سان دراس الغلال ( 5066 ) وهويقع 
على مس افة من السدار الي نراها في الحرء الكلفي من 
الصسورة *' .[صورة “11 . 


سس تم سس م ب م ا مم سم ع ع سن سم سه صب جمد مسيم جيم سيم ع محم الب اس سيم سس شيع 


1ك 4- 2.113 , مأك .ره , لاتمقكا , وتمعط 
*؟- رستوفتزف ء ء. ء المرجع السابق » ج ( 7 ) » ص. 51١5-4‏ ء لوحة رقم لاط , 
ا /7/ 11 188 م اته.جه , ممصسةاعمكة ر مماععطلا 


- 


و تظهسر الأرض و هي مغطاة بالممسوب ؛ ويشسرف رحسل على 
سير الععمسسل ء لعلسه هسسو الوكييسل ونتعللة *'. 
وح سياف متسل المت يسحيوق يتم جنا رو هيدا بتكن اللعسياة 
اللسذان يسسيران يط » و يدون رغبسة على أرض السدراس . 
و بمسك في الطسرف الآعر رجلان نحص اين يرفس ان » و ثبي ان 
ويسبسوقاهما فون اتشعجية الخدرين نشكا .[صورة 84/]. 
و قسد برع الفسسيفسائي في إيسراز الفرق بين التيران الستهلة 
والصسانين الرشيقين على تهج جميبل. 
يمحرك رحل حماس السب عمسسذرى »؛ و بالقرب من مكسان الدراس ؛ 
تقوم شجرة زتون جيالة طشنت في السسن » و تلسجلس قي 


ظلها امسر اأة ربيها كسانت سيدة تصدر الأوائنر إلى الرجحلين 
الممسكين بالخحصانين . 


دراسة تحليلية : 
يي هذا اول سسريع للمنفظلر العسام الصورءأماإذا 
أردنئاان تناول كل حزءمنئه بصورة أدق » فسوف نجدعلة 
تقاط جحديرة بالبحك و الوقوف عتلها لبعض الوقت. 

أو : شكل المسزل بانسسبة إلى شكل المنسزل الموحود فسي الخلفية 
يسدل ط رازه علسنى أنه مقم فسسي منطقسية ريفييةأو على 
الأقسل هو عبسارة عسسن منسزل شسسيد وسطط المزرعة .ء ليخلم 
الأغسراض الختلفة بها ء و أنشطتها المتتوعة. والمغزل كوت كما 
هو واضسح ؛ مسن طسابق واحد و له رواق أعمدة أمسامي » و يتميز 
بعسيفة عااة بالحج مو الكبيبر. 


ميد بيد وبين صم صب ببينه لين عه م عي ليم تم عفدا عبت عبت بي تام م يي عي بت ل خبالة ل ل مس اس سس سس 


الس 


واللاحك في نخعطط هذ الزل » أنه يتكون مسن عسسدة أجسسزاء 
عتلفسة؛ كما أن هناك تباينا فسي إرتفاع أسقفه »ويالو 
أيضساً أن حجحسراته لا تسأخذ حجمساً واحداً ؛ بسل أححسام مختلقفةء رما 
لاختسلاف اسستخدامات كل منها.ى القتسم الصغير المقسام في 
رف السزل ناحيسة اليسسار » نحجهله متخفض السسقف و محدود 
السساحة » كما أن ب هالع ديد من الل وافد السستطيلة » و في 
اغتقسادي أنه رعسا كسانت كتثسسسرة عسلدها» سبيه هو الرغية 
في توفيسر مكان جيد التهوية» ل ذلك نقد يكون مخصصاً لتحزين 
مواد معينةء مثئل حفظ أكيس الفلال. 
و مسن ئاحية أعحرى ؛ قد يكون هذ الجزء الصغير من البني » 
مستععة قس وم الفخسال أو رقتسا كبا إتطلا للعبيسرل قينا 
يتطلب أن تكسون التهويية فيه جيدة في كلتاالجالتين. 

ثانياً : الأشسجار بحوار اشسزل » نسري شسجرتين واحدة عد 
ين ع ا ا هة الأشجار باأنه لا أوراق لهاءوإنما 
تتكسون مسن أفرغ جسافة طلسويلة . و قد تكبون هذه الأشجار مسن 
النسوع الصحراوي الذي لا أوراق له . و هدعم د الف اسان إلى 
تحقيق السسسيمترية في المنظلر» لسذلك جعسل شسجرة شد كل 
حاب من جوائب الدار . ولا تسسى شجرة الزوقون القي تستظل 
بها السيدة. حيست كسان الزيقسون مخصولاً هامسا »و سسسمة 
ميزةفي تكك البيية. 

الها : درس الغلال المنظر الرئيسي في هذه القطعة الفسسيفسائية ؛ 
هسوعماية درس الفلال ؛ فتجد سابل القسح و هي تفرش الأرض 
مكان دراس الفلال » و تأخذ الستابل اللون الذعبي» و هي مرزعة 
بحسرية على الأرض » و تقم هذه الطسريقة بواسطة القليران أو أيي مسن 
ادراب القسوية و هسي تمسر بأقدامهسا فوق القمسح البسدور أرضا ٠‏ 


ام 


و تدوسله بحوافرهاو تسسعدها الخيول في هة العملية حستى 
تسخسرج الخبسة من السنبلة و تنفصل عن القُشرة اللقارجية » و بعدذلك 
تنظسف الحبسوب ببالأداة السماة ”مذراة* في ريح عاليةعجرفةء؛ 
و في نهاية الأمسر تغربيل . و هك ذا يحصلون علي الفلة في جسائب 
و علسى الفشر في الجانب الأعسر . و لعسل هذه الطسريقة كسانت 
هي الشسسائعة في منطقة شمال إفريقية بصسفة عسامة . 

أمافي مصر الفرعونية » و القسي كانت تعتمد إعتمادا 
أساسياً علسسى القمح ء فنجشد الامسر يختلسف يعض الشبيء .* 
لقد كن المزارع ؛ أو الفلاح هزر !لحب في الأرض الطينية »و ذلك 
بعسد انحمسار مسياه التيسل عنها . و يتيعلمحراث الذي تجره بقرتان » 
عسامل مسسسك يمعزقسة من التشسب أيداري بها الميسسوب تحت 
القراب . يعهدذلك يإاتي بقمليع مسن الأغشنام أو المتاز ير 
ليضهوا الأرض باقدامهم .و كانت هذه الطرق اللبدائية تعطلي 
عدرلا وسيراء 
و هك ذا يتضح أنها كانت عمليسة تسسم بالمشفقة و الصعوبة »كما 
أنها تتطاب الجهد الوفيسر سسواءٌ من الفسلاح نفسهء مسن 
٠‏ معاونيسه المتمثلين في الأبقار و الثيران ء أو الأغنام. 

رابعاً : عمال الدريسس إذا اتسنا إلسى الأشسسخاص المصسورة » فنسوف 
نجد أن الغفان قد قم حمسة رحاال و سيلة. 
و بالتسبة إلى الرحسال ؛ نجدهم عراة تماما قيماع اا واحد 
منهسم فقسط ؛ هو الذي يسز عورته بقطعة قم اش ؛ تأخ 
ش كل الحسزام حول التصسر و تتسللى منهسسا تطعة أخمسركا 
بسسيطة ورفيعهة لاتك اه تسر شيا . 


*1- للمزيد راحع : حورج بوزنر و آخرون ء المرجع السابق » ص. نان 


حرفقةه 


و قسي عملية دراس الغسلال استعان صانع الفسيفساء بخمسسة رجسال 
فقط ؛أحسدهما هو الوكيل «لهم111:: و وظيفته هنسالا تعدّعملية 
الإشغراف دون تقديم يد العون و المساعدة لبقية الفريسسسق اللوحود» 
والذنيسن يمدو عليهم أنهم مسن سسكان البلاد الأصساليين , 

و كسسل شسسخص مسن هل ؤلاء الخمسة يقوم بالمهممة الموكلة إإيهء 
فهناك لرجل الذي يقسود الاففسية سسنؤاء كنناتك القتتمبارا ام ستتراناً) 
في غارينا لماوع سه ستاك بلوسنا قنس رحة اوس لاا 
بها يران و يدفعهالمواصلة دورها. وعللى ماياو فإن 
ذلك كسان علسسى غيسر رغبة منهسا ؛ و رمسا كيان السليب قلسي 
ذلك أنهسا قد تست من كثسرة السير و اللف فوق سستبل القسح . 
وتنميز هذه السثيران بض خدامة البحم » و الشسكل القوي و اللون البسي 
التنامسسق بتناغسم مع درجحسات لسون القمسح المفسروش على الأرض . 

و الملاحظ على ذلك الرحل الذي يسوس هذه اللثيسسران » أن علامات 
5 و السسيطرة تي دو عليه و هسو مصموعلتى دفعهِ كه 
الحيواتنات فيرفع عليها العصا ليهددها . و تتضح مظاهسر القوة من 
حسلال طريقته في رفع إحدى الذراعسين بالعصاء ينسايحفظ 
توازئه بالذراع الأخعسر و قد جعله كتسد أمامه و هو متشي إلى 


له 


صدره .ك ذلك هناك حركة القدمين و هي منفرحة عن بعضها 
البتعض » فنرى واحسلة مفسسرودة إلى الوراء » بينمسا القام اليسى 
'دثنييةيمايتناسب و حركسة الذراع الأهن!؛لمسالغحهامسن 
أيسسر قسوي في عملية حفظ التوازن . 

تدز سج اوري متتو عدو فمميكة لقجاة ار مها 
للسسيمترية فسي الفسن و رغبته فسسي تحسقيق القوازن الطلسوب 
في الشسخصية المحصسورة . 


ا 


وعلى السانب الآخمر من هده الدائسرة - إن صصح القسول - نيحد 
عساملان آأعران تلخصص مهمتهما في قيادة الحمصاائين و دقعهمسا 
مجنب المعو احس لمحن كسار تيناو قرف الل ا 
لعماية الدريس . 

هسنان العامسلان يظهران أيضاً عسسراة الجسم » و قد امس كك كسسل 
متهمسسا بعصا فسسي يسسده كلسي تسساغده في تيسسسادة هذه 
الخسيول ذات الجسم الرشسيق القوي. 

و قد برع الفسبان في إظهسار الاقتسلاف بين العصا الي يمسكها 
ذلك الرحل الذي يقسود القيران » و تلك الي يمس كها الرحساين 
الذيسسن يقودان الخمسيول ؛ فجعل الأولى غلية إلسى هو ما 
و أكتتسر سسمكا مسن تسلك العصا الأخصرى الي يمسك بها هس ان 
السذان يقلودان الأحصسنة . 

أما الخصسيول نفسسها بلونها البنسسي بإخقلاف تدرهجه بين الفاتسح 
والداكن و كذلك اللسون البرونسزي » فتظهر عليها م لامح القوة»؛ 
والرزشقةو هسي تسسير بتهدل فوق مكل ذا الدراس »و هيدو 
أن الفسسرس الأإمسسن » أماشا ف سي الملرهء قهدثقارعلى 
فارسه و رفع أقدامه الأمامية دلاالة على الغضب و اللورة ؛ 
الأمسر الذي دفع قائ ده إلى أن يرفسسع عليه العصسا ليه نده 
بل و ليضرربه بها. 

يساني بعسد ذلك آعسر رجل من هؤلاء المخسسة و هو الذي يعيل 
بسأداة المسزراة و الوحيسد الذي يضع تلك القماشسة الصغيرة علسى 
عورته؛ و تق دانحى بجسمه الرشسيق إلى الأمام فسي خفة 
ورشستقة يعمل بالمزراة و يسوي بهالحخحب. 

و السفة الواضسحة علسى مسؤلاء الرحسال جميعسا هبي ملامح القورة 
و السسم الرشسيق المفقول العضلات . 


0/4 


والامموارح امججوا رفوي عت السسرن مكايا ودين سين اللسحسر 
وذلك فيمماعد الوكيل الذي أغلب الفلن أنه يكبره م حولي عشضسر 
مشتتوات:. 

كأهماً : السيدة تشاهد عمليسسة دراس الفسلال » سسيدة لس على 
مقعسد خحشسبي منخفض »ء و تستلل بلل شسحرة زيقعسون جميلة 
يمسسوارها ؛ و يدو أنها شجرة طعفت في السسن كما يدو مسن 
حجسم أغصسانها و لونه او هي محملة بفمسار الزينون ؛ بمايؤكد أن 
الوقت هو قصل الصسيف موعد طرح هذه الشجرة . 
و تسرتدي السسيدة رداءً مي لاً له تكسف واحسد ء بينسبا يظهسر 
الآخسسسر عسسارياً ى تضسسع علسسى شسعرها اجا : أو رباطاً تزين 
به رأسها . و مسن غصلال منظسسر الرداء و طسريقة جلسستها ؛ و رفعهسا 
تذراعها الأمهن بهذا الشكل فسي صورة آمرة » يظهر أنها كانت 
تعطسسي أوامرها لهؤلاء العساملين أمامها » نماي ؤكدتنههاإبسا 
امسرأة الوكي ل أو هي سيية الدار. 
و يعتبر منظلر هذه السسيدة »و هي جالسة أس فل شجرة الزيقون 
عثابة لوحة ججميلة» و بديعة مستقلة بذاتها» تصاح لأن تقتصر 
تبحا و سوه تتح وو سوق و ع مشي بكب 

عاكما + الرقت لصون تتم | اياون محصية الستحيية راز 
الشسحرة رغبة في الفلسل » تسستطيع أن نخسن أن الوقست الصسور 
هكاء أي الرقف ست الذي صسور الففان فيه ه طاالْلظلرهويو 
أوقت فقسرة العسسباح » أي قبل أن تصسبح الشمس في كيد السسماء 
وتكون عمسودية . و يؤكدذلك أيض ا ظهس ور يال واضسح 
ذه السسيدة على الأرض يجوار هما ء و أيضاً عي سال للعامل 
الممسك بالمسزراة . 


هلا 


ورسما كسان العمل وقت الصباح قبل فتسرة الظهيسرة» هلسرو 
ال نذي أكسب هسؤلاء الرحال تلك اليبشسرة البرونزية الجميلة؛ 
والسبمرة الذهية المعميرةً. 

سابعاً : تقنية القطعسة العروف أنه مع بسدء عصسر الاموراطورية ع 
ظهر الاتجاه إلسى اس ستخخدام التبايسط الفسسيفسائي سواء كسان مسن 
النسوع ذو القطسع المسسسغيرة الدقيقسة ©/ه#ع[ة:» ؛ أم كسان عبسارة عسسسن 


لوحات مركزية » والتي قام بصتعها فازهيبن موهوهين قفني 


رورش مت* ةئم قاموا ببيعه سا تزين بع دد ذلك الأرضسيات 
الحاية »و كانت هذه القطيع تشستهر بأنه تغطيها مشاهد مسن حياة 


الريف و المزارع كمسا في هذه الفيسلا الرومانية بزليتن* '. 

اهز : الألوان المنتقاة يسسيطر على هذه القطعسة مسن الفسسيفساو 
شيجب الج وو سحن لسن وسور للوجوحتين ١:‏ 
هذ الألوان و تناسسقها مع بعضسها البعسسض » اسستطاعت أن تشيم 
حسسواً من السدفء و المسلوء الذي شيم على التففسسر ككسلل . 
وكتييون عونل الالججراة رمن جححجاتب النحاة وي شيا جنل 
التوففيق بمايدل على رهصسافة ذوقهوعسمس قإحساسه ٠.‏ 
بالموضوع الصسور . و التسدرج فسسي إسستخدام الألسوان كان أكثتر 
من معبسر و يكساه أن يكسون جسسزءٌ من الواقسع » بخاصسة أنه قد 
مجح فسي أن يوصل للرائي الوقت الذي عناه آلا وهو وقت الصياح . 


و أعيسراً» لقد أهسرج نا الفنسان الفسسيفسائي هنا ل وحة 


بديعة .و كأنها منقلسومة موسبسيقية حعصلابة تطسرب قلوشا قبل 
آذاشاء وعيوتا. 


(1//171) 182-3.م , مأء.مه , تعستاممك3 رع أععطلها 


الات 


إن مله القطعسة بألوانها الداقفة ء و موضوعها الشيق اسستطاعت 

أن تملك علينا صدق احسساستا قبل عي وتنا معدى مالا 
السافيى واشجيتم قبس ام ولغيطق 6 واعشي تاكجرنا #وبشرا متت 
سو قي سحي سخنون 1 رعي الماعوز " القي قال 
فيهارعي الضشسم لاكون بانتءتهاء إلى راعي الماعز و كان ياعى 
كوماتاس يمنبددرة » أنسه سسوف يشسدو أفض ل إذا جلسس في ظلل 
شسحرة الزيفون *".و كأن السيدة قد اسستمعت لنصسيحة ثيوكريت 
هفذه ؛ فجلست فسي ظلل شسجرة الزيقون تستظل بهاأا, 
وعلسى الرغسم مسن جحدية الموضسوع المصور » و أهميسة عمليسة درس الغلال ؛ 
إلا أن القنان مسح أيضاً في أن يجعلها نشعر بالهسدوء فسي النظر يشسكل 
مام ء و ذلك على الرغم مسن عنسف الخركسة القسي أظهسر بها اليول 


مدن تتهيدة ‏ و ايشا متنتككة العمل مها نتن ناية اعتسرى . 
إن هذه القطعة لهي عبارة عن كتسسابي مفتسوح »؛ حيسثك 


تسزودنا علوم ات غساية في الأهمية؛ فهسسي تناول حاباً من الحياة 
الاتتصادية » و هو درس الفلال بعسد حصا ستابل القمح تتأتي 
عملية الدريسس » ل ويليها حفط الفلال في أجسولة خاصة بذلك ٠.‏ 
كمسا وض حت لنسا بصورةٍ واقهية كيفية سسير العفل مين جحسائب 
القفسلاحين و العمسال ؛ و مسن جسانب الوكيل و امراته » أو لعلهسا سيدة 
الدار ذات الشحصية القوية ؛ و المسسيطرة التسسي تراقب بنفسها سو العمل 
القدكانت هذه القطعبحسق مين أباع الأعمال في رأيي. 
_- قصيدة رعي الماعز لثيوكريت : رامع ز اناعاز 710 بم 11ر6 تآ 

2 كانت قصيدة ثيوكريت تدور حول مواحجهة بين كل من لاكون و كوماتاس ؛ كل منهما يتهم 
الآخر بأنه يسرق من أملاكه ؛ و بعد مناقشات تحدا كل منهما الآخر في مسابقة للغناء ؛ فقال 
لاكون لكوماتس : :722بمج وملعم 2ه مم باد من 615 لي نوق 


11111 ؛ راجع : 42-3 .م , 1701.1 , .أأه.2ه , ."قف , 0099 


كح فنك 


ٍ و 2 فسيفساء معمل الألبان: 


عفر على هذه الفسيفسساء فسي أطسلال الفيسلا الريفية الواقعسسة 
مانب متحسق العبراار فى عسوت باتسم كاز يسول ايسور فسن 
زلسسين بالقسسرب مسن تلسسرييوليتانيا”'. 

و القطعسة مس حفوظة فسي متحسف الآثار بطسرابلس ( أويا القلية ) . 


و الوضوع الرئيسي المصور بهسا هسو معمسل لصنتعة الأأيبانء 
ويسؤكدهسنذاعلى أهمية هده الصناعة يصفة خاصسة » و على 
أهمية اللبسن بص فة عسانة بالتسسسبة الى سسسكان منطقة ليبيسا 
ككسلل ؛ حتسى أننسا نحد قطعسة فسسيفسائية كهسذه» وقد 
ليها تخ لدت يلاسا وها مانا #وايكسرا فسن 
نظلرهء آلا و هسومعمل لصستاعة الأأبان . 


رئبب كبو ات ام تانح سني أول الي فشكن اسمن يسوتعيقة 
عسامة ؛ علسى أهميسة اللبسسن على مسر الزمسان و القسب التقساريخية 
المختلفة ؛ فالدارس لفنسون مصر القسدرعة شلا » سسوف يد أن كلسل 
مسن النقفسوش و المصورات تحسوي على مناظر لخلسسب اللبن *'. 

وعبين السب و كد ناسين كيين سيرع عنان ينجن عستلا الأعماء 
و السوتى ؛ و الآمهة. فكات العسابد تقسام باسستمرار وعسانين 
معد متكت اقيم كسد سيب الاجكحة كرا بجا زا فكمتي 
المعتقسدات الدينيسة ؛ حيسسكث نعلسم أنهسم كساوا يس بونه على 
تلسلامائة جح سس و سسستين مسائدةٌ تقلددمات المحيطة بقبر 


 -1*‏ ”عتنمما مقسمظ مطاءه بورمزونةة متس«رمدمع8 يغ لقأده5 عط “ , .34 , لمعابده ه110 


2312-3 , 71.1 ( 1957 , 0020 ) 
ا حورج بوزنز و آخرون » المرحع السابق » ص. 3١1١‏ . 


ا 


أوزير”*. و تسدل النصوص » و المصورات على أن إرضساع رب ةللملك 
كناد ورتير لسدعول اجيلك فى العننا ل لني : 

فاللك ع دما ترض عه ربةء ينال بذلك الطقفس حياةً حجديدة 
إلمية تعطيه القسدرة على القيسام برسالته الملكية على الأرض *". 
وعلى الرغم مين أهمية اللبن بالتسسبة إلى المصسريين القسدماءع 
سد أن الوضسع يختلف عنه عند كل مسن الإفريق » و الرومان , 
فلسم يكن للبن 18 ,عه أهمية كبرى بالنسبة لهم في غذئهم») 
و لعل ذلك يسسسبب أس بابب مناخية ؛ كمسا )نمه للم يكن مسستساغ 
العم بالنسبة إلى سسكان حوب إيطاليا ؛ و بلاد الإغسريق *". 

٠ أوزير : أطلق عليه الإغريق اسم 0575 » و كان أكثر الآلهة المصرية شهرة على الاطلاق‎ -١* 

و يدين بشهرته بعض الشيء إلى بقاء عبادته نحو ألفي سنة » و بداءً على تلك الشهرة ؛ أقيمت 
معابده بطول شاطئ البحر » و اتتشرت حتى ظهور المسيحية . و قد عانى أوزيريس من الخيانة و 
الموت » و عاد إلى االحياة بفضل وفاء زوجته إيزيس » و بذا التصر على الموتءو ربح للبشرية كلها 
حياة أبدية.و قد كان فْ بداية الأمر يمل فقط حصب الأرض » و النباتات . و جدير بالذكر أن 
أوزيريس هو ابن جب و نوت مع انعته إنزيس + و نفتيس » و أنعيه مت .و يدو أنه بمساعدة الاله 
تحوت أن استطاع ست أن يتخلص من أوزير و يستولي على عرش الحكم . و قاد بشت زوحقه 
إيزيس عن جنته لفترة صويلة » بطول اليلاد و عرضها » حتى استطاعت العثور ليها و عاد إلى الحياة 
لييقى أبديا . للمزيد راجع : - جورج بوزنز و آخرون » المرجع السايق » ص. 48-45 . 


, - (2.1989م.ل:3 , معن ) , ” أمظ امماعهف 2ه نطائركة لهة 6005 “ , لل 6م18 , تنامعق 
72-88 .2 


9 وترتة رطا ) .” عدممء مويه دمتاووتائج 12 عل عكتقمهدناء21 “ , .8.15 أن بن إمطعق 
. 186-8 ,م , ( 1968 , عتقنام قا 


#_ . 981 ,م , ابه , تمقدمتاملط لممتووةا0) 010ل<0 156 


5 


وعلى أية حسال » فسان " البسرايرة الشسماليين " » #خاصية اليبددو» 
مفل " السكيثيين " : 75هة#انو35 اشستهروا بشسرب اللبن *. 

و كسان اللبسن الذي يصنع يطبيعة الحال فسني ش كل الجين ء أو 
الرايسسب يهنن » يكسون مسن أبسن المساعز و الققسم . أنا لبسسن 
الأإقتياوء نحم كدو يقس يسول فيدر لوم و نان امنستسال 
الزبد باو ونا 800 قاصسراً علسى البسسرابرة » بخاصة أن الإغسريق و الرومان 
كتانوا يفضاون زيت الزيتون . هذا بالإضافة إلى استخخداماته في 
الشسب ؛ و أغسراض التجميل . ك ذلك في الاحتفالات الدينية., 

انعا حل وشا تكيام امسن سهان بالتشنية لست اسن الترسنبية 
الي حعلت الفنان يصسسوره فسي عمل فسيفسائي . 


الوصسف العام : 

االططر ارسي العسوز هكين كينا سيق اقول + سو مسجل 
الابناة السموعره قبي البتدان 'مظومر أولاً بحسي عسو عجبنازة عدن 
حطيسرة تماصة بالأغنسام و الماعز ؛ و هي المسوجودة عندالركن 
الأيسر فسي النظلسر . و نظسياً لال القطهة الفسيفسائية » فقد تعذرثت 
عمليسة وصسف الخفيرة بصورة تفصسيلية .أمساأمام ماصضل هله 
اخظيرة » فنبحجد بنسايا آعصر يسستد عليهاء بداحله آنية من 
السوع السىى أمفورا "ممدم وير " و كانت هذه الأوانسي تحعوي على 
اللبن » وقد وضعإناءعلى سقف هذ المببي . و من ناحية أخخرى » 
تسسجد أحد الرعساة وقد جساس يسحلب ترا في هدوع ؛ و علسى 
مسسافة منسه قسي وسط المنلسر تسرعى اللساعز و الأغنام محرية *”. 
. 2,981 , أأء.مه , لإتقمم علط لمعتومة[ت ل عجرن فطل 
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و خسلف هذ الراعهي الذي يقوم بجلب العسنز توجسد مسسنضدة ؛ فسسسرى 
عايقسا سسسلالاً أاسنسطوائية خاصة بعملية صسناعة الجبسن *'. و فسي الجزء 
الخصلفي مسن الصورة ع يقوم البناء الرئيسي لمعمل الألبان . [صورة 6/] 


دراسة تحليلية للقطعة : 

كتحناة تردق اشام لحار لص يرما لاعس وهة 
في القطعة الفسسيفسائية بصورة بسسيطة » إلا أن العمسل نفسه يحقتسوي 
على العسسديد مسن النتقطاط القسي وددت أن أثتاو سا بشضشيءو من 
التفصسيل ؛ لما سا من أهمية في رأيي. 

أولاً : صسناعة الألبسان : بالتسسية إلى عماية صسناعة الألبان؛ ند 
أنهسسا تدا يما هسو سسايق على حلسب العنسسز ؛ قالراعي عايه 
أن يوفر قبل كلسل شسيء المسسرعي الميسد للمساعز كلسي تسسستطيع 
أن ترعسي فيه بحخرية و دونما قلق .ك ذلك يحب أن تكون كل 
من الأعشاب و الكل متوفرة بكثسرة حتلى تسدر هذهالاعز 
اللبسن بعد ذلك بنغفزارة أثناء عملية حلبها. 
أمسا عملية صسسناعة الجبسسن » فكسسانت تنفسسلذ عسن طسسريق وضعع 
اللبسن في أوانسسي فخصسسارية ومو هبرق تم تدفتها ف يأفرانء ئلم 
وضعها مسسرة تانية في الأفران الدافة. و يقرك اللبن بهالمدة 
يوميسسن حتسى يصسبح اللبن سسميك القوام؛ وعنائك تزع نه 
طبقة القشدة»؛ و اللي قد تسستعمل بعد ذلك في صتعة الزبدة. 
يلي ذلك عماية تصصفية اللبسن بواسسطة قطعسة مسن المصيرة :أو ما 
يشبه الشساش ؛ و تتككرر هذه العمليةلملة يوميسن حتنتى خدك 
فسي آخسرهما بأسسقل الإناءمايعسرف بالميبن. 


كت . 3192-3 .م , .آ770 , , مأأء,هه .)1 , مهام طةم8 
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ثانياً : مينى هعمل الألبان : أغلب الفلسن أن معسل الأألبان هنا 
كبس قلحي قاصرا على أهفل السسدار فقسط . .تمعسنى أن الغسرض 
الأساسي مسن إقسانته لم يكن هو توفير إحستياحات الملسزرعة فقسط» 
ولكن يدو أنه كسان ينتج ماهسو يفيض عسن الحساجة : فكسان 
هذ الفائسض يسوجه للبيسع في المحسال و مسا إلى ذلك . 
والتححسي :تق لامجاي سينا اد جناي السسافر :ا جين تامسجم عارسن 
الأغسسراض المنزليسة دون مسسواها ء و إلا لم تكن في تلك لفالبة هساك 
حساجة إلى إقامسة معمل مخساص بهسذه العملية » و لكان الأمسسسر 
اقتصسر علسسسى صسناغة الجحسين يميم رنا#ة » و الزبسسد بزممن 806 » وما 
إلى ذلك مسن منتجسات الألبان : في جزء من الدار تنفسهاءار 
فسي الك ان لمعتساد المتخصص لطهسي الطعام . 
و بالئسية إلى البنسى المستند على الحظيسرة » و الذي يحتوي على 
الأواي الفغمسارية » فاغلب اللن أنه هس الينبى المخستصص لحفظل 
الألبان ب هيعد حلب الماعوز » و هو الذي يترك فيه اللبسن 
للة يوميسن؛ لسلسم يص فى بعد ذلك بواس سطة السلال 
الأسطوائية الخاصة بعملية صناعة الجبسن . 
و يه د وان مببسى معمسل الألبان كسان عبسارة عن بناءٍ مسرتفع) 
وله نوافد مسستطيلة أمابيسةه وو قد شييد ف وق تسلة مسرقفعة 
بعسسض الشسيء عن مسسستوى الأرض . 

اليا : منظسر الواعسي : يطالعنبا متسر الراعسي ء وهو يجساس 
في هسدوءٍ مشسغول بعمايسة حلب العكخزة » بينمابقي ةالمساعر 
تسرعي سواره . و لعسل كسل منهن تتتلسر دورها ليقسوم الراعي 
يهاه وي لأخسرى .و كان الحسلب يتسسم فقي الأواني 
الملشضهورة باسسم أمفورا؛ حيث تظل فليها الألبسان لتوضع 
بعد ذلك فسي البتسساء التخصيص لماء و الذي سلس الراعسبيي أمسانه 
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بسني لمكا وسو حي كرا ميحوذا امتبوا عايكية اتسينا 
لل يحمل الأوانسي و يسسسير و بها اللين لمسافة طويلة . 
ولعل راعسي الاعز هذا يتشسابه مسع ذلك الراغي الذي وصسفه 
يوكسسريت في احسسدى قصسائده : 84/110274 *' ؛ قسائلاً : 
" فعلي تيه كان يضع جلد غنز أمهر عنزير الشعر حشن الوبر تنبعث هزه رائحة 
الأنفوحة قوية نفاطة . و حول صدرة يلتقم آزار قديه علو زبار عريس " ."' 

وآيعاً : المنضر الطبيعسي : نسسلاحظ فسسي خسسسافية التق سر أشس جار 
السسررٌ العسالية و هسي تحيسط بمسينى معمسسل الألبسنسان . 
و النسر عمومساً يسسسيطر عليه روح الم دوء و الس كينة ؛ و هسه 
الأشحار المسرتفعة و كس ذلك الأعشاب التناشغسرة هنا و هساك فسني 
النسر ء تضب في عليه رونقساً وجمالاً واتسسؤيد مسن احس امنا 
باللمسو الريفسي و المتفلسسر الطبيعسي ككسلل . 


و أعيراء فسان هذه القطعة الفسسيفسائية أهميتهاو جمافاء 
وذلك لمسا تعكسسه مسسن متنظسسر طبيعسي جيل آلا و هسورعي 
الاعز ؛ ثمعملية حلبهسا . هذا بالإضسافة السسى التشساط 
الاتتصسادي المي لز وضو ص نعة الأببان , 


لمعيه م عم ع صم بحن طبع سبحا نت ليو بجحت جل عي ع بم بعتا عي باجعا ست بيت ست ست بت للح بسي سس سس 


5 . 1-41 , 11 , وتسرلقط؟' : , ئذ؟ , صمتلآ رفاظ , مطتعمعم1 
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ظ؛ © فسيفساء العمل الزراعي: 


نصل الآن إلسى القطعة الفسيفسائية الرابعة و الأخيسرة هنا 
مسن دار بوك أميرابزاييت نه بالق رب من طسرايلس . و القطعسة 


وى اشام عو مي لمن طلرابلس بلييا *' 
الوصف العام : 
تصور هذه التتاخينة بسحف اانه مسومل تايا سنن 


تعمسل بعسض النسوة في تسسسوية الأرض و تمهييدهاء و ذلك لاعنادها 
لعماية الزراعة ؛ ققجد في الجسزء الخلفي من الصورة النلار. 
وفقفي الفسرف الأيسسمن ؛ تسرى سسسوراً تعساصاً مزل و حسايقة 
ويمكعوي هذا السور على باساب للد حسول . [صورة 71/] 
متهي سول الموريرة شيج الموستق #نيحناة ديكا لأعنة 
السستاحرين 601071 . 

أمساالجحإء الأمامي من قطعسسة الفسسيفساء فمصور بله 
أطفسال يلعبسوذ على الحشاش . ومن خلفهم تظهسر هق ؤلاء 
النسساء اللاقتي يمه دن قطعساً مسن الأرض تحسست إشسسسراف إمسراأة 
اتسليس سعحا موصن و زوين الت عميلة النكراة عستي الجر .. 
الوكييل : مم7 ) .*5 


أولا : العنصر البشسري : تضم هذه القطعسة تقلاث قات من 
البشغرء أولاً سسيدة الوكي ل ء ثائيا هاؤلاء النسوة ثم الأطفال. 


1ك 312-3.م , 1.آملا, .مه ,كلا , مواقم 
*؟- رستوفتزف .م.ء المرجع السابق » الجزء الثاني » ص. 7117-1715 . 
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(١)لسوة:‏ دك هه يك ون منقلسر اللسسوة هذاه و 
ا متف سر 0 عذله القطعةالفسسيفسائية »و ذلك بسبب 
العمسسل السام الذي يقمن به. إنان رى ه سوإلاء اللسوةٌ 
و هسن منهمئكات في تمهيه الأرض بواسطة أداة تتشسبة المكنسسة» 
و ذلك للعمل على تسسسويتها . و نسسلاحظ أنه ن تتحسنين بظهسورهن 
إلى الأمسام ليقّمسن بعملية التمهيد بلقة. 
و مسن خلال تفحصسنا لمن »؛ نسستطيع القول أن عسددهن يلسم 
تسسلاث سسيدات ء أو بالأحسسرى فقلاحات » حيسك تقسف اسان أمام 
إمسرأة الوكيل »ء بينسسا التسالئة منهن تسوجد على مبعسسدة بعسسض 
الشسيء و هسي فسي موقعهسا ص ذا تكاد تقتسرب مسن الفزال الشارد . 
فبالنسسبة إلى الفلاحتيسن المتواحسدتين أمسام إمسرأة الوكيسل :جد 
أن كسل واحسدة منهسسسن تعطسي ظهمسرها للأخسرى :و تتهمك في 
العمل الطلسسوب منهسا أدائفه ء و قد اتحنيبا إلى الأماميما 
يتسسور السسى قصر يه الأداة التسسي معهن. 
أمسا الفلاحة الفسالثة و التسسي تبعسسد عنهسسن .عكسافة متوسسطة » هيدر 
أن مسسا معهسا مسن أداة تقاض عدن الأداة الي مسع الفلاجتهيسسن 
الأخسرتين ؛ و يشسير ذلك إلسى اتقسلاف الأعمال الوجهسة لمسن . 
و لا نسستطيع أن تتعرف على طلراز ملابس هن أو ش ككلهاء و ذلك 
يسبب صسكر حجسم صسورة هذه القطعسةء ولا نملك سسسوى 
الول أنهسن يرتدين تيساباً طسويلة تصل إلى الأرض . 

(؟) إمرأة الوكيسل : تشسرف على هؤلاء النسوة السالف الحسديث 
مهسي سكين 2 جين الهو موت تسيا دقن رمتجنت ونا 
طالوسوياة انركه ونا مين المعسسم از عبرو انيلا ونيا كيخلة 
ذلك دايسلاً على اللزلة و المكانة الي تشع بها هذه السرأة؛ 
و مسن هنا كان أغلب الفلن أنها إمرأة الوكيل؛ وهلي 
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ملمي # وصسحين نح اشمدباريها نانك و لحر عضت كلها ملك الكملا 
القفي سسيق و رأيناهسا فسي قطعة فسسسسيفساء دراس الغ لال مسن 
نفس الدار " بوك أهيو! " فسينذة القطعسة الأخيسرة كانت تميز 
بالممال و الثيساب الفخحمة المتأتقة » أما سيدة " العمل الزراعي " فكسانت 
أكبسر سنا » و أقل أناقة بكثير . و مع ذلك فهيذه المسرأة جلها 
تمحيل إلى الأسسام بطسريقة تسوحي نا ب اها تصضصار 
أوامسرها إلسسى الباقهيسات ؛ و تشسسير إليهسن بض رورة الدقفة في 
جتان لياو ار كفن رودن م و يجت انييحا تسيو أرشيس] بالاستحارة لسن 
إحدامن يعمل شيء ما؛ورب مها كانت هده العاملة الأحسيرة 
قدقصسرت في اداء عملها آلاو هو عملية تمهيد الأرض يما 
يشسيه المكدسة » و قسد أدى إهماها هذا في أداء راجبهلاإلى 
أن اسسرعى ذلك إنتبساه إمسرأة الوكسيل 102زنا» وأ ت بتقاعسها 
فكان لابد أن تلفت نظ رها إلى هذا الخطساً الجسسيم . 

و دير بالتكسر أيضاً » أنه يسنو أثهسا تقطسي شسعرها اك ديل أ 
أو وشسساح ولعل ذلك دايلاً أخسر على كونهسا تتسعيمتزلةنماء 
كماأئهأض فى عليها مسسسحة من الوقسسار . 

7 ) الأطفال : في الجزء الأمسامي من المنظسر » نري طفلين 
صفيرين يلهن و يلهسون و هما جالسان على الحشساش و الكلاً 
الأعضر . و الاعتقاد الطييعسي أنه ولاء الأطفال هم اولاد أوفك 
التساعء الفسلاحات اللاتني يوودين عملهسن في تسسوية الأرض 
مسسن أحسل عملية الزراعة . و قد تركت هسؤلاء النسوة» 
الأولاد الممصغار يليسون وعمرحون سين إنتهالهين من أعمالن 
وذلك حسيق يكنتوة الالال بالفحري سيححن بالتسياء اط جين 
بالمحن عليهم » و يسستطعن بين الحيسسن و الجيسن أن يلقين بنظلسرة 


ناحيةالأولاد: نه د قلوبهن ء و تقسر عيونهن. 


م 


وقفسد جلس هس وؤلاء الاطفسال على العشسسسب الأختضسر » قي 


لل شسسجرة عالية وارفة الأغصان . 
وأناأر جح هذا السسرأي ؛ لأنهما لو كانا طفسلا الوكيل 
وإمسرأته الست مووي لوقن شحنا إز اتيج للجلوس عليهسا 
بكلا نعو إفنحرس الأرس عن اكتس ]نا عب انها اشلت] سانا 
يعسل عللى راحتهما. 

ثاذياً : عنصر الوقست : إن الوقست الصسور فسي هذه القتلعةهمو 
فسرة العسباح عنادما تشستد فيها حسرارةٌ الشسسمس و تكون في 


كبد السماء. و مماي وكدأنالوقت اللملصورهلاه ووقت 
المباح أننا نيحد الطفليسسن يجلسان تحت شسجرة ليستطلا بظلها » 
تحميهسمامتىكن مخساطر ضسربة الشسمس . و بطييعة الخال كانت 
تسلك الفتقرة هي وقست العمل له ؤلاء التسسرورة, 

ثالثاً : منظضر الداو : أمافسي الجسسزء الخلفسسي مسن الصورة » 
تتظهرالدرو مي القليسل الذي يظهسر منهاء نستطيع القول أنها 
كات عبسسارة عن مبنى مستطيل وهي تش به تلك السلدار 
لبي سبق و رأيناها ففسي قطعة الفسيفساء من نفس المقزل آلا 
ورخي الناى الفسي لهرت فنسي قسيفس حساء درش الف لال ١‏ و لسرا 
وجوه بعسسض الأش جار العسالية » فقسسسد تعسزرت رؤيةالسدار 
بسهولة و يمسا يس مح بالتعرف على طسرازها و تفاصسيله . 

وأيعاً : السور : أما فسسي الطسرف الإإمسن مسن القطعة . فتجد 
سوراً شسيد ليحي ط عن زل مساو بحديقته . و يضسم السسور 
بوابة كبييرة للدحول ويقيعمامهام سس الخارج مشي رفيسع 
مسسن الجشسائش ؛ هسو ذلك الذي إفتزشضه الأولاد المسغار و جلسوا 
ع كاه ليلهون بحجرية. 


لات 


و إذا نفرئا الي السور » فسوف تحد أن طريقة بناءه كانت بواسطة 
الأحجار ال مردصوصة يحسوار بعضها البعسض » بطسسريقة تش هه إلسسى 
حسم كبسير طسسريقة البناء المعروفة باسم" آشلر " «97/6ه . 

كأاض] : المجكل الزراظي »تحور مالم لزج تيوه مسن 
الأنشطة الي يمارسها الإنسان »ء آلاو هو النتشساط الزراعي ٠.‏ 
وفسي هذه اللوحسة ؛ تشساهد توعا من العم زم الزراعسبي هر 
عمايسسة تمهيبد الأرض و تسويتها . قبل البدء فسي زراعة الأرض 
يتم أولاً تمهيالها أي تسويتها بواسسطة أداة تشسيه المكتنسسة هي 
الميجيل 5 ع تحن يها شخصل خض لعجن اشتمت ان بيك مد ولاء 
استب مو عع سحصن قصيي لص الأزف واشحب) مسحل 
المعلفات القسلهة بالأرض و ذلك للقضاء على امناط سق المرتفعة قليلا» 
وس عتك رار تلك العملية تصسيح الأرض سهلة في عملية 
الري - يمسا بواسسطة دلو مسساء - يعد زراع ةالبلور. ‏ 
الخطرة الشانية تسم عسن طلريق زراعة البذور فسسي الأرض و تغطلى 
بطبقسة مسن القراب » يايها عمليية الري . وفي مرحلة تساية 
بعد ذلك بعسدة أيسام » تبت البذور في الأرض و تسستمر عماية 
الاعتسساء بالزرع حتسى يأتبي موس الحصضصاد . 

سأعدماً : عناصر الطبيعسة : تضم القطعة يعض الأشياء القي 
زادت ب مسال السو الطبيعي البميل » فمشسلاً باللتسسسبة إلى 
الحيوانات الصورة هنسا ؛ محجدأنه فسي الجسزء الخلفي وراء اللساعء 
العسساملات بالزراعسة ؛ يظهر غزالاً شارداً يسير وحده . 
*1- النشلة : هي عبارة عن قطعة أفقية من الحديد مثلاً لما أسنان أو خطاطيف تركب بها يد 
خشبية و هي تفرد التراب ( الكومة ) و تستخدم لتنقية الأرض من الشوائب و المخلفات من 
الحاصيل السايق زراعتها ) . 


-- 


ول رى هذا الفزال وااو هو خسسافض السرأس أي منحئي 
قبن الاتتسجان أن اكيز اميه المي وميا بوشجيع اميه 
يسسسرعي بسحسسرية و دون رقي هه ؛ أو راع فلا نجد بجحواره أحد. 
و لعل الففان قد قصد ب ذلك أن يشيع جسوا مسن البيسسة البسرية 
ا متوحشة معالحموالزراعي . 
كسذلك يظهير يحور الطفس لين رأى حيسوان صسغير لعله أرنساً 
بسرياً » ولا نسسستطيع أن بجسسوم ينوعه تلسرا لصسغر ححصم القطعة 
الفسسيفسائية و عسسدم وض وح شكله . 
هساك أيضا الشسسجرة الضخمة الوارنة الأغصان و القي كسانت 
تهيسسن على المتفلر ككل و كس أئها الأم التسسي تف سرد زراعغيها 
لتحتضن أولادهما . و هذه الشجرة مليهة بالأغصان و الأوراق . 

سايعاً : جسو القطعة : تشسيع هذه القطسسسعة مسسسن القسبيفساء 
حجوامن الس كينة و اله دوء الذي بمسيز دائما البيعسة الريفيسة 
الببسسيطة ؛ قعلى الرغم مين جسو العمل و التنشاط الذي تلسه 
بوضوح فسسي القطعة مسن جحسانب هقإؤلاء النسوة العساللات ء إلا 
نا نشسعر أيض أ بالراحة و اله دوء الذي يمخسيم على التنلسر 
بشكل عام. . 

إن هذه القطعةعلى الرغغم مسن التشطط الزراعي الذي 


تصوره » إلا أنها تصض في أيضا البهحسة و السسرور في تفسسس 
الشاهدء و تجمع بيسن المنظر الطييعسي و العمل الريفي الزراعسي ٠‏ 


-؟- 


وبشسكل عسام؛ فإن صسسور الفسسيفساء اللي عقسر عليها 
فسسي زليسسستن ؛ تعتسسير أقدم ن ماج لطلسراز خساص بإفريقسية »؛ 
فهي تيسن أنواع المزارع و السدور المتعددة القني كسانت منتشرة 
فسي جيلع أرجساء إفريقية » و تشسير إلسي طبيعسة الأعمال الزراعية 
التسسي كسسان الفبلاحون يقومون بها حول الدار.الرئيسسية مت 
سوس عات وحمي لقي قن تجا يقاوكن كما لشسيية #تنفتيرة 
أوقفت على إتتسساج الحبسسوب و صستاعة الأأبان علسى أوسع 
نطاق»وقدإستغانوا على ذلك بالأرقاء و المسستأجرين : 0[0711©. 
و تعتبسسر أمنلسسة الفسسيفساء من هذه الدار شهدة صسادقة عن 
أيسرز التصسائص الميزة لدار خاصسسة بأحد الأقراه . 
والمجيكة لاحن ان ل عا خا سنن #وكحا حمون تناك لمن 
عفرعليياني أماكن أخصسرى من أنحساء الإمبراطورية الرومائهية 
كانت تصور منسازلاً و فيلات و ديسسار خاصة شل تشلك 
القي رأيناه سا مصورة علي حسوائط بوبيسسى و كسانت تصور 
الفقيلات والنازل من وجهةالنظضر الزحرقية » يمعي أن الغرض 
لم يكسن تصوير واقسع مسن الحسياة.مافيهمن منازل و أعمال 
زراعية أو مشاهد صيد في البيفةء و لكين كسان الأمسسر يقتصر 
على تسزيين الحسوائط ,نالسر طبيعية جميلة و ذلك لإتاع الرائسي 
دون أن تقدملهنبذآةأو لمحسسة من واقعالخيلة. 
وإذا حساولنا التعسرف على طسريقة اسستغلال بعنض الأراضي في 
ولاية إفريقية ككل »ء تحد أن الضياع الواسعة المملوكسة للإمسيراطور 
أو الأقفراد لم تكن تسزرع بواسطة العبيسد *' - حيسث لا يوجحسد مصسادر 
-١ *‏ رستوفتزف ء المرجع السابق » ج. 7 , ص. ٠ 37١1‏ 
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نسسوكد ذلك - و أغلشب الفلسسن أن عملية زراعتهسا كانت تقسم بواسطة 
تأججير الأر, ض إلى مسستاآجرين 61601 كسانوا اي_وؤودون الي 
االمالك نص سسيياً مسن مخصسول الأرض و كسان عليهء أن يسسسالوا 
اما معهدودات و أن يعس سيروه مواشسيهم ملة معلومة. 
كسان بعسسسض هس ؤلاء الممسسستأجرين مسسواطنين رومانيين» ولكسن 
أكثسسسرهم كسان مسسن بسسسين س كان القطلسر الأصليين ؛ و ككسانوا 
يعيشسسون فسي قسرى تقسوم دااعصمل حسدود الضسسيعة على مقربية 
مسسن المسزرعة المركزية الكسبرى » أو في حور الضسيعة ؛ و كسان 
هؤلاء الملتز. مسسون 607:401065 يسسستأجرون في الوقست نفسسه مسن 
اللاك تلك القطلسع القي لم تؤجر إلى المسستأجرين . 

و إنسها لحقيقة تدعو إلسسى العجب » أننسسه إذا بجتسا عن أصول 
القروات التسسي جمعه ا التبسسسلاء في المسسسدن الافسسريفية » ينححجد 
أن مصسهر ثسرواتهم كسان مسسسن تملك الأراضسي . 

بسل أن كثسسيرين منهسم كانوا يفعسرون فسي النقسسوش التسسي وضسعت 
على قب ورهم بأنهم أقتقوا ثسرواتهم بحسن عنايتهم و تدببرهم 
لض سياعهو*' . 

فالر ارع النشيط :ثنةوة مامع71هه كسان يصل مجهده إلى أن يص سيبح 
مسن كبار السلاك و مسع ذلك ؛ فمنهم من لو يكن برخم 
نفسسه أو أرضسه من العمل لمتواصسل » و فسسي زمسن الخصساد كسان 
الالك - في بعسض الأحيان - يعمل رئيسا لعصسائب من الحصادين 
5501/71 1111106 )2 فإقنى على هذا التحسو قسروة طائللة. 

. وإذاأردخنانن نحكسم عل سى صشانع الفسسيفساء ؛ لمجدهو قد 
بسسرع في التعبيير عن الموض وع المسراد تتشي ذه ؛ وصمنهئنا 
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للاحسظ البساطة و الدذقة معساً قسي أساويه » هذا بالإضسافة 
إلى أن الففات الذي يصسنع الفسسسيفساء في إفريقيسة حتسسى 
و إن كان هو نفس ه الذي يقوم بتشي سذها في أنفخحغا أحسرى 
مسسسن الامبراطوريسة الرومانية كإيطاايا ‏ شسلاً ؛ تقد راعسسسي 
أثناء عمله الاخقسلاف ين شسعب إيطاليتا»؛ وبين شسعوب 
إفريقية و تسسوع ثقافاتها . فإقلاف الشسعوب يودي بالتالي 
إلى أعخقلاف الذوق مما يوؤثر على إنعك اسه على الففنون 
هى أيضساً بدورها . 

واللاحظ أن مالك دار يوك أهيوا ؛ قلف يطييعة الخال عن 
أصسحاب امازل في مسدينة بومبيي علي سسبيل امال ؛ كمفزل 
فاون أو مسسزل سسالوست و غيرههامن أمثلة امازل البومبية"'. 
ناسح اك تتحح ل تنوك نوها #ثاة ميا بعالا مون 
البسسساطة » و في نفس الوقسست فخصوراً بضسسيعته و داره و ذلك إلى 
الخد الذي أراد معه أن يصور جسوانب حياته من خلال أعمال 
فسينسائية تكسي عن حياته على حدران و أرضييات الدار . 
ومن هنا نتفهم أهتمامسه بتقسوع أنشطة الضسيعة الصورة على 
حراط والارش سان بجنت لول ف الفح وان 


> عن المنازل الرومانية في بومبيي » راجع : 


9 .7 , ( 1899 , لملممرآ ) , ”أن لنة عتئا قأ1 , تمده “ , أقناوتتخ , 1031 


.2 . .أأت.م0 , .8 مطم1 , ومتلءع ملعملا 
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نوصيديا هي في الأصسل بل ' نوميداي : 17/2028 ؛ و تقلع 
جنسوب و غسسرب الأراضسي القرطاجيسة أي أراضسي تونس الحالية* ' . 
وق د أطسلق الاسم 2:74 ؛ بعد ذلك على ولاية 
رومسانية ككلسانت تمششكل يسا فتناعدتة تلدع لى سساحل 
الاعتير اللومتحيظ ‏ لبعية رتنا" اعثرة حوور دنال اطبنتلين 
العاية و نزولا لسى الصحراء الإفريقية. 


وقد كسانت هذه الولااية يحدها مسن الغسرب ولايمة 


موريتائيسسا *؟ القيصسرية : 0985871675(5 34017816714 » و مسن الشسرق ولايسة 
إفرئيهياالقنصلية : و7اروابع«مع 2/0 ومتزركف . 


وعلى الرغسم مسن أن ولاية نل وميديا لم تكسن أراضسيها تتمييرز 


بشدة الخلسصسوبة مشسل ولابسة إفريقيا القنصسلية ؛ إلا أنها كانت 
تزررع القمح .ء و الكسروم » و الزيتون بخاصسة عند السهول » كذلك 
عرفت بزبيسسسة الخيسسول ؛ و المواشي ؛ والأضامع د م سالي 
بتمتتال . 

فت 


4 .2 , . أأه.05 , تتتقضه ه101 [و5516ة1) 040:0 18" 
بك موريتانيا : 2176107116//( هي أرض المراكشيين 1/4005 و تُتد من أمبساحا موووم:” 4 حتى 
امحيط الأطلئطي » و تمحتضن النصف الغربي من سلسلة جبال أطلس . و نظرا لطبيعة هذا البلد الحبلية 
و الصخحرية » فقد كانت الأغنام ترعى فيها بكئرةءو كانت تنج النبيذ .و لكن بقدر يسيرءو تزرع 
أيضاً القمح و الزيتون عند الساحل ف وادي مولوشا مب[ع:ة/ال . 

و يتتمي أهلها إلى سلالة البرابرة » و في أواخحر القرن الثالث ق.م. 

كونت القبائل المراكشية الصغيرة تملكة » و كان أول حاكم ا هو " باجا " 8082 . 

راجحع : 9 ر ١‏ 02.611 , 1010110333 13551631 02070 عط 
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كسان السسكان الأعصليين عبسسارة عسسن قبسسائل مسن البسدو الرحل 
ورعاة الأغغسام .و قد هوا أحياناً إلى الزراع ات البدائي 1 * , 
أماأو فك الذيين سسكنوا الساحل الشمالي » قكسانوا واقين 
تحت تتام كللهسن وتيك سا ء و قرطاحسة وغيره ها من 
السستعمرات اي 1 ' 

و بالنسسبة اريخ السسسياسي لنوميب ديا » نحا أنهافي 
اللسص ف القفساني من القسرن القفالث ق.م. » كسانت تتنقسسوم إلسى قسم 
شسسرقي يحكمه أميسر هو ماسيئيسا 1/251[71552 2 و سم غربي يحكمه 
الأميسر سسيفاكس تلاق و قد إتحاز سسيفاكس إلسى قرط ساجة في 
حسرويبها ضسد الرومان بماهع ا روما للى الوقوف إلى جحوار 
ماسسسيئيسا حتسى نصيئسه ملكساً على نوميدليا كلها. *' 

و بعد وفانه » تولسي ابنسسه ميقييسب 1/6154 الخك مو من بعسده القتسم 
الأمسر بيسسن نخلفائه بعد وفاته ما أدى في النهاية إلى الحسرب التي 
عرفت باسم" حرب و رتسا " وبور7 سوال ماوق * " 

و بعد أن سسائدت نوميديا القائد برمبي عام 41-47 ق.م. ) 
أصسسبحت ولاية إفسريقيا ابلديدة : هاو[ 1ل في عصام"؛ قءم. 
لم تحسولت إلى بماكسة تحت حكم حوبا الفاني .** 
*- 4 .م , . أأع.جه , بمقهمتاوتط لمعتومةات 070 ع1 
*؟- تاريخ الرومان » ابراهيم نصحي ء( مكتبة الانجلو المصرية) ج. ؟ ؛ ص. ١78‏ 
*؟- حرب يوجورتا : المصدر الرئيسي عن هذه الحرب هو كتاب سالوست 5ن[ » للمزيد 
راجع : تاريخ الروماك . ابراهيم نصحي .ء المرجع السابق » ص. 1١74‏ -1171 

*4- بعد ماسينيسا » تلاه ف الحكم ميكييسا : #وت!:/1 118-148 ق.م. ) ثم أدهربال : 
1١١-1١11 447674/‏ ق.م. ) »يوجرتا ور(اججتويشل ( ٠١5-11‏ ق.م. )هيمبسال [معم1!167 
(كللح لد ق.م.). جويا الارل : هقش ( 45-50 ق.م.) 


راجعم 9 إبراهيم نصحي 5 المرجع السابق » ص. 1548 -م/7١ا‏ 


ه86 - 


ف كمتانت هد الولاية تزرع الشعير و الزتون,عمسساحات كبيسرة 
و كسانت أغنسى المتا يق هسي اليضسة مال أطلس و حسول 
و إذا جسساولنا تفسير رغب ةالروم سان فسي أراضسي إفسسريقية - 
بمسسورة مبسسسطة - يسسسسسب أن نعس سرف أولاً أن التهسافت علي 
الأرسسنسي ساة عوشي ل شري عبطي وار حون ١‏ 
و مسسسسن أجسل هذا ؛ عمد الأباطرة على دقع حلود 
اكلم الرو ماني إلى المبسوب و اسستلزم ذلك حسروباً عسسليلة . 
وفي أعتسساب اختسسود جسساء مساحو الأر أضسسسي ١‏ 717127750765ج0 
ليقسموا المناطق إلى قطع عر فست باسلم : 687111126 رومسانية , 
وفضلاً عسن المسستعمرين الايطاليين الذيسن أقطعسوا أراضي كمنحة من 
التعططي ار ع يلور رفسي ا عزو ايها مسي بن القزلية : 
#تححان حادم شرت جما مجهي عن ةن ارا ينان 
النين تاقوا إلسى اسستثبار أمسواهم فسي أرض إفريقيسة ذات الخصسوية . 
و كسانت الدرالة توقة إلى إحسابة رغبته م لأن ذلك يضمن ؛ مسن 
نسساحية كميسسات وفسيرة من الفلال لإيضاليا »و مسن ناحية 
أخرى يزيد من دخحلس الدولة. 
وعسلى هس ذا التحسو » أضيف إلى ضياع البلاء » القي 
تسسركها أوغسسطس دون مصاهارة ؛ ضسسياعاً شاسسعة  :‏ #[#اشارااصا 
جديدة بملكهافسرادمنأئتسرياء الروسمان. 
و هذه الاعتبسارات تعيش اعللى فهوالسسر في ضلم 
نوسي ديا ء تسم مسسسسوريتانيا إلى القوة الكبيرةلممنلة في 
الإمراط ورية الرومانية . 
و باانسسبة إلسى ضرق اسستغلال الضسياع الواسسسسعة المملوكة للإمبراطور 


*1- رستوفتزف ء للمرحع السابق » ج. ١‏ عءص. 88" . 
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أو الأفسراد . قايس هناك في المصادر الموحسودة » و القسسي تسسرجع 
إلى القلسسرن الشسسسائي مايشير إلى أن تلك الضياع كان 
يفقوم علتى زراءتهه ا العبيسد. 
ولكتن يكنا أن نف سترض أن سس سيا الاسستغلال هذه؛ 
كانت متبعصسة في زم سن الخمهوريسة و أوائ ل عهد 
الإمبراطورية. 

ولكن في القرن القاني غلبت طريقة تس سأجير الارض إلنسى 
0 0 اك ١‏ مك 7 ا 1 0 ا 2 
1 1 ا 20 ا ل 0010 
و أن يعسسيروه مواش يهم ماو معلومسة. 
ركان بعسض همس ؤلاء المسستأجرين مسواطيين رومائيين؛ و لكسسن 
أكتسرهم كانوا من بين س كان التطضر الأصسليين و يعيشون 
في قري تقوم داخحصل حسسدود الضسيعة على مقرريةٍمن 
المزرعسة المركسزية الكسبري » أو في جسسوار الضسسيعة » و لكن 
مسن تخارج حسلودها . 
وكالئت أجسرة الأر ض تدفع إلى ملتزمي الضيعة وعترماءن:ك:607 و كان 
هولاء اللتزم ون يستأجرون في الوقت نفسهمناللاك تلك 
القضع القبي لم تؤحر إلى المسستأجرين زبروام ١ * ١‏ 


مسن التواحسسي السياسية و نبذة عن نشساطها الزرافي »ء و ذلك حي 
يتسنى للقاري أن يلم بإهتماسات شعرب تلك المناطق . 
ثفن في أي مكسان و زمان ماهس و إلا إعكس للشعوب ء 


١١‏ - رستوفتزف م. ». المرجع السابق » ج. أء»ص. ركنا 
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و الطبيعة نفس ها فا أبلغالأثرفيه *' 


و تتحكسم فسسي الطبيعة ء القوانين لمختلفسة شسل ةوائ:ين 
تضطور الكائئسات اشخية ء وقوائي يسن الثباتات » وغيرها. 
وقد نشسأت فكسرة الفن مع حساجة الفنان إلى الاتصال , و التعبير 
عن شعوره » و احساسه عند رؤية الجمال الذي تعكسه الطبيعة . 


آ- * 616آج ©| تك "7م26 : 5تؤنا6 عتلة *عناوتاومة أتفنآ “ , موتوسآ , عمعداة 
12.5 601808 عصة 2 ( 1923 , كتروط ) 


ات 


الفصل السادس 


فسيفساء ولاية نوميديا 


* النماذج الفسيفسائية الي تعكس المناظر الطبيعة من تلك المنطقة : 


. فسيفساء شرشال‎ - ١ 


؟- فسيفساء نبتون و أمفيتزييٍ . 
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: فسيفساء شرشال‎ © 1١ 


هذا ا تثال النذي يصور المناغفغر الزراعية ع هو عبسارة 
عسن قطعفة من النسسيفساء من منطقسة شسرشال" » بوهيم نايا 
( الجسزائر حاليسا ) .و تسؤرخ بالفقسسرة الأولسى مسن القسرن السسالث 
اليلادي*',. حولي عسام 91٠١ - 5٠٠١‏ م. * "[رصورة 41] 
و تبلغ الساحة المصورة 4,4١‏ م.(ارتفاع)< ..,#9م.(عرض). 


اموضوع العام : 


تعد هذل القطعة مسن أمتسع الصور عسن الأنشطة الزراعية » 
فيسسي تعكس في مشساهدها العلوية عمليسة حسسرث الارض »و بذثر 
اللبذورءو في مشاهدها السسفلية تصسور عملية خحعطسادمة » و رعساية 
مزإرعا وم في فصل الشستاء . 

ل - شزشال : هو الاسم الذي أطلق علي مدينة قيصرية ©0065676 القديهة و كانت ِ الأصل 
عبارة عن ميناء و مركز للتجارة القرطاجية القليمة و كان يعرف باسم " ايول " (70 » و منه تحولت 
إلى قيصرية عندما اتخذ منها حوبا الثاني 17 هلال و كليوباترا سيلين 561276 م##عومء01) عاصمة 
لمملكتهم الموريتانية و مركرا للفن الإغريقي . 

و في عهد 'كلوديوس 15و01 تحولت إلى مستعمرة رومانية و كانت مقرا للحاكم «م/مجبعمط 
من قبل الإمبراطور ف ولاية عو ريتانيا القيصرية : 06507107:5[5© 3//217:6/671[8 و بعدد مائة ألف من 
السكان وصلت قيصرية إلى أن تصبح ثالث أهم ميناء من ضمن الموانئ الإفريقية . 

راجع : 2 .ص , لأه.مه , لتقام ناء101 لمعزة )0135‏ مك02 هط 
*؟ - لوعؤفة! عطا2ه ماوت 0ر0 156 “ , ,0 بووسدك8ة نمه , .[ متقات0 , .ل مقصتعده8 


187 .م ,( 1988 , عتتملا بجعل2 ) , * لأره ألا 


مل 7 .2 , .أنه.02 , متتتدلة . معط 


سقو وت 


و السرء الذي بسسره أماشايقسسم اإلسسى قسسمين 
أسساسيين ٠‏ الأول يتتاول عمليسة حسرث و بسذر الأرض » و هي بدورها 
مصسسورة مسن لال صسفين أفقيين ؛ أما الج زء السفلي فيصور 
ترسنمية يرن ومح اتنا نسو لال يحيون اقيق : 


و هذه العمايسات هي التسي ورد ذكرها لدي فرجحيل ما 
في كتابه السسمي 3 جيورجيكًا ا . 
فقد كان من أهمم الزراعات السسائدة فسي إفريقية في القسسرن 
الفساني بعد الميلاد 3 زراعة القمسسح 8 


فإفريئية لاي كانت تلقب عمطسامير روياء كساتت لزراعائنها 
هذه أبلغالأثر في لوح ات الفسسيفساء مثلما نرى هتائي 
عماية الحسرث فسي فسسيفساء شسرشال هذه. 

-١*‏ الجخيورجيكا : به:/#زمة1 مؤلف مخصص للزراعة » و يجوز أن يكون الذي اقترح تأليفها هو 
ميستاس صديق فرجيل و معلمه » و كانت عبارة عن أشعار تتألف من أربعة كتب و كان المدف 
الرئيسي هو الدفاع عن الزراعة الي كانت قد اهملت باستمرار . و قد تناولت حياة المزارعين ٠‏ 

و كانت الخاجة ملحة الي مزارع جيدة . و كان الفلاحون لا يلقون تشجيعاً بسبب مصائب 
الحروب كما ان حياة المدن كانت تحذبهم . و كانت اشعاره تلك تكفي لرسالة علمية . 

الكئاب الاول : عن الزراعة » الثاني : أشجار و خاصة الكروم و الزيتون ء الثالث : تربية الماشية؛ 
الرابع : تربية النحل . للمزيد راجع : 

'- جورج سارتون » تاريخ العلم » ج. © . ص. 5١9‏ 

ع . 949 تر , بلرولاء01 لقع أوقة[© 05020 ع1 

*؟- المنجي التيقر , المرجع السابق » ص. 74-11 


ا-ؤ:4- 


الوصف التفصيلي: 


تجن ارلا سج جاسة تي الالتسارة » بالقول أن هذه القطعة 
الفسيفسائية كسانت تنقسم إلسى مشسهدين رئيبسين . 


المشسهه الأول بقسسمهيه ؛ يتتساول عمليسة حسرث الأرض و ذلك 
ينأش جر الزيتون . ففسي القتسم العلوي » نري ائتين مسن 
الفلاحين بفسيايهم السسسميكة و أحذيتهسم الطضويلة » و هذان الفلاحسسان 
أحبهما يتقام امحسراث الخنشبي السذي تجسره بقرت سان قويعان 
بقسرونها القصسيرة ؛ بينما ترى الفسلاح الآخسر و هس و عكشسي مسن 
ورائهما ليراقب عملية الحرث نفسسها » و يسساعد فسي دقع المحسراث مسع 
الأبقار تمساماً ملعا يحسدث قسي الطبيعسة و حتسسى عصسيرتا سكلا . 

و بانسب ةإلى هذا المحراث » فتجره بقرتين هدو أنهما 
تقومان بالعمل علسسى غيسسسر رغبة منهمساء والفلاح الذي 
يتقام الأبقسار و المحسراث » مجسله و قسسد رفع زراعي ه ممس كا 
بعصساه ليه دد به الأبقسسار تسارة » و ليزشفذأ تهسليدة وو 
وعي ده تسسارة أعصسري إذا ما أصسرت علسى الكسل » و إمتنعت عسين 
السير و أداء عملهيا .وه ذا لهف لاح يمشي بظهره لى الخلف 
أمامهمسا ء ليحكسم مسسرائبته عليهسن » فلا تستطعن تحجن السنكي فجرارا: 


و بانس بة إلى القفلاح القاني و الذي نسراه يسير خلف 
المحراث ؛ أول مسا يلقفست نظرنسسا إليسه هو إتمفساءة ظهره إلى 
الأمسام بطريقىةٍ تدل على معائاته في السسير ؛و رما كان ذلك 
دايلاً على أن الأرض النسي يسير عليها المحسراث وعرة ؛ و صسعبة »و غير 
مستوية مما دفع بأص حاب هذه الأرض إلى العمل على حرئها 
و العنايةبها. 


]اوقد 


و يتسسسم متسسسسهد الحسرث هسسدا » بيسسن أشسججار الزيتسون القسسي 
نسراها وارفة الأغصان و مبشرة بكل الخيسر. و الأشسجار هناأول ما 
نسلاحظه عليها ؛ أنها مزروعة علسى مسسافات غير متباع دةء و إإفا 
وزعسست بدقسة شسسديدة لتعطلسى كسل شسسحرةٍ حقها فسسي الضوء 
و المسساحة الكافيسة ها فتئمو بحرية:. و دون تزاحم. 

و اسستكمالاً هذا الوضسوع » نسرى في الإنسسزء السسقلي مسن تقس 
المتحهد ترقا استدار مت ره المصوران ماع عزوييةا باهر 
ال ة أكتسر مسن الأبقسار نفس ها . و نسسرى حسركة أرجلهسم 
القسوية السرفوعة و هما يجسران امحسراث فسي قسوة ؛ وثياتءومن 
خلفهما يظهر فسلاحا بعصاه براقي عماية الحسرث حلى تفل 
علسى الوحسه الأكمل»؛ و قسد أرتدى هذا الأخيسر ثياباً شستوية 
ثقيلسة أيضساً » و ذات أكمام طسويلة علها تحميه تايسلاً مسن بسره 
اللشسستاء القارس . 

واالاشظ يقبا على قرفتام فس شال أذ رقن ويمتة 
هسو السئول عسسن عملية الب ذر » وهو الذي يتقدم ورين » 
القمسسح و يي ذره لتسستكمل بعد ذلك أيضسا الثيران عملهاء قت أًء 
و تسسدوس بص وافرها ففوق الب دور فتتوغل في الربسة.ه و تتغسرس 
فيهساو معالري بالمسه تيف يق اللمسار ء أو الحمبسوب و تظه سر 
تيبحة العمل المضسكن في ش سكل عغصصسول #خصلد خيبره. 

وعمسدونا: فالإمشكزر البعلي يميقت ننية لوز ؛ ندل أوزاق 
اليتون الكثيسرة بهعلى أن الحسراثة كانت حجري بيسسن أشجار 
الريستون و في غاباته بين الفرافات . 

و بعد ابِذروالخراثة » يأتي موسسمالحصاد ء ويرمزله محزمة 
مسن السسنايل و .نجل كما سبق و شاهدئا في فسسيفساء " الفسول 
و الموضوفغاتت النيلية " مسن زليتن في تسريبوليتائيا ( بايييا). 


غ4- 


وبعسد جمع حب الحخص د يخزن الحصول قي المطاامير و بيسرت 
السسؤن الموجسسودة فسسي الضيعات و المسساكن ا بيسرة الملحقة بهلا. 


أما القسسم الثاني مسن فسسيفساء شرشال » فنسرى فيه أشسب جار 
الكروم و هي تسستند علسسى التكعيسات » حيث سد شسبكة من 
الكسروم الجميلة المتفرعسة مسن كسل شحرةٍ على حصسسدة . 
وكسانت عملية قطف العنسب تتسسم بعناية بواسسطة الأيدي » ليتسم 
وضع العنسسب قبي سسلال كبيسرة تفسرغ بعد ذلسك في أوعيسسة 
يلي فلك عمليسة العصسسر بواسسطة الرفس بالأقدام* .و ينزل 
العصير إلى جسسرار كبيسر رما يرك فيه حتسى يختمسر كماكان 
المصريون القفدماء ينعلون .*" 

وتعي عبن معي تمشري فكها عنصن حون ككل 
وببت فى أنارق كم سحي لقم وجري تنو كنا لتسيي 
ثلاثة رحال أسسداء يرت دون المسسلابس الثقيلة والقي نلاحظ 
أيشضسا عليه ا الثنايسسا السسميكة و الأكمام الطلويلة . 
أما بالنسسبة إلى أحليتهسم ؛ فهسسي طويلة تكاد تصسل إلى ركسابهم 
رمسا لتسساعد فسسي تدنتئهسم و حمايسسة سسيقائهم من أي صلش قد 
يتعرض ون لسه مسن أغصا الأششسسجار ؛ و مسن جراء الععبل 
الشاق . و نسلاحظ على الأحسذية أيض أ الأربطة ء أو الشرائط القسي 
تاقف حون الخقلاء لتسسزيد من إحكانة. 
و يمسبسك كل رحسل من هؤلاء الثلائةبفأس ليعزق بها 
الأرض حول أشسجار الكسسروم ؛ فيتسسي بهاو يخ اعها حتى ترتي 
لله بأح وه الثمار ء وأطييها. 
*1- طريقة العصر بواسطة الأقدام » اشتهر بها الإغريق في بلاد اليونان . 
*؟- حورج بوزنز و آخرون ء المرجع السابق » ص. 588 . 


-غ4:4- 


دراسة محليلية : 


أولاً : الفصل المصور : إن الفصل المصور هنا هسيو قص ل الشستاء 
القارص » و دايا على ذلك يعتمسد علسى نقطتيسسن . 
فأول سا ترائى لننا مسن خسلال أثلواب القلاحين » أن هذا 


الخرث إهابقسع فسسسي فصل رديء حيسسث يرتديأولقك 
النلاحسون الأواب التقيلة السسسميكة . و إالتى جحسائب هذه اللياب 
لتقيلة ٠‏ هساك أيضاً الأحسنية الطويلة ؛ و الفسسي تعتبسر كذلك 
العسنالا عات وديم الشسكق الام و انيه كجناة شجناء تارعتبا] لني ينكين 
وار مني سي مهي بجا ان وسح عجر 
اللايس كممحاولة لتقيهم البرد. 

والأمرافاني .»وهو يس بالأمر السستغرب » ذلك أن شمال 
أفريقيا لا يتتسج إلا القتسح الشسستوي » و أن الحسراثة كانت تقسع بالقالي 
في موسم الشتاء . 

كأنيا : وعي الفنان بالزراعة: لقد صسور لقنا القنان بمادقة 
ا 7 ا ا ا ل 0 
حتسسى أن المسسافات بيسن أشسسجار الزيتسون لم كرك خمالية .و لعل 
هذا بلغ دلييل عسلى مددى وعيه و إدراك صساحب الأرض 
بأهمميسسة الزراعسة ؛ و محاولته إسستغلال كسل شسير فسيها قيمساهو 
مفسيد و متمسر بالتسسبة له ماديسساً . 
. أما بالتسسسبة إلسسى تكعيبسسات الكسروم» فأول مسا تلاحله 


#لسسسى هعلة التكييسات هو الشسكل القوي » حيمتثت سد فئان 
النسس سيفساء الواعسي لمسا يسوم بعملهع فقد أهتسم القفان يكل 
53 
تامسة سسيفساء صغيرة يضسسعها في اوه » ممحياولا تقل 
الطبيسة حيسلة مسن خلال التفلع الصلماء حتسسى تص سيح في 
و ما 
التهمسسابة نسسسخة طبيعبمسة و يست بعسرد شيا باردا. 


-6 5ه 


لقد عتفسى الفسسيفسائي أشنلد الاعتناء بقلك القسوائم الكش بية 
الي بنى بهسا التكعييسسات المسسائدة عليه ا أغصاسان أش جار 
الكسسروم » فتبجسد القائم الواحد يتكون مسن عاج مسن الأفسسرع 
الي تقف منتصسبة مجسوار بعضسها البعسض » و كاأنها بجحمعة في 
حزمة شسسائغة في قوةوثبات.وم عه ذل القوائم الرأسسية » 
نمجد أيضا قوائماً أعحسرى أفقيسة لزيد مسن قوة العسسروش القي 
تبرتكز عليهاه اه الأف رع » و الأغص سان الوارفلة ه المليية 


باهيلا العتسب ؛ حتسى أن السائر تحسست هلك التكعيي سات يسك 


أيضساً حسزءٌ مسن لسوحة جميلة و بيديعة تاذ الألباب . 

اليا : تصوير الرجال : لعل مانلاحله في هذه القطعة 
ل 0 الما ا ل 2010017 بدو 
شساحية » علسى عكسس مسا رأييا من قبل في أمثئلة ليبييا 
مقسنطلا :كسدلا أذ ره كنا السك الشحف بح اللوسدرة 
الجاحلسسة ؛ والشسعر الأشفيعكث الملفوش وهويس ط ويلا 
إلى الحد الذي يجعله يصسل إلى أكتافه وه فيلهيجهمعن 
عملهسم أو يضايقهم ؛ أمسا أجس امهم فهي متسطة الطضولء ولا 
تب دوعلل يهام لامح القوة الزائيدةه و ريماا ك انان السسيب في 
هذ الانطياع هو ملابسهم التقيلة . 
و تجر الملاحضة أن جميع الرحال هنا س و أوافقك الثيسن 
يقتومون محراثة الأرض ؛ أو هؤلاء الذدينن يخدمسون أش جار الكسروم ؛ 
فملاخهم واحيدة أو بالأحرى متقسارية فيماعذدا واحدا متهم 
فقطء آلا وهو ذلك الموجحود بالقسمالقاني إلى أس فل ويهقوم ‏ 
بعماية عصر الشغب بسواسطة الرفس بالأقدام. 
هذا الأعيسر و الذي يقف في وضع ال مواجهة 6 م + و يستشاتئدك 
بهديه على مايش به الدائسرة الخشسبية أو الحخيال المتيسيسةء تخسسلده 


سادق 


سلف عتهسم في الشكل بعسسض الشسسيء حيسسث تأعسد رأسه 
اتج سستعناري اللاسنت بم وسو طايه ألاو سا لوس 
الداكتسة و الشسارب بخ سلاف الأحسرين . ور كعاكانهذا 
الأير من قيية أعرى أو همسن قبيلة متلقفة. 

وابعاً : جسر القطعة : بصسغةٍ عسامة يسسيطر على قطعسة الفسيفساء 
روح الهمة و التشساط القسي تبدو واضسحة من خلال عمل الفلاحين 
و الحسراثين » كسل منهمسك فسي عملسه دونما تراغي أو إهمال . 
و قسد برع الففان فسي الوص ول بالعمسل إلى أرض الواقع؛ ورتما 
سساعده على ذلسك طول ملاحظاقه للعمسل الزراعي و لعل الففان 
كان ينتحدر فسي حقيقة الأمر من أصل ريفي. 

خاهساً : موضوع القطعسة : و اختيار الفسسيفسائي لمذا الموضوع لهو 
ابر موق ين طامية) نونحي الوا الس ين عرسم 
دوق حستؤين از وقد ارقي لشي يلسع اجبلا يبا 
خسنا د توا محص كي نسي اكه الزر سي تيع ترسيحسنيا 
بخاصسة و في شلمال أفريقية بوجهعام. 

ورعا كانت هده القطعة تتتمسي لبيست صضاحبه ويملك 
ضسيعة تعتمد على زراك ة القمح وأش جر الكرومءما 
دعاهه إلى أن يطلب من الفنان أن يصور له مسن خلال الفسيفساء 
موسا سي جنامية لبي الكو اتح ا جوحح اذو حلا ملس 
مدى فخعرهو اءعتززه بأرضه و زراعاته. 

سادساً : الحيوانات المصورة : تعكسس لنا القطعة اعتماد الفلاح 
لكين ىى كل مين الأبقار و الثهيران ف يي أنشسطة الزراعة 
ل ال ل ال ال ا ل 
مسماعدته في أعمال الحقل عو كا يقدملموفي مقابل 
العمل الاق السذي يقومون بهءالاكل فقط. 


دالأاوغ- 


والننة هن سح اصحيا الليتباة خنص لفل سحية امك را لوي 
سيور الوعسسني ساق موا بكسرة قي إفريقر 7 

و كسان للفسور أهميسة كبسرى في الحياة في إفريقيسسة يسسسوجه 
عسامء فقنسد كسانئت له مهابته بسيب قوته الشديدة » و قسسروئه 
الدية . و كانت الأعمال تكاد تكون مقس مة بيسن الماشسسية » 
فالأبقفار تجر المحسراث ؛ و أحياناً كسان القطيسع مسن الأبقار و الثيسسران 
يسسير فوق حرم القفلال لقصل الحيسوب عسسن القشور. 


و افيحسرا ؛ تقر الإفسنار إلى أقافسسلة اللطفنة القس توفسانية 
تعتبسر همهفن وجحهة نظطلسري - عفابة لسوحة تعليميسة و إرشسادية 
لماتفكسه مسن موضوع هام و بالأصص طسريقة صسياغته . 

الب نتين ارجا رم داور ة وس عة لظ مانا سحن السميتال 
الزراعسي في منطقسة نومي دياء و تسسستطيع هسذه القطعة يحسق أن 
ليتنع اشتدال لاحك وا مين ازا يي 


؟ # فسيفساء نبتون و أمفيازيتي: 


تيوه تلت رين الل وفنا تمشعور توكتك اسار عيون” 
و أمفينزيقهي"*".و تبلغ أبعساد اللورحة الفسيفسائية: ١ا9ا‏ سم. 1١95‏ سي*. 
-١*‏ نبتون : 7/5 ا#ادعلة يرتبط الإله الروماني نبتون بالإله اليوناني بوسايدون » و يعد نظيره في 
الأساطير اليونانية منذ العصور القديمة . و رويداً رويداً فققد نبدون طابعه الروماني ؛ و في المقابل 
اكنسب أساطيراً مرتبطة بأصوله الإغريقية .و من الموكد أن تبنون عند بدايات ديائة شعوب اللاتين » 
م يكن هو اله البحر بقدر ما كان إغاً للمياه » فهذه الشعوب كانت تعن بالزراعة علي عكس 
الإغريق الذين كان اقتصادهم يعتمد اعتماداً كلياً و أساسياً علي الصيد و التبادل التحاري البحري 
أما نبتون فكان في نظر اللاتين اله للرطوبة .و كانت حمايته تمتد إلي المسابقات المائية . 
و كانت احتفالاته الشهيرة باسم : مهملاع تقام في 1 يوليو من كل عام حيث تقام 
المسابقات المائية في أوقات الخر . 
و طريقة كتابة امه غير مؤكدة » فالاتروسكيين كتبوه بهذا الشكل : 0)0(8نا2160 . 
للمزيد راجع  :‏ - ” عمدطمء71 " 214.م , باثه.مه , اعم , اتلتسطوة 
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*؟- أمفيتييٍ : 1/1/6«/جر:: مثلها مثل هيرا الزوحة الشرعية للإله زيوس ؛ و برسيفوني زوحة 
هاديس » كانت امفيتري هي الزوجة الشرعية للإله بوسايدون أو نبتون . 
و أمفينزيي هي ابنة نيريوس 3/6065 و الأم دوريس 10775 .و تذكر الأساطير أن قصة ارتباطها 
ببوسايدون بدأت عندما شاهدها الإله تلعب عند شط البحر مع بقية أخواتها من الحوريات : 
وزع فأرادها زوحة لهء إلا أنها هربت منه و للدأت إلي أطلس لتختبى لديه؛ إلا أن درفيلاً من 
"قبل بوسايدون استطاع أن يخطفها و يوصلها إليه و اننهي الأمر بزواحها من بوسايدون الذي جعلها 


راحع : "م تالاصف * 36 .م رخأه.مه , آعم , اانسطوة 
3 


ات . 11.100 ,. 127-8 .م , ألو.زه ,. لتاتملة , ونمعك 
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و تسرجع القطعسسة إلى حوالي عسام 1716 م. و هسسي محفوظلسة اليا 

يكتحصفى اللوفسسر بباريس *' عاصسمة فرنسا *' . 

وقسد عنسر على هذه القطعسة في " كوديةعاطي " للم اقاامة 
بالقرب من مدينة قسطنطينة *” بنوميسديا ( الجزائر حالياً . 

متعم شا التشيتية الح ع نت اكخب مسح اتسنا كان 
مسدى سسيطرة الأساطير و الآفحة على الفسن الرو ماني *. 

-١*‏ باريس : اسعها الأصلي لوتيتيا: م11ماباة أو هنع و كانت عاصمة للباريزين عساابه 
[اندرته . في بداية الأمر كانت بحرد استيطان بسيط دمر في عام 1 هق.م. و في عصر الإمبراطورية 
بئيت من جديد على الطراز الروماني و تحتوي على العديد من المباني العامة الرومانية . 

وكات قد أطلق عليها : 7,#رمط في عصر حوليان ( عندما أطلق عليه لقب أوغسطس : 5//دبجع4# 
عام 75٠‏ م. ) و لم تزدهر باريس بصورة كبيرة إلا عندما أعلنها كلوفيس 5انام) عاصمة له . 
للمزيد راحع : . 893 .م كأء.هه , اوتقممناءل2 لمعلومقكت نرق<0 عط" 

9 . 11.100 ,. 127-8 .م , .أأه.مه ,. سناتققة , عنمهك1 

-٠١*‏ قسطنطينة : 00/7116 تعرف اليوم باسم قاثتتينا ©066671/71) و هي مدينة جزائرية كانت 
في الاصل ولاية قيرتا القليمة . و هي مدينة أقيمت فوق قمة جبل » و قد اتخلها الملك سيفاكس 
نتصمزتررزى عاصمة لملكه و تلاه ف ذلك الملك ماسينيسا #كون::زوه/1 و كان هذا الاخير يشجع التجار 
الايطاليين علي الاستقرار في قيرتا . و تحت حكم الامبراطورية الرومانية "كان اسمها بالكامل هو 
0 77/1115[ 6 0075ل[ دتله نايدا عثآنة1 ه[00[10:1) . و في عهد دقلديان دبتمزلاءاعه21 » 
جعل متها هذا الامبراطور مركزاً لولايته الخديدةئْ نوميديا 5اكده01) و[14:#دة/2 .ثم دمرت المدينة 
أثناء الخروب الاهلية ف بدايات القرن الرابع الميلادي » و اعيد ترميمها و بئاءها بواسطة الامبراطور 
قسطنطين الذي أطلق عليها اسماً جديداً تيمناً به هو : قسطنطيئة و حعلها عاصمة لنوميديا كلها . 

و من بين الاثار االقليلة جداً و الي تعود الي العصر الروماني ف قيرتا القئاطر الواقعة في جنوب المدينة. 
للمزيد راحم : 3 7 مكمه , لإكقد وتام 1ط لوم أوو12© 1و0 عط" 


ُ: - تال قممطع نا تطهم0916 غ6 201031565 70053365 065 عناو210 021 “ ,. وأمعصمء" , متوموظ 
280 ,م( 1978 , ونعة2 ) , عللاتامآ نال عع5داك3 


5000-3 


و جسدير بالذكسر أن مشسهد الإلسسه نبتسسون و زوجتسه أمفي سيق 
وهمسايركب سان عسريتهما ؛ و حسولما المعلوقات البحرية المختلفسسة 
كانا مسن أبرز الشاهد التي ازدانست بها أراضسي البسرك و الفسسقيات 
والفبنال والتتتازل الاصسيية ايضت]) “وسور هم 


امسر العسسام 


تعكسس قطعة الفسيفساء هذه الطبيعبة البحريةه و التي تعسرف 
باسسم 58080726 حيث تظهسر هنا بيفة أخحرى ت#تلف عمسا سسسيق » 
و رأفاه في المفسال السسابق مسن نومي_ديا و كان يصسور الح اة 
الزراعيةء أو الطبيعة ععر فوا جو متا برف را 
كانت فيلات و قصسور شيدت عللسى شاطيئ البحسر . 
و تتمركسر يسسوؤرة القطعسسة مسن لال الشخصسسية الرئيسسية ألا و هسي 
شسخصية الإله نيعون - إله البحسار - و قد ظهير هذ الأخيسر 
محاطا يكل رمسوزه و علاماتسه الي اشستهر بها و اشستهرت ببهء 
و ترافقه في ذل-لك زوحئكه أمفيسساريق ؛ يث يقفغن يحور 
تع ون اعنص عستا السصن جتن ”1 
والإله تون سما بجلكله يقس وه عربسسة خيهول فاس ستحق 
أو اقتمتط] لتحي النشلف محرا معنا اشتهر بهفي شل تلك 
الحسالة ء و هو “2165/6 ور« بناصع/ة و الذي معائل نظيره اليونساني آلاوهو: 
و1176 «2150هه11 * . 
-١*‏ المنجي الثيفر » المرجع السابق » ص. 86 
*- , 79 .م , .أأء.هه ( 1986 ممداعدظ ), ” بروماهطار4ة ممصم “ ,. تماق ,اتروع 


* 
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الوصف التفصيلي: 


يلعب الدور الرئيسي فسي همده القطعة » الإلسه نبسون و زوحته 
أمفيؤيتسسي » حيست ري الاثنسان و همسا واقفسان فوق عسربة 
الثيول . فذا تتناولنا كل واحدٍ منهماعلى حلة » فسوف نبلا 
بطبيعة الحسال بالشسخصية الأعمء آلا و هسسي شسخصية الل هنيتون. 

أولا : الإلسه نبتسوث : نسرى أماننسا هذا الإلسه واتقساً فسي شعو 
ووقسار »و هسو يق ود العربسسة و مه كسافة رموزه ؛ فقي يده 
الب بسي عبج لاع يي تي سوا 
شوكات ( شسعب ) وه والسسلاح ‏ أو الآداة الفض الة لدى 
صسيادي سسمك التونسسة الكبير» والذي كان يمه دهم صسير 
نيس لتر لووط 
أمايده الينى - فأغلسب لفن أنها كسانت تمسك باللحسام 
لاسرا لكرمية افجعهن فبسادة عتسرياك ستول ٠‏ 
ويظالعنا الإله وقد وئف وتقفة كلهاعلسةو هية.» حيث 
جد انسه على الرغسم مسن وقفته قَة المواجهمة ‏ إلا أنه 
شك #مسجيةه تإحة اليودن سبايلا 6 يتسمها راشسيه علتتدى الفكيس 
تتج سه عمسافة شعرة ناحية البسسار » و كسأنه فعل هك ذا لينصت 
إلى شسيء قسالته زوجته لمتواحلدة بالقسرب منسه على اليسار. 
فبالنسسبة إلى متسر الجسم »؛ سلاحظ عليه الرحولة القافقة ؛ 
بهدء مسن العضسلات القتقسولة ؛ إلى الصدر البساررز و السسواعد 
القوية . و قسد اعتتى الفناكن أشد الاعتتساء بعضلات القفقفص 
الصدري لي وكد على قسوة الإلسه و جبسسسروته ؛ بالإضافة إلى 
الأقسدام القسوية التنسسي يرتكسسز عليهسا في تبات . 


1 .2 , .1أ0.م0 , أتة 51 , عمومعم2 


لهت 


أماالأيدي فقسد ظهسرت منثتيسة اتلاأحذ ش كل الأقواس < > ع 
فالسذراع الأعسسن تتعلسق بها زوجتسه أمفيزجئي في شل كل 
لخو وو ع # وسخيبة الب انين تكن مدخ اتستسانيا 
بأنوثنه اس الطاغية و ارتكازها على ذراع زوجها لتستمد مه القوة » 
والميسيةه والعمون. 

و باللسسبة إلى ذراع سه الأيسسر »ء فهسسو يمسسك فيهسا بش سوكته 
الشهيرة : 27/4971 » و املاحظ أن يسلده لسسم تقب ض عاليها بقرة » 
ولعمل هذا ليوحي لنابأنهاإما ترتكز عللى أرضسية العسرية » 
بينمسا هسو يس ندها قط بأطراف أصسابعه , 

و إذا نفسرنا إلسسى وجهسه ؛ فسوف يسسسترعي التبافهنا فيه مسلامح 
الوقسار و هييسسة السن التي تيم عليه. 

لقند صصسور الفنان الإله رحلا قبسي حولي التقد المقامس من 
عمسسسرة » لأ تسسسعر كثيف وو يلوو كانه سس زين بقاجءأو 
ربسساط عسريض وضع فسوق خحصلات الشسير التموحة»و التي 
تعسدلى كقصسة أو فرنشسسة علسسى جبهعسه تتش سفي عليه مسزيلاً 
مسن المي سوية و الش باب » حقسسى ليخي سل إلينساكئ ام ام 
وحه شاب في الللاثين من عمسره, 

وسمسعكئلكء. فلكي لا يفقسسد هييتسه و احتسرامه ؛ أضاف لله 
الفنسسان لجيمة كثيفة تعود فتذكرنا مقامه الرهيعو صسسسئه 
الكبير . و لا نسى أن نذكر الرقة الواشحة مسن لال نفلسرة 
عينيسه المستديرتين ؛ مع الأنف الشامخ . 

و سجن عيبي ا نخبيا لك روكدم سبي , راسحنا 
والربحولة القسذة ؛ بصسورة تتتاسسسب مسع نكائفه كإله 
للبحسار و الحيطسات ؛ والمتحك م في عسالم ضاخم » وغسابض 
ملسسسيء بالغم وض » و الكساتات المعتلفة. 


“ايآ انال مبروام 8لا أن ورول 


-419- “مسمس ون ' 


ثانياً : الإلهة أمفيؤيسي : تتضسم أمفيتزيتسي إلسى زوجها الإلسه بعسسون 
فسي وقفتسسه الشسايمخة . فإذا تقاولنا الزوجة » فسوف يلفت نينا 
حسسهمها المشوق ؛ء الجميل »و ق ده الرقيق ذو الخطسوط التناعمسة» 
والانخاءات المذابة . 
و تطسسالعنا أمفيتزيكسي و كسأنها إمسرأة ترمز إلسى الأنرئة الطاغية » 
و الغتسسسة المادئة في آن واحلدل ؛ فتسراها تكساه تكون عاريسة 
0 اك اط لاض ا د 
ذراعيهسا اللتسسين زيتتهمسسا بتسسوع مسن الأسساور ؛ أو ما يعرف 
باسم" الخلتعسال " عند بدايات الذراع . و لعل ذلك للإشسسارة 
إلى مكائتها الشسائخة كسزوجة لإاله البحار تون . 
ها بالإضسافة إلى اسستدارة الأككساف نفسهاء ومسا توحية 
منعوكوبة»ورقةتتاسب ممع الخصسسر الصسسغير الدتهق» 
لاأتي يعد ذلك الأرداف المنحنية فسي تناغم يديع ء يجعلا تقد 
للوهلة الأولسى أنئا امام جمسال أفروديت الإغسريق » أو سسسحر 
فيوس الرومان. 
فإذا وصسانا إلى الوحسه » لاحظنا الع ذوبة و الرقة تسسيطر عليه 
هو أيضساً مسسن صسلال الأعين المسستديرة و الحسواجب الرفيعة و الأنفف , 
الناعسم مسع الشس فاه الممتلقفة بالرقة و الإغسراء في نفس الوقسست ‏ 
و إن كنت آعمسذ على الففان هنا ححصم الرقبة الرفيع و الذي 
لا يتناسسب فسي رأيي مسعع التط سوط العامة للسسمها البديع . 
أمسسا تسسسرية الشفسعر ؛ زهي تسسزينها رونتقاًو جماسلاً مسن 
حلال ذلك الفسرق الذي قسسمت بواسطته شسعرها إلسى نصسفين ليعسود 
يتجمسع عد مس ؤخخرة الرقبسسة فسسي "شسسينيون" وقسسور ء و جميسل, 
وزيادة في الرقفة: تللت خصاسلة لسسولبية رفيعة مجسوار 
كل أذن ؛ فسسي حيسن أن الآذان نفسسسها كسسسائت متبعسة تحت 
خصسسلات الشسعر الغسزيرة بطسسريقة كلهسا سحر »؛ وغموض . 


-41١4- 


و قبل أن انتهسسي مسن منلر الإلسه تبون و زوحسه أمفيزيئي » 
يجب أن نسلاحظ الفسرق بينه مساو بيس منسرهما من مخسلال 
موكب زفاقهماء ني النحستث ال عسسامي البسارز المسسوحود مد 
الله نون » روما و الذي يرجسع إلسسى أواعسر القسرن القفاني و أوائل 
القرن الأول ق. م. * 
الها : عربسة الخيسول : يشد اتتباه سا منظسر تلك العريسسة القسسي 
تمسسرها ايسول القلوية . و قد نف ذه ال شان بطسريقة لاتقل 
بسراعة عن منظلسر الإلسه نبتسون و زوجتسه. 
و بالنسسبة إلى العربة ؛ فنج دها عسربة مسن تسسوع " العسربة ذات 
الأربعسة عيسسول " 0:22 أي أنهسسا عسسربة كبيسرة . فالإلسه يبتسسون 
السذي ارتبسيسط يبالسسياقات » ره يه ود العربة ؛ يتسا مسد 
الليول تفسها تتميز بالحسركة العثيفةو القوةالتاجمةعن 
السرعة القسي تمسري بها الجياد. 
ترتبسسسط الي سول مسسع بعضسسلها البعسسض بواسسسطة لاما ويا 
يسستطيع القائد ء آلاوه والإله تبون هنا أن يتحك م مسن 
حلاله فسي حرك الجيادو تحدديد مسساراتها . 
لقد رنعت الخيول قلوائمها الأمامية في قوةَوعصفوهذا 
ديل علسى السرعة الفائقفة القكسي مسن المفتسبسرض ألها تنطلق 
بهاوسط أم واج البحار العاتية»ء و قسد تطسسسماير مسسسعر 
ايسول بفعبل الريح و ظهر جسمها القسوي الض خم . 
و السلاحظ أنه نتيحة لشسدةٍ معيية من اللحسام ؛ ورحسننا 
المعص_سائين المتواجبدين فسي الوسسط و قد اتقربت رؤوس هما من 
. بعضهما البعسض و كأنئهمسا يتسسامران بالحسسديث ؛ فسسي حيسسبن أن 
الجبوادين عبد الأطضراف تتجه برؤوسهما إلى الخارج . 


ال ,66-7 .م , بأنه.ه ,. اعتفهة 2 81 تومماة , مومسم 
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و يلفسك النظسر أيضساً شسكل حسوافر الخيسول و هسسي مسسرقوعة بهسسذه 
الفريقة دلالسسة على السسسرعة و القوة في نفس الوقستث . 
وهمكذا صور كسا الفنان تسلك العسربة بطلسريقة حيسدة »و جسدير 
بالذكر أن هذ التوع من العريسسات* - حسسب أقوال باوزائياس"' - 
قد يسسداً باس تخدام أربعسة يسول منسذ الألعاب الأوايميية"”7 
الخامسسة و العشضرون *. 

كابعا ١‏ كبريكتة : انلها سات قنداة سحن تفسطة الفتن المصغار 
“وييير ا :جينتفك ند ناد عيينا زفحناة غلالة رقيقة» 
أو مسسا يشسسيه الطسرحة فوق رأسسسي كل من الإلسسه نيتسو 
رو سكيد سحي ايا ما سند الكوش ةهء أو الموكب 
الذي سسسوف يمسر مسن تحقه الإله و زوحته. 
فبالنسسسية إلى الإلمسين » جد أنهما عبارة عسن طفليسسن صسغيرين » 
يتعيو حسسمهما بالأحنحة ء و ذلك لأنهسا يطي ران ليحملا المحب 
إلسسى كمسل مكسان و عسادة مسا كان يظهسر معهما قسوس و سهام 
لومعم بيسن ناحدرب ادر سيم لحي الفتجران: 
١‏ 


- 


2.727 م .02.66 , لإتقمهناء21 لدع12551© 0:00:20 16 
ف . 7-8 ,5,8 , ققتهئةقتة2 
*- الألعاب الأوليمبية : أقيمت هذه الأعاب على شرف كبير الآلهة اليونائية آلا و هو زيوس عئد 
جبل أوليمبيا : +دعسدرئدزة ؛ و كانت تقام كل أربعة أعوام في شهر أغسطس أو سبتمير . 

و قد بدأت من عام ”"لالاق.م. و كانت جوائزها عبارة عن تيحان من أغصان الزيتون . 

للمزيد راحع : .6 , .مه , لتقهمناءلط لوه ةمد[ مم0 ع1" 
*4- الألعاب الأوليمبية الخامسة و العشرون كانت توافق حوالي عام 5/٠١‏ ق.م. 

*6- كيوبيد : أو إيروس اليوناني » هو إله الحب و قد صور ف شكل طفل صغير مجنح و يحب اللهو 
و له شكل جميل » و كثيراً ما كان يسير فوق الأزهار و الورود ؛ فهذه النباتات من صنعه و منها 
يصنع التاج الذي يضعه فوق رأسه . 


ويلافت نظسرنا شسكل رأسهما السستدير ؛ و الذي يدو أنهيما 
ينطيهمسا شسعر غسزير يتسسسدل حسول الوه . أما مسلامج الوحه 
تفسسها فتسسرى منها الللسسواجب التي تأعذ هسي الأعرى شسكل 
نصسف دائسسري مسسع الأعيسن الواسعة المسستديرة . 

وقدص و الفنان كل واحسلر منهيا في حسركة تحقلف عسن 
الآعسر ليل ؤكد على براعت سه الشب سخخصية في تص وير قلف 
الأوضاع و الخركات . إنفسا تسسرى كي وبيد السسوحود في الجهسة 
لفكي التي ود لسراو سكم كاه سا تسر اعد 
أحنحتسه فقطهء و قدا مس ك في يديه بالمرحة أو الفلالة 
التي يجحمسل طسرفها ينما يحمل مسرفها الأعسر كي ويد القاني 
المتسواجد عند الجسائتب الأيسر. 

هذا الأعير يظهر فسسي وضسع مختلف عسن الأول » حيست تسسسراة 
و كانه يقفز في المحواء» فقدمه اليمنسي متئنية و لكن إلى الأمسام 
بينسا اليبسرى متقهقرة إلى املف . ولا يظهسر هشه هو الآخسر 
سوى حنساح واحسد فقسط و قد تشبيثت يده فيالفلالة . 
أمام تر الغلالة نفشسها يي دو أنهارقيقةع» قد صنعت 
مسن قماش خفي ف و شسفاف و يتناسب ممع الفسسرض المسرحو . 

و أغلسسب اللسسن أنها كات عباسارة عن قطعة مس تطيلة 
الشكل » و عريضةو هذا ماحع تا نرىعذة قاالما. 
وقد اض سفت هلة الطرحة أو الفلالة فحامة وهييةعلى 
مسوكب الإله و زوجتسه ء و جعلتقا تتعيل بمحق و كأقساتفرج 
على مشسهد عرس حيسسث يسقف عريس و عروسه قفي موكبو 
تحون ق براحي " رحد 

و لفسسسفة منائة )ناه بن ره بم تيع قدي للقت تعب الأ وتهسسنويا 
غيياً عرتمابسبب كونهما فالا : أو لعل ذلك راحجع إلسى 
وشكر السسيس قن رورم حا لكسسيا : 
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خاهساً : قوارب العسيد : تصم ور لنسسا القطعة الفسيفسائية منظر 
انيسن مسن قورب الصمسيد المسسغيرة و هي تحمل على متنهبا 
الصسيادون و هسم متشغلون يعملية صسيد الأسماك كناقية ؛ و الملسلاحل 
أن كل قارب كسان يضم صسيادان فققط. 
وجسدير بالذكسر أن التثنان قد أراد أن يييسن لنا ؛كيسف أتسه 
حبير بالأنسواع المخعتلفة من هذه القسوارب » إذ يحسده يصور 
نوعيسن منها »و يقدم لتنا قارهيسسن كل واحسد مثهما مختسلق 
سس ممشكلة فلإسابلاً عتتسيل الأمتتر و ]ة سانا شتا شسس 
الممفات و المميزات . 
و كل قارب هو عبسارة عسن قسسارب صسسيد شسراعي صسغير 
الحجسم ؛ يضم على متئنه التين من الصليدين . 
و في الخقلفية نرىالشرع متوس ط الحجم» و مفرودءو بييدو 
أن هقد صسنفع مسن قطلسع مربعسسة مسن قمساش سفميك 
و نفسراً لصسقر ححسسم القسسارب و الشسسسراع ؛ أعتقد أن هله 
القوارب كانت مخصصة لعماي سات الصيد الصسفيرة اخحطدودة 
عشى أن المسسيادين اللذزهيىن يتزلون إلى اليحسسر ؛ و يسسيرون 
على مقسسريةٍ مسسن السسساحل »؛ دون أن يتوفل وا في البحسار » و دون 
أن يقضوا فيه ايا او اي الي يجقأعن الصسيد الويسر. 
و لعل تش ابه القاريبين أنهمسا قد صسسنعا في ورشة عمل 
للقوارب واحذدةء ومن هاج عم ط رزهما واحسسكد مع 
اع سلافات بسسيطة في الختط سوط ؛ إذ نشسعر أن القارب الأيسسر 
خطسوطه مسستديرة بعض الشيء»؛ في حيين أن القارب الأهمن 
تغلب عليه الخطوط و الشكل المسستطيل أكثسر . هذا مع اللخوائب 
الي تأعذ الش كل اللولب سي : 201/65 ؛ و التسسسسي تسساعد عللى 
التحك سم فسي عماية سسير مركب ؛ و تحسديد إتجاهاتهءو مسارائه 
فسبي مياه البحسر. 
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وجديسر بالقسول أن القماريين كانسا مسزودين باه اديف التسسسي 
تعسل على حسسركة القارب في اميسسأه. 

فإذًا التقاهماالآن إلى منظلسر الصسيادين أنفسسهم؛ فسوف 
لدعي لجل واس شيعم إن سجبرا للامدتسساء . 

وبسصسةة عامة »؛ نسلاحظ بعسسض الحصسسائص اللي ظهسسسرت 
لديهم هسم الأربعسة . فبالنسسبة إلسى الجسم ؛ نجبدائه عاري 
لتيانا > و لشمال لان سان لتحي شاك منححة لخدن تحن 
منطقسسة شسسسمال إفريقيسة ككسل*'- و ييسدو قصسير الطسول و مكتتسز 
بعلن الشسسسيء ؛ أو لعسسل هسذا الإممساء راجسمع السك الطب سوط 
اللسستديرة التسسي راعاهسا الفنان عنسد تتفيلك أجحسسانهم . 
بسو عل على الفناة ايشا أو عناولة لشسل قلات هسم 
تع كني ست ييح »ابل فا هرك رب كبن الرالتمع) لبسلا 
نسرى في القسارب الأمكهن الصسياد الواقف وقدظهرت 
خطسسوط و يسسسروز ركيتس اليمنسى يطسسريقة مبسالغ فيهاو كسأنها 
عبسسارة عن خطلوط دائرية داحسل بعض ها البعض. 

ك ذلك كسان الوضمع بالتسسبة إلى عظلام الصدر و تمسويف البطن . 
أما السرأس فتظهسر هسسي أيضساً مس ستديرة كالكسرة ؛ و يفطيها 
الفسعز الفسزير و ككسأنه قبعة ملتصسسقة بالسرأس ماما » و جميعهسم 
لبب يي قة إسريلة محرو :ف حيتت سجس عدرل 
أرجت جحي متك عر اننت ب لجو الاش هررم كتساك 
تتميسز بالخصسلات القلبوية الخشنة البعيلة عسي النعرمسة؛يمشسى 
اسه لكين تمر اميا مفوت ان وو لبا عمو عسمييا سيق 
اتجكززة ادن : 

ا 

*1- ظهرر الصيادين و هم عراة الجسم تمامأ » أمرأ سبق و شاهدناه في أكثر من مثال من تونس ٠‏ 
راجع الفصل الأول من الباب الثالث من هذا البحث . 
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ابا ملامح الوحسسه » تراه لا تسلف كي رأ عسسسن خخط سوط 
اللسسم ء إذ تغلسسب عايها هسسي أيضساً الاسسستدارة سسسواء سي 
عطسي الواجب » أم في الأعيسسن الواسسعة ؛ أم في الفومالمكتتز. 
و أعتقسد أن الففسان فسسي تصسويره للجسم كله ؛ لم يسراع ححم 
الرأس مع ححصم الجسم نقسهء فجاءت السرأس كبييمرة بسصسورة 
ملحوظة بالسسبة إلى حجسو المسد. 

سادساً : الكائنات البحرية : تعكس لا القطعة الفسسيفسائية منطلر 
المستهد مني قات البحصسرية المتتوعة قفي الشسكل و الجسم . 
(1)الحوريات : صور لنا الفنان نسوعاً شهيراً من الكسائنات البحسرية هسي 
انيريس *' و القسي نسراها فسي أسفل المسسورة » و هسن عيسسارة عسن 
فناتيسن تركب ان فوق الدريل . فالحوريات أو النيريدس هسن مخلوقات 
بحسسرية إليسة ؛ نسراهن هنا و عددهن انان كل واحساة وقد 
امتطت درفي لاً واستتدت عليه ينسسا هي تسبح بمحسرية ني 
مياه البحار .و يلسفت نظسرئا جسمهن الصسغير الغفض » وقد ظهر 
الجزء العلوي منه على شسكل فقاة جميلة » بينما التصسف السفلي 
مسن الخسسم بسسدمٌ مسن المتصسر يأخسك شسكل سسمكة أو بالأحسرى ذيل 
السمكة. فإذا نظسسرنا إلى رؤوس هن وحدناها جميلة المسلامح و تتميز 
باالشسعر القصسير ء و الفزير وقد زين بواسطة تاج يليع. 
*1- الحوريات أو النبريدس : هن مخلوقااتم بحرية إلمية » فهن بنات الإله نبريوس 8765/ف.و زوحته 
دوريس 15ر20 و هن عيارة عن حمسين بنتأ و كن يمثلن حوريات البحر المتوسط . 
كانت النيريدس تسكن في أعماق البحار في قصر منير » و يسلين والدهن بأغانيهن و رقصهن . 
هذه المخحلوقات كانت عبارة عن خليط من نصف إمرأة و نصف سمكة ‏ و كن يمتزحن مع الأمواج 
و الشعب البحرية و كثيراً ما كن بمتطين على مخلوق التزيتون » أو الخيول البحرية . 
و كانت من أشهرهن أمفينزيي زوحة بوسيدون » ثيتيس والدة أخيل » . 
للمويد راحع : 215-6 ,8 , .أأه.ه , . أ306 , ألنسطن8 
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و ياو أنه كسسان تاحسساً عريضساً بعسض الشسسيء » و قسسد أضسفي 
عليهسن هذا القاج مظهسبر الفيعسامة و عسراقة نسلهن . 

وبما هيدو ء نسستطيع القول أنه كسان يوحسد عق دا عسريضاً 
يلتسف حسسول رقبتهسن . و قد ظهسرت إلسوريات و هيسن تسستتدن 
بيد ف وق الدر يل » بينسا اليد الأحعسرى مفسرودة و كسالنها 
حسركة للتحيسسة . و مسد أن النصسف السسفلي منهسسن كسان عيارة 
عسسن ذيسل سسمكة . و بص فة عسسامة ؛ ف إن متظ سس سرهن كسان 
يتميز بالرقفةو كأنهن يؤدين فققرة في اسستعراض محري جميسسل . 
وى لاتسسى منلسر الدرفيل الذي كن يستندن عليه بذعة واسككائة , 
و قد راعى الفنسان قي هذ اللجزء السسيمترية الدقيقفة» ولقتني 
تسح مسسن لال عمله واحسلة مسن الصوريات في كلل 
انب ؛ و درئيلاً كذلك و قد كانا يتفسان متقابلين , 

ففي الوقت الذي كان فيه الدرفياين يسسبح كسل مهما في 
مواجهة الآخصسر ء و ينظلران إلى بعض هما البعسسض و لا يفص لهما 
عن بعضسس هما سسسسوى إخطبوطل أ 06687006 ؛ ند أن الحسوريات كسسن 
ينسرن إلى اسارج . 

(؟ )الأسماك : تزعر القتطعة بأعداد كبيسرة مسن الأسماك المنتوعة 
في الأش كال و الأنواع .و لعل الفنان كان يسسسكن حسائب 
سونال 2 و كيام عيتحر بالأسددياة + و سصسو عنيها أره انور ميسن 
خيسسرته تسلك بتقسديم أعداداً كيسسرة منهسا » فظه رت سسعكة 
التونة »و الوقار» والشبيص » وغيرهامن الأسماك اليحسرية . 
( ") المخلوقات البحرية : بالإضافة إلى الأسماك » ظهسر أيضاً علدا 
من المخلوقات البحسرية المختلفة مثل الإخطبوط بأرجحل ه المتشعبة ؛ و أفسسراس 
الببحر ا لملوجودة بكثرة أسام عسربة نبتقون.ثلم تلك المجموعة 
المتتوع : مسن القسواقع الحازونية المتشسرة على مدر القطعسة 
ككسل »؛ و القسي سساعدت كثيسراً فسسبي إحياء و الإيحاء بالببعة البحسسرية. 
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وهكذا حسرجت قا في التهساية تملكسة تبتسون حقيتقية مسن 
أعمساق الببحار . 


دراسة تحلياية: 


أولا : التقنيسة : استخدم القنان في هذه القطعة البسديعة 
6 ل ل ل الك للش 7 7 
رع ذات اللسون الأزرق الزاعي » و ذلك لمسسا يضنيه هذا الوق 
بشن سو ااة *: اضية انيه لكو مسترقظ بلول يسا الس 
إن هذه القطعة بعناصسرها الف ريدة ما كااتت لتظأهر بهذا 
السحر الأس طوري ؛ لو لم تكاين قد نف ذت بقطلع 
فسسيفسائية صسغيرة لتك رن في التهاية أشس كالاً حبة حقيقية . 

ثانياً : السيمزية : يغشلب على هذه القطعة الطابع السيمري » 
مسحي عدرل اومان دق درن نين قيوائة فنة أذ جنا لاير 
على اليميسن » لايد و أن يقابله شسيئاً عر على اليسار . 
وكتهدران اه دا يكير يرا سق خسلال سور فتن ككسلل 
شسوء حرها تين : تهنا ها مد اين مجن فك تسن 
” كي وبيد " ؛ و اثئيسن مسن الحسوريات؛ و اثتين من الدرافيل » بالإاضسافة 
إلى قساريين للسيد و كل منهما يحمل الثتين من الصلسيادين . 

ألا : مياه البحبر ؛ سام لنسسا الس يفسائي متفسر مياه البحسر 
واقئي سس بقو شاهدناها في " فسسيفساء تفة أو ذُحة " يتونسسس » 
والسي كانت عبسارة عسن شسكل خطسوط زح زاجية بسيطة رمز 
إلى أمسواج البجسر و ميناههة ( بتم ممصم حوور ) . 
ووزع هذا الش كل فسسي القطعة كلها دلالة على البحجر. 
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رابعاً : تأثير المسيحية : يتعلل هسه القطعسسة - مسن وجهسسة 
نفلسري - تأثيسر مسسيحي صرف » و واضسح آلا و هو وحوه تلك 
المسالة التسسي ظهسرت هنا تحيط بسرأسي كل مسن الإلسه تبون» 
و زوجتسه أمفيزيئي . و هذا امر لم يكتن بلمعتسساد سسواء فسسي 
الفسسن الإغريقفي »ء أم الرومانئي ؛ و إما كسان سسمة ميسرت الفسسسن 
السسسيحي » و ارتبطست هذه المالة على وجحسه الممصسوص بلسي 
كايتسصسى أبن موييم - عليه السلام - ك ذلك أضائه ا الفنان السسسيحي 
يسمط اتنا تعراس الفتسيكيين والمجوارون:. 
وظهور تلك لمساة هناتمحيط بيسن مسن الآطسسة 
الأسسطورية يقير العجسسب ا ا ا الفنان آن ذاك كسان 
في فر التقالية لوم يتخصاص فيها تمااً مسن اللائير القليم 
التشسل في الموضسوعات الأسسسطورية » و ذلك على الرغسم مسن تأثيسسر 
ملامح و بدايات الفن المسسيحي الوايد *. 

خاهساً : املابس : في الوقت الذي ظهسرت فيسه يسع شسخصيات 
القطفعة عارية بدون ملابس »لم تحدمنه داس وى مسا 
بُعصد اسستناءٌ صغيراً يشل في غلالتين بسسيصطتين ؛ و رفيقتيسن . 
الغفسلالة الأونى هصى عبارة عسن قطعة القمش القي كان 
يض عها الإلسه نبتون على كتف هو ذراعه الأيسر. 
-١*‏ عن الفن المسيحي بصفة عامة » راجع : 


0 ( 1979 ,مملتقط2 ) , ” عق ل3ب16016 02 قأقء تستصره3 “ , ,6 امعطم , قمتطلة 
” ونمع2 ةنأمط بولتوظ “ , 1-46 .2 


عن الفن القبطي » راجع 
- 121 .مو( 6 , دملدمر1آ ) , ” برعللة7؟ عط ذه ممقآ : 28635517 “ , , لأامظ , معللع1 
5 . (1988 , معنن ) , ” الوط عنامه2 “ , ,لآل , لتسفكظ 


0 ” مترعوعل مقتاموع8 عط 2ه دعتساقة ه140 ملده34 “ , بف 080 , قباةتقماء34 
. (1989 , معلقة ) 
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فقسد وضع مايش به الفلالة أو الال » و تسسركه ينس دل على 
كتف هء و ذراعهه ليغطيه دون اليسد نفس سها القابضسة علسى 
الفوكة الفسلائية . و كانت الفلالة تتميسز بالنسايا الكثيسرة » و أغلب 
اسن أنها لم تكن مسن قماش خصفيف . 
أما الغسلالة الأعسرى »ء أو القماش الفساني الذي سد يعتق سد النا سر 
للوهلة الأولى أنه قمساش بحسسق ؛ فهو - إن صح القفول - تلك 
الغفلالة لقي تسسركتها أمفيئتريِيٌ تتسسسدل مسسن فوق جحساها 
علسى سسساقيها . و في حقيقة الأمرء فليس هذا باش كما 
قد بتسرائي للكثيرين » و لا يأعذنا العحب من ذلك يخاصسة عناما 
تتسسذكر أن أمفيدسريقٍ نفسها كانت إحدى الحوريات أو " النيسريدس " و لملا 
كسان نصفها السفلي عبسارة عسسن حسم السمكة القشري قم ذيلها. 
عاخدسا :عملية الصَيئِدَ : النتقضطضةالأخيرة لقي أحسب أن أتتاو سسا 
هما هسي تصسوير الفدسان لعملية الصسيا . تقد ققدم نا الفسسيفساكي 
فساريين للصسيد على متسن كل منهما انيسن مسن الصيادين . 
و قسد وزع الأدوار حيسداً و يفهسم عميسق ؛ حيسث مسد صسياداً واقفاً 
يقسسوم بإلقساء السسنارة و بالفغهفل اسستطاع أن يحالفه الحسظ ويصسيد 
سكعكة ؛ و مسن الساتب الأعمسر مسد أن المسياد القساتي كان دوره 
قاصرا على قيسادة القارب فقسط دون الصيد حيث نراه جالسا 
و يظهر بمسسواره المجسداف المتحك م فسسي سسير القارب . 
و مسن ها كان كل واحسد منه ما فاه مسا » و واعي ا للمهمسة 
اللقاةعلى عياتتقه . 


و همك ذا سرج ناه سنا المسسال مثيراً للاهتسام و لاقفاً 
للنسر يمغ لف عناصسره بلءٌ مسن البطسل الأول الإله نبقونءو حقى 
الخلوقسات البحرية الصغيرة التتاثسرة فسي لمتنظسر . قكل عنصسر 
سساعد فسسي خلسق لوحسة بسديعة في النهاية . 
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الياب آلورآ 


فسيفساء تصوير الطبيعية من منطقة غرب أوروبا 


الفصل الأول : 
مقدمة عن منطقة غرب أوروبا . 


الفصل الثاني : 
غماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء 


هه 
دمقه 
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الفصل الأول 


مقدمة عن منطقة غرب أورويا . 


ع 


لهت ولايات روما في منطقة غرب الروكنا فور اله 
وؤئسه فسسسي بحسسريات الأمور » و الأحسداث الي تعرضت لما 
روماءوإيطايا ككسل. 

تقد أدرك أوغسطس منذ الي داية أن السلام ليس معنساه 
تأميسسن العاصمة » و اصسسلاح السرافق فيها فحسسب ؛ بلهسور 
اصلاح و تأميسن ولايسات الإمبراطورية اقبي تدر كلعمم 
الضرائب و الغلال لكي يسستمتع بها المجتمع الروساني العظيمء 
و لذارأي أنه يحب أن تسؤمن مسن كل تهديد أو خطسر *, 

و بالنسسبة إلسى ولايات أوروبا الغربية ؛ فكسانت تتمركز في ثلاثة 
أماكن قوية للها سطوتها هي: ١‏ 
١-أسسبائيا‏ . 
- منطقة الألب. 
- يلاد الغال وألائيا. 

و قبل التعرف على بعسض النماذج الفسسيفسائية لقي عشر 
عليها في منطقة غرب أوروبا بشل عام ؛ يجب أولاً التعرف يصسورة سريعة 
و مبسسطة على محجريات الأحداث و تاريخ هذه الأماكين ؛وذلك 
حتى نسستطيع بالتالسي أن نتفهم كيفية اختيار الموضوعات 
الصورة من قبل الفنانءو كنالك النوق الذي سادتالك 
المناط ق »ء و كسان العكاساً ل ذوق أهلهناو مرةة لثقافاتهيم. 

فبالتسسبة إلى المنطقسة الأولى آلا و هي أسبانيا : فنبحد أن 
هساك ظطسروفاً خاصسة فرضت على أوغسكطس اتقاذ عطسوات 
عسسسكرية مسن تسوع خخساص » ففسي البداية كسان يسكن أسسبانيا 
شعوبار تال مسالة آكسرت أن تسسير في حياتها اليومية دون أن 
تعبا بالسلطات الرومانية . و ظل الهدوء يسود أسبانها الى أن قسامت 
الحسرب الأهاية و عمست الفوضى السياسية في وومساء وعنالاو طمعت 
هذه القبائل و أعافت التمرد و القورة على المسستوطنين الرومان في 


*1- سيد الناصري ء المرجع السابق » ص. كن 5 
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اللناطق التي قبلست المحضسارة و المدنية الرومانية ؛ و مسن هنبا كسا 
لايد أن يتحه أوغسطس إلى اخضساعها *". ش 

ومين سسار على رأس حملسة عسكرية عسسام 5 ق.م, ع تسم سق 
به قائدان من قواده همسا أنتسستيوس 47:85/1/5 » و كاريسيوس 07151:/5) 
اللذان قاا عملية مطساردة هذه القببائل عبر الجبسال حكسسى 
استعتليت سانا و الإنسك سه ذلك السسغوطات و التسرى الستكرية 
الرومانية*” فوق الجبال و في المنساطق الاسسزاتيجية الأخغسرى . 


المنطقة القانية من ولايات غسرب أوروبا هسي عبسارة عسن 
منطقة الألبه. و كما حنث في أسبانيا واحسه أوكتافيسسوس نفس 
الملوقف في منطقة جبال الألسب المتساحمة دود إيطاليا الشمالية . 
وكانت قبائل هذه المنطقة قد تعودت على مهاجمة الأراضي 
الأيطالية و نهبهامنآن لآصر*". 
وفي عصام"؟ ق.م. السدلعت حسركة تمره علنيسة بهن بال 
السبالاسي : 56115567 لأول مسرة منسسذ أن أخعض عهم الرومسان » وفي 
الحال استطاع اليش الرو ماني أن يقضي عليها. 
بعد ذلك أصسدر أوغسطس أوامسره ينساء طسسريق يربط بيسن إيطاليا 
و رات حبسال الألسب »ء و أن تقسام مستوطنة عسكرية هي أوفغسطا 
برايتسوريا منرمامه”2 وزدبرو :4 * لكسي تشسرف على حراسسته و تأمييه. 
ومععامخ ق.م. تم إخضساع شسعوب الألب تماناً و ضمت إدارة 
بض المناطق إلى المستوطنات الرومانية اللجلديدة . 
-1١*‏ سيد الناصري » المرحع السابق » ص. 88-84 . 
*؟- من أشهر هذه المستوطنات أو القرى العسكرية الرومانية في منطقة أسبانيا » مستوطنة أميريتا 
4 ( و هي مدينة ميريدا : 2165108 )) و قيصرة أرغسطا #اكندهلة4 مدهت ( ساراحوسا 
حالياً : 535880558 ) ٠‏ 
*7- سيد الناصري » المرجع السابق » ص. 85-48 . 
*4- أوغسطا برايتوريا هي أوستا الحالية : 0508 . 


حبل؟غ- 


يأني السزء الفالث و الأخير » و هو بلآد الغال و ألفانيا . و كان يوليوس 
قيصر قسد ترك بلاه الفسال منه وكة القوى ول عميحساول ضسمها 
للإبراطسورية الرومسائية ؛ و مسن سم ققد وقسسع العسبم الأكبسر في 
ذلك على أكتساف أوغسطس » و قسد فعل ذلك مسا بيين أعسوام ا؟ ١:‏ 
ق.م. و لضمان ذلك مسح أوغس سطس السستاتو حسسق الاسراف على 
ولاية الغسال القرييسة كنويع دمج 091115 : أما ولاية الفال البعيسدة 
نهد تس مها إلى ثلاث مناهطق إدارية هي أكويتاتها واسمضول"' » 
و لوأحدونيس 155 :هوه و بلجيكا وننواء8 *'؛ و جعل على رأى كل 
منطقة نابا عن الإمبراطمسورية ولموء! *". 

وفسي نفس الوقست حعسل مسديئة لوحسدونوم *ا 1ط هسي مسركز 
السلطة و القيادة للمنطقة كلها ء و عين حاساكما للاشراف المسركزري 
عليهسا جميع سا .و المسسلاحظ أن الإمبراط ور اكتفى بتقسسيم لاد الفال 
إلى أربسع و سستين مقاطعصة وولهلاء© . 

185 أكويتانيا : 41/1 هي عبارة عن مدينة تبعد قليلاً عن رأس الأدرياتيك » و في عام‎ -١* 
ق.م. سيطرت 06:15 #::أن[هوع :7 عليها لتستفيد من خيراتها . ثم في عام ١14ف.م. أقامت‎ 
. روما هناك مستعمرة لاتينية . أصبحت بعد ذلك أكويليا مدينة عسكرية » و تجحارية » و صناعية‎ 
155 للمزيد راحع : 3 ,م , مأله.جه , مقدمةاء ل لممتدمماه لمدك0‎ 

*؟- بلجيكا ؛ 812102 هي موا تنيياً . فتبعاً لقيصر كان يوحد مجحموعات استيطائية بهذا 
الاسم ف ثمال نهر السين و المارون . و كثيراً ما كانت هذه القبائل تسبب لقيصر المشاكل , 

عن تطورها » راحع : 7 ,ر أأع.ره , وتقدهناول لممندمها) نم0 ع1 

*- سيد الناصري » المرجع السابق » ص. 81-85 ٠‏ 

*؛- لوجدونوم : أصل اممعها اللاتيي ؛ يننا داوبهلدك منتستول) عأصم) هننواه) ؛ أما 
أسمها ف العصر الحديث فهو ليون : 2ل[ » أسست المدينة عام 41 ق.م. على يد : .1 
كناد ةا كنائاة ص36 و في منتصف القرن الثالث الميلادي » كانت قد أصبحت عاصمة لشمال 
غرب الإمبراطورية الرومانية . و كان يعيزها طريق عتثللة© 8'5«منتهف #ناهدمة20.77», كونها 
كانت عاصمة لمقاطعة لو+حدونانسيس 61/116715(5هاش1 - 

للمزيد راحع : : 1 , انه.ره , تصقهوتاءل لممتومهان) 0:0 156 
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يون واف مهن سا وتسته المجسال :ليرا اغتسيانيا 
هذا بالإضافة إلى أن سسيطرته على ببلاه الغقفال كك _تت تمتسع 
حسركات التمسرد و الاتتشار مين 1لمدود الألانية حيسث كسسانت 
هذه القبسائل تسزعج السسكان الآمنييين »و كان هادفه الأسعمى 
هوف رزوالانيا*. 

وقلدبدا منننو تك ررسحون تفعي الابتها عام ؟١‏ ق.م. 
تحت قيادة دروسوس وببو,2 *' .و كان المدف منسه هو القيسسام 
يض ربعة مسائعة ضد القبائل الجرمانية ااقي كسانت تتأهب للهحسوم 
على بلاد الفالء كما كان المهدف أيضساً هسسو احتسلال المنطاقة 
الواقعمةماسن نهر ألبي : 81368 و نهر الراين ؛ و جفل تهسر 
ألبي مهسو المسسائع الطييعسي لحسسدود الإمبراطورية . 

و تكسن دروسسوس مسن تحقيسسق علة انتصسارات بسهولة على 
الجرمان مابين أعوام 9-17 ق.م. 


كانت هذه مقسدمة تساريخية سريعة تعطينامحسات عسن 
الأحداث القسي عاشها سكن الولايات الرومسانية فسسي منطقة 
غرب أوروبا . أمسا إذا أردنسا التعسسرف على الفلسروف الاقتصادية 
و الاحتماعيسة الدسي كسانت سسائدة » تح در الاشتارة أولاً لىأنه 
معسيسة أوغسطس تحاه الولايات *", نيحد أن البلدان الكتبة 
على قمم القسلال و الج ال» ث ولمع اقل الخصسينة و محسلات 
الأسواق قد زالت » و آثرت الأرستقراطية للاكمة بين القبائل 
الكلتية أن تسستقر فسي السهول علنى مقسسرية من الأنهر العظيمسسة 
في قرتساو فسي أسبائيا حيست ابتنت لما المساكن و شسيدت 
الباني العامة . 
-١*‏ سيد الناصري » المرجع السابق » ص. 410 . 
*؟- دروسوس : هو شقيق تييريوس الأصغر . 


#با رستوفترف عم.ء المرجع السابق » ص. مجلم . 
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وأهم مسا يز هذه الولايسات الغربية , و بخاصة بلا الغسال 
هي الموارد الطبيعية و الأنشطة الأخصرى كزراعة الكسروم ؛ و تسسربية 
للخل "0 . 

هك ذا بلغ إقاِ الغال درجسة لا شل لمعامسن 
التقدم »كع ذلك غيره من ولايات روما فسي منطقسسة غسسرب 
أورويسا ككل ؛ و انعكس هذا بالتالي على نمادذج الفنن نيها, 
ينين السستطافث رويحت] فرمحنا ال ممشرة ستجينة للتحركك زا 
تبسسط تسسأئيرها و سسسيطرتها على غيرها من الأماكنء و ذلك 
مقط اط كي جح اييينا: السيات محا ا لاس جات و اميا 
متأثرة بهائتانيا*. 


*1- رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ص. 88-417 ٠‏ 

*؟- عن تأثير روما القوي » للمزيد راحع : 

5-9.م. ( 1972 , ومقصسعة6 ) ,” عبضلدكة فصن عتطءتطدية6 وطمماتف2 “ ,. تنهلكط , قلناطه8 
 -‏ 8 208 .م( 1936 , ممقدمآ) ,” ورمنقتط 2ه موسمط 16 “ ,. "مععتقة2 , قمعا ولمة:1801 


- بتتأعطعموك/3 ) ر” خط تطءدة© معطعمفبه2 ععل ععنطوتلوداطه5 “ , تسلو , .3 ع16لناقة 
15-19 .2 ,( 1986 


2 ,”” أعدعلمسفصة؟؟ مطعقتمة مسوم ذل عوطن موعمتطء نومع نما “ ,. يسصمؤلاه/17 , ادام 
1873 ,قتمماآ) 
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الفصل الثاني 


النماذج الفسيفسائية من منطقة غرب أوروبا 5 
1- فسيفساء فييئنا . 


9- فسيفساء أورفيوس ' 


تح 


1 


419 فسيفساء فييسا: 


هي عبابارة عسن قطعسة فس سيفساء تمقلل تق ويا 
عتت تيور بعوينبا" :شر مشا حا لسن 
الإراعة في منعاقة حوب نسلاد القسال * . 
وقدعفرعلنسى هذه القطعة الفسسيفسائية في عسام مرا 
في سان روم ان في غالة مم1 001 7ه 107177 30711 و هصي 
الي ميت كينها باسسم ءالا وتآيال وأرو[00) *؟ في جنسسوب 
-١*‏ التقويم : «عهتر[هع » كان التقويم الروماني الأعملي يتألف من عشرة أشهر فقط ء تمتدد من 
شهر مارس و حتى ديسمبر . و قد اتضح لنا التقويم الجمهرري من خلال الأثر المعروف باسم ؛ 
1185 ار هذا بالإضافة إلى عدد من الكتابات الأدبية . 
للمزيد راجع : 274 .م , لثه.وه , بمعدمتاعلط لمعتوعةل0 تدمم0 مطل 
*1- فبينا : 874 كما كانت تعرف قدلا » أما في عصرنا الدديث فتكتب 771206 » و كانت 
عبارة عن مدينة في بلاد الغالة في وزوجروبدوطججةة ج:00[1 » و كانت تعتير مدينة عاصمة - كه/ألااد 
ندع لمنطقة ألو بروحيس : 65ه4110570 . 
و لعل الذي أنشأها هو قيصر ضمن مستعمرات لاتينية أخعرى »و حولت إلى مستعمرة متكاملة على 
يد جايوس 0272/5 و عندئل حملت اسم ووبرجع 71 وززتعج0|؟1 وامنهاتك هلأناظ هاررهاهن) ٠‏ 
و سرعان ما إزدهرت المدينة » إلا أنه في عام 8 م. أصابها دماراً شديداً على يد حيش فيتيللوس : 
15 .ء و الذي شجعه على ذلك حتد المدينة الجاورة له » آلا و هي #/ة#الا4هلنا ٠‏ 
و في أواخخر عصر الإمبراطورية تفو قت فبينا مماماً على لوجدونوم ؛ و نافست أيضاً مديدة أرلات : 
6 و أصبحت هي عاصمة للفينيسيين . 
للمريد راحع : 1598 .مر همه , رمقدمتاعلط لمعتومم]0 نعدك<0 116 
و من ضمن الآثار العديدة المتبقية » معبد في سوق " فورم " مخصص لروما و أوغسطس . 
. معبحظ , ممموللف 


راحع : ( 1985 ,لإلةا1) , ” ومدساظ هه نه 8 صذع تناعع اتطوتف * , 
. 2,324,338 


*؟- رستوفتزف » م. » ا مرجع السابق » ج. ؟ » صء ١15‏ 


*4- نفسه ع ص. 1117 . 
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وس ل 3 عت مور سيماا حكت سل اللرقتبر وا رتدسن, 

و القاعسة الفسيقسائية تكسون أرضسية غسرفة كبيسسرة في 
حك سجس يوجن ولمع وتدق كينها عفرل كنا لاجد 
تك ل كش د لكك ا 0 ال ل 2 
7 ال 7 ال ال ل ا ا ل 1 ا 1 
منهدهاللوحة):ء ولمه قمنه سا إلا نمسانية و عشروت 
في حساة جيكة مسن الحفظ و الصسسيانة ؛ و لأكسن ثسلاثة 
تلفت إلسسى حس سل كبيسسر بفعل التار ‏ و المسسريعات الأريعة 
في طرقهذه الفسسيفساء كانت مسن تبييل الزينةاليحتة 
أمسا الاان و الثلائ ون البائقهية هق دكت بالصور اللي 
مدو لحمو شاحداة الريسيهقك 11 سناو الفبحس يتنا وتنا أذ 
تكون تقسوقاً ربفياً تصويرياً *' [صورة 1/] 


الوصف العام : 


أول مسانلاحظع هو وس ط هذه القطعة أو تلك المحموعة 
في الوسسط حيسسسث تسسسوحد أر بسع ص ور قلسل جني اسات*" المع 
راكبسسة علسى أربيعهة حي ونات , 
-1١*‏ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ؟ » ص. 1717 . 
*!- الجحنيات : :مع كانت كلمة جئ كنائتعع بالمفهوم الأدبي تعيئن " المولود حديفاً " عمط ) 
(نمط أقنازوذ طونطب: ) :و لأزمئة طويلة كانت هذه الكلمة مثل تأليه قوى الأحيال المتلاحقة ع 
و كان للحن أهمية كبرى في قوانين العقيدة الرومانية . 
و قد كان ابلح في كل من الأساطير اليونانية و الرومانية القديمة يمثل في شكل ثعبان , و هو الحيوان 
الخصص للعالم السفلي » أما عند الرومان فيرمز إلى القوة الروحية و احيوية لدى الرحال الأشداء » 
و الأباطرة ؟ فكيراً ما ظهر مع الأباطرة : اع #عوجيه'1 مك عزررع © » كذلك مع الآطة المحتلفة مشل 
#7اأوزلال 46 267716) . راجع : 7,0 , .أأكه.مه , لإتققهلاء21 لقن زومة1[ن) 0520 126 
2 2 ,7 , .مه ,. آ106 , التتسطعم 
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و هله الحخيواتات التي ت ركبهسا الثتيات هوي المت زير 5نا6زمر » 
واللمسسر #5 ء و الور كلااهة » والأسبد ور *ا. و كائت هذه 
اللنيسات قل بالتاكيسد فصول السسسسنة الأربعة؛تهله 
المنية التي على التسزير تمفسل الشساسستاء ؛ و تسسلك القبي على 
الور تسل قفصسل الربيمع . أما القسي على الأسد قتزم رز إلى 
فصسل الصسسيف » و أعيراً تلك القسي على التمسر هي السسريف . 
وااوجل التمفول كدواة التصرا فتمنا ذنيى المحدرة العامة + 
وقد سسسيق و شساهدئاه مسن قبل على الأآثسار القلرهسسة و يخاصة 
على بعساض مادج الفسسيقساء *". و لكسسن الفسريب هسسو هسل 
التصسول مسن ممسلال جتنيسات ء ويس من خسلال شسخختوص 
نسسائية كمسا كاسانت العادة *, 

و حسسسول صسورة كسل فصل تتجمسمع سسيع صسور» وتلك 
الي تشير إلى الشستاء و الخسريف تظهر كاملة؛ أما باللسسسية 
الى الصيف فلدئ سا قلات فقط .و باس سبة للريعللينا 
ص وورتان ققط » و فسي الصور دلالة على وحس وه تسوائق 
تام مع الأوصاف الناصة بالعمل الزراي بخاصة تلك 
العاومسات التسسي تعسرفنا عليها مسن بعض المصادر الأدبية*. 
ويصسرح رسستوفتزف إلى أنه لا سسييل الى عمل مقسايلة 
دقيقفة يسن علهدالصورو ين الأشهه ر الاثى عشلرفي 
السسنة رو هوالرزهيب الرعي في التقوبات الريفية المدونة ) . 
-١*‏ عن أسماء الحيوانات باللاتينية » راحع : 

- . 1982 , لتصلدم .1148 ( 1938 , علدملا بج216) , ” مثتمة “ , . متطعصكل؟ , تمدق 
*؟- بالدسبة إلى تمثيل فصول السنة من خلال فن الفسيفساء ؛ فقد سبق و رأيناه في الباب الثالث من 
هذا البحث » و ذلك بالفصل الثاني ” ولاية ليبيا “ فسيفساء الفصول و الوضوعات النيلية ٠‏ 

*- رستوفتزف » م. ء المرجع السابق » ج. 7 ص. 1717 -8؟1 ٠‏ 

*4- أنظر كتابات : . ممع اعيبم أ6< وعإما! 307 , لنت 17 
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وبيدوأآائه بالنسسية إلى أقسسام م ولف التق ويم الذي 
تحن يصسدده » تقد كسسان كال فصل يق أل مسسن 
واد و تسسعين يو مسا مقسسمة السسى أقسام في كلسل 
الا للف تا 0 0 ل تا 0 الام ال 0 
الوحيدة*' الي عفسسرت عليها بكتاب رسستوفتزف » فلاعككن أن 
تعطسسسي وصسسسقاً تفص سيليً لكلل ضسسسورة علسسى حسسدة سل 
الفسسريقة التسسي حسساولت دوما اتباعه ا قفسي اليحسث سابتقا » 
و بسع ذلك فقسسد حساولت أن أف سرد لكسل مسسريع بعسض الحديث 
قسدر المسستطاع ؛ و لسم أقبل أن أتفاضى عين هسنا السسال 
تلسرا للقيمسسة الكيبسسرة القي يلها في نري ء و ذلك لكسسونه 
متسس تافر شن ل نه عن لفرت تااء الروفي ةمتاك از( كانه 
شسريط تس جيلي واقعهي للأنشسطة الزراعية المختلفئة ‏ و البيشفة 
الريفيية بعتاصرها المتتوعة., 

ولس هولة التعسرف على الأجسسسرزاء والمحرات الس 
أثتا وما بالشسرح ؛ فقسد وضسعت - لنفسسي و للقسساريء - تقأسسيعاً 
حسساولت قدر ابإسستطاع أن يكون مقسارباً للقطعة الفسيفسائية 
من حيث سابع أحزائها المختلقسسسة *'. [صورة 9٠‏ 

أولا : المربعات المحيطة بفصل الشتاء : 
* بدا أولاً بالسريع رقو ("1): 

زعتب شدي لان عم وحه الوجة اهسئ د فنوق 
ظهسسر الختسسسزير : 267605 . و على الرغ م مسسن صسسعوية التعسسرف 
على تفاص سيل ذلك المربع » نظراً لسالة الصورة و القعلعة بصفة 
عسسامة ؛ إلا أنه يتضسح أنه كسان خشسزيراً قوياً و ض خماًء 
وداكن اللون ذلك الذي كسسانت تركب ه المنيةهءوقدوتف 
بش كل جساني و قدم إحسدي قدميه عي الأخرى. 
*1- الصورة بكتاب رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ” » ص. 175 » لوحة 4" . 
*1- أنظر ا معطط وصورة ]9١‏ في ملحق الصور و اللوحات . 
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وفي حيسن أن رسستوفترف ذكر أن مسسن يسركب فسوق هذا 
الزير همي جنية ء بحجسد الكاتبسة أدريسسان بلالشسيت تذكر أن 
فعسسسسل الشسسستاء قد صسور هنا قفي هذا الريع ني 
ش كل وحه يكاد يتجمسد مسن السسقيع » ويرتدي معطفاً 
أزرق طسسسويل ؛ و يسوج رأسسه تبات الاب ( الوص ) وكتطسي 
عسوو وعدي 0 

أمسسا إذا حساولنا التعسرف على المربعات السسبعة الخيشة 
بهذا الفص سل ء آلاو هو قفص سل الشستاء » قهسسسي بتسسسساءٌ على 
الأوصساف التسي ذكسرها رس توفتزف » و مقسسارنتها بكتاب سات الكسساتبة 
بلانتشسسيت » و كس ذلك اعتماداً على مسا رأيسه قفي الصسورة 
بنفسي » فهي كمايلي:- 
*بريعرقو(١):‏ 

و فيسسسه نسسرى شسخخصين يجلسان على مقربةٍ من موقد 
فسي دا عسل حجسرة *". و هي دو أنه كسا يوجسا بالمحسرة علد 
اثشفان من المشكاوات فسي الحسائط » لعلها للزيئةء أو تسستخدم 
٠‏ كرفو لس وضع الشموع و المسارج بها.أمالوقدنقسهنهر 
مستطيل الش كل رفييع » و مسرتفع البنيسان في نفسس الوقت و يسأخل 
من اعلسبى طسسرقاً أو سكلا مخ روطياً . و كسلا التشسخصان متحسهاً 
تحتو زمر ان خب إل لوقه لنلشه وسكا فبي اسخسي تبسن : 


“مربعرقو(5): ٍ ا 

نشاهد في هذا الل ريع رحلا يحمل عصسبة من 
الوص أو الصغصاف ء و يأعذها إلى امرأوٍ تقوم يدل سلة" . 
بلسسبة إقنى الر عسل »يسانو آنه كسان قفالا رسلا سول 
العضلات حيسسسث تتضح عليه بل اهر القوة والقتوةء وقد 
_- . 94 ,م , ( 1928 , ونتوط ) ,” فناوثةقمط هآ “ ر . تعأتلفة , أماتمقاظ 
*؟- رستوفتزف » م. ؛ المرحع السابق » ج. ؟ » ص. 1١18‏ 
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سل فسسوق أكتسافه حسسسزمة الوص 7100نةتوةة ؛ أو لعلها حسزيبة 
مسسن أفسسرع شسسحر الصخغصاف : لهو . 

وقد ذكسر رسستوفتزف في كتابه عبسارة لاتيية تشصسير 
إلى هذا الريع هي ( 0024111 71106م7 , #ذلهد ) و كلمسة «لاتاعمت 
تعنسسسبي " قاطضيع " و لعله قصد مسن هذه العبسارة أن يشو إلى 
أقا ترى هنا عاملاً أو رحلا ميشه هسي قسطع الأخشاب و الأشجار 
بعسفة عامة » و قد حمل هذ البوص أو الأفسرع إلى سيدة #صسيص 
يهسا قتصعع متها السلال ؛ فه ذه هسي حسرقتتها . وقد جلست 
هذه الأخيرة تعمل يحسدكوء و نشاط و تعكف على صسنعتها فقط *. 
و لعل هسذا السريع كان يرمز إلى الشستاء و بخاصسة إلسسى 
شه رينساير *آ. 
“مريعرقو(!): 

رفحي ين ون تسر جا سينر ان مره ده 
في عملهماء و الذي يتلخسصسيص هنافي بثر شيو ءلعلسسه 
لسوييا أو فاص ويا *”. و قسد ذكسر رسسستوفتزف قلي هله 
ابلعسرية عبسارة " 5618/8 2536 " ؛ و السسي تعطلسي معنى زراعة 
القفول أيضا ؛ فكلها مسن البقوليات . و أبلسغ الفلن أن تلك 
الزراعة كسسانت تتم قلسي شهر ديسمير تبعسأ لنفسير رسستوفتزف . 

ولاشسى أن تقول أيض سا أتفسا نسرى فسسي هذا ال ريع 
هذين الرحلين و همسا يؤديان تلك المهسة أمام مسايشسيه 
الرواق ءام لعلسه مخل إلى نإؤزل »م شلرهةءوهما 
يقومان بي ذر الفول فسي الساحة الخالية أمامهبا. 
-١*‏ رستوفترف » م.ء المرجع السابق » ج. ” ؛ ص. 178 . 
بذك . 214-5 .م ,. 200171 عتقام ,. 1701.7 , .أه.مه , .3/1 , تأعماوم و80 
*- رستوفتزف » م. » المرحع السابق » ج. ” » ص. 178 . 
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وكسانت هذه الشسرفة أو السرواق مكسسوئة مسن عله لا يقل 
عن أريعسية أعمدة و هب -بي القتسسي نسسرى منهسا هنا ثلاثة قط 
تلسرا لحج.سم السريع مسن ثاحهسسة ؛ و مسن تاحهسسة أخصسرئ يسبب 
الزاويسسة الي صسور منهسا محتسسوى السريع تفسسه . و قد زيسسسن 
العسب هيسن الأعمسلدة بفس-ستونات » و يعلو الأغمسساة أيض سا المسزء 
المتلسكت الملمسروف باسسسم : رمدم * . 

وامدشودة المي الزعا ‏ )ات تبسنو أو بيهر (السصك و ينيبي كله 
برتنسدي ما يشسيه العبسساءة - و لعسسله رأي غيسسسر صسحيح مانا ) 
و لكسن نلك. رأ لم.سقر حج سم اللسريع فلا نس ستطيع أن نتيقسن منسسه - و قسد 
ظهسرا و همسا ييسسدران الول ء أو لعلسها لوياء و لقي كمانت 
تنتشسسر موسسمم زراعته افيي قصل الشستاء مع شغ هر 
ديسسمير؛ كس ذلك الوضسع بالنسسبة إلى الفول. 
*مربعرقو(4): 

و شي هذ ال مسريع ند رجسسلاً كيرا ؛ و أماه ولد أو 
غسلام و اما عي يهار ال اتن وي هر الالحناة سحا 
يس سكب شسسيكاً على سسبيل القسسربان أمام ذلك السسرزل الذي 
يقفان أمامسسه و يظهر هنا في خلفيةالسريع؛ وهصذا 
الشسيء محجدهما يس كياته على مذبح لاه كن نقللسة *. 

و البعاء أو اللنسرزل الذي يقفسع وراء الرحل يمدو أنه كسانت له 
أيضصا أعملة أمامية. 
*1- عن هذا الشكل المعماري » راجع كل من : 


- ” نيع 26010 طوعق 2ه مقهمناء 2 مهدع 6] “ ,. لأنة2 , وس ل ,, علمتوصدلا , رمد 
( 1984 , متمتفمظ :مم62 ) 


- لإلقده 0101 ستدهدة2 عط “ ,. مقلم لض1 , تعموة2 قصة , طمطكظ وستدسة1؟1 هذه , تامسو 
. 8.239 0 , متمااع8 غمعع6 ) ,” مداع تاوق زه 


 -‏ .26 ,( 1985 , نوله1 ) , ” وممسسظ قم متماترظ مذ مهمه إتطعمق “ ,. موندظ , وجددالك 


*17- رستوفترف » م. ؛ المرجع السابق » ج. ؟ » ص. ١758‏ 8 
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واتحح شبد العيريع اللكاسديا لمتحي ميو لوس الرسيين “أ 
سحي مجك انشيج اسبميو يجيج التحوون سحي كي هنا 
يو تهرك بها. وقد ذكسر رسسستوفتزف هنا عبسارته 
اللاتينيسة '" قلاط الهة7وط وذك اتزعه سود " » و القسي تعطسسي معنسسى التضسيحية 
للإسة حامية الييسست ء و ذلك حتسى تحفظلهم مسن كسبل شير *. 
*مسيعرقو(!): 

يصرور هذا السريع عمليسسة طحن الميوب *". وئما 
نسستطيع أن نسسستخلصه من حساة الصسورة » فإشانرى إمسرأة 
تسقف أمسام هيكسل مبسسي مستطيل الشسكل » و متوسسط الارتقاع 
تعله سا كانت تضعع عليه الحمبوب ء أو بالأحسرى الغلةء لمم 
تدور فوقها الرحسى لتطحسن المبوب . 
*مبيعرقو(!): 

يسور هذا الملريبع عماية من أه وم العمليات القي 
ارتبطست بالفلاحي ين علسى مسر العصور »و حتى وتتاهذاء 
إنها عماية بز اليش و اللي نرها تأعذ دور البطلولة 
فبى فسي لجر مترق معنا رسكل هك 1 تي سبجز 
المكق فسيي سيره كيعسر للحم *. 
تجو لادان بز سيحال ار عات القن يمرا و اشح يوق تفط ازا 
انهماكه الشديد في عملسه و عنايته القصوى كمهنته. 
لقدوقف امام الفسسرن يخيسز العيمسش فيض عه على عصا 
القعسرن و هسسي عصا رفيعة و طلويلة يس تخخدمها في إدخصال 
المر إلى الفسرن من مسسافة متوسسطة » فلا تضلسسوله نيران » 
و غيب الفرن .و قد انحنسى مجسمه و بخاصة جسسزءه العلوي 
- . 2.94 ر أكت.هه ,. معمللة , غعطعمواط 
*1- رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ١‏ » ص. 178 . 
*؟- يذكر رستوفتزف أنه يمكن الرجوع إلى كتابات فرحيل عن طحن الحبوب » أنظر : 

. 67 , 1, ” معنوجمه0 “ , لونلا 

*4- رستوفتزف , م. » المرجع السابق » ج. اءص.8؟١.‏ 
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ناحيسة الفرن رمسا ليضسسع رغيفساً مسستديراً » أو لعلسسه يرج آعصسر . 
نجه ضحي النتحى الفصمرة شك ةا نوو ميتجين العاجو ساسم 
عسدة أرغفشة في لمسرة الواحسدة . و شكل الفرن لا يتل ف 
#اجدورا ممص الأتسيرافا لمر ره لجعي لفحي اكس عدن 
حرق السك مسينه فكي اربج ماري وعبتهريا ينمه 
كانت الأعشساب و البسسسوص يوضاع مسن أسسقله وتوقلدك 
التي ران لتطه و النبز في نهايةالأمصر. 
*بريعرقو(1): 

يعتير هذ المسريع مسن أيبلسغ الريعات في لسري » 
ا م ا ا 7 ل ا 0 
يحملان السباخ إلى الكرم *" 
وتذكر الكاتبة بلانشسيت *" عنه سا أن هسذين الرجاهمن كسان 
كل منهمايرت دي معط فا داف نا و يضعان غطِاءٌ للسرأس 
كل *" و قد كان هذ الغلاء ني اًلأهمل بللد 
الغالسة #نلاه© ؛ و كسان يحملان السسياخ على خفة. 
و بالنسسر إلسى هسذين الرجاين ؛ نبحد أن مسلامح القسوة و الشسباب 
تظهيسر عليه ما بوض وح ؛ بسسلءٌ من الجسم الرفيايع الطص ويل ؛ 
ثم طسريقة حل انخفة نفسها ما يعطين ا الانطباع أنهما لا 
انان كلسرا مسن ثقلهسا ء و ذلك يرحسع إلى قسوة عضلاتههما . 
الرر حا يي عع سي در م 

0 ا 2 07 تا 1 2 

مواجهسة برد الشسستاء القسارص ؛ و مسن ناحيية أحسرى حتقسى لا 
يعوق حركتهما أثنساء العمل » و حمل الخفسسة. 


*1- رستوقتزف » م. » المرجع السابق ؛ ج. ؟ » ص. ١78‏ : 


_- . 94 .م كأه.مه ,. مةتملية , أمطعموا8 
ا كلمة دنه [آلاعلت : هي كلمة لاتينية معناها بالإنجليزية : 8000 أي الغطاء الذي يوضع على 
الرأس و يسمى " طرطور " 1 
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ومن منظلر مشسيتهما » و انف راحة مسسسيقائهما الواسعة » نسستشف 
سسسسرعة السسير القي يحسساولان تحقيقه سا ه عع المحاففة على 
اغخفةو ماتحملهفوته ا تضنع سقوطه . 
و كقلدذكسررسستوفتزف فسسي كتابسسه عبسسارة لاثينية تخقص هذا 
المريبع ع هسسي : 5167007671117 11171686 و معتاها " حامل السباخ إلى 
الكرم" . و في ذلك اثسسارة واضحة إلى شسسهر ديسلمير 
72666771867 ) سحي كسائت تسم قفي هسذا الثسسهر عملية اعسناد 
الزيسةء و تزويس لها بالسسماد و الس باخ اللازم للزرامة . 
وهكذااتهيشامبن تنوول امسسربعات الخاصة يفسسل 


الشستاءء وعسرقنا الأنشطة السرتبطة به - قسدر المسستطاع -. 

ثأنياً: المربعات انحيطة بفصل الخريف : 
* لبسلا اولاً يسيع رفسم (10): 

يسور هذا لل بيع منلر اح دى المتيات وه ني 
تك لكان 


وإذا كان هذ الرأي السابق يخسسص رس ستوفتزف » فيإ الكساتبة 
بلانشسيت تذكسر من احيسة أعسرى أن مائرههئاهصو 
عبارة عسن عسمسسلاق يحمسل سل مليىقهة بالفاكهمة فوق 
7 اكد ايت سر 5 

و مسسع فصل الخسريف هذا » نسسستشعر هيمس ةالإل هباح وس : 
5 و معه موكي ه المكون من الحخيونات الضسارية *5. 

*1- رستوفترف ء ع. ء المرجع السابق » ج. ؟ »ص. ١77‏ . 

فك . 2.94 كأه.مه ,. معتتلخ , أعطعمة81 
*- عن تصوير الإله باحوس في الفن » راحع كل من : 

- ثروت عكاشة » الفن الإغريقي » ( اليئة المصرية العامة للكناب » 1١94859‏ ) 5886 . 


. 126 .2 طأه.02 , . 2ننة1ة , وتمعط 
ب . 219 , 216 .2 و .م0 ,ل.ل و اتلامط 
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“مبريعرئو(5): ٍ 

تدمر هذ الربيع ماما ولا نسسستطيع أن نرى فيه 
نيا و مسعع ذلك تقي هسم السسسزء ؛ نجساد رس توفرقة! 
يشليرإللى ميسل الأشس جار »و ي ذكر البارة اللاتينيسة: 
70 078011 أي " مسا يشسيه الشسجر " . و لعل ذلك كسان 
لتقسويم الذي يرمز إلى شهر سسسبتمير . 
“مربعرقو(14): 

لأ جلك مد سرع فسن الصريع المتحنايق مي مره 
حسالته اقبي لا تس مح هي الأخسرى بتثاوله بالوصف و التحليل ؛ 
و مسع ذلك يسسذكر عنسسه رسستوفتزف*” وص فا ختصسراً في كلمسة 
واحسسدة هيسي 771427868 ؛ و معتاهاه وج عاكمم. 
و كانتت عماليسة جمسع مار الععسب تتسسسم فسسي شسسهر أكتوبسر 
مسن كل عسام. 
*مربعرقو(18): 

يصسور ه ذا ال ربع عماية عصر العنسسب: (5زم7 لله 7676 
كحي مسكول الجن تيميد رطمي رفم ينعم وضوح الصورة 
ماما ء إلا أتسا نسستطيع أن نسسرى أن هناك رحلاو قد ص علد 
موق مايش سبه المنضدة ء أو الآلة الخاصة بالعصسرء وقد وضع 
بداخلهسا نثمرر الكسروم التسسي حجنيت » ثم يقومه -[االرحل بعد 
ذلك بعملية العصسر مسستعيتاً في ذلك أيضاً هما يشسبه الععمسا ويحسكها 
في يههء و لعلها هي عبارة عن معصرة ذات رافعة؛ لصنع 
الخمر ؛ من عصير التفساح ؛ و عمسير الكمشرى” . و تتضح عليه مظساهر 
الم »وهو مانس تشفه من عللامات الجهسد الكبيسر الواشضح 
أنه ييذله في عمله: كي يقوم بادايه على أحسسن وحه مكن. 
-1١*‏ رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. 7 ص. ١77‏ . 
*لا- نفسه . 


د 5 م , .وه ,, متلق , لعطمسواه 
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*مسيعرقو(5): 

يطالشسا قبي هسذا المسريع متسر مسن أجمسل المتاففسر فسني 
هذه القطعة الفسسيفسائية ككل » حيسسث نسسرى عملية قطلف 
التفسساح و غيسره من الفاكهية ء و ذلك مسن على الأش جار . 
وقدذكسر رسستوفتزف عن هذه الععاية عبسسارة لا#ينيمةهي: 
“1/7 عع 01716 0 
وكلمسة"مببروح " بن كلمسة «#لةترزوج و معناها فاكهة؛ يمسا 
117 مهسي مشستقة مسى الفعسل 1290 و معنساه " جع أو التقط". 
و كسانت عملية ججمسع لما الفاكهية من علسى الشجر » لمع 
فسي شسهر سسبتمير بسن العسام. 
وفسي هذا الربسع الصسغير نسسرى رعسلا اسستطاع بواسسطة سسلم 
عشبي مسرتفع أن يتسسسلق الشجسرة » و يسستتد على هذا السلم 
ليتف رم إلى عمله الريسسي »ء آلاو هو قط فلنلمر الفاكهسة 
واحسدة بواحسدة ليضعها بعد ذلك فسي تسلك السسسلة القسسي 
يلها زميل هالآحعر ف وق رأس سه ع فؤإذا امتسلثت عن 
آأحعسرها ذمب لإفراغه ا فسي سسلة كبييرة » أو مكسان مختصص 
لذلك»وهكذاحتتى تتتهسي عمليية جمسع الممصسول كلة. 
ولاشسى أن نسذكر أن الشحرة هنا تأاعصذ شسكلاً يكاد يكون 
حالي من الثمار نما يسدل على أن هق د وش كك على 
لعزا يام ميتحنا فافينا اروس نا سحا قم ول مسحي سوق 
السلم و يتوحسه إلى شجرة أخسرى دون كلل أو تبامسيء . 
وح بير بالذكسر أيض أ روح التعاون التسسسي نسستشعرها في 
هذه القطعسة الصغيرة » فكلا مسن الرجلين القويين » يقوم 
بالميممة اللوكلة إليه على خيسر حال » و يساانان بعض هما 
البعض » حتنى يتمكنا مسن الانتهسساء مسن العمل بسسرعة و بسهولة , 
و تتضح قسوة الرحل الذي يحمل السلة مسن طسريقة حمله لما نفسها. 


.١١ا/ رستوفتزف 6ع.»6 المرحع السابق » جج. ؟اء)ص.‎ -١* 
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*مبريعرقو(1أ): 

يعكسس هذا السسريع عمليتة دوس العقسب . كمائسرى 
السويي بي اف يري الع الي و التي لصي ويلك 
الموحودة في إيطاليا*. 
فسإذا حاولا وق غسسوى السريع : سوق تمه أولاً البساة 
رفيعهة تمفسل التكعييسات الخاصة بزرراة أش جار الكروم ؛ و قسسله 
لهسسر رحسلان يمسسكان فسي هذه الأعمدة أو التكعييات؛ ريما 
حتى لا يقعا أثتنساء دوس هما علسى تمسسار العشسب الموحسودة تحت 
أقسسدامهم » و يقلوهقا بعصرها بتلك الطسريقة التقليدية القسلية , 
و للأسسف قحسالة السسريع لا تس مح نا بالتعسرف علسى تفاصسيل 
القطعسة أكثر من ذلك » و لا نسستطيع سوى القول أن هسسذين الرجليسسن 
كانا يرتسديان مسلابس قصسيرة تتتاسسب مسسع طببعة عملهما. 
*مبيعرقو(١):‏ 

وصسف رسستوفتزف *! هذا اللسسريع بعسسارته اللاييهسسة : لامك 
متا » و معنسساها لسلاء القلسدوربمساةة الزرفت *. وكسائت 
تسلك عملية لابد و أن تسم فسسي شسهر سستتمير من كل عام. 
وطلىي القدور كسان يسسسبق عمليسسة حسسرث الأرض ؛ فللاء 
البواهميل بالقار كان أسسراً ضرورياً و ذلك لأن البرادييل الخشسبية 
كسانت متواحدة في بسلا الغالةء و بلجيكسا وغيرهامن 
الأماكسن الواقعسة تحست حكسم الإمبراطورية الرومانية *أ, 
و هك ذا نج دهنسارجسلان يقومان بطلاء البراميل ؛ أحدهماوائفٍ؛ 
بيقما الآخصسر متنحنسى إلى أسسقل بعد ره ليصسل إلسى البرميسل فيطايسه , 


4 يم , .مه ,. معثقلم , أمطممواظ 


*7- رستوفترف » م. ء المرجع السايق » ج. ؟ » ص. ١78‏ . 
-٠*‏ طلي القدور : «الت7معار ه[امك فكلمة جاامك هي جمع كلمسة ادك ء و معناها التدور 
كبيرة الحسحم . أما «/ة:تمعزج فهو عبارة عن الطلاء الأسود " القار " أو الشهير بالزقت ٠‏ 

4 ,م , .مه ,. معمللة , غمطعمداظ 


#ى_ 
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ولسسم ينسسس القفنان فسي وسسط هذا المنظرء أن يذكسرنا بأثفسا 
مسازلنا فسسىي جسو الطبيتعسة اغيطيسة »؛ حيسسث ترى هي 
اللفيسة شسجرة سقطت عتها_أوراقهاء وهذااد يل آخسر 
على أن الفصسل الصور هئنسا هسو قفص سل المتسريقف . 
*بربعرقو(ا): 

يعستوي هذا السربع علسى مشهذ غايسة فسي الأهمية 
بالنسسسبة الى الزراع|ة » أنه المشهد الذي يصور عمالية 
الحسرث » والبذر.و قد ذكسرعنلده رستوفتزف عيسارته باللفة 
اللاتينتيسسة :26م رمن 1ه دنجم لالت ووابرو يومد *1, 5 
و مسن ناحية أعمسرى نسلاحظ أن معنى جملسة رسستوفتزف"" باللاتينية 
كسان معناها يقتصسر على *” حسرث القمسعم و الشعير " ولم يسذكر 
فيهسا الب ذرءو مع ذلك فسسإنه فسي كتابه" يذكر أن هذا 
المرسسع يضسم كسل مسن عمايقسي المحسرث و البذر. 
و على الرغسسم مسن صسغر حسم المسريع ؛ إلا أثنسا تنرى قيه 
بوض سوح رحسلان باش ران عملية المحعرث يث يتقف 
احلهما ساف المهسرات الذي تجسره بقسرتان » أم لعلهسا تت وران. 
بينساي قف الر حل القاني أمامهما. 
و فسسي حقيق ةالأمر » فسسإن الرحسل أو الفلاح الواقف حالف 
ارات ؛ لتعيين تارشكا جين كا ين والبدا حي روزا 
هذه الميسوانات قي دقعها إلى المستسيور ؛ و مواصضصسلة العمل . 
ك ذلك الوضسع بالتسسبة للفسلاح الآخسسر الذي يسسير بظهسره إللى 
املق شله في ذلك شل فلاح قسسيفساء شسرشال **. 
-١*‏ رستوفتزف ء م. ء المرحع السابق » ج.  ,‏ ص. 179 . 
*؟- كلمة 67725و معناها هو الحرث ء أما كلمة 7186م186 فمعناها هو القمح » و أخيراً كلمة 
6 ورواليّ تشير إلى الشعير . 
_- 4 .2 , .أك.م0 , .34 , تلعجالاه 1051 
*4- عن قسيفساء شرشال , راجع الباب الثالث » الفصل الثاني " ليبيا " . 
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و فسسد ظهسسر علسسى هذه الميسسوائات ؛ سوا كسسائت بقارا آم 
كسائت ثيرانا الجسم الفحسل القسوي ذو اللحسسم المكتفتر. 

وفي الخلفية نحد شجرة محسسدودة الأفرع والأغصان »و هطسو 
ما تاسب مع مسلامح و يزات شهر توفهبسسر . 


اليا : المريعات النحيطة بفصل الربيع : 
* نبدااولاً بالريع رقو(8): 

يصسور هذا الجويع عيسنة 81 تس ركب فلوق ظهر لور 
كنتجره: دلائة على فصسل الربيسسسع حسسب اعتقاه رسستوفتزف *", 
أماالكاتبة بلانث يت *'2 تتحسدث عسن عملاق صضسهحم المقفلةء 
عسساري ابلسسم امسا يمس ك بأد هي : #طماج *" و نعسةه 
كنذلك سل أزهسار ؛ ويتطي الفسور رمز التقويم الفلكسي 
لشسهر إي ييل » و يشسخص فصل الربيع . 
و أهلم مما يافست اثتباهها في هذا الريع هفو ضشخاية جسم 
الور بش كل واضسح » و قسوته العظيمسةو حسركة قوائمه 
الأربعة و كسأنه يسستعد للانطسلاق براكب سه بسسرعة كييمسرة 
نمحصوالبجهول. ولو يغفإا الفنان في فاءذلك عن 
تصوير بعض الأشسياء الدقيقة:» شل دنسب القسور الذي نسسراه 
بوض وح و قد نفسل علسسى درحسة كبيسرة مسن الودة , 
ك ذلك قسرون القور القي نسستطيع رؤيتها على الرغم من 
صغر حسم المريع. 
و مسن تاحيسسة أخصسرى ؛ ققد أس كك المفسسي أو العمسلاق 
بسلة أزهسار 65/ ليالل بهسا على فصل الورود و الزهسور ؛ 
آلاو هو قصل الريسسمع . 


ا 


٠ 115 ص.‎ » ١ رستوقتوف ء م. ء المرجع السابق » ج.‎ -١* 
*ب : 4 مم , .أنه.ره ب معأتالق , غمطعسواظ‎ 


*!- كلمة :هوج هي كلمة لاتينية معناها العصا الي يمسك بها راعي الغدم . 
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*مسريعرقو(ا!): 

يسور هذا المربع متسر تطعيم الأشجار “0 حيسث تسرى 
هنسارجحاين يتفان حسول شسسجحرة 680 » فيقسولها بعملية 
التطيهيسم هده ء و التسسي تتلخسص في قسص أقفرع صسخيرة مسن 
الثسسسجرة لإعادة زراعتهسا مع شستلات أخعسرى بعد ذلك .و هذه 
العماية تكون مسن أحسل الحصول علسى أصناف مختلفة مسن المحصول . 
و لعل تسلك الشجرة التسسي يقفسان أمامهسا شسجرة تفساحء أو 
غيرها مس الفاكهةالحميلة. 
والرحسل الواقسف على اليميسسن أماشسا ء تظهسر عايسسه مسلامج 
القسوة و الشسياب » ينتسا هو واق ف مئنف سرج السساقين » دلالسسة 
علسى عزمه علسسى مواصلة العمل دون كال » أو تهساون. 
وفي الثلفية نسرى الشسجرة التي يقومان بعملية تطعيمهما. 
*مريعرقو(1): 

يوضح هذ الم ريع القساني مسن مسريعات فصل الريسسع 
منظلسر وصسول طسائر اللقلق *'؛ أو طمسائر ابو مغازل ( 7#ه0ج1ت ) 
كشيعي يحرف عجان . ايت سحلا امار فين لمحن 
الأإمهسن مسن الصسورة فيحييسه القلاحسون اللذيسن تسراهم أمانا"" ؛ 
وهو واقف ون أمسسام مبنسسى مسستطيل » و صغير له ستف جمالوني 
و أعسدة أماميسة . و الرحسل الواقسسف إلسسى اليسار نسستطيع القول 
أنه يرت دي تسوجة أو عبساءة مسيع الأذرع العسارية . 
* سريعرقو(8): 

يتبيع هذا ال ريع بقيبة مربعات فصل الربهيعء اإلاأائنه 
2 2 200202 ا الل الل 007 
محاولة تفسسير محتسواه و التوصسل إلى ما كان يضمه من متاظسر. 
-1١*‏ رستوقتزف م. » المرحع السابق » ج. ,ا » ص. ١19‏ . 
*؟- نفسه . 


ب 


“ان 4 .2 , أأه.زه ,. معتل , تعمعمفاظ 
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وأبعاً : المربعات انغيطة بفصل الصيف : 
* نبساارلاً بالريع رقو (!1[): 

يسور ه ذا السريبع جنيسي كتطسسي ظهسسر أسسسد ء وككبل 
فصل الصسيف *. أما الكاتبسة بلانشسيت قل ذكر أنه عبسسارة 
عسن عمسلاق سر ؛ متسوج بالسستايل ؛ و يمس لك بها أيضاً (أي 
السسنابل ) في يدهو ك الك معه منجسل » و يركب فوق 
الأنشحية لمعي انلعم ني لس ون امن 
و بالنسسبة إلى هذا الأسسد ء فتظهسر عايه ملامح القسسوة » و هسو 
الشسسيء الطبيعسي بالنسسبة إلى ملك الغابة . و لسم ينس الفناك 
تصوير قوائمه القسوية الراسسخحة فوق الأرض » سم ذيله الطويل . 
وبال سججية لحي يدان المي فالوس لح نات ور ل 
*مريعرقو(!١1):‏ 

ال الل ا 6 0 ا ل اا 0 5 
علسى تفاصسيله بوضسوح » و بسسهولة . و مع ذلك ققد أخبسرنا عنه 
رسستوفتزف أنه كسان يصور حصسد الشسعير » و ةكسر عببارته 
اللاتينيسسسة : ثر 366] توط © 110786 65505 ٠.‏ و معتااها الصسرق هو حصساد 
كسل من الشسعير و الفسول *”, 
وكانهذاتوفي شهر بوايسو و الذي اسل فهر لعتسار 
احير لح عه جاه ينل بره ركب انيرا دعا 
للقمح الذي لا يحصد قبسل شهر أغسطس ٠.‏ 
*مريعرقو(!١):‏ 1 1 

يصور هذا ال ريع شهدا شي را للاتي اه » و نخلفا 
عن بقيسة المنافر القسي رأيناها من قبل في هذه القطعة. 
-1١*‏ رستوفتزف م. ‏ المرجع السابق » ج. ؟ .ص. 1١15‏ . 
*بت 4 .م , .ره ,. معتعللق , أعطعصة81 
*ا# كلمة ووووهج: مشتقة من وزوووس و معناها الحصاد ؛ أما كلمة 7078/66 فهي كما سبقت 
الإشارة الشعير » و أخيراً كلمة «وةتر و هي الفول أو اللوبية . 
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واعل التفسر الصسسور هنا كسان يكس عيسسداً يفسأ محري 
في هالمباريات*' ؛ و منها رمي الرمح*. 
أو لعل ذلك كسان عيسارة عسن حفلة تخاصسة يجامعسي المحاص سيل *7. 
في هسذا المسريع ؛ يطالععا منظسر رجليس سن أو شسسسسايين » و قد 
وقف كس[ بهم ساقي مواجهسة الأخمسسر ؛ رائه سا إلى 
يدي هإلى التي . و اللاحظ أن الشاب التناظسر اليب ايمس تك 
في يهه رحا نما دفععالكاتبة بلانشسسيت إلسسى الاعتقاهد 
بأنهارما كسانت مسسابقة لمي الرمح. 
أمسا الشساب الآأحعسر الذي يعطيئن ا ظطه ره » فطل سريقة وثقسوقه 
بهذ الش سكل توحسي بأنسه يحتفسل بشسيء ماءو قد رفع 
ذراعه رما يك اس من الشسسراب . 
وبصفة عاة» فهما هنا يتضح عليه ما ماهر الفسرح و البهوحة 
والاحتفال» و ليس الانهمسساك في العمل الزراعي الشاق . 
وبين هاين الشسابين ثسرى شجحرة . 
*مبيعرقو(8): 

يصسرور ه لذ السريع الأععيسسر منفسراً هسساماً مسن حيست 
مدلوله الدييسي و الأسسطوري . 
إفضسانش_ اهد طابش هد تقس ديم التضحية إلى إلمسة 
الزراعة المعسروفة باسم " كيريس "*, 


م سي عي عه محف مي الاي سم اي ايف من لصي اع سي الست خم الع اليم ل يه سس ا سه لص سس ل سس مس 


. ١14 رستوفتزف . م. ء المرجع السابق » ح. ؟  ص.‎ -1١* 

*1- يشير رستوفترف هنا إلى كتاب فرحيل : . 529 ,آ1 . ج0207 , للعتء17 
وا 4 .7 , .أتت.مه ,. موقلقة , أعطعسمقاظ 

*4- كيريس : 0625 هي إلهة رومائية » و قد اتفقت في نفس خصائصها مع الإلهة اليونانية دعيتر 
ص عدروك إة الزراعة . و كانت كيريس من أقدم الآمهات لدى الرومان . 

و قد اشتق اسم كيريس من الفعل اللاتيئ 7856676 و الذي يشرح وظائفها باسهاب ؛ فهي مكل 
حصوبة الأرض » و هي الي تعمل على انضاج القمح » و اصفرار الحصول . 

للمزيد راحع : ” وعره “ 72 .م , مأأه.مه ,لم1 , التسطوة 


اق وه 


قفي هذا المسسريع نسسرى شلحرة ذات أفرع عديدة »و لكسن 
فينفسس الوقست قليلة الأوراق . و يتف #سسسوازها رهسلا 
ضحم الجسم عسريض المكبيسن » و قسد غطسسى جسسمه 
القفارع عسن طسريق لبسسس رداءٌ قصسيراً يص لل إلسى مافوق 
الركبة بتايل »و يدوأئنهكان قصير الأكماميما يتناسب 
مسسع وحسودنا قفي قصسل الصسيف حيش اللسسيو امار 
وتظهرعليه مامح القوة البلباهنية الممقسسزحة بالوقار و اليية 
تيبحصة لاحس اسه بالقدسية في هذا اللكسان » و وقوفه أمسام 
مال الإلمسة ليقسدم لما القرابين طلبساً لرض اها عليه » و طمعاً 
في عطفهاو مسائدتها له في أعمال الزراع 1 الشساقة . 
أمات فال الإفهة نفس ها ؛ فيخيم عليه الوقار و اليهية الطلوبة 
في شل هذه النوعية مس التماليل. 

و هيدرو انها كانت تضع فوق شسعرها تاجاً من أوراق الشحر») 
وتسررتدي فسحاناً طويلاً تع دده الثنايا : 


وأعيرا هد كسات هذه الصسور تدل على وحود 
اتقواقق التسسام ممع الأوص اف الخاصة بالعمل الزراع سي و القتلي 
رأيناعها في ه ذااتقويم. 
وجسدير بالكرءأنهلا سسيل إلى عمل مقابلة دقيقف ةين 
عد الصورء وبي نلأشهر الاثني عشر في السسنة (وهو 
الزتيب الرعي في التقسويمات الريفية المسسدونة ) » و هادوأئله 
باللنسبةإلى مسوؤلف التقسويم هناء فق د كان كل فصل 
يتألف من واحد و تسعين يوماً مقسمة إلى أقسام في 
كل واحد بسع ترا بويا * 


. ١18 رستوفتزف » م. » المرجع السابق » ج. ؟ » ص.‎ -١* 


-إة4- 


ومين الملاحظ أن هذا التق ويم الريفي التصويري يكساه لا 
يتفساول إلا الأكسرم و أعمسال البسسساتين » و هذا مسا يسساعد علسى 
سيدا قفخن مجاتة متتوغا مين الي تهاة الوحت او أن 
التبيذ المشسهور كان مسن الخصائص القي تقيزت بها*. 
لقد كسانت هصلمه المنالر المشوقة الملصورة للطبيعة و للأعمال 
الريفية بص فة خاصة ء بميمزة من حيدكث تصويرها للأربسسعة 
فصول المتواحدة في وسسط القطعة *'. 

وحنبول سسجرل الشسة محيكله # و نسي لا يلجل عمتجن فالحتحة 
و عتتصيرن :ابا رعسب الايخشي توي ل بت رو 9 
الامتمسام و حديرون بالوصف والدراسة *”. 


دراسة تحليلية للقطعة : 


اول :املشاهد الزراعية: 
77 ال ١‏ 7 لك كت ل ل 3 
القطعة »؛ بلءٌ من عمايسسات حسسرث الأرض » لم بطر الب كور » 
وانتهياهءٌ بعمايةجمععالخصول من علو لأشجار. 
فقد رأييا جمسع الفاكهسسسة مسسن على الأش جار » ك ذلك 
شاهدنا تكعييات الكسروم » كذلك تطعيء الأشجار . 

ثأنياً : ماهد التصنيعية : 
قتع نمكت ببح الصناعات على الزراعة كأساسء. و قد 
رأييافقي هذه لمعه لس اند مان ابارت وللس الاقتسة 
شل ظهسور عامل يشسستغل بالمعصسرة لعصر الكروم » و غيسرها 
من أنواع الفاكهة الأخرى »وه ذا يدال على مسدى عنايتهام 
-١*‏ رستوقترف ء م. ء المرجع السابق » ج. ١‏ »ص. ١78‏ . 
#آ 3 .2 , كله.مه ,. مقتملة , أمطءمواظ 


2# 
؟'- نفسه , 


-اهع- 


بالممسناعات المعتقتمدة على المتتحسات الزراعية » كسذلك شساهدنا 
عماية صسسناعة و حسدل السسلال : و النسي تعتمسد بدورها أيضاً على 
متتجسسات زراعيسة فسي الأصل مشسل سسعف التهيسل ‏ أو الوص . 
ثالاً : مشاهد الحياة اليومية : 
اناه مجان القطعة كعكشاههد تتكسرر بصسفة يومبية فوالحياة »ع 
وهداديل على عنايسة الفنسان بإبراز الجسرائب المعتافنة من 
اليشة.و من هه انار ؛ منظسر تقديم الأضحيات » متسر 
حمل القمسامة أو السسسباخ ؛ اعسداد الميسر و وض هه قفي القرن. 
طسلاء البراتيل . 
رابعاً : هيمسة الأساطير : 
تتضح في العمل بوجه عام هيمنة الأسساطير » بخاسصة الإلسه 
باغصسوس و عتاصسره و ثميسرزاته المعتافة و التسسي نس ستشعرها في ممع 
العنسسب مسسن العسسسرائش » و تكعييات اكروم التسلقة لقسي تشسيه 
تلك الوجودة في إيطاليا. 
كلذلك ظه و تمفال لربسة الزراعة كبري سس ؛ ينسسا يدم 
الشكداء رطا لزان افافدي الاين نحي لمحتل اللي عن الال 
يطممعع فسي رعايتها لهو نزراعاتههء لذلك يق دم لما لتقسنيمات 
رغبة نه في العونء والززرة. 


و يرا فه ذه التابل وهات المميزة و الفي تعكس مشاهداً 
تترعنة سن لنيينة الزرافية و لكييناة اللوفيسة: و فلي ارقم فحن 
مسرور أكشسر مسن ممسائية عشسر قوناً مسن الزمانء إلا أفامجد 
أن اسلوب الحياة آن ذاك لايختلف كتيسراًعمانمحن ني هالآنء بل 
أنا نحده يقرب كتير تماظهر على الفسسيفساء و الرسسوم 
ةفاحن بالنسحتر ارتل تا 


*- 5 ,م , .أتء.تزه ,. معترلقة , أعطعسماظ 


مع - 


كمسا أنه بس سير يال ل كسسر أيشساً أن هذه التطعسسة تيد 
إلسى أذهاتا قطعسة فسسيفسائية أصسرى كمسائت مسن إيطاليا مسن 
منطقسة كاستيلون *'  :‏ تاعه6 لك تادفيفء دم اأعاعه ( فورمياي القليعة +" , 
وعلسى الرغس سم مسسن اتس سلاف الموض سوع قسسسي فس سيفساء قييدسا 
عسسن موس سوع القطعسة الأعمسسرى » إلا أن هذا لسسم تسسا مسن أن 
نشسعر بأنهما متفساريين في الأسسالوب و الروح العامة . 


ين توي بي تيم مسيم اتن احم امم تم مسيم سس سس لمي مس ميم لمجي لحم مسيم بصم ميم متخ شخ ابا طم لصم عم امسر لي 


*1- عثر على هذه القطعة في حديقة داخل المدينة ؛ و قد اكتشفت عام 1847 ء و هي محفرظة 
حالياً محف نابولي . 


*؟- عموماه2 ) , ” 11 ومطووط م216 : 'عمدمط1 عل نوتومي مآ “ , لخ عمملة1717 , ملوبومتفوط 
. 26 علأعتتقام , . 111-2 .م , ( 1977 , ماتوقمولا 
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9 ؟» فسيفساء أورفيوس: 


هسي عبسارة عسسن قطعة فسسيفساء تقل البطسل أو ريوس 
نوم *' و هو يعزف على آلة القيشسارة »م86 » و يسحر الجيسوانات 
الحتدمعة مسن حسوله » و ذلك يحمال أنغامه » و عسلأوبة موسيقاه , 
ففسي فترة متأخعسرة مسن عصسر الإمبراطمورية الرومائيسة:؛ كانت 
الموضسة السسائدة و الموض وعات الغبيية في التصسوير ؛ هسي مظلسر 
أورفيوس و هسسو يسحر الميوانات و الطيور بأتغسام قيفسسارته*" 
البديعة و ألحان هالخلابة **. و قدعشرعلتيى العسسليد مسن 
اللمادذج الفسسيفسائية القسي كانت تتتساول هذا الموضصوعء وذلك 
علسى الرغم مسن التقوغ قي الأسايب » و طسرق التصسوير . 
و مسع ذلك ققد ظل الموضسوع واحداً ؛ واثعكس على أنلسة 
شستى في أنحاء العسالم الرومائي بلءمٌ م نأورشليمو حتى 
-١*‏ أورفيوس : جنع مم6 هو ابن ملك تراقيا الشهير باسم أوياجر : 72هم06 و إحدى ربات 
الفنون المسماة كاليوبي : ه011 . و كان أورفيوس أكبر الشعراء الأسطوريين في بلاد اليرنان » 
و قد تعلم العديد من الفنون و المواهب على يد الإله أبوللون » و الذي أعطاه هدية هي عبارة عن 
قيثارة : يددره6: ذات سبعة أوتار » و أضاف لا أورفيوس بعد ذلك وتران آتحران ؛ ريما على 
شرف ربات الفنون التسعة ( خالاته ) . و قد سافر أورفيوس إلى مصر و تأثر بأساطيرها الغامضة 
بخاصة تلك المتعلقة بأوزيريس » و كون بعد ذلك الأسرار الأورفية لإيليوسيس . 
و أبحر أيضاً مع بحارة السفينة » الأرجو ناوتيكوس » و بعد عودته من رحلته تلك » استقر في ترافها 
حيث تزوج من ال حورية إبوريديكي : 06نزللالة ٠‏ 
للمؤزيد راحع : - 227-9 .م , كأع.مه ,. آعم , التسطعة 
- 8 .م , له.مه , لإقصونء اط لممنومة01) 0:20 156 
*7- عن أشكل آلة القيئارة نفسها » و كيف ظهرت منذ الفن الإغريقي » أنظر : 
- س.م.بورا » التجربة اليونائية » ترجمة أحمد سلامة محمد السيد » ( الألف كشاب " الثاني " عدد 
رقم 1" ) » ( الهيئة المصريق العامة للكتاب » 1485 ) ؛ ص. 751 » لوحة 45 . 
3 . 2.73 و أأع.ه , . معلرلة , أمطممماظ 
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جسسزيرة بريطانيا غر ا » مسار بإفريقيا ء و إيطالياء و بلاد الفالة ع 
وض فاف نهر الراين *". و لم يتبععالفنانسون كلهم طسريقة واحدة 
في التصوير ؛ فأحيسائاً كانت الحخيوانات تصور و هسي محيطة بالطل 
أورشيوس » و أحياناً أحسرى لسسم تكسن تسق حسوله ؛ و إمسا 
كانت تظهسر منراصسة داحل حلقات , أو دوائبر. 

و بالنسبة إلسى هسذا الموضسوع فسسوف تتنساول فينه مثالين مسن مكسانين 
مختلفين ؛ و ذلك كي نعقسد المقارئات بينهمساء لتتعرف على طراز كل 
منطقة ؛ فالأول مسن قود بسويسرا ء و الفساني مسن ص قلية . 


أولاً : فسيفساء أورفيوس من فود ( سويسرا ) : 
بالنسسبة إلسى هذا الإسال » تسد أنه عبسسارة عن قطعهة 
فسسيفساء كييسرة عفسر عليهسا عسام 1797/8 بالقسرب من إيفوئوتد 
04 ( في إقليسم قفسسوة*؟) في سوويسرا *. 
وفي هسذه القطعة» صور الفنان أورفيسوس داحعل مي نالية » أو 
حلقسة دائسرية ؛ و كسان يجلس قي المسركز ؛ و حسوله أسد ؛ 4010 » 
و مسستجاب » و يجعةء بينمسا هناك لسسائرا تمسر يتكسيئ علسي قيفسارئه. 
وحسول هسذا الشغهد لنجسد مسريعات و أتصاف دواكقسر تحتسوي 
علسى لمساني حيسوانات أغعصسرى تتمسي إلسى نفس المنظلسر . 
وهس ذه الزكيسسة كسان يوحد فيمابينها اعتلافات » وقد صور 
هذا الموضسوع فسسي أعسسداق كييسرة ؛ و وحد مشلا لوحات كسانث 


تحسوي حيسوائات منفسردة حسول البطسل أويموس **. 


ا . 2.73 , .مه , . معاعلة , أعطعمواظ 
*7- إيفونوند : عرفت أحياناً باسم إيفردون 7867607 » و قد عرفت قلياً باسم فود : 7/4 . 
ا 2.73 , كأء.مه , . معققة , أملعصواظ 
*؛- يوجد مثال من منطقة سانت كولومبي كان يحوي على أربع و أربعون وححدة كل واحدة 
تحتوي حيوان معين » أما في سانت رومان في بلاد الغالة » فكان يوحد حخمسون وحدة » هذا 


بالإضافة إلى أنه قد عثر على وحدات أخرى بالقرب من فبينا » و إيزير . 


-كهع- 


ثانيا : فسيفساء أورفيوس من بالرمو ( بصقلية ) : 
حنست هده القطعسة من الفسسيفساء بالمتحف القومي في بسالرمو"" 
بصسقلية . فالمعروف أن عبادة و طقوس أورفيسسوس كانت من أشسهر 
العقسائد الإغريقية التسسي التشسرت فسي العصر الروماني *'. 
وقدعفرعلى هذه القطعة في فيسلا تق عبالقرب مسن 
مسدينة بالرمو » و تؤرخ بالق رن القاني » أو القالث الميلادي . 
كانت القطعة مثلها كمش ل غيرها من الأنثلسة ؛ تصسور أور فيوس 
وهويف وي الحيوانات » و يس حرها باألحانه »و قداتشرت 
عقيدته و اسستمرت لفتسرات طلويلة *".[صورة ]1١‏ 
و حدير بالسلاحظة »أنه في هذ ااال من باريو ؛ بتجداأن 
أورغيسوس مصور في ش كل إله مسن منطقسسة آسسيا الصسغرى » 
ويؤكد ذلك ارتدائه للعوذة الفربجية فوق سسه*. 
رتسوف حوااف حجان :و لدي ومين ماله لمصررا 
مسن كلل مكان تلقف حس وله في داقفرة. و كانوا ينعسستون 
لسهبفع سل سحره ء و موهيته الغنائية. يخاصة نغماته الشحية 
التني يصسدرها و هو جسالس تحت شسجرة . و في أحسدى يليه 
قيشسارته » و اليد الأخسرى تمسك بريشة الكتابة ؛ و القي بواسطاتها 
يدون الشاعر أشعاره و كتاباته على الألواح الشسمعية . 
-١*‏ بالرمو : وبورو[وم اسمها القديم هو بانورموس : 05 و هي مديئة في جزيرة صقلية 
أسسها الفينيقيون في القرن السايع ق.م. » و أصبحت بعد ذلك نقطة الارتكاز الخاصة بقرطاحة في 
شمال غرب صقلية .و قد ظلت واتعة في قبضة القرطاجيين و حكمهم حتى دخخلها الرومان عام 
65 ق.م. و سيطروا عليها .و في عصر أوغسطس كانت مستعمرة رومائية : 6أ20107 . 
للمزيد راجع  -‏ 43 بمب" “1701.15 , .اء.مه , فتقعمماع رمع ولنسه8 دولتتسمواة 106 
06 , 00.6 بمقدمةاءتط لمعاومة!© 0550 1196 
دك . 87 ,م .86,711 .2 , مألة.مه . برو بجع 51 , اميه 2 
.110 
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ا يك ب وم هت شاف ا ميلة تميق الفح ر اعون اللتويين 
أثتقيتهمما و يصورا موضسوعاً واحسداً هو أورفيوس يعمزف القيفسارة . 
وقد تاولت يصسورة سسريعة كل مشسال على حسلة وو قبل 
2 د لك ا » سوف أتطسرق 
أولاً السسى المخلفقية الأسسطورية للبطه ل أورقيوس و القسي دقعت 
الففسانون أن يتنسساولوه و يصوروه في ششكل.واحد هوععازف 
القيفارة الساحر للحيونات » و ذلك كني نسستطيع أن نتفهسم بعسد 
ذلك طبيعة العسوامل القسي دفعتهم إلى مثئثل هذا الاختيسار. 


المخلفية الأسطورية لأورفيوس : 


ترى ماهو السسبب الذي دفع الفنانون إلسى اختيار تصسوير 
أورئفيسوس و مو يعزف على القيثسارة و من حسوله حيسوانات #تلفة؟ 
لكي تفهم هنذا السسبيب ؛ يجب أن تعرف أولاً أن أورفي سوس 
كان عندما يعزف به ذه الآلة؛ كانت تصسدر عنها نغمسائة 
متي تبحر انحوي أذ انوبا رحن اميد اللسسنوان ا 
و الممغهور تتحسرك لتتبسع الحسائه » و الأشسحار تمتنع عن الحصفيف و الحركة . 
كمسا كان له أيض ا تأسسره الفعسال في استناس الجيسوانات 
المتوحشسسة. و كان يمحسارة الس فينة الأرحو ناوتيكا ومس ةمد #فرمد 
يسسستعين ون .واهمبه تلك فسي رحلاتهم ؛ فقد كسان يستطيع 
برخحامة و جمسال صسوته أن يسهديء مسن هيج ان الأنهرر »ء و مقاومة 
إغسسراءات الحوريات : 765هاى » و امد الجيوان الأسطوري آلار صو 
الدراجسون الخلقيدي *. 
والسسيب الذي جعسل الحسان أو ريوس ترج محملسة بأغسلال 
الشسسجن و قيود الحزن ؛ هو سبب مؤثرهء فقي يوم من 
الأيسام » تعرضست زوجتقسه و حبيية قلبه إيوري ديكي 66لا لمضايقات 


ل مس ل ةم مسي مسي ءالا مب مسي ليع الي ص ساي لي يم اس اسيم لجع مسيم الس خط مسي سل استيي الس سس 


0 227-9 .م , .أأت.مه ,. أعهل , غلتسطءه 


سبلة4- 


و مطسساردات مسسن الراعسسي أريس تاس : 05/ولزه » و في أثقساء محساولتها 
الفسسرار منسمه » تعرضت الزويصة الشسسابة للسسسدغة ثعبسسان أودت عياتهسسا 
على الفسور . و عتسسلما علسسم أورفيسسوس سسا أصسايها ) اسم يسسسة 
المسسؤن الللهيسسسن و طسلب مسن ويسسوض كييسر الآسة الستسماح لنسة 
بالتعسساب إلمسى العنسال الآعمسر لليحسكث عتهسسا و إمسسادتها مسسرة أسرى 
إلسى عمسالم الأحيساء . قسسوافق زيسسوس*' بشسسرط تعهسسد أورفيسوس يعسسدم 
النفلسسر إلى المتسلف قنسي العتسالم الآتصسر ء و إلا مسسادت الى عسالم 
المسوتى دون رحعة صصسله المسرة . 

و عد اما سسب أورفيسسوس فسسي رحسلة البحسث عسن زوحئسه تسللك » 
اسستطاع عسسن طمسريق العسسزف علسسئ قيثسسسارته أن يهسسديء المتوحشة 
كسسيرييرة : 0678676 : و أن مسد لدقائق الأهسوال » و أن يسرع زوه 
مسن عسال السسسوت . و فسسي اللحظسسسة الأخيسسسرة بعدأن كادآن 
يسح قفسسي مهمشسسه ؛ تسسسي سوط زيسسوس و تسر #تلقيسيه 
فعسادت زوه إلى العسالم الآعر للأبد هذه المسرة »و عساش 
يسسقية حيساته حسسويئاً عليها ء و مخلصا لذكسرافا *". 

-١*‏ زيوس : م2 هو كبير الآلحة اليونائية و كانث له السطوة الكبرى على بقية الآلة الأسطورية 
فوق جبال الأوليمب مص#ببرنه © .كان زيوس إله الظواهر الحوية » فهو الذي ينير المسماء » و جملوها 
بالغيوم و السحب » و يجعل السماء تمطر ء و يلقي بالصاعفة , و يسبب الرعد و البرل .و د كتسب 
عنه الكثير من كتاب الإغريق القدماء مشل هوسيروس ؛ و هيزيودوس و ققد معهم رويداً روباداً 
الصقات الإلهية و اقترب كثيراً من البشر . كان له أخعوة منهم بوسايدون ؛ و هيرا - الي أصبحت 
فيما بعد زوجته و كبيرة الإلهات - و هاديس ؛ و ديز » و هستيا . . .كما كانت له العديد من 
الزوحاث و الكثير من الأبناء و أشهرهم هرقل . 

للمزيد عن الإله زيوس راجع كل من : - 7-8 ,م , .أثء.ده ,. أهه1 , التسطوة 
- أرنولد تويني » الفكر التاريخي عند الإغريق : ترجمة لمعي المطيعي ‏ ( الألى كناب " الثاني " رقسم 
٠‏ ) ء (الطيئة المصرية العامة للكتاب » )199٠‏ ص. ٠75١-١!‏ 

- (1972 , متام فمقصصعة علتةمطن), لمدعظ عماه171 عدم اأشضيدها, "66و00 '.66,"1 11070 


ا 227-9 بع , كئه.مه ,. [306 , التساءة 


- 464 


وهكسذا تعرشاعللىالسسيب الذي من أجلسه اهتلم 
الفنسائون بتصوير أورفيوس بهذا الوضسع دون غيسره . 


الدراسة التحليلية : 


في هذه الدرااسسسة سوف أحساول قبدر السستطاع »و مسن 
حعسلال المعلودسم ات البسيطة المتاحة عن كل قطلعةء أن أتساول 
و على الرغم مسن أن القطعة الأولى و التسي عفسسر عليهسا يسويسرا » 
لم إعشرلهماعلى صورة ء إلا أشي لم أود أن أتتازل عنهسافي 
هذه الدراسسة و ذلك لأن النفان قد قبدمها بطسريقة #عصلف عن 
لفسال التالسسي . و يلل داكئما كل نوذج يقالم شسياً حديناً » 
ولو كان نسسخة صسغيرة مقررة سن عمل سابق . 
و في أثناء هذه الدراسسة سوف أتقاول بصسورة أساسية نقطتين 
الطبيعية من حوله. 


أولاً : فسيفساء أورفيوس من فود ( سويسرا ) : 

* تصوير أورفيوس : نلراً لدم وحود المسورة ؛ فلا نسستطيع وصف 
أورفيسوس هنسا » و لكسن نسستعيض عن ذلك بالقول أنسه كان مصسورا 
داحل إطار » أو ميدالية دائسرية يلس هو قي مسركزها . و كسسانت 
معهتقيئسارته الشهيرة . 

* تصوير الطبيعسة : إلتسف حول أورفيسوس هنسا حيموانات متوحشة 
معسل الأسسسد ؛ قمع تلهسر السستحاب » و أغيرا الة؛ فسسذنا 
بالإغسافة إلى طسائر تحر كسان يتكئ على القيقارة *', 


ب 2.73 أأه.م0 , . معتملة , أملأعسماظط 
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الا : فسيفساء أورفيوس من بالرمو ( صقدية ) . 
* تصوير أورفيسوس : في ه ذالفسال من بالرمسو ؛ نحجد 
أو ريس سوس و قسسسد صسسور بطسسسريقة تل ف كيرا عمسن الطلريقة 
اتج انة لتخي لش ا لاو ورك حي دالسحييا لامي مك1 
عسرتفعة بعسسض الشسيء » حتسسى أن قدمه تكاد لا تطلول الأرض . 
قؤذا ب اانا بالرأس » فسوف يتسسرائى لقا أنه مصسور على 
الطسريقة الخاصة بآغفة الشسرق مسن منطقسة آسسيا الصغرى* » 
حيست يضسسع أورفيسسسوس على رأسسه سسوذة فرجية تغطلي 
اللشسعر عند متتصسف الرأس » و تتزكه يتسدل من جسواليها . 
أمسا بالتسسسسبة إلسى ملامح الوجسسه ؛ فقفلاحظ الحسواجب المخطططلة 
بعناية » سم الأعين المسسستديرة » مع الأنف الدتيسق و الشفاة 
التفسية) و اتيسما التقدن اليشحازية , 
ا ا 2 ل ا 
بالخطوط الأتقسسوية و كأثنا نرى فتساة رقيقة: تيز ميجمال 
الورحه ؛ ووسسامة الطضللع» ورقةالسلامح »وقدتدت 
خصسلات مسسن شعرها علسسى جبهتها. و لولم نكن لمم 
علسسى وحسسه اليقين أن هنذا هسو أورفهياس - الذي اشتهر في 
هذا الوضمع عازف ا للقيثارة وسسط الحيوانات - » لتعيانا أتفسسنا 
نشاهد شابة رقيقةه وججميلة تحلس وسسط الطييعة مكونة 
معها لوحسة طبيعهية ب ديعة ؛ بخاصة أن سابع البراءة و التقساء 
ييسسزغ مسسن الوح ه بصورة صسارخة . 
أمسا بالنسسسبة إلسسى الجسم » فهو متوسط الطول ؛ وي دو ممتليء 
الفسوام يعسض الشيء . و قد ظهرت ذراعه اليشى تماودة فو قلماه 
واحسسدة يسسستئد عليها و هو حالس » بينما الأخرة متدلية في 
حسسرية . و هالفسسبة إلسى ملإيسسه ء تسمراه برتفي توبساً قصسيواً 
يصل إلى مسافسوق الركبة. 


58 08م بأنه.مه ,. 1061 , التنسطءة 
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ويتميزهذا ال سرداء بغ زارة الثغاإي ساو لقي تظهر بكثسرة 
عند الأكتساف و تغطسي الصدر » ثم تس دل على الأرداف فسي 
إنسيابية »و حصرية. و جسلير باكللاح ا سسة ايش سا إرتسداءءه المذاء 
مرتفع الرقبة في قسدميه داكسن اللون ؛ و كساأئه يضسع حسزمة 
"بوت" كمسا في العصسرالحديث . 

وقدامسك فسي يله اليمنسى بقيشسارته الشبهيرة و ظهسسرت فيها 
الأوتسار واض سحة ؛ أما اليسد الأخسرى قبهسا أداة الكقابة و التي تشسبه 
الأرمستدل للح سمل مما مكحي ونا علد الأاسواك المتتشية الى 
شساعت الكتابة عليها بالأدوات ذات السن المدبب . 

*تسون ينتوم كبحناة ازرفحمو مجم النا عن الطيية هار 
شسحرة صسنوبر » لعله يسستظل بظلها . و من حسوله جمسوعة كبيسرة 
من الحيوانات » و الطي ور مختلفة الأشكال » و متنوعسة الأحجسام . 
وقدوزعت هذه الحيوانات بصسورة عشسوائية بجيث مفست الطبيعة 
مسن حوله بصسفة عامة »و شالة . و قسد ظهر كل حيون أو 
طلار ؛ و هو واقسف أو جالس علسى قسساعدة تتتاسسب مع حجصه ., 
2 الا ا 2 005 ال 2 1 
أوزة كبيسرة 020/0 أو لعلهسا نعامة . و تتميز بالحجم الكبير؛و الأحنحسة 
المميفة بالريش ؛ كمسا اهتم الفنان بإي راز رقبتها الرفيعة الطويلة . 
يلسي ذلك سر يتميسز بالشراسة المتمئلسة في منظلر فكه و شسواريه 
الطويلة المسرعبة » و لم ينس الففان تصوير لد التمسر الأرقط. 
و يدر أنه على الرغسم مسن كسون التمسسر قسي وضع الملسوس ع 
إلاأنهيظهر وهو مكشرعن أنيابه لي ذكر الميوانات مسسن 
حوله .عسدى قسوته .و خحطورته عليههسم. 

شم نرى بعد ذلك أيسلاً » بقسسرونه الرفيعة الطويلة ؛ و هو واقفاً 
في هسسدوء يسابع عزف أو ريوس »و قد تقدىمت إحسسدى 
قلوائمه عن الأخسرى . 

يطالعسا الآن متسر الطسساووس بذيله الط ويل » وألونه الزاهية 
اليرافة » مسع عرفه المعيزه و منقاره الديب . 
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وقد وقسسف هذا الطساووس قوق قساعدة مسرتفعة يعسسسض الشسيء 
وك انه يهيممسن على لمتنظلسر ء و ينصست باهتمسسام إلسسى عزف 
أورئفي وس البسديع » و غتاءه الشحي . 

أمنسام الطسساووس » تسسرى ارا تخسر أفلسب الللن أتسسهاحد 
طيسور الكسسراكي : 076 » و قد تّيسز بالرقب ةالرفيعسة ء و السيقان 
الرفبتعة الطلويلة » و تقسدمت ساق أمسام الأخصرى يذو و كأئه 
يسير في تجاه أورفيوس . 

يلي ذلك أرنسب بسسري صسغير : تارك » فنسرى أذنساه الصسغيرتان و حسعه 
القايل »و لعلسه كان جالسساً على قسوائمه الأربسع ليتايسع باهتمام 
مايحدث من حوله. 

ولد لقح اناتينية هيتسسرانا استسو كتين #مناة كرو قسن 
وقف علسى قلوائمه الخلفيسة » وامتسدت احدى يديه إلى 
الأمسسام » ينتسا الأخعسرى يسستتد عليه سسا أيض-ساً فسي عمايسة 
الوقوف » فظهسر و كسأنهمديهه إلى الأمام ليسلم بها 
مفحي معي مهيا ومن يكو رشا ما ارقا كرة 
يث نسراه و قد انفسرج فكي هو تللى لسسائه في حسركة 
بتمشييو اونا لت ال ار 

اليس تتح ؤلاك #ممله) سكيف كوتو مدن المتسازى المتعال 
١‏ لصسغيرة ؛ و هسسي الأعسرى ثبقست في مكائهاتتنصت للعرف 
لدعي ل »ء و لم ته رب أو تتبيء في الجلحور كعمادتها . 

و قد تقص دالسان مسن تصويرها أن يبين أن تأثير أورفيسوس امستد 
امس فشظ ولسن اللتحوو واشيونات و اإقنجا ارقا على الزواجيف» 
وفي الجسائب السفلي تماماً على اليميسن نشاهد ساحفاة صسغيرة 
و كاأنها تقف على قديميها الصغيرتين الخلفيتين» و تظهر صسسافة 
ظهسرها بوض وح لقدالل على عمرها الحقيقسي. 

أعسر حيوان قفي هذا الصسف هسو عبارة عن غزال مو 
رشسيق و جميل ء تظهسر قسرونه الرفيعة المديبة : و قوئمه الطلويلة . 
وقد بسسرع الففان هنسافي محساولة راز رشساقته تلك عسسسن 
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طريق الوققة التسسي اقسار أن يصسسسوره بهسسا؛ سسواء حسركة 
السسيقان ؛ أم حسركة الرقبة السرفوعة إلى أعلسى قايلا . 

أمام هذا الفزال » أي فسسي منتصف القطعة مسن أس فل » تحت 
الصخرة لقني #لتس علهت] أور فوس فشن مرا ء أو لله هسنا 2 
حيث نسستطيع أن تعسرف على حلده الأرقط بسهولة و يسر. 

و اهمه مالفقسان يتص وير ذيله السويل ء وقد انس اب على 
الأرسش متحي ارق حيو نتن تجرف باينا ملتكي الأرش اتسنا 
فكه فمفتسوح بطلسريقة تتيسر الرعب في نفوس الميسوائنات 
الأعمسرى المقسواجدة من حسوله و كانه كبان يهم بالمجسوم عليهسم » 


أو علسسى أورقيسوس تفسسسه ؛ و لكسنته وقشع تحت سسسحر الغغناء 


تصسل إلى الصف الرأسسي القاني » و هسو المسوجود علي يسار 
الفستساهه و فرق قيس ه ددا عتافقا يتين الطيتور لاو مسسكزة 
الخصم ء وايسسس من ينها طيسسوراً كبيسسرة و قسسوية كالسسر 
04 6 أو الصسقر 5606© » و قد تسراصت هلله الطيور على 
شجرة الصستوبر التسسي يجلسس أورفيسسوس تحتها. كما ان ه نااك 
تدبارا تمحر سيسق حي اللحى الفسكوزة ويسسيو و كباله كنف 
فوق غصن في المسوء دون أن يكون تبع شجرة . 

تطلسع الآن إلسى الجيسوان الأول في هذا الصف الربأسي »ء آلاو هو 
الحمار جمائت: » أو لعله بيغلا نازر . 

ونشاهده و ه وواق ف ينظلر أمامهء و قدظهرت قروروله 
الصسغيرة و بدا جسسمه قوياً على الرغسم مسن حجمسه المتواضع . 
بلسي ذلك » قرناً يلس هو أيضساً على قاعدة ارا في 
انتياه أمامهو قد تدت يده أمامه قفسسي خضوع. 

015 220 1 شك ١‏ ل كك للك 7 ل م . 
يتميسز بالذيل الطويل » و الأألوان الزاهية » و المنقار المعقفوفا. 

وقدوقف فوق قاعكلة مرنففعة تختلف عن تلك القلساعدة 
القصسيرة الي يسسقف عليهسا القرد مشلا : أو الحمسارء أو الكسلب . 
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اش ل ا ا 1 055252 وهمسسل 
جسالس علسسى الأرض في دُعسة و اسستكانة ؛ يسستمع فسسسي صمت 
إلى اسان أورفيسسوس و غتسساءه الجميل » و كساأئه سوف يشساركه 
بالساء مسسن شسسسدة تأسسسره بسهه و بأحزائه ؛ و بصوته الرخهيم. 
وقد لهرت قسرون الخسسروف واضحة ؛ و كب ذلك حسسسمه القسوي 
السسمين » و قد امتسسدت قوائمه الأمانية أمانسه يستئد عليها في 
#حمسكه و ]ديت اتاسنا التجن ملتسي كسان هر 
العسزف قد أغسسراه و جسذبه » فرقسسع رأسه الها ع حير 
هذ المسسوت الجميسسل ءقوجكة أماميئه. 

يلي ذلك متسر أسسد ء أو بالأحسرى إنهسا أتقسسى الأسسد كما 
يتح مسن متسر رأسها ؛ وقد حلست هسسسي الأخستسرى 
مس حورة بالموسسيقى و الغاء. و قد ظهسرت الشسوارب طلويلة 
ننه انييف وو سيت لكر وال عفني ميل لنامصيل 
جسسمها بسسدعٌ مسن القلوائم الأماميةءو حتلى الخلقية منها. 

و أعيراً تتطلسع إلسسى الكسسسائن الأخير قفي هذاالصف وهو 
عبسسارة عسن تعبسسان طسسويل ؛ نسسرى جسمه الناعم المتطيسر وهو 
على الأرض . 


وهفكبيذا حو الف ان لمنفلسر كلسه إلسى ش به حسلديتة 
للحيونات . تسسسزضر .مختل سف أنسواعهاء و أشسكاطا سس واءم سن 
الوحوش الضسارية كالأسسد » والثتمرء)م من الحيوانات الأليفة 
كالكلسب . و الحمسار ء أم مسن الطيور باخقلاف أحجامهاء و أنواعهاء 
كالببغاء ء أو الأوزة » أم من الزواحسف كالسس- حلية » و التعيسان. 
كل ذلك اي وك على شسسيئين هسسامين ؛ الأول هسو قسدرته على 
تصسوير أكبسر قلدر ممكسن مسن الميسسوانات ؛ و الطيور ؛ و الزواحف ء 
والقاني هوي رز مسدى مقدرة أورفهي وس العجيبسة في 
سسحر الكسائتات »م السسسيطرة عليه اء و التأثئير عليه ا بقيوة 
الموسسيقى و العزف الجميسل . 


و إذا حاولنا عقلد مقارنة بي نمهتال قود.ومتالبارموءء كذلك 
مثفال أوذنة بتونسس مسن الحيسوانات القسسي نسراها تك سرر فسسسي 
الأتليكة ساسح دن اودر سما سجلازية أو حوس كان كدان 
الأيل» يت ك نان عثسابة الرفيق له *. وليس هاابلأمسر 
المستعفري :مضه إذ ترقا أة الأيسل سر من اكتسر الطيتوانات تاكتسدرا 
بالموسسيقى . أليسست أنثسسي الأيسسل فويم اس وه ة1ه:/2 هسي القسسي قيال 
عنها إيوريييديس *' أنهسا كسانت ترقص على أنغام القيارة » قكأتهييا 
#ونسشي تس سنن للح وي الالسواة و الخال عتحر لهاس 
وجدير بالذكر أن كلل نموذج من ه ؤلاء القسلاثة تسبي 
سسبق و تناواتهسا . كسان يقام فيا لفسا عسسن الآعسر ه نمسا 
جعلسه يتيز عسسن كلل مسا عتداه ؛ فا موض وع الواحسه . و إن 
كبانك #تلسيق عسسريقة تتستحتاولة يسن نيان لآ مسر :ملك 
ا ا لشت 1 21265 ا 079 لك ١‏ لكك 2 
عنس اتبيياة لحري اسباو يشسجال تمع كلك عقامميا ماني 
1 ا 1 ل 0 
2 6 , وى .08.011 , . 18001063 , لتقشتتقف 
*1- إيوريبيديس : +ج#68:7 امن هو شاعر تراحيدي يوناني » كتب المأساة اليونانية عاش فيما بين 
( 405-44 ق.م. ) و من أشهر مؤلفاته الكستيس: 4165/05 . و قد اشترك في بداية الأمر في 
السابقات الديونيسية ال كانت تنام في أثينا في عام ه45 ق.م. و كسب عدة مرات في مشل هذه 
المسابقات الأدبية » إلا أنه انهزم في إحدى المرات على يد سؤف وكليس . و مره أهم أعماله: نساء 
كر يت 10171011 221077 2 ألكمايون في بسوفيس :[7موظ :! 41722071 » تيليفرس «رارطء[12 » 
و أخيراً الكستيس 4/6505 .و قد نوف ودين في منطقة مقدوئيا . 
راحع ل - . 729 .7 , ( 1957 , 15كقظ , 81010556آ 516لة161آ ) , 10105 20111 21011556آ 
5 571 .م, .أأء.مه , تمده عاط لوعاوكةان لروك0 116 
و . 679 .كاومء[4 , عل أمظ 
*؛- قارن أشكال الطيور هنا مع أشكالها كما ظهرت لدى المصريين القدماء » بخاصة على جدران 


مقاير همورا اجع : 
6 , ( 1985 . 2002م.رآ ) , ” 1/0110 العام مق 176 مطلع لم102 “ , .1.77.1 , ممه عماللا 


ولاعجسب أن نجسد موض وع أورفيسسوس هذا ينتشسسر بيسن 
الفنسسائين مسن أماكن شستى في الإمبراطورية الرومسانية » نقد 
لأسلل مسدتها الإطتيل عافا ديسا و هنل الم خية سل اللمبوض 
يكتفها ء و الأسسسرار و الروحانئيات تحط بها. 
وعللى الرغم مسن أن أوزقيس وس ليس إلافساً . إلا انس ةقه حساز 
على شسعبية كبيسسرة بفضل صوته الساحر »؛ و عسسزفه المتفسسرهد » 
ومأسساته اللسروعة القسسسي تمسس أقسى القلسسوب و أغلئ له ساء 
تجعلها تلين ء و تتساب رقةلماسه. 

وعلى الرغم - كما سيق القول - مسن عدم تمكلسي من 
الشسور على صسورة خاصسة بهذا الفسال مسن بنطقة فود 
بسويسرا » إلا أن المكالين الآخمسرين ( و أقصد بهمسا مال بالرمو؛ و مشسال 
أوذنسة ) يتشابهان في كثير من النقاط مع بعضسههما البعسض 1 
الأمر الذي جعلنسي أضع مثسال نود في لمكائةالأولى لكونه 
عن ةا تنو عيتك الميشرء و الفستاول:: 
رشبا علبي توه تحضو شك الأممتييو رمجكه انم 
من الجدير بالذكسر أن هناك قطعة فسسيفسائية أخصسسرى تصسور 
بستحيته لفسال سكسا رشحرع ‏ الأ عمو ار هوي مسازنا ملسي 
تيان نعاض ١‏ اللعتسدر ناف 3 
هذه القطعسة الأخيسرة مسن منطقسة سان رومان فسي بلاد 
الغالة : مم0 ددن 170 111 و هي نتفق مع نمحوذج فود من 
حيث عدم حلوس أورفيوس وسسط الميوانات مباشسرة »و إفا 
نسراه هنا أيضساً جالسساً اسل إملسار ريع الشسكل ؛ و حسوله 
-١*‏ فسيفساء وه[[ن) 27 110771017 ببزم؟ ‏ اكتشف هذا المغال بالصدفة البحتة عام 18517 ف 
أرض كانت مزروعة بأشجار الكروم ؛ و كانت تلك الأرض يعلكها فلاح بسيط يدعى مونضوك : 
انك امكل و ف أتناء قيامه باعداد الأرض للزراعة » ظلهرت له هذه الفسيفساء , 
و من هنا اشتهرت باسم فسيفساء مونتون : ثم نقلت القطعة بعد ذلك إلى متحف ليون بمديدة ليود 
التردسيةخيت هى عتفوظة حتى يومنا هذا : 


ا ا 0 ا 0 0 متهم يأعمل 
تك ساق الأضلاع *. و كان كل ضساع يجقسوي بسسسلاخخله 
علسى حيسوان مسن تلك الحيسسوانات القسبي أغسراها أورفيوس مجميل 
عسزفه » فنحساءت مس حورة بغنائه , و لا تسسى أن نذكر أن أورفي سوس 
كسان عسارياً و يضاعع هنا عوذة فريجية *'على رأسسه *. 

و مسن حسوله الميسوانات كل فسسي إطسساره ؛ و نرها تلقف 
برأسها تاحيسة البطسل أورهيوس . 


وهكذا كا منظلر أورفيسسوس عازف القيقارةءو ساحر 
رحدو انان ودس م شك رمحدددةة باننتة بالا ستعتام )ا افش عكر 
في أرحساء الإمبراطورية كلهساء تمساي وك مدى الشسعبية التسسي 
كحناة معدي سينا كلها كسان عيك] بالسامتكين والمتصرات 
المختلفسة. 


اا 0ك 


-١*‏ ,(... , تامنزيآ) , ” مز[ عل 5ع84156 0635 065ئة20دم1 65ناو240531 “ , . عممتائط2 , م12 
. 83-100 .م 
*؟- شكل الخوذة الفريجية يظهر في هذا الثال بوضوح » على الرغم من عدم تمك من العثور على 
أية معلومات عن هذه الصورة . [صورة 11] 
*7- أنظر الصورة الت صممها أرتود 0ناهاته (صورة “211 و موجودة بالكئاب : 
. 9. .118 , 87 .م , كأء.مه , . عملتللتطط أطوم 


آلباب الخا 
١‏ لجاب لكا وتقتل : 


دراسة مقا 
0 وئة 
[ قطع اله 01 | 
للصورة للمناظر ا ً 
المميزة . 


الطبيعة» تلك الكلمسة الس حرية اللبسسيطة اللي يكمن 
ورائهسسا السسف عتصسر و عتنصرء و تحعسوي علسى كلمسسات شستى ؛ 
تفرهد شهالأوراق . لقند #احييات كح ماعطا وو امبتانا :اوييية 


ا ا 6 ا 207 0 ل 0 
التعسرف على أشسكال الطبيعة اللبديعة » باعخقلاف ألوائهاء و أنواعهسا. 
فق دري سا لطبيعسة البحرية بدءٌ من عالمح اليحار ؛ و الأسماك 


نفسهاء إلسى صستوف الحياة على ش واطى الأتنهسار ؛ و البحسار ؛ 
بالإاضافة إلى الأنشطة المتعلقفة بها شل حرفة المسيد . 

| تم الطبيعة البرية بخيوناتها المي زة » و نباتاته ا العروفة . 
وشاهدئا تماذحا متترعة من أماكسن جلفة تصسور البيفة الريفية 
برراعاتها العديدة » و ك ذلك حيةة الرعي » و المسراعي الشساسعة . 


عايسم هو تأثيسر الطبيعسة علسسى سكانها ! فليسسس مسن 
التسجتول اف هيت لد لطت جة ا شكة سعجم مون يست كل اللمسعكر 
سدق 6 روافيةة ني قي ذلك كش بل الذي مسق نفلا مزال 
ا 7 

كين نات اللفححطة تتووثر نشتحلا ملسم نكن عخجرفا) 
ينيز الفنان الذي سكن المندن السسساحلية يعد النظل ره و الأفق 
الواسسمعء و نلاحظ على أعماله غلبة اللسون الأزرق ؛ و الأخضسر 
سبي ديو تن جك فرت اركبم دمياة جيل هيده 
سسيطرت عليه الأالسْوان الهادئسة كالبيج ء والأصفر.أامااللون 


الأخضر » فكان سسمة ميزت الري ف ؛ وأهلهواعماله. 


0 0 
ومن فناسا كسساتت أع مال الفنسان خليط ا مركبسا مسن 
روح هه واحسساسه من ناحية »وين بيئتسسسه و الطبيعسسة 


من ح وله من التاحية الأخرى ٠.‏ 


و قيسسا على ذلك »؛ جد أيص ست اد لتعسسساء بج لفسسسيقسائية مر 
تقس 'لبللسدو المنطقة ##تلسف مس قطععلة اللسى أنى - ى بع 1 
لمسمسؤترات عسسديدة » ليس ققسط للاتسلافات الزنية .و لكسسن 
هناك أيضسا عساملاً هاما هسو مكسان الاكتشساف تفسسه. 


أولاً : بالنسبة إلى إيطاليا : 

إذا عسرقنا - كما س سيقت الإشسارة مسن قبل - أن كلسسة 
إيطاليسسا كسسانت تعنسي في أص ولا القفلعة " أرض العجول ' نسسسبة 
إلسسى السراعي الواسسيعة ؛» ف ذلك يجعلنتسا لا تتعحسسيب بعد ذلك ؛ 
مسن كسرة تصسوير الفنان للمنامسر الرعسسوية المسادئة » و ذلك كسسسي 
ينقسل هسذه البيية على حدران مسزله » أو مبائيسسه المعتلفسة . 
متحي تحداو سحي مح يس سمحن بتسيق يتياه , 

و مسسن تاحيسة:.أتحسرى كسان لوحسوةد تهسر ابو في 
إيطاليسا أثسره فسسسي معسرفتها بالحيسساة الزراخية:ء و مسن هنسسا 
سحت نل مسرن ورا سيار معني شيكيه ‏ الستس بيد 
يبط اللالوكسة الأقش حتاو و قينا الحا تسبدن وكين الاسستة 
المسسوافة سحن السني الس وعدي العم الرزافييجيات الصيحي 
كسانت منتشسسرة في إيطاليا ء و ظهسرت فسسي الفسسن بكتسسرة هسسي 


زراغة الكروم ‏ و الزييون. 


ووالدارس للتمسساذج ل ما إيطساليا اللسي 
تعسوت ما مرق تيم ارون ره تل تست لحار 

٠‏ <1 > قأثير البيية البعوية : يظهير هذ التأثيسسر بوضوح؛ 
و جسلاء في عدة قطسسع فسسيفسائية تافة من حيسث طلسريقة 
عسسرض هذ التأثيسر #اوف ان فين البنداية " فسسيفساء السسمك" 
مسن مزل فاون ع ثلم"ف فسسيفساء الغفارة الملقلسة ",و كذلك 
فسسيفساء '" معسركة السسمك " . بالإاضسافة إللى " فس سيفساء مينساء 


السسفن " من أوسستيا . 


هذ القطسع المختلفة فسي طسريقة العهرض ؛ و الفقسرات الزدنية 

المتعسسددة » نمحجد أتهسا مسع ذلك تع فسني شي واحد هو 

تأثيسسر العنصسسر اليحسري الواضسمع » سسواءٌ تصسوير الأسسماك في 

بينتها البحسرية » أم تصوير السسفن الواقفة في الميفساء, 

وهذه القلع تسدل على النقاط التسالية :- 

(!) وح وه البحسر فسسي حياتهمء و دوره الببارز في فتهسم. 

(ب) معسسرفتهم .عهنة الصسيد ؛ و احسترافهم لما ؛ و خبرته م الطسسويلة 
بأنسواع السسمك المختلفسة . 

(ج) ازدمار الحسركة التجسارية ؛ و امسسلاحية و ذلك مسسن خمسلال ظطهسور 
كل مسن السسسفن و المسواتي . 


< !> قاأثير البيية الرموية : و يظهر هذ التأثيسر مسن 
عسلال القطسسع الفسسيفسائية مين فيسسلا الإمبراطور هصسدريان بتيفولىي. 
قمسن هسمه الفيسلا وحسدها عرض سنا ثلاثة فماذج غساية في 
الللمسال , الأولتى تصسسور رعسيسي السسشاعرز مسن ممسسلال إطتسسسار 
مساديء و جيل مسن البيفسة الرعسسوية الب ديعة *'. و الفساتي تسر 
مهاجملبة الأسد لفسور و حسوطم البيفة يمنال سرها الطبيعية المخفسلابة . 
واتجم ا سطسيو ليشي اللي باس ا رف سبحا طبرت 
أفرد لسه الحسسديث فسسي وقسسستم لاحسسق لو كلسل هذه القسسع 
توضسح تسسأئير البيئسسسة الرعسسوية البارز قفي الفن. 


< "!> القاثيراته الوأفطة : و يشل هذا في البيهسة المصسرية 
التسي أثسرت بشسكل واضسح » و كبيسر في الفسن بإيطاليا. 
-1١*‏ يذكرنا هذا المنظر.كقولة ثيوكريت : 
" و أغنامي ترعى عند الثلال ... " 
.0 , مم ”انم م600 يولآنه اودر 86 آبوم 
راحع : . 30-1 .2 , .701.1 , أتكه.م0 , .8ل , 0037 


فمسن نسزل فساون بحسد قطعة " فسسيفساء اليل" وهلي 
تعبيسسر واضسسح » و صسسريح عن مدى تير مصسر بعناصسرها 
الغربية عسسن بيقسة إيطالي سا في الفسن الروماني . 

وعلى الرغسم من أن هده العناصسر كسسسانت فير ماألوفسة 
في إيطالياء إلا أنها كسانت أشسياءٌ أغسرم بها الفنائون هناك ؛, 
و كانت قبسل كسل شسيء مطلباً مسن الصسفوة ليزيسوا بها أرضسيات » 
و حسوائط » و حمسامات مسازهم » وفيلاتهم . ولا تسى أن منزل فساون 
هسنا كسان يمك سس ذوق الطبقة الغتيسة في الجتهع. 

وهنساك أيض سا قطعة " فسسسيفساء بيرجسي * :و القسي كانت 
نصسور الأقسسزام و هسم يصسسسطادون ف سرس النهسر . و كسان ذلك 
سسمة ميسسزت الطبيعة المصسرية . 

و يتصطدر هذا لاتحاهء آلاو هو تأثير البييسة المصسرية 
ني الفنسن ؛ قطعسة " فسسيفساء باليسسؤينا " الشضهيرة . 
فهذه التطعسة تعتبسر عثسابة صريطة ؛ أو سحلا حساول الففسان قيسسه 
أن ينقل طبيعسة مصسر » بواقعيسة شديدة - مسسن وجهسة نظلسيره - فصور 
لفسا ليس فقسط نهسسر الإيسسل العظيسم الذي لعسب الدور الريسي قفي 
العمل بفيضائه و ضفائفه » بل صور أيضاً جوائب الحياة العتلقفة يمسسائب 
الآثسسسار القسسي تناثسسرت علسسى شسواطئ التيسل مقل معيسد ايبي ستتيل . 

<5 > تأثير الأساطير :و يتحلسى مسن حسسلال بعسسض الأملسسة 
كمال " فسسيفساء المغسارة المقدسسة " و النسي تسزخر برس وز عبادة 
الإلسسه يوس يدون »؛ و السو الأسسطوري الذي شع مسن كسل حزم 
مسن أحسزاء هذه القطعسة » سسواءٌ من تلك الدئسامة » أم مسن 
منسر الأسماك السسابحة » و غيرها ... القطعة الفائية التسسي تشسسعر 
فيه ا بهيمنة الأسساطير ؛ و السو الأسطوري ؛ هي تلك الفسسيفساء التسسي 
تعكس منظلسر القنصور فسي مع ركته مع الحيوانات الضارية . 
و مسن القطع النسي لا يمل الياحث أبسدا مسن دراستها » و الحديث عنها 
من إيطاليا ؛ ة قطعتيسن في ريسي كسانا همسا تصسيب الأسهد 
مي الدرايسة و الاهتمام. 


الأولى هي بلاشك فسسيفساء باليبسسؤزينا التسسي تشيه هر لمعلومات 
الذي لا ينذ ب نله سيل الماع . و القانية هي تلك القطعية التي 
ميرت بالحمال الادئُ » و الغضب العاصف في آن واحد ؛ أنها فسسيفساء 
القنطور مسن تيف ولي » تلك القطعة التسي تمس أوتار القلوب . 

واتعتند القطعة الأزلى:: " فنسيفساء بالتسحيوينا *" شالاً غناية فسني 
الأهمية ؛ و ذلك لأنها لسم تكتسفي بتصوير نهسر التيسل ققط» بسل 
نمحلها عكسست أيضاً نقاطا هامة مسن الحياة الاتتصادية مفسل الدنشساط 


الزراعسي . و تسربية الخمام ؛ و صبد الأسئلماك . و تسربية الماشسية ,.. 
بسل و توضح ذلك المسزج الرائيع بيسن التأثيسر الإغريهي و الرومساني مسمع 
اللاسيرات الصتوية 1و سل ذلك ذني سوير بمحند شو يه البعسردة نمسا 
حَدل انفنا عفن التعايش السلمئ بيا: المضارات المختلفة على أرض مصر . 
والسسم يكنسق لقتسا بكية 6 سل وصسسسل جخيساله » و يمسا 
اعتساد أن يسسسمعه عن مصسسسر . إلسسى أن يصسور حيسوانات القطسر 
مسري الفاتتؤيا ناس يمسو الينتسوانات و عد تمصرف فسن 
الطبيعسة بحسرية و تلقائية»ء و كاأنهالا تعرف أن هباك " كساميرا" »أو 
عدسسسة تسجل لقطات حيساتها بكسل دقسة وص دق. 

فسإذا حساولنا عقسد مقارنة بين " فسسيفساء اليل" ملسن 


منسزل فاون .و" فسسيفساء باليسسترينا " . سوف يح د أن الفرقٍ 
يينهمسا ييسسدو واضسحا . فالقطعسة الأولستى كسائت عيسسارةٌ عتسين 


برد إفرير بسيط يصو البيفة التيليسسة و حيساة المععلوقات القني 
عاشست فسسي نهسسر التيسسل ء أو علسنى قاف » دون #سساولة الفان 
النوغل اكتتسير مسن ذلك فسي عثاس سر هذا الموضسوع . 
ومين هنا كاسالت قطعتههء علم على الرغعم من جمشنااء و براعتهاه 
إلا أنهبسا افتقسسرت إلى ذللك السحر ء و الفمي سوشص الم أءض ميس سر 
فسسيفساء باليسنتارينا . 1 

أمسا فسسيفساء باليسستزينا فكسانت تنتقل لنسا حياة بأ ئملهسساء 
و جيصع بنلساهرها » وققات العمصسل هء و وقئت اللهو.. وقسسست 
المصسباح . ووقلت الطيْيبية 


نقد كانت هذه القطعة تقل هعورو يس فقط يعدسسه سك - 
و إنما أكفسر بخيالهء و تصوره لمان على مسا سسمعه عنهسا . 
و من هنا زع رت القطعة يمناظر المعابد ؛ و ما تعكسه مسن سسيطرة 
اللرونيادانك 2 و لني كة المت وة عن عسوت القية تله فحسسه سراي 
من الحياة السياسية » و العسكرية تمثلة في منظسر الجشنودء و قائئدهمء 
و قواربهم الحربية. و أساحتهم .و لم تكتفي بذلك ببسل ضعت القطعسسسة 
نشد ] لشفي ند قحي الليئداة الفتحاية: 
و أحب أن أنوه إلى أن هذه القطعة اختسلف العلماء كثيسراً في تفسيرها"! 0 
و اعضائها عنسواناً . فالأب كيرشر بعنا1 قال أنها انعكاس للفروات ٠‏ 
و الأب موتتفوكتور ن ومعناؤاده14 أطلق عليها اسم " وادي اليل ". 
أمسا الكارديئال بولينياك عه ففسرها برحلة الإسكتدر الأكبر إلى واحسة 
آمو . و دي بوس 56 26 قسال أنها خريطة جغرافية . أما ويتكلمان 
انط فقال أنهاتمل لقاء هلين و مينلاوس تبعا اط 
إيورييديس . أما الأب بارتيليسسي «إنهعغطة:ة8فذكر أنها رحلة هسنريان 
إلى جسزيرة فيلة . بينسا شسامي «إودتقط0 أخبرنا إنها تسل تصساير 
القمسح مسن مصر إلى روما . و ييل جرس باخ إلى رأي بارتيليمي ٠‏ 
وإذاكنت قد قدمت هذه الأراء ديلا على اخلاف العلماء؛ فأنا 
اعتقد أنها عسلامة على الولع بطبيعة مصسر ؛ و ليس لطا خلفيات سسياسية ٠‏ 
نصل الآن إلسى القطة القفانية و الهامة من أمثلة إيطاليا » 
وهلي" فسسيفساء القنطور " ؛ هذا الحيوان الذي لم يكن له وحود 
سوى في الأساطير الإغريقية بش كله المهيزهء و قونه اللحسرظة . 
وقدتيسز هذا لحي وان الأسطوري في جحزهه السفلي جسم 
حصان »و كاك جزءه العلوي أي السرأس و المسدر لإنسان ٠‏ 
ولتق اع ةو وا كن انس وتم صيويره وتسيلةا )د 
يوكد على نقطة هيمنسة الأسساطرر على غخيلة الفنسان ؛ و فنسه. 
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وو لعل أكتكسر مسا يلف ست إتباءضا في هذه القطعسة هسسوق 
الجسو الأسسطوري الذي أتنساعه الفنان »و يجاحه في أن يجعلكك ا 
امتدشة جد اين للشو مت د اطيحوة الايسطوري الف #يكرا بسنا 
تيز بالسسف قسسي القتن و الأمسسساطير على حسسهلر سسسواء - قفي 
مع ركته تلك ضد الوحسوش الضارية » و محساولته الالتقام من 
أوف سك الأعداء الذيسن أصسابوه فسي مقتال . و قتلوا زوجتسه 
الجبيية . فأعمتسه يران الغضب » و الحسزن » و القلب اللسريح عن 
كل مسا عد لاتقام » و كلهم جيما بشسراسة »و سسراوة . 
ومتعيس الا ععير الشحصا أن كتين الميية 1ن السييحة 
البحسسرية من خلال فلن الفس سيفساء مس سن إيطالياء كاك 
موتتسوها نازوا وا واعساما لديهم. 
و قدتمئ له سذا الاتحصاه - كمسا سبق القسسول - فسسي اكتف سر 
من قطعسة؛ منها التي تصسسور الأسماك فسسي ب#تتهساو هسسي 
تسس سبح حسرية »و تمسارس حياته سا العقسادة » ويهجحسوفيها 
السمك الكبيسر على الصغير » و يلتهمه. 
وقد زحصرت هذه الأمشلسة بأنسواع مختلفسة مسسسن الأسسماك ع 
دلاالة على عبسرة الفنان الكبيرة بعال سم الأسماك ؛ و رتمسا كسان 
السسبب في ذلك أنه هو نفسه كسان يقطن يوار البجسر. 
لوبو تكوها محر سيين الكعتان النينة التمحمررة سكل نسي 
تصوير المسسوانئ كقطعة " فسسيفساء مينسساء السفن " مسن أوسستيا . 
و #جاتك سحتةة لقنت الأغى نيرة تش حر سيل متحدا تان 
حيلكث تصسور نينسساء للسسسان البحسسرية ؛ بكسسل عناصسسره بلمٌ 
مسن الملنسارة التسسبي ترد السفن » إلسى منقلر الدر اي ل . 


و اعيبثرا تسيل أن أنتقفل مسن أملسة إيطاليا إلى تمسساذج 
منطقة أخعسرى » تجدر الإشارة إلى أنه سسوف يسسترعي إلتياضسا أن 
طبيعسة مصسر الاحرة كانت » أو تكساد تكسون الوحيدة اللي أثسرت 
في فسسسيفساء اللسساطق الأخمسرى مسن ممسارج مصسر كإيط الي ماع 


و انعكسست فسي فتونهسم لدرجة أن الفتانيسسن لسم يخجلوا مسن 
تصويرها فسسسي أعمالهم , ببسل على العكس شسففوا ب ذلك أشسد 
الشسغف . و هذه النقطة -و أقصد انعكساس البيئة لمصسرية على أعمال 
البسلاد الأعسرى - لم يقتصسر على فسسيفساء إيطاليا فقط » يسل ظهسر 
أيضسسا فسسي فسسيقساء الفصول مسن اسن بابييسا . 


انها : بالسسسبة إلى غصصو : 

امسحول :09 انحن سبي نلق لحيل لحري جيرا بجنا اهز 
تأثيسسراً واضستشسحاً فسسي غيسره مسن البسلاد ؛ و ظلسسمت مسر هي 
داكميا و )نمدا فكافة علني فهر التصيحور» 
ومن مصسر تكتفسي بتطعتيسن مسن الفسسيفساء ؛ يسا علسى سسبيل 
الحخصير ء و إنمساعلى سبيل المفسال » إذ أن كل مشال متهما يعبر 
عن البيفة 0 ل 000 
كان أكثسر مسن كايا .و قد كانت كل قطعة منهما بعبسرة ينا 
و كسان لمكسان الشور عليهما أبلغ الأثسر في موضوع العمسل نفسه . 


فبالنسسية إلسسى القطعة الأولى " فسسيفساء ابي قير "» جد 
أنها كانت مسن منطقسة ابي قير » تسلك البقعهة الي كانت 
قدهاً تقسع عند إإتقسسساء نهسسر اليل معلبحسر» وقد أسر 
مكسانها هذا فسسي اختيار الفنان للموضوع اللصور . فإتقفا تحد 
هذه القطصع الكثيرة الصسغيرة الصورة للمننظشر العام الكبيبر» 
نللاحظ أنهاتتسل عناصسراً مرتببلة يبعضسها البعسض » و تكس 
كلها في نهسساية الأمسسر منظسسراً طبيععساً نيلياه 
وه ذه القطعسة ترز فيهاعلة نقاط هامة ز نسستخلصها مسن 
دراسستها بعئايةء نقدمها كما يلي :- 

-١‏ هيمسة اللسون الأزرق السائل إلى الأتضسر في هسه 
ال لقطسة بشكدةءو يس هذا بالسستغرب » أيس هذا هر 
لون مياه البحسر » و منطقسة بسي قر تقععنسدالبحسر؟ 


و اتعكست في قتنوثهم لسدرجة أن الفتائيسن لم يخجلوا مسن 
تعسويرها في أعمالهسسم ء ببسل على العكسسس تسغفوا ذلك أشسد 
الشغف . و هده النقطة -و أقصد انعكساس البيية المصسرية على أعمال 
البلاد الأخرى - سم يقتصسر علسى فسسيفساء إيطاليسا قفقسط » بسل ظهسر 
ابطححا كيل زتها اللممشول مي راعتسم باسنا 


ثأنهاً : بالنسسبة إلى هحصو : 

تصسل الآن إلسى مصسر » ذلك 0 لكك ا 8 
شرا يي فون ابوه محش السام ونا يق لسع ر يمي 
فالميان : احينا فت ال ةساسح بج التمستمون: 
و مسن مصسسر نكتفسسسي بقطعتيسن مسن الفسسيفساء » لبسسا على سبيل 
الخمصير . و إنما على سبيل اللفسال » إذ أن كسل مفسال مهما يعيسر 
فسن ايت الصترية الأسسيلة #بق يفككسن مسرا طيعسا واق با ينك 
كان افج ننى كنافا .اكه ناته كل قلينة سوبا نيية خندل 
و كان لمكان العشسور عليهما أبلغ الأثسر قفي موضسوع العمل نفسه . 


فبالنسسبة إلى القطعة الأولسى " فسسيفساء ابسي قير". نحد 
أنهسسا كسسانت مسن منطقة ابسي قيسر ء تلك البقعة اللي كانت 
تقسسع عنسد إلتقساء نهسر التيسل مسع البحسر » و قداأثسر مك انها 
هذا فسسي اعتيرر الفنسسسان للموضوع المتحور ا لح 
هه القضعع الكثيرةا غيرة الصمورة للمنسر العام الكبير» 
نسلاحظ أنهسا سل عناصسرا مرتبطة بيعضسها البعسض »ء و تعكس 
و هذه القطعة تبرز فيهاعةلة نقساط هصامة نسستخلصها من 
دراستها بعنايةهء نقامها كمايلي :- 

-١‏ فيمسة اللسون الأزرق السائل إلسسى الأخضسر قسسي هذه 
القأمة بشسسالة ؛ و ليس هسفا بالمسسستترب . اليس هذا هو 
لون ميسساه البحسر » و منطقسسة ابسسي قيسر تقسع عند البحسر؟ ‏ 


1- عسدم ضهسور مبائسي » أو أيسسة عمسائر قسي هذه القطلسعء 
على الرغم مسن كفسرتها . و إنمبا اكتفى الفنان بتصسوير المخلوقفات 
الطببعية كالإنسان . و الخيواك ء و الطييره والبات. 

*- براعة الفنسان الواضحة فسي ثنفياط المنلسر الملصور ء بخاصة 
أدق الأشسسياء » و أصغرها كالوردة شسلاً » و أوراقها الخضسراء ؛ و لب 
الزهفرة " الكساس " 

؛- فهسسم الفنسان الواضسمح لطبيعسسة مصر » ولمسا يخقاره مان 
عناصسسر كلسي يصسورها ؛ حيث سد أنه كسان موفق ا في ذلك 
أسد التوفيق . فبالنسسبة إلى الجيسوانات ؛ لسسم تنسسره يصسور مقسلا 
فيلاء أو با وإفا صتور الحيسوانات النسسي كسسائت تيش فملاً 
في مصر فألفست مصر . و ألفتهيا مسر و مسن هفسا جساء تصبسويرة ‏ 
للعمساح » و فبرس النهسسر » و غيسسره معبراً و موفقاً في نفس الوقلت. 
كسذلك كسان الال بالنسسية إلسسى.الطيسبور ؛ و النباتات ؛ كبسانت كلها 
سمستوحاة بن البطبيعسة اللصرية يحسق بمحق ؛ فجسساءت القطعسسة صادقة » و كس 
واقيا سحي : 


السسية إلسسى المسسة الس أي مسن معسسسر» سي كسس 
ميلك الإمستارة وعسرلك اباست)» ٠‏ فسيفساء تمسويس 
لات يسو بس وحن با 1 

1- السو الأسري » و الجيياةً 5 العائلية :و هو مسا نستشفه مسن 
تواجد هذه العائلة بسع يعضبها البعسض تحت الميمةء ا 
في فسرح وانس جام . و ي وؤكد هذا المنالسر على قوة القرابط 
الأسسري الذي كسان ميسسز شسسعب مصسر على مر الفصور . 

؟- ارتبطت العائلة بنهر التيسل » فعنالما أرادوا الاجتساع نع 
يعض هم البعسسض ؛ لسم يدوا أفضسل مسن ض فاف التهسسر 
البميسل ليكسون رفيقهم في ذلك » و مكسسان اجتماع هع . 

؟- اهمتمام المسريون بالولائسم ؛ و بأطاي ب الطعام يظهير 
حي نكن نين الحسيهة الى توص على زحي السام رض 


0 ل د ا 
بصسنوف الأطباق و ألوان الطعام الختلفسسة . 

5- مشهد الرقسص سسسواءٌ مسسن جحسائب الراقصةء أم القسرم؛ 
بسح لا عد كيف فين الرقتمن تنيع :جيجه ا يرز رافحة 
ا سيل برح جف اسح الستمو وامحدل لله جين السينت 
على حسسب المصسريين للمسرح » و اللهو ء و رغبتهم في التمتسسع بالحياة . 

ه- منلسسرر الخيسةءئلفت الفنسان اتتياه ا إليهايجم ال 
تصميمها » و بديع الوائها . و مسر هذه التيمسة يس ذكرنا .كلظ سر 
آصر مشسابه ؛ سسبق و رأيسساه فسسي قطعسة فسيفسائية مسن إيطاليسسا » 
هي " تسسيتساء بالبسستزينا * . 
نفي هسذه القطعسة الأخيسرة ؛ و أقصد بها" فستنسيفساء بالبستزينا " 
»و التسسي كسسانت بسسدورها تصور البيئبسة المصسسرية اجميلة . شساهدنا 
فسسي السزء السسفلي منها ء و الذي كسان مخصص سا لتصبوير الحياة : 
في منطقة الالتساء منظسراً جميسسلاً ؛ كسان عيسسارة عسسسسن تكعييسسة 
مسن البسوص »ء تجلس سس تحتهسسا مجمسوعة مسسسن الوطتي سن يمسر حون » 
و يلهسون » و يسستمتعون بالحياة » و بالموسسيقى . 


ذا لمش هد الأخي سر كسان يتميسسز بنسوخ مسن المسرح الراقسسي ١‏ 
و البمتسال المستساديء : و مسو علسنى عكسس مسا ششسعرتا ببله قسني 
مشسسهد اليمسسة مسسسن فس سسيفساء ويس ؛ و الذي كسمسال يسيع 


عجر كةو شفاط اتير انوي حت ولك #سكاة سححيت 
الراقتصسة السي هسزت التجموعة ؛ و المشهد كلسه يرقصهاء و دلالهسا. 

و إذا كسانت التكعييسةء أو العريشسة فسي فس يفساء باليسسترينا قد 
يسزت بالرقسي » و الجمسال المساديء » ف ذلك لا يتفسسي حسسق متظسر 


لقد هتسسم الففسان بعمل خطسوط مقلمة » و األوان مسزركشة 


عديدة ؛ و ججميلة تلفت الانقتباه إليهاء و تش عرنا بلجو العاللي 
السسنيط ييف امعت العسائلة تمتهسا كلها» واسستئدت 


على وسسائد مسن نفس لون الخيسةه: نماأتجللنافي 
النهاية مشهدا ببديعاة قريا جحدا من الحيةة الواقعية. 

و نسستشف مسسن ذلك أن الاجتمساع في العائلات ؛ وبين بحموعات 
الأمسحتقة نا اشر ناه :و عرت ا سد الفيسرين )التحروة 
ل ا ل ا ال ل 0 1 
مايمخلقون الفرص تفسها للترويح عن أنفنسهم. 

4- من الملشاهد التلسي ظهسرت فلي" فنسسينساء تمهويس "ع 
مشه الأقزامءو هوممشسغووون بعماي ات الصسيد .و قهكه 
كان هذ المش هد مسن أحب المشاهد إلى تفسوس الففسانين 
ني تصويرها » فأغسرموا بها كثيسراً : و قسد سسبق و رأيناهسا مسن 
قبل فسي فسيفساء بيرحي » و غيرها. 
ورقئدكانهولاء الأقزام يصيدون أفسراس التهر المتشرة في 
البيئسة اللصرية عند تهسر الثييل . كسسذلك كتيتسراً مسا صوروا و هم 
يصسيدون النتعام الذي كسان يسسعى إلى الاختباء منهسم بيسن أعسواد 
البردي . و فسسي قطعة فسسيفساء ويس » يشسد إثتباهضنا منظر السرم 
الواعي لما يفعلسه ء و المت ه إلى صيده حتى لا يهسسرب شه ٠‏ 


وإذاقارنا بين فس سيفساء ابي قيرء و فسسيفساء تمعشريس ) 
سوف نسلاحظ بسهولة مدى إنسسيابية خط وط القطمة القسانية ) 
و التقسدم الواضح في طسريقة تتفي د الشسخوص بها على العكس مسن 
فسيفساء ابي قير التي تينزت بالمخطوط المسستقيمة » و الحادة إلى 
حدما.و كل ذلك يب إؤكد أن فسيفساء مويس كانت مسن 
مرحة زمنية لاحقةعلنبى فس يفساء ابي قيسسر . 

ونظسراً للموض عات البارزة الي عكسها هذان التالان » فقا 
اكتفيت بهما فقسط كقطلسع تعكس الناظسر الطبيعية مسن مصار ا 
بكسل عناص سسرها » و مقسسوماتها سي جعلست متها موض سوبا 


تيا لدى الفئاين. 


0 


تاليا : بلانسسبية إلى ولآية شمال إفريقيا : 

سحو ف الولاية ثلاث منساطق هي إفريقيية القنصلية 
( تونس ) » و لييياء ثم نوميس ديا ( الجزائر ) ؛ و كان لكل متها 
كيانه ا المسستقل . و حسدير بالذكشسر أنه كان لتسوافد المسستوطبين 
الروم سان » سسواءٌ الجنسود متهم ء أم التجسسار الإيطاليي تن » على 
ولايسة ش مال إفريقيياء أثره فسي التشسار الضسياع ؛ و مسزارع 
الكسروم . و قسسسد أدى ذلك بالالي إلى انعكساس ذلك في الفسن» 
فسراينا الزراعة » و بخاصسة أشجار الكسروم , و القسسي كسانت من 
أصمم مابيسز فسسيفساء شسمال إفريقيسا. 


واع ولابحنة [لريقيشية الشسسيتتاية ؛ مسح تريس اميه بالا 
تع دوا الم عقوو الخراتت كه فحص بار ةمشح اول و" سوا 
السسيد يوليوس". 1 
كتيل الللفيينة اتيت الافشضيع مكيق باينا الكل وستسسر اتسين لاتسترة 
متأمسرة ( حسوالي .00-74 5م. ) ء إلا أنها تحتفظ يعناص سرها الأصسلية » 
و تعكس الفسسسن الرومسساني مسن قرطساجة بص دق . 
و القطعة عيارة عسسن سسسحل رسسسسمي » و واقعسي حسافل يكل 
التفاصسيل الدقيقبة عن المسازل » و الضسيعات الريئية القسي كسسانت 


تتواجسسد فسسي منطقسة شامال إفريقييا. 
و هذه التطعسة أهميسة قص وى » حيك أتها تعكس العسديد 


مسي المعلومسسات الاقتصادية ء و متهسا: . 

* إقامة امبسى الرئيسي فسسي وسط الضشسيعة » و قد رأيناهنا 
اتيس ساد ك0 جد بجر توه ره جين وسح مدل 
المجسرات و القسدمات القسي قد يتاجون إليهسا في حياتهسم. 

* كسانت أكسواح العمسالة تتتشسسر حسول الضيعة » و ذلك لتكون 
مسسسافة يعيدلة ء و لكتهم كسانوا يسسكنون على مقسسربة مسن مككان 
العمل نفسهء مسايوفر في الوقت . والجهلد. 
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* كسانت الضسيعة #قابة دويشئة صسغيرة مسستقلة بذاتها ؛ 
قدي ناكا وتوم جحانين المتسكة عو برشحدوة متكي الاشحرة : 
و المسستأحرون . أما دواوين العمل ؛ فهسسي الأرض الزراعية القي يرعيونها » 
ويزرع ونها . و قد كانت الضسيعة تعمل على تحقيق الاكتقفاء 
الذاتسي في الطعام» قلا تحقاج إلى أي شيء آخحر من القارج . 

* صورت منتجات الفصول الأربعسة حول المبسى » فظهسسر موسسسم 
بي الإكسرة فى سكل العا و كتجان السعميق فعا ا(عسئي 
الأغنامء أماقفص م/م الربييع ؛ فهو قص سس الزه ور » و السوروه . 

و اوجرا سبل الشتسيين و تهاة مكبر المصووة: 
ومن هناتعسرفنا على زراعات و أنشطة العام كله. 


وإذاا كانت الكساتبة بلانشسيت* قد رأت أن هذا اللسوع مسن 
الفسسيفساء الذي يصسور الحيساة اليومية؛ ه ود يل على العصر 
الانخطساط - حيست أن الرقي في نأرها هو تص سوير 
الأسساطير - فأنسا فسبي رأيي أن هذا انوع من الأملسة ‏ يعد 
كسسباً كبيسراً» لأنسه لولاه همسا تعسرفنا على الكثير فسن أوحه 
الحياة و أنشسهطتها في هدكو لخناطيق »؛ ولدى تلك الشعرب . 


وساك نقطة ود الإشارة إإليهافيي هك القطعةءوهي 
أن منظسر الأكواخ الخاصة بإقامة العاملين ؛ و المسستاحرين تلن تمان 
عن منظلر منسازل الف لاحين » و الشسونة الي سسيق و رأهاها 
في قطعة فس يفساء باليسؤوزينا الشهيرة . 
و لعل ذلك سبيه هواهسلاف الشسعوب و الأوطان تفسهاء 
ولاية إفريقية القنصساية . 


+ . 83 .م , بأأه,ره , . متمق , ععطفمما8ظ 
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الفال الشساني مسن إفريقية لقنصاية ؛ هسسو " فس سيفساء 

طرقفننة "كمي بشيمار مر نيسلا اممرع عن طتحرية أذ 
الفسيعة "كانت تعتبس سر عثاب.ة دويلسسة مستقلة ب بلاتهاء وتعصل 
على تحقيق الاكتفاء الذاتي في كل شيء. 
و فسسيقساء طبرقسة بقطعه...ا المع«تافسسة نجسسدها تمكسسس متسر 
اللنسسازل الريفيية . و إذا قسارئئا احسدى قطعها " مسكن احد كبسار 
امسزارعين " بقطعسة فسسيفساء السسيد يواي وس » فسسسوف نحدأن 
وجح ود المتسسزل وسسط الضبيعة يتكسرر مسسسرة أخمسرى ؛ و حسوطا 
اللدائق والأشجار . 

* و نسلاحظ أن هسذه السدار الأخيسسرة كسسانت تتسسم بالجممال 
كد بر حيار لحري رمحي اك يي ككل حافس كصيون 
الاثثين بمفشسلا حصسناً حصسياً . 

* عند مقسارنة أشسجار الزيتسون هنا مع ش كلها في 
ضسيعة يوايوس » محجدأنهفي ضسيعة يوليسوس » ظهسسرت ينسسا 
الالاسسيين رك كوبا تعيض المسسي لس الع يسول «انحا ليد 
فسسيفساء طبرقة ء فظلهسسرت الشسسسسجرة وارفة الأغصان ه و محملة 
بالكتمار الوهيسرة مسا ييشسسر محصول وفير. 

* واتحتر او كتجلا متو ممعيصرزل بصي والزيهون كنا 
مرتبطي سن ييعضسسهما البعسسض حتسى أننسسا نسسراهما بعد ذلك ئي 
فسسيفساء غسازلة العسسوف ؛ مسسسن مجمسوعة طبرقة أيضاً. 

* جسدير بالذكسر أنسسه بعسسد دراسسة كل مسن فس يفساء 
والحبدونن: تسيو ره ياي او درل امح راسم 
إفريقي ا القتصسالية قد ميسرت بالأبراج ؛ نما يسسدل على انها 
كسسانت سسمة ميسزت العمارة لديهم. 

* لم يقتصسسر اهتمسام الفنسان في فسيفساء طبرقسة بتصسوير 
زراع يي الزيقون » و الكسروم . ببسل عنسسي أيض امسا اريسط 
بهاتيسن الزراعتيسسن مسسسن عصسدمات مفسل مبانسي الجرنء والخرن ٠‏ 


-م4- 


تفسرف التسي كسانت تسستخدم فسسي عمليسات عصسر الزيهسون 
اسستخخراج زيشه ء أو عمايات عصسر الكسروم للحمسول على يذه . 
كن جات لجيه لحمل سما ووع تتح نبي كين 
وقتء و كسل ذلك يس كد على أهميسة الكروم و الزتسون في 
تياتهم. 
مسن هذه الأملة السالفة الذكسر ؛ تلافعص مسا اسستخلصناه منها 
كمايلي:- 

-١‏ أهميسة زراعة الزيتون» وزيتسه. 

١‏ - أهمية زراعة الكسروم » ونبيذها. 

9- اتشار تربية الدبحساج . 

4- الاهمتمام بتربية الماشية» والأغام. 


نصل الآن إلى نسوع آخصر مسن تصسوير الطبيعسة مسن ممسلال 
نسسيفساء إفريقية القنصلية » و هي التسي تصسور عمليسات الصنيد 
لغتلفسة . فمسن دُحسة ء هناك أربعسة قطعع تصور كل بثها 
وها من أنواع الصسيد بسي : وتبشاو كلاه منج افيحبة كملا 
كلسترزف رقي :و لتحم او فس حا فنا شتا مرا ف ته 


متحت سي انعد لاتيم ادس مسار سبق 
قطعة فسسيفساء دُُجلة" صسائد المسربة " .و قطعة" فسيفسام 
السمك " من المتسزل رقسم (4 ) بإيطساليا ؛ مسن حيسسث شسكل 
الاخطبسسوط في كل منهماء فإنا نجدأنه في فسسسيفسام 
د ُحصة عتما الام حرط رت ا وخ ص لعب شير وي 
الصنلياد ال سر ء و بالقالي فهر الإختط سوط لا حسول له ولا 
قوةوقداهتدتأرجله حسوله في سكون » ودعلة. 


أما بالتسسية إلى التطعسة الأحخرى * فسيقساءالسمك".) 
فقسد ظهسسر فيهسما الإخطبسسوط كالبل الغفوار ؛و كان هو 
الصسياد الذي نمحجصح فنيإيقاع الجرادة » الفريسسسة الس كينة ع 
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بيسن براه .ىو .تتفت أرجله يبإحكام حسول ض سس حيته ؛ كمسا 
لامتحدع يجا متحالاً التححرار) أرالجعرب , 

وعلسسى الرغسم مسن أن قطعسة تُحسة تسرجع إلسى مسسسرحلة 
لاحقسة عن فسسيفساء السمك . إلا أن قطمة إيطاليا نفدت 


بسدقة » تشعرنا.كيدى تقسدم القن ان الروماني فسي تشفذيك 
شسكل الإخطبس سوط » و خبسرته بأدق تفاصيه . و معفذلك فلا 


نسسستطيع أن نظلم قنسان ذُحة ء أو تتهمسله بالجه ل » أو التقصسير » 
ولكدن قد يكون السسبب في ذلك أن الإخطبسوط عند فسان دُحسة 
تيا يي وو ابمنس تباذ لحر يراليه العامة كبساني 

نقطضة أخحسرى لفقت النتباضشسا في قطضلاع فسسيفساء دُحسسة 
المختلفسة ؛ و هسي طسريقة تص وير الفنان لمنففسر مياه البحسر . 
لقلدظهرت امياه في ش كل خط سوط زح زاجية بسدائية 
تاأعذ هسذا الش كل : اتماص تابور . و على الرم من أن هسذه 
التطضسع لا تسرحع إلسى فتسسرات أواية ؛ ولكسن نجدالفنان 
يصسورها مك سذًا . قفسإذا قسسارثنا ملفسيرها هذا مع متسر الميسسسسأة 
في كل مسن قسسسيفساء باليسس سينا ؛ أو قطعسة " رصي الساعر " 
مسن فيلا هدريان بتيفئولني » فسسوف تك ون الغلبة في 
صسالح قطكقسي إيطساليا ضد ههه القطمسع الأربسع مسن 
تُحسةة: و الي تتمييز يفسرابة الشف كل . 


الانتقار إلسسى الواقعيستة ؛ مسي نقطسة أخمسسرى تسسترعي 


انتباعنا ني هذه القصلع. فمشلا نحد المسسياد بالسسنارة يجلس 
شكل بعيدعدان الواقعية. 


و مع عذلك نفتضظضل لهم ذه القطضيع هميتهافي تعريففنا 
بأنواع الصسيد البحري المعتلفة آن ذَاك . 

واسستكمالاً النمساذج الفسيفسائية القي تعكس البيعسة البحسسرية 
السحدا سبع بترا ادك لحف تدس حيتي اشن 
فسسسيفساء التبسسروز » أو الثييوروس ( الُسدينة ) . 
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حاف قلح اليك سصيزيان ديك ونا كح سي بي زه ومسا 
و يمسن فسسيفساء باليسترينا في منظلر السفن اللصسورة في الاتيسن . 
لقد قات لنسسا فس سيقساء التبسسروز عسددا كبيسيراً من السسفن ع 
لسسسم تسسره مسسسن قبل قفسي قطعسة اللهسم إلا حسوالي سسيع ؛ أو 
مسسائي سسفينة ظهسسروا فسي فسسيفساء باليبسستينا . 

والسلاحظ أن القطعتين كساتتا تصسوران سس فتاً حسريية ؛ و ألعمسرى 
تجصارية )و كس ذلك قورب الصيد . ففسسسي فسسيفساء باليسازينا 
فسوي يه سحوي متحي سير لمت رن و امجون فنا يتا 
مقصورة ؛ بمسا يدل عللى أنهسا كسسانت مخصصسة للتزه قفي 
نهسسر التيسسل لفتسسرات طلسويلة . هذا بالإضافة السسى القسسوارب 
الممسسغيرة النسسي كانت تخقص بالصسيد التهري . 

أمسما بالدسسسية إلسسى فقسب يفساء التبسسروز » فقسد قسسدمث أنسوافاً شستى 
سسواءٌ كسسانت سسسفناً نهسسرية ؛ أم جسسرية » في حيسن أن قطعة 
باليسسترينا كانت تقتصسر علسى السسفن النهسسرية نقط. 


قطعة أحسرى جسديرة بالاهمتمام أيضاً »هي فسيفساء أوذلة. 


فق هذه القطعسة في عسدة تقساط مسعع فسسيفساء السسيد 
والكسو و والوسمةا تسيا لبي :< 


-١‏ تتشسسم كل قطعلة منهما إلى ص فوف أنقية 
زاعسرة باملماظر المعتلقفة . و لم يتسراع الففان فيهما تح قيق 
5 ا ا ال ل ا ا كم 
مقدمة العمل . فظهرت كل العناصر الصسورة لححوواحد. 

؟- تصسوير أصس حاب الضياع و هسم مش غولون بعمايات 
المسيد و الفروسسسية و ركوب الخيل ؛ و كأنهسسم يقضون حياتهم 
في اللهسو ء و الصيد» و ركوب الخيل. 

فى تعد سح سيا سراي لل يه بين 
حوائب حياة الضياع بأنشضطتها المتتوعةه والمتعلدة, 


اموت 


كانت هذه دراسسة لغالبيبة قطضلعع الفسسسيفساء اللخقسارة 
مسن إفريقية القنصلية ( تونسس ) و التسسي تنسستشف متها حقيقة 
واضاحة »و هي أن هسلذه المنطاقةءو هذا ايل كانت له 
شسسخصية بارزة و مسستقلة ب ذاته تضسح قبي كسسل بحسزء مسن 
أمناتقه السالفة التقسسديم . و باغتصار فقد كانت كسل قطلعسة 
تتحصسر بيسسن الملاظر الريفية:ء و المشاهد البحسرية . 


(؟ ) ولاية ليبيسا : اقتصرت الأمشلة التسسي قدمتها مسن ليسا 
على منطقسسة تريبوليتانيا , الواقتعة في شمال غسرب ليبيسا. 
وح دير بال لذكسر أن ليييا تشسابهت كيرا في تاريخهسا السسسياسي 
و ظلسروفها الاقتصسسسادية مع ولاية إفريقية القنصسساية بورقلبسد 
وتو 2 الشتسايت اللسى سجو يات لبتي لسن ايها : 


القتطعسة الأولى هي " فسسيفساء الفعصول " . و هذه القطعسة قسسي 
نظسري أهميسة عظمى حيث أنهسسا تعتبسر خهيسسسر ديل على العكسساس 
الطيةة الليليسة الصيية فى فمسيفساء سمال [فريقيا أبشسسا ء و ليس 
فسسي إيطاليسا فقسطط ؛ بالإضافة إلى مصسر بطبيعة الال . 
وماندراسسة هذه القطعة ؛ نسستشف منهامايلي:- 

١‏ - انعكس البيفة المصسرية » و هذا الانئعك اس هناي دل 
على أن تصسوير البيبة المصرية في الفنون المعتلفة لميعد 
مشحرة فقيسفا لمتحا #ولمستيريى اللبرنيمة بتكل اسيل الالستحين 
ليص سبح تص ويرها موضسسة متش سرة يتسسابق الفناخئن ون عليها 
ليثبتتسوا بها براعتهسم و لي وكدوا علسى أنه م يواكي ون العصسر . 
ومو نا ب ة اس ري قي بد هسل لياه ايحا مي رقية 
أتسرياء ليبيسا ء في تقليسد أسرياء إيطاليا و بالهق الي تسزيين حسوائطهم » 
و أرضسياتئهم يتفسس التار الفسي لاقست رواخساً و اتشساراً لسلدى 
عليسة القسوم بإيطاليسا ( كأ حاب متسزل قفاون مشلا ) . 

و مي العناصص سر التسمي اسستخدموها لديل على البيية املمصرية : 
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* ظهور تبات ورد التيل. 
* فلهسور الأقسسزام وسسط اليل ءأو ينأحرش المسستنقعات . 
* ظهسور الأوز الذي كثيراً مسا صور فسي الفسن المصري في نهر الثيل. 
؟- ظهور البيئسة البحرية » و قد ظه رت يألوان غاية ني 
الرورعسة . فسإذا قارثتتاها بفسسسيفساء اللسسمك من مزل (8) 
ببومبيسي »2 فسسوف تكسون الغلبة لفسسيفساء زليتن هذه. 
وقد تحلت براعسة الفنان هنا فسي علة نقاط هسي :- 
* الدقسة و البراعسسة في اتتقاء الألسوان » هذا بالإضسسافة إلسى 
طمسريئته نفسسها » بخاصسة لتشسكيل جسسم الأسماك . 
* طسسريقة تتفيذ الفنان للأسماك ظهسرت بشسكل بتقسهم كليسراً 
عمسن فنساك إيط اليا الذي صسور فقس سيقساء السمك مسن مويل 
رقم( ) ببرميمسي. 
* لهرت نسي هسذه القطعسسة أتسواقاً مختلفسة مسن الأسسماك 
#علف عسسن تلك التسسي شساهدتناها قفسي فس سيفساء السسمك مسن 
مزل فاون ؛ أو منسسزل (8 ) . و لعسل السسيب قفي ذلك هوأن 
كسل شسسسعب ميوله الخاصة و ذوقه الذي يجعله ييل إلى 
انسسواع معينسة من الأسماك دون غيسرها . 
“- البيفسة الريفيسسة ظلهسرت هنابش كل متلق » حيك 
نجدالس ‏ انو قدصو فقس ط حيوانات و طيور الزرعة » 
و كنلذلك بعسسض الفساكهة القسي تناثسرت في للمنفلر دلالة 
على المحاصسيل القلسي كانت تلزرعءو لم يتبيع القفنان 
الطريقة المعكسادة » آلاو همي ظهور أعبال الزراع ة نفسها من 
جمسص عو حصا و فسلاحة ... 


و بصسفة عامة » حاول فنان هذه القطعة أن ثبت جدارته 
بشتى الطصرق؛ و مين لالجا إلى حشد الفسيفساء مختل_ف 
المخاسر الطبيية المختافسة سسواءٌ البحصوية ؛ أم الزراعيةءأم تلك 
المستوحاة مسن البيفة النياية المصرية حتسى ترج القطعة نموذجية. 


ا - 


أخقسرت بعد ذلك من نفس دار يولك أفيو] بزايتن 
يليييا ؛ سلاثة أمقغسلة أعسرى يخت لف كسل مقفسال فيهس ا عن 
الأعسر »ء و إن كسانوا يتفقون جميعاً فسي أنهسم يعكسون مناظراً 
طبيعية تتعلسق بحياةة الضياع الكبيرة. 


القتطعة الأولى متهم هي " فس يقساء دراس الفسلال " و تيص 
بتصوير عماية زراعية لم نرها مسن قبل ف وي الأمنلة 
الفسسسيفسائية السالفة التقديم ؛ إنهاعمليةدرس الغفلال . 
عند سيو امام سا انين لمم تبي عمش المج كاي 
وكنبياتت تشيرير للتسبييء تبااء و لكين عتينتيا لأزل نبرة ترف 
فعملاً على طريقة الفلاحيسن آن ذاك لدرس الغلال . 
و هرا لأة سميا تسيراة تر ممايسحة الارومنين :ار سين ررافستة 
القمسسح» فإئئسا نسستشف من ذلك أن القممس ل المصسور فتسا هفسسق 
فصل الصسسيف ؛ فالمعم روف أن منطقة شمال إفريقي ا كسسانت 
تزرع القمح شتاءٌ :و تحبدهصهاً. 
وتعتبره ةل العمليسة هي اللسسوهر الاقتصادي املصور هنسا؛ فهي 
توضح لتنا الطسسريقة الخاصة ببدرس الغفلال؛ والقي كانت 
متبععة فسسي تلك الحقبية الزميسسة من منطقة شما إفريقييا. 
وحدير بالذكسر أيضاً أن تلك السسيدة القي ظهسرت في هذه 
التشحية حيتت مسي يسنا فد محترها تيا :رن تبلا 
واسسعا للبحكث والدراسة. 


القطعة القانية هسسي " فسيفساء معمل الألبان " . و تعكس 
هذه القطعسسة منظسراً طبيعيساً صادقاً هقد بتفسسس الطسسريقة عيبر 
العصمور المختلفة حتسسى فسسي عصسرنا السديث ؛ إله متسر 
راعي الاعزع» و هوجالس لخليبها. 
وله ذه القفعمة أهميسة عظيمسسة ‏ إذ أنهاتعكس أيضاأا 
معسسلاً لصناعة الألسسيان » فمسن تاحيسة توشضح أهميسة اللبن 


سففد 


نفس هبالسسسية إلى سكال هقف ببسب :و مسن ثاحية أرق 
توضسسح مسدى تقنمهم في صسستعة الألبان . 

وتشسسعرنا القطفعة معدى حسرص الفنسان علسى تص سوير الخيسسساةٌ 
القسسي كانت تحيسط به بص دق .و واقعيسة غير مبالغنفيها. 
لفسد صسور الفنسسان جسسائيا مسن الجهسساة الريفية لم تسسره في 
قضع فسسيفساء إيطاليا مشلا :و مسن هناجساوت أهمية 
هذا العمسا ء و الذي وضح تسسا أيضساً ختطسسوات هذه الصستتاعة 
سذالبدية معرع سي المساعز نفسسهاء ئ وحجبه اه 
محف ظاللبسن » و غيرذلك ؛.. 

وإذا كانت الأعمال المصورة للغيلات »ء و امازل لما أهميتئها 
في كولثها تعسسرفنا على الطلرز المععسارية الخاصسة بالفقسسرات 
الختافةه فه ذ املتسال لا يقل عنهسم سسسواءٌ في أهميسسة 
الرتسوع الغخار» أم الودة الي سك بهسسا, 


القطمة القالثة هي " فسسيفساء العبل الزراغهي "؛ فلأول 
مسرة مسن خلال اللمسسساذج الفسيفسائية الختلفسة»؛ نسرى نسسوة 
يعمل سن بالزراعة بأي ديهن ؛ و للم يقتصر الأمر على سرد 
الللهور في القطسةء كسلا بل نسراهن و هن يشاركن فعسلا 
بالعمس سل الشسساق فسسي تسوية الأرض و تمهيدها.وسنهضا 
حساءت هذه القطعهسة لوك الدور الهمء و باز الذي تلهه 
الرأة نصسف البمتمسع عبر العصورء إذ أنهاسذالقدمرهي 
لاتقوان عن سديدالع ونه والشغل يحلد. 


و حدير بالذكر أن الراأة اقي ظهرت في هذه القطعة؛ 
وكسانت تشسرف على سو العمل تمعسلف عن تاك السسيدة 
الأثيقة المدئلة لقي رأيناها في قسسسيفساء دراس الفلا » و بهسرثتنا 
بسطوتها ؛ و أناتتهاء و جمال جلستها القسي تجمسع يسن الجيسروت 
و الدلالا في نفس الوقات. 


هأ - 


2 .لرمالقول أن قطع يياه-ذده كسالك تعتبسر 
ع عي يا ا وين بالمنكتوى قطي #كدوانة الأمسسنال الرراه م 
بكسل جسوارها للعانافة, و كأتسنا أمت .. نام قت.تريط تمس سجياي دمب زر 
الواقع دون زيف ؛ أو مبالغسة حنى يظسل بعسمد ذلك للأجيسال اللاحقسسة 
تدرسهء و تسسستوعب منسه الدروس الخاصسة بالأعم ال » و الأشسغال 


في الضسياع الكبييرة منلييا. 


(؟) ولاية نوميديا : أحقرت مسن هسذه الولاية مثاليسن فقسط 
#تلفيسسن عسسن يعض هما البعسض ؛ الأولسى تختسص بتصوير الأعسال 
الزراعية , و الفسسائية تص سور البيئسة البحسرية بكسل عناص سرها البسايعة . 
و نظلسر لاخخسلاف السوضوع » فقسد اكتفيت بهمسافقط من نوهميديا. 


القتطعة الأولسى هسي " فسسيفساء شسرشال " و تعتبسر هسسله 
القطعةيعثابة لوحسة تعليمية ؛أو إرشادية عن الرراعسة . 
اتيي كس عن لقانت فنسيورا نسي الأنختسيظظة رن اسح شيل 
عماية حسرث الأرض » ثم بلر البذور.و ك ذلك عماليسة رعايسة 
أشسجار الكسروم » سم تطسق العب . 

وني رأيسي أن هذه القطعسة بالذات #قلف عسن غيسرها 
تق للضم الفح يه الاشموق والتجسن كتباتك سور القسيا 
أعبالاً زراعهسة . و السسبب في اعتقسادي هذا أنسا تشسعر هنا 
و#الاسقة مشت ا خط لجز ا سح تيهنا مدسناة سنا يستعيق 
اللغسساهدة و التساء . إننسسا أمامهسسا لنسستطيع أن تيل المعلسسم واتقتقاً 
فسي الفصسل يشسرح علسى مسسده اللوحسسة مسسسراحل النشساط الزرا مسي 
المتتوعسة مسن حسرث للأرض » قم بذر الب لور ؛ لتقل العلم 
بعد ذلك إلسسى طسرق رعساية أتسجار الكسروم ؛ و بعد ذلك قطضلف 
اش ان متسودنا و سحا مسقا + وهل كك و الست مسي 
بعصساه لتسساعده فب عملية الشرح. 
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تقصسسة خسري أود الإتسسرة ليهس .ء سي أن عمليسة حسرت 
الأرض هسسده كسسسانت تسسيق بطبيعة :حمسال قطعة " فسسيفساء درس 
الفسلال " مسن زليتسن . و كس أن الفنائيسن قسد أتصسذو! علسسى عاتقهم 
ا ا 1 1 الأنشسطة الزراعي:ة لتكون دأي لا على 
اعتساد بلادهسم على هسذا التشسساط الاقتصسادي في المقسام الأول . 
و مسن ناحيسسة أخسرى لي ؤكدوا على مدى تقدمهم في هذالجال. 
و كانت هسسذه القطعسة الأخيسرة مسسن شسسرشال توضسح أيضا 
مسدى فهسم القناين أتفس هم لما يصسوروه ففسسسي احسسل أحسسراء 
القصعمة . رأينا نلزراعسة المزدوجة .معطب سى زراعة الأرض الواحدة 
بنوعيس سن مختلفييسن مسن لمخاص سيل ؛ هذا بالإضافة إلسسى طسسريقة 
الفسسيفسائي فسسي توزيسع أسسجار الكسروم على مسافات متاسسية ., 
وهك ذا كاانت هسذه القطعة جسديرة بكل تقدير و غنايسة 
و لاسستحقت أن تدرس إلى طالي علسم الزراعة , 


القعامة القانية التي اخقسرتها مسسن نوميس ديا ( السزائر ) هي 
قطعة" فسسيفساء بون و أمفيسريتي " . 
ويهسسي في هذه القطعة قبل كسل شسيء أن أشير إلى أنسهء 
إذا كان الرومان قسد أغسرموا بالأسساطير الإغريقية نسل البداية و كثيسسره 
مسا صسوروها فسي أعم الحم الفنية المختلفية » و اعتبسروها ديل تقامهم ع 
فإن هذ الفنسسان مسن نومي ديا كاك لا يفسل ذوقسساً وبراعسة 
عمسن الفنسسائين الرومان الكبار. 
فهاه-_والفنان هنا من نومي ديا يقام نا أسسطورة بقون 
و أمفيستريق فسسي موكب التصاهم و كأنهم في موكب عسرس راع . وقد 
أغمسرج الفنان المتسسهد بطسسريقة تمسسزج بيسن البمال و الدقة. 

و ماهو لافت للنظسر أيضساً متسر القسسساريين الممسسغيرين 
في هه الفسيفساء . فإذا حساولنا مقسارتتهما متسر السسفن 
لتر الا الاو عر يي “لحار لتن بين أرقييها لجا 

١‏ اع ولاتشسيه 


1 ان هه 5 رة واربا صسغيرة تصسسيد ذاث سر 


اا - 


الجا مد شحةى أوشمها الكبجير العم اتدوف لششدي عسات 
البحار . و في رأيي أن هده القسوارب الصغيرة القي ظهرت ا 
لا تتناسسب مصسع ححصم و مكان ةالإلهنبتون إله البحار العظيم. 
ولكسن مسن ناحيسة أعسرى قد يك ون الففسان قد ص ورهما 
مكل ص لايكسوة كبتسر جه هوا فسني ان طونه ا على 
الإأله نفسهو يش د الاثتياهاه عن موكيه. . 

و مسرا كات هسذه القطعة تير باليسوية و لفسال اللذاة 
يظهران فسني كسل عتنصر مسن عناصرها المختلفة . 


وفي نهاية القول ه فساإن الدارس لصسور الفسيفساء العديدة 
التي تسسزين دور الطبقسة العايما في منطقة شسمال إفريقية ككل » 
سواء في المدن » أم فسسي القسسسرى »؛ فنجسد أنه في القر الأول » 
و القرون القالية تاق أص حاب هذه المنازل إلى أن يصوروا دق ائق 
حيساتهم علسسى أرضسية غسرف الطعسام و حجرات الاس تقبال . 
و تخسستلف هذه الصور و الأع مسال عسن تلك القي نمجدهافي 
نات ازويها بفحكالة فاكس تتحي اميتي محر كن اتسينا 
صسنعت علسى أرضسسيات داك »أو الخمسامات قل صٍاحب 
الدار الذي يعمل كتاجر أو صساحب مص نع ؛ء بل كلهاترئشا 
مناسراً مسن حياة الريسف : مشل درس الغلال في أويا 7اووة(2 » 
و جمسع الزيون و حرث الأرض في أوذنسة 08 »و تربية الأغغنام 
و الدواحسن » و زرع الكسروم فسسي شسرشال ؛ و حقول الغفلال ء و الدحاج ؛ 
و الغسسم و الكمروم ؛ و الزيقون في قرطاحة . 
و مالك الأرض نفسه لسم يكن يصور منهمكاً في إدارة ضسيعته »و إتما 
كنا تراه مشغولاً بصسيد الأرانب و الفزلان في غاباته و مراعيه. 
أمسا الأرض فيفلحه ا إما المسسستاً جرون و إمسا عبيد مسن الزنوجء 
و أحيانا الفلاحون مسن رقيقي الال ان 


4٠.-1899 ص.‎ » ١ رستوفتزف ء المرجع السابق » ج.‎ -١* 


- 419/8 


وابعا : بانسبة إلى ولآيابته أوروبا اأخربية : 
نصسس الآن إلى أعسر جسزء » و هوالذي نعرض فيه مفاذجا 
مسن منطقة غ رب أوروبا. 


القطعة الأولسى هي " فسسيفساء فيينسا " و هي تعتببسر عملا 
هاما نسسراً لكم المعاومات الذي تقدمه » و ذلك علسى الرغسم مسن 
صسفر المسسريعات الخاصسة بهاء و سوء حسالة بتعض أحزائها »ما 
يس سعب مسن عماية دراسستها بصسورة مسستفيظضة » و وافيسة أكثر. 
إن ذه القطعسسة تعسسرض أنواعاً من النشساط الزراعسي الذي كسان 
سانا هناكو من هنا تبسرز أهميتهاء كسذلك تعسرفنا على 
الكتيسر مسن مشاهد الصناعة القائمة على أكتاف النشاط الزراعي . 
و بمصفة عسامة » نسسستخلص من هذه الفسسيفساء القسائج التسسالية :- 
*+عسرف سكان المنطقفة عمليات قطسيع الأشسجار » للاستفادة منهها 
في صتعغع السلال و جلها . و هذا مشاه أتهم حساولوا اسستغلال 
مسا -حوطم مسن عناصصر الطبيعة المختلفة كي يصسبح في خصامتهم . 
* عسرفت بللا الغال زراعهة الفول منذ هسلذه الفققرة امبكسرة ؛ 
كك ذلك الفاصوليا » أو اللوبيسا. و قدظهرت هن الأول مرة؛ حيسث 
قم نرها مسن قبل فسسي غيرها مسن المناطيق الأخصرى السالفة العسسرض ٠‏ 
* سل السسبام إلى أش حار الكسروم ؛ يعد أبسرز ديل على 
اس خدامه في تسسسميد الأرض » و ذلك يوضح معرقتهم بأهميكه في 
عملية زيادة خص وبتها » يمد الأشجار بالغاصمر الغ ذائية اللازسسة 
لماءو ذلك عسن طسريق وض هه فسي الأرض و تقلهه في الزبة 
تحت الأشجار . 
*و مس النتائسج الي نسستخلصها أيض ا ؛ عنايسة الففنان بتصوير 
العسديد مىئ مناظر الحيةة اليوميسةه بالإضسافة إلى ظهور 
الأسساطير و بعض الأللة. 

وحدير بالذكر أن هذه القطعة مسن فيينا تشبه كثيرا 
قطعة" فسسيفساء شسرشال " نظسراً للمناظسر التعليمية الزراعيسة . 
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القطعة الفسائية هي " فسسيفساء أور فيوس " مسن منطقتيسن 
الأونى من فسوه يسويسرا » و القانية من سزيرة صسقلية , 
و القطش ان بصسفة عسامة » نلاحظ عليهمسا الآتني- 


* هيمبنة الأساطير بصورة واضلسحة متمئكلة في تصسوير 
أسسطورة أوريوس نفسسه بعناصرها المعتلفة. 


* كا مشر الطبيعسسي هنا اليس طهبالبطل ل أور فيوس 
يدو عيه الللمود ؛ حيث رصنت الحيسسوانات حوله بطل ريقة 
ساكنة لا حسركة فيها. و لعل الففاان قد قصد من ذلك أن 
يوضح أنهسا بفعسل سسحر الغفساء تجمبسدت في أماكتهسا لتتصبسست 
باهمتمام . 

*شال صسقلية يتسيز بالتأثهي رات الشلرقية المتملة فلي 
الخغسوةة الفريجيسة القسي يرتديها البضلى على رأسه. 


وإذاقارننا هذا لقال مسع قطعة " فسسيفساء القطلور " 
مسن تيف ولي ؛ هسالتا الفرق الشاسع بينهما ء ليسس فق ط من 
عتاع انان واج ارية وو شمييا سحا لمر حي ابكار 
الوضصوع » الذي نحح فنان تين ولي في أن يسبيغ عليبهسن 
روحسه؛ و فئنه حتسى خعسرج بهذه الصورة الرائتعسة . 


وهكذا نستشف مسن فسيفساء منطقسة غرب أوروبا(الأشفسالة 
التي عرضستها ) هيمنة الأسساطير بش كل واض سح و إن كسا ذلك لا 
يمسهعمسعمن ظه ور الطبيعسسة و الخياة الزراعية » و مشاهد الحيساة 
اليوبية أيضساً فسسي فسيفساء فييدنا . 


و يرا بعهد هسمه القسارنات لبعسض الأمنلة الفسسيفسائية » 
و التسسي شسعرت يمدى أهميتها من خسلال الموض وع الصورء أو 
بسيب مكسان اللشسور عليه اء أو طلسريقة تتشي ذالفنان لحماء 
تبرز كا أهمية موض وع البحسث وو الدراسة. 


امار - 


1م - 


هعم ال موض وع بعبسارت قليلة تعكس للا كيش أن 
الطبيعة ؛ تسلك الكلسة البسسيطة تفرد لما الأوراق »و الصفحات لتصفها 
في يعض صورها و حالاتها: فلا تكفي الات منها. 


إن الطبيععسة مسي كل شسيء حسولنا منذ القسسدم و حتتى الآن . 
وقد عرف الشنان منذ هذه العصور القللية قيمتهاءومن 
هنا أغرمم بهاء وأبدع قي تصويرها» كل حسب البببة 
التسسي يعيسش فيها , و كسل حسسب هسواة . 


فؤإذا لخص سنا الآن ماتوصلنا إليه بعد هلةده الدراسسة 
للأمثلة الفسسيفسائية المعخارة » يسدر القول :- 


-١‏ فسسيفساء إيطاليا: 


باح حر من لشتو ل و سه نينتا فتككنا 
اباس بسه ؛اسستطعت عسن طلسريق دراسسته ؛ و تحايله أن أرى أن 
الفلسسيفساء الملصسورة للطبيعة به كسانت تتحصر في تصوير البيفة 
الملصسيرية » بغمودضهاء و س حر حيوناتها الغربيةءئث ل واليئة 
البحرية بعالم كبيسروض خوهوعالَ الأسماك والبحجار. 
و أخيسراً البيئسة الجبلييةه و الشي تعتبر بالا بلائ سا للرعاة ) 
ولرعسسي الأغغام و ذلك مسع وجوه بعش الأسساطم القسي 


سبك حعنوا ينا مكاخرا : 
لا فسشيفساء مصسر: 


تتلخصص اللعمذج الفسسيفسائية.كصر في كلمسةواحصلة 
هلي " التمسل " ذلك التهسر العظيمالجبارء الذي صوره الفناتوث » 


عياههءو ض فافه » و غخلرقاتهء و حيانه. 
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هذا ته رالذي يق ور ؛ فيك ون الفيضان ذلك الخدت اللجخييل » 
الحا بتقيندس :و امار أعيساا السدرق وس فعا متتيةه 
بقورب التزهة و الصييد والرج. 

وعلى ضفافه » اتشسرت الحيساة » و نشسأت الحضارة العظيمة. 


#- فسسيفساء شمال إفريقيا: 


انخصسرت المثلتسها قفي تصسوير الضياع الكبيسرة » بأنشتطتها 
الزراعيسة لمتتوعةهء و جحونئب حيساتها المعتلفة. هذا بالإضافة 
الح شتحور ايقس ة التحيرية اضيا اوف] لظ يهنا مد تيسن 
المسنيقه او الشسكتو و قمعت الحيمها حل ذلك تسيا تعس الأنسوتاكن 
القلاثة : و أقصد بها إفريقية القنصاية ؛ و لييياء ثونوميديا. 
وكنانت أمثلسة إفريقيية القنسلية مسن أجمل الأمثلة و أكثرهفا 
عسدداً »و تسوعاً في السوضوع. و معئلك فقلد جحساءت 
تحماذج ليييا و نومي ديا مبرةًو بديعة. 


4- فس سيفساء منطقة غرب أوروبا: 


نسستطيع القول بأنها على الرغ م ماين قلة مئلتهاء 
نقد جمعدآتا ين تصوير الخيسسساة الريفهية بمختتل ف أنشضسطتها 
مسن حسسسرث »و بسثر »و زراعة:ء و حص اده وبين هيشئة 
الأساطير المتمثلة في الآهىةالحامية للزراعة . 


وقدلرمأنائنووإلى أن هذه القائج القي توصسلت 
إليها كسانتت بناءٌ على دراسسي و تحليلي للأمثلة المخقسارة فسي 
هسذا البحست » وليسس هسبلا نساء جصسراً بلميسع التطلع مسن 
مختلف الأماكسن ء و الله أعلم . 
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وأخعيبرابع د هاا الك اسع المحت سلف مسسمن أمثلسة المثا سر 
الطبيعية » لعلسا نسستطيع الآن أن نردد احدى أشسعار تيوك سريت ذ 
تصيدة من قصسائده*' عنادما قسال : 


" هلمسي ربسات الشعر » هلم توئفن 
اننا 


عن انشساهد الأغنية الرعسوية 
و أدعسو الله أن أكون قد وفقت في تقليمهسله 


بنعمتسه علينا في ماق روائسع الطبيعة مسن حولنا , 


صب سم بين بن بين عي عي بحن سين عي ميم حبيد عي بن عبن مي عا حينا لحبي سيو اح بعت لي ب صب 


29-56 ,آآ , وأعصيط؟ : , ممتتار0ا8 , وساتومع1 
راجع أيضا : حمدي إبراهيم 3 المرجع السابق ي٠ص.‏ 189 . 


*7- يقول ثيوكريت : 
عدقامه +1118 17776 حورل[ , بمتتلم ده 6ع 7ت 
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ملحق القوائم - 


. قائمة باختصارات بعض المراجع‎ -١ 
. ؟- قائمة المصادر و المراجع‎ 

- قائمة بأهم الأحداث في تاريخ إيطالها . 
4 - قائمة بالملوك البطالمة في مصر . 
ه- قائمة بالأباطرة الروماث . 
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(؟1) قننمةالممصادر والمراجع 5 
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تونس .)1١9555‏ 


4- ثروت عكاشة » الفن الإغريقي » ( الميئة المصرية العامة للكئاب 194/417 ) . 
4- ثروت عكاشة » الفن الروماني : ( الهيئة المصرية العامة للكناب 14917 ) . 


-٠١‏ حورج بوزنز و أحرون » معجم الحضارة المصرية القليعة » ترجمة أمين سلامة ع 
( الحيئة المصرية العامة للكتاب ١1197‏ ). 


.) 15194 حورج سارتون و آحرون » تاريخ العلم » ترجمه لفيف من العلماء » ( دار المعارف‎ -١١ 
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» جيمس بيكي » الآثار المصرية في وادي النيل ؛ ترجمة أبيب حبشي و شفيق فريد‎ -١5 
. ) 16817 القاهرة‎ ( 


1 - حسيين الشيخ ؛ دراسات في تاريخ حضارة اليونات و الرومان ٠‏ دار المعرقة الجدامعية ١94417‏ ). 


- حسين الشيخ » دراسات ف تاريخ حضارة مصر اليونانية و الرومائية » ( دار المعرفة 
المبامعية 151 ). 


6- حسيين مؤنس ء مصر و رسالتها » ( الهيئة المصرية العامة للكئاب ؛ 1986 ) . 
14- حمدي إبراهيم » الأدب السكندري ء ( القاهرة 1948 ) . 


» حمدي عاشور  تاريخ الإسكندرية منذ أقدم العصور » لفيف من الأسائذة‎ -١١7 
. ) 19518 محافظة الإسكندرية‎ ( 


4- رستوفتزف , م. » تاريخ الإمبراطورية الرومانية الاجتماعي و الاقتصادي ) 
( مكتية النهضة المصرية » 1147 ) . 


رشيد الناضوري » دراسات في الآثار المصرية » ( الإسكندرية 1541 ) . 


ه ؟- س.م.بورا ء التجربة اليونائية » ترجمة أحمد سلامة محمد السيد ؛ ( الألف كتاب 
" الثاني " عدد رقم 71 ) ء ( الفيئة المصرية العامة للكتاب : 1144 ) ٠‏ 


٠ ) 1958 » سليمان حزين » حضارة مصرء ( الميئة المصرية العامة للكتاب‎ -١ 


- سهير زكي » دراسات في تاريخ مصر الرومانية ؛ ( الإسكددرية 14). 


-451/- 


71 سيد أحمد علي الناصري » تاريخ الإمبراطورية الرومانية السياسي و الحضاري » 
( القاهرة ١942‏ ) 


74- سير ألن جاردنر » مصر الفراعنة » ترجمة يجيب ميخخائيل » ( الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ١941/‏ ) 


ه- علياء إبراهيم السيد » تشخخيص الظاهرات الجغرافية في الفن اليوناني و الروماني » 
رسالة ماجستير 19917 ) . 


- فادية ابو بكر» محاضرات في تاريخ مصر : العصر البطلمي » ( جامعة الإسكندرية 1446 ). 
/!- كتاب المعرفة » البحار و المحيطات ؛ ( شركة إنماء للدشر و التسويق » بيروت 1988 ) . 
- لطفي عبد الوهاب يحبي » تاريخ مصر في العصر الروماني » ( الإسكندرية ) . 

9- محمد أثور شكري » العمارة في مصر القدية ؛ ( اليئة المصرية العامة للكتاب 15185 ). 

. ) 11817 محمد عبد الغ » تاريخ مصر تحت حكم الرومان » ( الإسكندرية‎ -٠ 

- محمد عبد اللطيف محمد علي » تاريخ مصر الفرعونية » ( جامعة الإسكندرية 1541 ) . 


ره نفتالي لويس ء مصر الرومانية » ترجمة د.فوزي مكاوري 2 (الهيئة المصرية العامة للكتاب 
)١55‏ 


ا ه.ا ج. ولرء معالم تاريخ الإنسانية » ترجمة عبد العزيز توفيق جاويد » ( الحيئة المصرية 
العامة للكتاب 1984 ). 
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قائمة بأهسم الأحداث في تساريخ إيطاليسا . 


عام لاهلا ق.م. 


عام 0 ق.م. 


9 5 قا.ءم. 
عام 595-485 ق,م, 
عام 1.٠‏ ق.م. 
عام 795 ق.م, 
عام 54 ق.م. 
عام 41-5141" ق.م. 
عام 798-1715 ق,م, 
عام 7١4-1937‏ ق.م. 
عام 38٠0١5‏ ق.م. 


عام 191-1992 ق.م. 


تأسيس روما ٠.‏ 


اتتصار سيراكوزا على قرطاحة. 
انتصار الأثيتيين على الفارسيين في موقعة سلاميس . 


معركة كوماي و تحطيم سيراكوزا للسيادة الإتروسكية البحرية . 
حرب روما ضد فبي 761 . بداية غرو إتروريا . 

القبائل الكلتية ( الغالة ) تغزو شمال روما . 

تدمير فبي على يد روما . 

معاهدة روما مع قرطاجة. 

المحرب السمنية الأولى . 

التحالف مع كابوا و بعض المدن الكامبانية الأخرى . 

الحرب السمنية الثانية . 

معاهدة روما مع قرطاجة. 


ارب السمتية الثالئة . 
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عام لال ق.م. 


عام "11" ق.م. 


عام 41-954؟ ق.م. 


عام ١5-14‏ ق.م. 


عام .؟ ق.م. 


عام ١45-146‏ ق.م. 


عام ١6‏ ق.م. 


عام لا ١‏ 1 ق.م. 


عام 85-44 ق.م. 


عام 1م ق.م. 


عام 1/447 ق.م. 


عام .07 ق.م. 


عام إ ق.م. 


فتيع الإسكندر الأكير لمصر . 


موت الإسكندر الأكبر » و تقسيم إمبراطوريته إلى مالك 
هللئ سَة ّ 


الحرب البونية الأولى : 


الحرب البونية الثانية . 
غزو هانيبال لإيطاليا . 


موقعة زاما و انتصار سكيبيو الإفريقي و نهاية قرطاحة. 
الحرب البونية الثالئة . 

تدمير قرطاحة. 

تقلد جايوس ماريوس منصب القنصل . 

الحرب الأهلية بين سولا و ماريوس . 

اتتصار سولا . 

أصبح سولا ديكتاتوراً . 

أصبح كل من بومبيوس و كراسوس قناصل . 


شيشرون يصيح فنصلا . 


لله 4 امم 


عام 5ه ق.م. 


4+ | عامم؛ ق.م. 


* - عام44 ق.م. 

* > عاما8 ق.م. 

5 عام 71-11 ق.م. 
* | عاملا؟ ق.م. 

* | عغام4ام. 

عام 58-14 م. 

5 عام 95-1 م. 


عام 1818-95 م. 


* | عام19#-ه"ام. 


5 عام 3١1‏ م. 


قيصر يهزم بومبيوس في فارسالوس . 


موت بومبيوس . 
أغتيال قيصر قي ١6‏ مارس . 


موقعة أكتيوم » و انتحار كل من مارك أنطونيو و كليوباترا . 


أوكتافيان قنصل . 


الأسرة الجوليو-كلاودية سهذكد0-012ئآنا1 . 
الأسرة الفلافية تزف و2 قصة71391 . 
الأسرة الأتونيئية 12008817 قصدتمتدمنهظ . 
الأسرة السيفيرية 9ها1[285 566:82 . 


مرسوم ميلان ( تقسيم الإمبراطورية إلى قسمين شرقي و غربي ) 
الاعتزاف بالمسيحية ديناً رسياً : 


<! 2 326,م ( 1977 , علتولا بوه31) , ” #سدعة انطععة ممعم “ ,.8 مدآ , مستلت 8 0م13 4 
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( 4 ) قائمة بالملوك البطالمة في مصر. 


بطلميوس الأول 


50167 


بطلميوس الثاني 
دل أرراعمم ترا 


بطلميوس الثالك 


05 2106010101ظ1 


بطلميوس الرابع 
21110210 


بطلميوس الخامس 
رادرس 


بطلميوس السادس 


1/710 


107مجره] [رأدز ومو[ر 


؟0-11م 4/71 ق.م. 


( سوتير ) . 


45-1 ؟ ق.م. 
( فيلادلفوس ) . 
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٠ ) يوارحيتيس‎ ( 


7304-71 اقلم 
( فيلوباتور ) . 


١81١-64‏ ق.م. 
( أبيفائيس ) . 


-ه 4 اق.م. 
( فيلوميتور ) . 


ه١1‏ ق.م. 


( نيوس فيلوباتور ) . 


ا 


إيا المنقذ إل 


ل المحب لاصيه " 


إن فاعل المخير نا 


يا المحب لابيه ليا 


إلا لحب لامه ل 


ما المحب لابيه الصغير 1 


* 2 بطلميوس الثام, /11/-115ف..م. (بالاشتراك مع أخيه فيلوميتور) 


1[ كماع ع مار ( يوارجيتيس الثاني ) 
منفرداً 115-14 قم 
” بووالميوس اللفاشير 48-30 اقدى 
[ د41 ( الاسكيدر الأول ) 
2*4 بطلميوس التاسع 14-م ق.م. 
11 50167 ( سوتير الثاني ) , 
5 بيرينيكي البالئة 436 ق 6 
. بطلميوس الثاني عشر 0ن ق.م. 
كلاق 216071 و71 ( نيوس ديوئيسوس )2 " عازف الناي " 


7< كليوباتوا السابعة 


مع أخويها - بطلميوس 1 د 0-81" قدم. 


:1 
ا 
ا 
إ 
ا 
35 
1 
ِ 
- بطلميرس ١9‏ + 
١‏ 
ا 
١‏ 
وابنها - بطلميوس ١4‏ ل ( قيصرون ) 


راجع : فادية ابو بكر محاضرات في تاريخ مصر :العصر البطلمي »(جامعة الاسكتدرية 1184). 
ا 1271-3 بمب أأ.جه , ومقصمنهه 21 لممتومماع 1رصك0 156 


سا وت- 


) قائمة الأباطرة الرومان . 


* الأسرة الجوليو-خلاوضية : 


22 لاقم 14م 
- تيبريوس 14-لال م. 

- كاليجولا 51-11 م, 

- كلاوديوس 51-1م, 

- نيروث 18-4 م, 

* الأسرة الغلافية : 

- جالبا » أوتوء فيتليوس 1لم. 

- فاسباسيان 5-ؤلام. 

- تيتوس 81-18 م. 

- دوميتيان 15-41١‏ م. 


جه 


- نيرفا كلتحلمأ م. 
- تراجان 11-4 ام, 
- هادريان /11-خلام. 
- أنطونيوس بيوس مع لكام 
٠‏ ماركوس أوريليوس اكتسخام. 
- كومودوس 141-14 م. 
* الأسرة السيفيرية : 
- برتيناكس ام 
- سبتموس سيفيروس 1111م 


- كارا كللا ااام 
- مكرينومر 1141م 
- أنطونينوس للم 
-- سفيروس ل 11 -ه1ام, 


-6١ةس‎ 


. 7 . 04 
بعض الأباطرة اللذين لعبوا دورا بارزا في سير الأحداث : 


* دقلديانوس "ام 
* قسطنطين الأول الى 
* جوليان لسك 
راحع : 


- 5 1326 .2 , أأه.م0 , انفده 1[ 1أو0135316) 0510 م1 
- .1020081962 ) , ” 0210136 1115057 ل ,.101 , مون 


الجامعية 199 ). 


ؤهمة- 


(5 ) قائمة الصور و اللوحات 


الصورة الموضوع س.بالبدبه 
-١‏ أ - رحلات أوديسيوس . 0 


ب- رحلات أوديسيوس . 
* ثروت عكاشة ء الفن الروماني » ص. 6 . 


9 فرسكو ( تصوير حائطي ) لحديقة ليفيا من برها بورتا . 5 
0 . 166 .ألا , 185 .2 , مأأه.هه ,.طعمف عت كم مقنه0 , بعستاره14 , عمامم 117 


- منظر جخدران مقبرة سينجم تصور أشحار النخيل . ٠‏ 
* . 107 .م ( 1989 , لإلقة , تطمومد8 ) ,”تمرووة “ , ططق , بوطمقلفطع 


4 دسيفساء من زليئن لطيور دائحل عش " طبيعة صامتة " . 19 
* . 172 .للا, 188 ,2 , مأنه.ره عمق ع عم مقسه8 , بعسناعمكة , موامعد 


8- فسيفساء الطيور للفئان سوسوس من فيلا هذريان بتيفولي 1 
5 . 186 .آلا , 201 .م , .أأه.مه متف ث2 امف انقنهم , تعنطناءه81 , ماعط 


8 تصوير حائطي لمنظر رعوي من بوميبي قبل 1لا م. 0 
8 . 184 .لل , 198 .م , .انه.هه .تلمعف ع أمف مقتدم] , تعتصاره14 , عمأاع 13 

لات تخطيط و قطاع لمنزل فاون . رذن 
* . 282-287 .م, .انه.مه , ” كته لهة مقتنا كال , تعموسوط “ ر مذ , ناقلا 


7 اللنكت 


57 أ - فسيفساء الإسكيدر الأكبر من منزل فاون . 
ب- فسيفساء الإسكندر الأكبر من منزل فاون . 


11320286 © .م , أأه.مه , ” أذ 020320 “ ر عع قاتتقا1‎ 20-21 . ١ 


8- فسيفساء السمك من منزل فاون . 
* . 238 الآ 224 .2 , كأ.ره , ” أعخ عنادتمء 13611 “ , .1.7 , عتلاهمط 


واه جسم السمكة , 
* أطلس العلوم الطبيعية ع ( مكتبة لبئان ؛بيروت هل/ا5١1‏ )ص. ٠٠١‏ 


5- فسيفساء النيل من منزل فاون . 


*. 2.225 , .أأت.هه , ” اكش منأوندعلاء2 “ , 1 , عتلامط 


. فسيفساء النيل من منزل فاون‎ -١ 
.أأه.جه , ” امف عتادوندة1ا110 “ , .1.1 , ختلامط‎ , 2,225 . * 


لاا- فسيفساء النيل من منزل فاون . 
* . 0.225 , .أأه.ره , ” أعف عناونه8161!6 “ , .1.7 , غاتلاهط 


. فسيفساء الثيل من منزل فاون‎ -١* 
نأنه.هه ,.تأوتف عت أعف مقدم , تعسنارهك/3 , عم اعمط‎ , 2.188 . * 


ه1- منظر طيور تسبح و تصطاد السمك . 


* جورج بوزنز و آخرون ؛ مجم الخحضارة المصرية القديمة » ص 2.1848 


5- : فسيفساء من آفتتين تصور الطبيعة النيلية . 
* ثروت عكاشة ء الفن الروماني » لوحة 14؟4 ؛ ص. 8١1ه‏ 


لمم ه6- 


انا 


يذنا 


إلا 


8 


78 


18 


4 


الف 


ا فسيفساء المغارة المقدسة . 


*« 


78 ,8 ,701.1 , ” 18036 امهف متلعف “ , وتتعوناظ , عدمئاة 


14 فسيفساء باليسترينا . 


*. 84 .م أأء.ه , ” مف مقتمم12 “ , ععقتهقخ! 2 ومق سق 


14- أ - فسيفساء باليستزينا ( منظر اجنود ) . 
ب - فسيفساء باليستزينا ( منظر اللتنود ) . 


* رستوفتزرف )ام. » تاريخ الإمبراطورية الرومانية ...؛ ج 7 » ص, 188 . 


0 فسيفساء باليسترينا ( منظر العريشة ) . 


* رستوفتزف » م. » تاريخ الإمبراطورية الرومانية ...» جح » ص, 185 . 


1 معبد أبو سنبل ( التماثيل الواقفة ) . 
* , 126 .م ( 1989 , نزلةغ1 , تطمعهده8 ) ,” ومبروة " ,. مقططق , برمملقط6 


ا معبد ابو ستبل ( التماثيل الجالسة ) . 
* , 120 .م ( 1989 , نإلةغ1 , تاععهم8 ) ,” أموة “ ,. مقططق , بزمقلقداك 


ا معبد ابي ستبل . 


54 


يف 


5/ 


الذذا 


م 


4م 


* ”... , مووقق , 0 , نشوك , ممم , وملنزطة * , لك , معلرع2 رمن مولا 
6 ,2 , ( 1991 , ستقعطة لذ ) 


14 منظر حديث أثيران تحر الشادوف و تحرث الأرض . 


1 


* *..., اتقوقق , وممصم , نقو8 , مرو , وملازطق " ,بخ , مملرعظ تعن مولا 
1 , (1991 , تتقتطة لم ) 
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0 رسم لطيور الكراكي من مقررة ما-ثفر . 


* حورج بوزنز و آتحرون » معجم الحضارة المصرية القليمة » ص. مأ . 


ع فسيفساء معركة السمك من منزل 8 ببوميبي . 


* ثروت عكاشة » الفن الروماني » جا » ص. 010 


بالا فسيفساء معركة السمك من منزل 8 يبومببي . 
* . 11.239 , 224,.م , .غأه.مه , ” مش عتاكتده 2161 “ , .[.ل , اتاامط 


8- فسيفساء السفن من ميناء أوستيا . 


* . 38.م, بأع.مه ,.طعمخ ع مخ ممصم , عمسناعهك/1 , بمأععطلا 


8- منظر الذئية و هي ترضع ركوس و روموللوس . 
* . 20 ,2 .أأه.جزه , ”أت قحم “ , عفقتممظ ع2 موقسمظ 


ا رسم لفنار الإسكندرية . 


* , 148 .مر كأء.مه ,”... , 8لمقوولق “ , .8.1 , معاومم8 


ا تصوير حائطي لمنظر ميناء . 


اليل 


١4 


1١4١ 


ارقال 


١4 


* , 185 .للا ر199.م , .أأه.مه ,.طعتة ع امف مقدهم 8 , تعتسناره24 , عمامم 17 


ا منظطر لفيلا هدريان بتيفولي . 


* . 156 .2 , بأأء.مه , ” #تنطءءاتطعتمف مقصمظ “ ,ل , قمتليةط-لعة1 


ا نحت رخامي كثل أنتينوس من فيلا هدريان. 


*. 1 .م , اهمه , ”أمذ مقسمظ “ , عمقسمط عت ععقمة 8 


مه 


158 


145 


«* 


5 ,2 , .أأء.مه , *” أنث 1012031 ' , 1132088 ع 1311886 


وعم - فسيفساء رعي الماعز من فيلا هدريان . ا 
* , 189.م , كأه.مه .عمف ع امف لقتمما , تعستارمك8 , موأعف ل 


1 فسيفساء مهاجمة الأسد لثور من فيلا هدريان . 1 
* . 2,189 , .أأه.مه ,رامعم عت هف مقصدمة , تممتتارهك/3 , عدام 117 


لآلا أشكال متنوعة من الزحارف . 14 


# و 


.*” م6010 اعمط 2ه 1قم10160 لأنومة2 16 “ ,. 1 , مسنم 2 , . /لآ , رورم 


م" زخرفة ا5ع0 6نو/؟ 11١‏ 


* بط 26 1386م , .أأء.مه , ” ومتققمم 2ه ولامره0 “ , كأزبوع 2ق 


9 - زهرة 2100558 وطنسدلطء!2 من أبي قير . 1544 


* .4 26 18:6م , .مه , ” قمنة2005 02 قنامره0© “ , لأؤتواع دمو 


257 فسيفساء ابي قير : نباتات مائية . ا 


* .5 27 16ةام , .أنه.مه , ” قمتقوميه 2ه قناورهن) “ , فأموع فوط 


"0 . فسيفساء ابي قير‎ -4١ 


5 .8 27 1816م , أأه.مه , ” 0222033108 5نام00 “ ر أو 103526 


47- فسيفساء ابي قير : طائر ابي قردان . للا 


* .28 عأقام , غأء.ره , ” ومتقؤومط أه ونتجره) " , تاوبع فوط 


ااه 


“ع فسيفساء ابي قير : الديك . 


* ,29 متأم , .أله.ره , ” قءنة0005 02 قناترره© “ , أمأوبومدقة12 


غ4- فسيفساء ابي قير : طيور و نباتات . 


* .2 30 عنقام , أء,مه , ” 0222058505 وناوزه© “ ر للوبومتفوط 


ه6- فسيفساء أبي قير : قزم 4 
* بط 30 عقام , .أك.مه , ” قمتةقمم 02 كناموره© “ , تعأوب6 12352 


5 فسيفساء ابي قير : نباتات و أزهار و فاكهة . 


* بة 631غةام , أته.جه , ” قمتةقمم 2ه ناوه “ , لودع 2و2 


/ا4- فسيفساء ابي قير : نبانات . 
* . 31 علقام , غأه.مه , "” وعتقدمم 2ه كدامه0 “ , كز وجعدمة 122 


48- فسيفساء ابي قير : نبانات مائبة و وروه ٠.‏ 


* بع 31 فنقام , أأه.مه , ” قمتققم ص 2ه ونامره© “ , فلوسمتفوط 


4- فسيفساء ابي قير : طيور و نباتات و #مكة و ثعبا . 
* ,0 31 1316م , أأء.جه , ” ومتقومط أ وناجره© “ ر تلو لمعمو 
0 فقسا كل لسارت 1 


* به 637ئقام , .مه , ” كعتقومط 2ه قناصره0 “ , لللودمتفوط 


أم- فسيفساء تمويس . 
* صورة لقطعة المتحف اليوناني الرومائي بالإسكندرية . 


-؟ أمهد 


يدن 


الى 


151١ 


اللن 


حفن 


حرطلا 


يفينا 


601- فسيفساء تمويس . 
* . 18 .م , وملصويولم 2ه تتباءدنكة عط له ممتي 


020-65 فسيفسا ويس (الخيمة). 
* صورة لقطعة المتحف البوناني الرومائي بالإسكئدرية . 


04- فسيفساء تمويس ( القزم ) . 
* صورة لقطعة المتحف اليوناني الروماني بالإسكددرية . 


ممه فسيفساء تمويس (١‏ النهر ) . 
* صورة لقطعة المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية . 


6 فسيفساء تمويس ( البهر ) . 
* صورة لقطعة المتحف اليوناني الروماني بالاسكددرية . 


0 فسيفساء فيلا قسطنطين . 
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فا 


خف 


لف 


قف 


ل 


* 106 .م , مأأه.تزه ,”...وةمتقادم1 كعل غناوه لقن “ , أمعقة15 , عقيو 8 


رهس . 3 اء فيلا م 5 ليد 3 


اررق 


* 107 .م , .أته,ره ,”...263نهق مره" 1205810065 6ل عدو هلمتة) “ , كأمعمةة , عالوتوظ 


4- فسيفساء فيلا قسطنطين . 


كرفا 


5 9 .م , .أأه.مه ,”...1810263ه0؟ 20058101065 وعل عدودلقنة© “ , فأمعهة1 , ملتدتوظ 


كت فسيفساء فيلا قسطنئطين . 


رف 


* 112 .2 اهمه ,”. مع متقمه؟ تعناوتهدمط قعل نوه لفية0 “ , قأمعصمم1 , عتتوتوظ 


611 


- فسيفساء فيلا قسطنطين . ايان 


5 2 .م , .أأه.م0 ,”...7011181865 11053161065 065 عنا219/108© “ , 81320015 , 8313016 


ا فسيفساء فيلا قسطئطين . .”7 


+ 3 .( , .أأه.02 ,”...701131265 2205331065 065 ملاع 31210© “ , 11820035 ر عالقنة8 


1 فسيفساء فيلا قسطنطين . 1" 


* 113 ,م مأته.هه ,”...قعهتقته؟ كقناوتةوومد قعل عدوه لجن “ , وأمعمة1 , عالوتوظ 


4 فسيفساء ضيعة يوليوس . 6 
* المنحي النيفر ؛ المرجع السابق » ص. "١‏ » لوحة 4 


ه6-- فسيفساء طبرقة ( مسكن احد كيار المزارعين ) . ”> 
* المنجي الثيفر » المرجع السابق » ص. ه” ء لوحة 6 . 


55- فسيفساء طيرقة ( غازلة الصوف ) . فف 
* المنجي الثيفر » المرجع السابق » ص. 17" » لوحة .١١‏ 


ذه فسيفساء طيرقة ( انتاج النبيذ ) . اف 


* المنجي التيفر » المرجع السابق » ص. .١155‏ 


- فسيفساء دجة ( الصيد بالحربة ) . 584١‏ 
* المنجي النيفر ؛ المرجع السابق » ص. 8" »لوحة ؟؟ . 


54- أب - فسيفساء دجة ( الصيد بالستارة ) . 1 
* المنجي النيفر » المرحع السابق » ص. 55 ؛ لوحة ؟؟ا. 


-6١4- 


3 فسيفساء دحة ( الصيد بالشبكة ) . 1844 
* نجي النيفر , المرجع السابق » ص. 4 ١‏ لوحة اا ب. 


١/ا-‏ فسيفساء دجة ( الصيد بالقوارير ) . 233 


* المنجي النيفر » المرحع السابق » ص. 8" ء لوحة ؟؟. 


؟/ا- فسيفساء التيروز . انبا 


* رستوفتزف عع. » تاريخ الإمبراطورية الرومانية » حلا . ص. 4 »ولوحة ؟6؟.,. 


نفد فسيفساء أوذنة . يحض 


* المنجي النيفر » المرجع السابق » ص. .١78‏ 


4/- فسيفساء الجم . يفل 


* .0 0/7 6غق1م , 335 .م , "65متقصره؟ كمذققطه 5ه[ علد نهدو " , . ققناومةة , لتقسريم 


ولاك فسيفساء أورفيوس . ران 


* المنجي النيفر , المرجع السابق . ص. 8 1) لوحة 5 . 


“لا فسيفساء الفصول من زليئن ( النسوة ) اردان 
* . 105 .م ,” معغتاج تل تعنهده3/1 1 “ , عرمنهلالة5 , مسسعوتسينة 


لالا- فسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه العلوي الأيمن ) شان 
* . 113 .م ,” معغتاج أل أعندوهك8 1 “ , عرمئةالة5 , فسسمونيحف 


/0ا- فسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه العلوي الأيسر)» !4ك 
* . 113 .م ,” معغفاج تل أءنةة8/0 1 “ , 531178016 , ماوع تلظ 


8 52-8 


04 فسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه الأرسط الأكن ١)‏ /84 


* , 113 .م ,” متاح أل أعنوده84 1 “ , ه5318 , ةمتسعوسمف 


#6 فسيفساء الفصول من زليئن ( التابلوه الأوسط الأيسر ( ينانا 


* . 113 .م,” ممأناج تل أعنودوه84 1 “ ر ء7مغةلة5 , ةمستعوسييم 


1م- فسيفساء الفصول من زليتن ( التابلوه السفلي الأيسر) 64940 


* . 113 .م,” معاناج أل م أووه34 1 “ , :53180 , قلتسعونسف 


١م-‏ فسيفساء الفصول من زليكن ( التابلوه السفلي الأيمن ) ع8 
5 . 113 .2 ,” تعأنات أل أعنة1405 1 “ , 53198101 , اسع تتنتف 


؟لم- فسيفساء دراس الغلال من زليتن . عوم 
* . 171 .للا , 188.م , بأاء.مه ,تاوتة 2 امف تتقسم 1 , عع متاره3/1 , عو اء 376 


4 فسيفساء دراس الغلال من زليتن . الم 


* رستوفتزف » م. » تاريخ الإمبراطورية الرومانية » جا » ص. 7١4‏ » لوحة 8" . 


6م- فسيفساء معمل الألبان من زليتن. م 


5 2 .2 , 701.11 , .أأت.هه ,” عتأمطاظ سقمده1 “ .1/1 , تأع 1205102 


15م- فسيفساء العمل الزراعي من زليكن . لذن 


* رستوفتزف » م. » تاريخ الإمبراطورية الرومائية » ج/ا » ص. .7١5‏ 


/1م- فسيفساء شرشال من نوميديا . زذكن 


80 .أأه.08 ,... لتم]قلط 10مده 116 , .ل , تسقحمل‎ , 2.187 . ١ 


-5اه- 


4- فسيفساء نبتون و أمفينزيق من ئوميديا . 


* 37 .مر أأه.مه ,"”...ؤةصتقمه: معنوتهدمط دول عبوملة:ة0 " . قأمعمة؟2 , عتأمروظ 


4- فسيفساء قيينا , انلق 


* رستوفتزف » م. » تاريخ الإمبراطورية الرومانية ؛ ج؟ ص. 1755. 


- فسيفساء فيينا . 16 
* تصميم للقطعة من تصميمي . 
-1١‏ فسيفساء أورفيوس من بالرمو . أذرة 


* . 228 .م , .هه ” وتعمامطاترم ماعل ممتممده ه21 “ , أ106 , التسطوة 


1- فسيفساء أورفيوس من بالرمو . بح 
« -- 
لك فسيفساء أورفيوس من تصميم أرتويد . /4 


* . 9 بعة , 87 .م , .مه , . فمتللتطط , وتطوط 


44- حريطة للعالم الروماني ف القرن الثاني م. (! 2 ب ) . 
* 9-10 .م , أأه.مه , ممقسمظ ع ممم سق 


6 حريطة لمصر تبعا لجورج القبيرصي . 
* . 176 .م , اهمه ,. هطم1 , أله 


4 حريطة لإفريقية القنصلية ( تونس ) ٠‏ 
* المنجي النيفر » مرجع السابق . 


ااه 


(لا)كشاف 


لماه 


5 إميانوس مار سيللينوس‎ ٠ 


- إيفونوند نارق 
:- إيفيسوس هم 
- إيوريبيديس 1 
- ابن آوي 7248 

- ابو المول 11 
- ابو قراط م 
- ابو قير ل 
- ابو منجل 8م 

- الأسرة الخامسة 4 
- الأقزام يفن 
- الألعاب الأوليمبية 0 
- الإخطبوط ريل 
- الإسكندر الأكبر 14 

- الإسكندرية 154 
- التيروز يا 
- التقويم 4 
- التمساح ه07 

- التعبان لقف 
- الهم لفن 
- الجمبري 1516 
- الدمل ل 
- اللتنيات ارق 
- الجيورحيكا رذن 
- الحب 144 
- الحروب البوثية ضف 
- الحمار 4 

- الحوريات يلت 


-9إ6- 


الخندزير ادا 


- الدرفيل 14 
- الدرفيل »5 
- الدشنيق ف 
- الدولة القديكة في مصر 5 

- الرقص فف 
- الساتير 1 
- السردين لل 
- الطبيعة الصامتة 18 
- الطرز البومبية الأربعة 731 
- العصر الهلايئسي ممه 
- الغزال .06 
- الفن الصيئ . 

- القرور ذل 
- القصائد الرعوية ١‏ 
- القدطور ذل 
- القوبع الرعاد نارق 
- القوريي لاه 
- القيئارة نرق 
- الكراكي 8 
- الكلب ل 
- المنشلة تفن 
- الميدوزا 14 
- الدمر ل 


وللةه 


-إآم- 


- تراحاك 

- تريبوليتانيا 
- تريفوليوم 
- تويس 

- تييور 


- تيغولي 


- ثيوفراست 


- بوكريت 


- حوبيار 
- حونو 
- حدائق بابل المعلقة 


- حرب يوجورتا 


- دارا ١‏ الكالث 
- دافي 


/ا 1١2‏ 
طرنرا 


"15 
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حم 


لذلا 


ون 
يا 
لكلا 
لحل 


1ه 


- ديلوس أعليزا 


- دعتزي الطبوحرافٍ 4 
- ديودور الصقلي 15 
- دي ويسوس 1 

/ 

رار 
- راقودة 145 
- ربات المدكمة 151 
- زهرة اللوتس ف 
- زويكسيس ليل 
- زينون ما 
- زيوس ١6‏ 
- زيوس أرق 

اذ 

سن الال 

- ساقو 1 
- سترابوث كت 
- سقارة لك 
- سمكة الرزوت نايل 
- سوسة ,6 
- سويتونيوس يليل 
- سيراكوزا او 
- سينيكا ان 
- شرشال 3 دين 


لالاه- 


- عرق أوزوريس 
- علم الأسماك 


يارنرا 
خض 
كرون 
نقفق 
لاما 


اه 
أن 


١5 


-614- 


- فورتونا 

- فوركونا بركيجني 

- فيزوفيوس 

- فيريوس فلاكوس 

- فيلادلفيا 

- فيلوستيفانوس القوريي 
- فيا يتاس 

ا فيبنا 


- قرطاحة, 

- قسطنطين 
- قسطنطينة 
- قنفك البحر 
- قوص 


63 


كرفا 
مرف 
نض 
2534ظ 
1١‏ 

رضنا 


- كيوبيد 


- مسجلو العجائب 


- مصر ولاية رومانية 


- منظر الخمام لسوسوس 
تق 

100 

- موريتانيا 


- مو سخخوس 


لمانا 


كلا 


-1 8ك 


- نابول 

- ثبات البردي 
- نبتون 

- تهر البو 


- نيرون 


- هادروميتوم 
- هدريان 


- هيرودوت 


1 
انف 
نايا 
لضن 


١7 


أكرننا 


2 


17 


يفت يحغطد الله 


-/الاعة- 


ملحق 
الصوروالخرائط 


صورة ١‏ - ب / تصوير رحلات أوديسيوس 


"اه 


1/0/1171 


صورة "' - تصوير هقبرة سينيجم 


"امه 


“هه 


صورة " - تصوير لمنظر رعوى 


### هق 


د 


8 


8 2 


3 
. 
0 
3 


صورة / - منزل فاوث 


دة”اه 


58 
1 
0 0 


5ه 


م دامر ام 
ما عاك قتف 


سبي 


اباب اب عه سس دمح عع سسسب نه رجت لوج نان مججدو تجو ا 
7 


صورة 1١‏ - فسيفساء اليل من مزل فاوث 


صورة ١7‏ - فسيفساء النيل من منزل فاون 


7ه - 


صورة ١7”‏ - فسيفساء النيل من منزل قفاوت 


6 4هم 


-41ه- 


19 84همه 


د 0-151 


صر + ويم 


- ١ 


صورة ١؟‏ - 3 : 
معبد ابو سنبل (مائيل واقفة) 


-84ه6- 


ا 


ا لا كا دي يي يي يي ”تطغ 


0 


0 


صورة 4؟ - منظر حديث من مصر (الساقية) 


8ه 


عزني 
انما ونور رو 


صورة 59 - منظر الذئبة وهى ترضع ريموس و روموللوس 


سباع 8- 


000 


0 11 4ع 000 
عسطكةنا م 11أ5هم معطم 1111 ومنوطط مز" خاانتطعة عمعة لط م 
8 18 لم اعمط تلهيت 15 بنط 


1 تطتطاططا متاخل 1ت تهيع1 


صورة "١‏ - تصوير لمنظر ميناء 


48م 


صورة 1# 


88 


صورة و" - فسيفساء من فيلا هدريان (رعى الماعر» 


-ه4١‎ 


صورة صورة 15 - فسيفساء من فيلا هدريان (الأسد يهاجم الثور) 


886] 


"0 


كت 


صورة لا"؟ - مجموعة متدوعة من أشكال الرخارف 


فرندن< 


صورة 8 - فسيفساء من أبى قير (زهرة م تلاعساة مساك /3) 


-88654- 


نه 6 هده 


صورة 6 - قسيفساء أبو قير (القزم) 


امه 


ؤةة - 


لسعم 


- فسيفساء أبو قير (نباتات وطيور وسمكة وتعبان) 


ب هه 


لصت 


صورة 87+ فسيفساء تل العمارئة (ميتقعات وبها قزه) 


صورة م ذ فسيفساء ويس (الحيمة) 


هه 


07 


اا 


5ه 


صورة 5 - فسيفساء تمويس «البيئة الديلية) 


صورة 7 - فسيفسا 


9 


ف 
0 


8 00 7 07 ل 


صورة 55 - فسيفساء طبرقة (غازلة الصوف») 


5ه 


صورة 58 - فسيفساء دجة (الصيد بالحربة» 


دباكة- 


صورة ٠١‏ - فسيفساء دجة (الصيد بالشبكة) 


865/8 


صورة 1/ -- فسيفساء دجة (الصيد بالقوارير) 


صورة ”/ - فسيفساء التبروز (اخّديئة) 


86558 


صورة 5/و- فسيفساء الم (ألغيبوزوس) 


37 


- 


جا ماهر" #جباث لالط اله ب6 181 


صورة 8/ا - فسيفساء الفصول «التابلوه العلوى الأيسر) 


861/9 


د 


صورة ٠١‏ - فسيفساء الفصول «التابلوة الأوسط الأيسر) 


81/6 


18 
0 
0 
1 


صورة 4187- فسيفساء الفصول «التابلوه السفلى الأيمن») 


-19/4ه- 


- 61/5 


اا 


-1/8ه- 


6 
4 


خالتريع 


به 
مع 


3 


حدي | 


به منظر طبيعى 


2 


حوور 
ّ 
- 
/ 
3 2 - 
1 1000 
ًّ اس 
د 
م 
3 
1 0 
: ظ ظ 
0 جر الحسير اخصسر مسر مسر | 
ا ْ ا 
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ص 
7/0 
00 


وض 


ل 
سس 
1 3 دنه 
و1 1 ١‏ 
2 98 


د 
ْ 200 


صورة “1ه - تصميم أرتود لفسيفساء أورفيوس بمت جف ليون 


ليهات 


-883- 


صورة 44 -- خريطة للعالم الرومانى فى القرن الثانى م. (! ؛ ب) 


معنم 01 3 
ب د 
اي صني يمد ميمه لاد عم م مح ا بير 


يخ سم وس عد ع مجع عمدجوة 


١ 2001 


5ار00] 0 


-85ه- 


يخس .* 


/ م 
1 اع بت 8 
7 2 يرقم ود رمم مف 8 5ط ماوع 
أ 7 56و معط 1 0 اللفيان لل و مومه سام 
7 يوعسموعفصميم ووو مك0 0 0 اوم دمع * ووافبمعدن 
ئ- جين ه يوا وض حلحه 1ه سا را “م أوزوظ لولبم 
>عم' حي الدارم1 605 ناهر ا 2-40 1 اجات ل 1 انا 2 2 
2 > > م ل د لووور ان وؤنرون ه يم . 7 
وماء وطنل0 ه هادم 1# ١68‏ م اب 86 


*8* معوابدييم 5 نات نام 


© ومدعوررص يري 7 
مق ماصاب 1 1 
اه عناصم وأهولن 186 ( 3 


أ ع ا كي + 
٠ 0‏ 
2-1 
0 / 
© قفاوم حرمو 1 ّ 
, 
1 
فعسم دامر 
0 0 
© وعوعنوة 08 2 
٠‏ 7 
١‏ 7 
5 
0 
٠١‏ 
0 
0 
0 
1 
1 م2 
٠‏ م 
1١‏ د 
٠١‏ 
ام 
35 
0 
3 5 _- 
. - 
ل . 
. . 
- و 0 
لل مر » 1 
-35-5 7 8 7 
زنيب رذ ام ا 


٠١‏ اميروع له 010086555 هد 
. مة ودألرمععهة 
نام لان ؟ه 50666 
6 ام وععك 


قاهوهة" وعوقومم 


صورة 948 - خربطة لمصر تبعا لجورج القبرصى 


-كام/ه- 


ا 


3 
3 


اي ب تخد مين جد صمي 


بو حرارة 


٠. 005 
لذ‎ 


وس بوي ب و 7 
خريطة المواقع الاثرية التوز 1 


صورة 945 - خريطة لإفريقية القدصلية (تونس) 


-كومه- 


اليأيه الأول : فسيقساء ايطاليا . 
الفصل الأول : 
مقدمة عن تاريخ و طبيعة إيطاليا التغرافية . 


الفصل الثاني : 


تماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء . 


: فسيقساء منزل فاون‎ -١ 

أ - فسيفساء السمك . 11-47 

ب - فسيفساء النيل . معح.ه 
19- فسيفساء المغارة القدسة . أمحله 
"1- فسيفساءع باليستريتا . لاه - .ال 
5 - فسيفساء بيرحي بإتروريا . سس 
« - فسيفساء معركة السمك . لا ١14-1١‏ 
- فسيفساء ميتاء السفن . دغ ا-دهه١‏ 
/ط- فسيفساء فيلا هدريان : 

أ - معركة القنطور مع النمر . ١15-١8‏ 

ب - رعي الماعز أمام تمثال واقف . غ١‏ 

جح - منظر مهاحمة الأسد لثور , م١‏ 


ب ثهرة- 


تماذج تعكس الطبيعة من خلال الفسيفساء . 


البابج الثاليهه : فسيفساء منطقة شمال إفريقيا . 


الفصل الأول : 
مقدمة عن إفريقية القنصلية ( تونس ). 
الفصل الثاني : 
تماذج تعكس الطبيعة من خلال فسيفساء إفريقية القنصلية. ‏ 548-185 


ا فسقناء ضيعة يوليوس 8 الات لمم ؟ 


7و ميساع طبرفة - 


- كخم 


أ- مسكن احد كبار المزارعين. 
ٍ- غازلة الصوف . 


ح- إنتاج النبيذ و زيت الزيتون . 


7- فسيفساء دّحة : 

أ - الصيد بالخحرية , 

ب- الصيد بالسئارة . 

جى- الصيد بالشيكة . 

د - الصيد بالقوارير . 
4 - فسيفساء التبروز ( ألثييرروس ) . 
ه- فسيفساء أوذنة , , 


مقدمة عن ترييوليتانيا ( بغرب ليبيا ). 


الفصل الرابع : 


تماذج تعكس الطبيعة من خلال فسيفساء تريبوليتائيا. 


" . فسيفساء الفصول و الناظر النيلية‎ -١ 
. ؟- فسيفساء دراس الغلال‎ 

- فسيفساء معمل الأليان . 

4 - فسيفساء العمل الزراعي . 
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الفصل القامس : 

مقدمة عن نوميديا ( الجزائر ). ل كن 
الفصل السادس : 

تماذج تعكس الطبيعة من خلال فسيفساء نوميديا . 111-44 


١‏ - فسيفساء شرشال . لغ -م0ة 


مقدمة عن منطقة غرب أوروبا . 11-5 

الفصل الثاني : 
تماذج تعكس تصوير الطبيعة من خلال الفسيفساء . شت كت 
-١‏ فسيفساء فيينا . 154-47 


؟- فسيفساء أورفيوس ‏ -55؛ 


مسد ؤرخرة_ 


دراسة هقارنة للقطع الفسيفسائية المختلفة . 480-45 


اللخ -كمل 1 


-١‏ قائمة باختصارات بعص المراجع 


؟- قائمة المصادر و المراجع 


أ- المصادر الأدبية 4 
ب- قائمة ال موسوعات و القواميس الأجنبية 49 
جح المراجع الأجنبية 4 


د - المراجع العربية 


- قائمة بأهم الأحداث في تاريخ إيطاليا 
* - قائمة بالملوك البطالمة في مصر 
د - قائمة الأباطرة الرومان 
5- قائمة الصور و اللوحات 
/ا- كشاف 


11ت 


ملم 
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